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  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥  رَ

 

ًالحمـــد الله الــــذي جعــــل الجمعـــة نــــورا للمــــؤمنين، وســـبيلا للمستبــــصرين، ومنطلقــــا  ً ََ ً
ًللتائبين، وزادا مباركا للصالحين ً. 

ُّوأشــــــــــهد أن لا إ  إلا االله وحــــــــــده لا شريــــــــــك لــــــــــه ولي الــــــــــصالحين، وإ  الأولــــــــــين  ْ
  .والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين

َهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله الأمـــين، ورحمتـــه المرســـلة إلى العـــالمين، نبـــي النـــور وأشـــ ً
والهــــدى، والرحمـــــة والتقـــــى، صـــــلى االله عليـــــه وعــــلى آ ـــــه الطيبـــــين، وصـــــحابته الأكـــــرمين، 

  .ّوزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما
  :أما بعد

ون، ويلتقـــي فيــــه فـــإن خطبـــة الجمعــــة مجمـــع إســــلامي أســـبوعي يتقــــاطر إليـــه المــــسلم
ُالعابـــدون؛ ليــــصقلوا قلــــوبهم بعــــد أن غــــشاها غبـــار الحيــــاة القــــاتم خــــلال أ ــــام الأســــبوع، 
َويـــرووا أرواحهـــم مـــن منهـــل الهـــدى بعـــد أن اســـتنفدت تقلبـــات العـــيش اليـــومي نمـــير مـــا  َ ُ َ
لديهم، ويتزودوا بشحنة إيمانية جديدة بعد أن أفرغها ضـعف الـنفس البـشرية في معـترك 

  .تلفةالحياة المخ
ًإن تلـــك اللحظـــات القليلـــة التـــي يقـــف فيـــه الخطيـــب مـــتكلما، ويجلـــس فيهـــا الحـــاضر 
ًمصغيا هي موعد مقـدس شرعـه االله تعـالى لتـصحيح المـسار، ومراجعـة الـنفس، وتغذيـة 
ًالروح والقلب، وتبصيرا للمسلم في دروب حياته الدنيا، وملتقى يرى فيه المسلم أخاه 

ِّ، ويقوي فيـه عـروة الأخـوة، وينمـي لديـه في ذلـك اللقـاء المسلم ليجدد معه عهود المحبة ّ
  .َالمبارك أسباب الألفة والاجتماع



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦  رَ
ًوليس موعدا عابرا يقف فيه المتكلم دقائق يلقي فيها جملا ينفر بعضها من بعـض،  ً ً
ءة بـلا شـعور  ويهدم آخرهـا أولهـا، أو يمليهـا كمـذيع الأخبـار لـيس لـه فيهـا عمـل إلا القـرا

  .لا أ ر في ملامحه يظهر منها، ولا قناعة تامة ينطلق منها ليقنع بهامنه يصاحبها، و
ًولـيس موعــدا عـابرا كــذلك يجلـس فيــه الـسامع زمنـًـا دون أن يكـون لــه قـصد صــالح  ً

  .لحضوره، ولا هدف واضح جاء لأجله
ًفـما لهـذا وذاك شرعـت خطبـة الجمعـة، بــل شرعـت لتكـون منبعـا للفائـدة والموعظــة، 

  .م والسامع إلى ميدان العمل، وامتثال نصوص الهداية في واقع الحياةلينطلق منها المتكل
فلهذا أدعـو كـل خطيـب يريـد الخـير لنفـسه في العاجـل والآجـل مـن وراء خطبتـه إلى 

  :ثلاث
ً العنايــة الكبــيرة بتنميــة ذاتــه علميــا وثقافيــا، وأن لا يقنــع بــما لديــه مــن رصــيد :الأولى ً

  .تزادة العلمية يظهر ذلك عليه من خطبتهمعرفي؛ فإن الخطيب الحريص على الاس
 الاهــتمام الكثــير بخطبـة الجمعــة مـن حيــث حــسن القـصد القلبــي، والإعــداد :الثانيـة

فق الزمني، والأداء المؤثر أ ناء الإلقاء   .العلمي، والتوا
 الهـــدي الـــصالح، وحــسن الـــسيرة، والعمـــل بــما يـــدعو النـــاس إليــه مـــن فـــوق :الثالثــة

َ كبيرا في قبول كلامه، وإصغاء الناس له، والاستجابة  ا يدعوهم ًمنبره؛ فإن لذلك أ را ً
  .ًإليه، والناس ينظرون إلى واقع الخطيب العملي قبل أن ينظروا إلى مقامه خطيبا

ًوبالمقابل أدعو الحاضرين خطبة الجمعة إلى ثلاث أ ضا َ:  
ة القلـب  حسن الاستعداد لحضور تلك الموعظة، وذلك بالتبكير لها، وتهيئـ:الأولى

غل التي تلهي عن الاستفادة منها   .لاستقبال ما يقال فيها، وإبعاد الشوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٧  رَ
ل، :الثانية  تبييـت النيـة للعمـل بـما سيـسمع ويـدعى إليـه مـن صـالح الأفعـال والأقـوا

وأن لا يكون حضوره لمجرد الاستماع دون أن يترتب على ذلك امتثال للأوامر الشرعية 
  .اهي التي يحذر من قربانهاُالتي يندب إليها، واجتناب المن

 رجوعــه إلى الخطيــب فــيما أشــكل عليــه مــن كلامــه، وســؤاله لــه عــما يجهــل ممــا :الثالثــة
يتعلق بخطبته، واسترشاده به في أعـمال لهـا ارتبـاط بموضـوعه إن كـان لديـه فيهـا تـردد أو 

  .قلة معرفة
  :وبعد

 "المنابرالنور السائر من خطب "فهذه هي المجموعة السادسة من سلسلة خطب 
رحمــه االله تعـالى، تخـرج في نظــام " جـامع ابــن الأمـير الـصنعاني"  ِالتـي أ قيتهـا مـن عــلى منـبر

قــــع  ء الفـــضلاء مــــن خطبــــاء وغـــيرهم، بعــــد أن نــــشرت مفرقـــة في بعــــض الموا ًواحـــد للقــــرا ُ
  .، ووسائل التواصل الاجتماعيالإلكترونية

والجمـــــع والـــــصياغة بهـــــا الأجــــر والنفـــــع، بـــــذلت فيهــــا وســـــعي في الاختيــــار ُ يرجــــى 
ًوالبيــان، راجيــا مــن المــولى الكــريم أن يتقبلهــا بقبـــول حــسن، وأن ينفــع بهــا مــن يــشاء مـــن 

  .عباده، إنه جواد كريم
  .وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آ ه وصحبه أجمعين

  :وكتبه
  عبد االله بن عبده العواضي

  الخطيب والإمام بجامع ابن الأمير الصنعاني 
  .م٢٤/٣/٢٠٢٠ - ١٤٤١/ ٢٩/٧





 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩  رَ

 
 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َ ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ِالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث م ِ ٍ ِ َِّ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ِّ ْنهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ًَّ َ َ َ َُ ِ ِ َ ً ِ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم وي * َّ َ ْ ْ ُْ ُْ َُ ََ ْ َ َغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن ِ ْ ْ َْ ُ َُ ُ ُ َ ِ ْ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  : أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 

ل  وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــ،االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها
  .ضلالة في النار

ّ، إن الإنسان ميال بطبعه إلى الاقتداء بالآخرين، والأخذ من صفات أيها المسلمون
ًالمعظمين في نفسه، المحبوبين إلى قلبه، حينما يجد منهم خلالا يستحـسنها، وأعـمالا طيبـة  ً ِ َّ
 ًيحبهــا؛ ولهــذا كــان الاقتــداء طريقــا مــن طــرق الهدايــة أو الــضلال؛ ولأجــل ذلــك حــذر االله

                                                        
 .م١٢/٧/٢٠١٩ ، ٩/١١/١٤٤٠:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠  رَ
َإذ تـبرأ الـذين ﴿: َّتعالى من الاقتداء بالضالين، وبين مآ هم ومآل من تـبعهم، فقـال تعـالى ِ َّ َ َّ َ َ ْ ِ

ُاتبعـــوا مـــن الـــذين اتبعـــوا ورأوا العـــذاب وتقطعـــت بهـــم الأســـباب َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُْ ُ ََ ِِ ِ ْ َّ َ ََ َّ ُّْ ََّ ِ َوقــــال ﴿ ]١٦٦:البقـــرة[﴾ِ َ َ
ًالذين اتبعوا لو أن لناَ كرة  ََّّ َ َ َ ََّّ َ ْ ُ َ َ ٍفنتَبرأ مـنهْم كـما تـبرءوا منَّـا كـذلك يـريهم ا  أعمالهـم حـسرات ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َْ َ َُ َّ ِ ِ َ َ ََ ََّ ََّ ََ َ

ِعليهم وما هم بخارجين من النَّار َِ َ ِْ َ ِ َ ِ ْ َ ُْ ِ َ   .]١٦٧:البقرة[﴾َ
-ًبعـــد أن ذكـــر ثمانيـــة عـــشر نبيـــا-وأمـــر االله تبـــارك وتعـــالى بالاقتـــداء بالمهتـــدين فقـــال

ِأو ـك الـذ﴿: َِّ ََ ْ ِين هـدى ا  فبهــداهم اقتـده﴾ُ ِ َ َ َْ َُ ُ َُ َِ ُ وقـال عــن نبينـا محمـد صــلى االله . ]٩٠:الأ عـام[َّ
َلقــد كــان لكــم في رســول ا  أســوة حــسنةَ لمَــن كــان يرجــو ا  ﴿: ًعليــه وســلم خــصوصا َّ َُّ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ٌ َ ََ ُ َِ ٌ ُْ ِ ِ ِ َ َ

ًواليوم الآخر وذكر ا  كثيرا َِ َِ ََّ َ َ ََ َ ْ َ ب[﴾َْ   .]٢١:الأحزا
 عـلى كـل إنـسان يريـد الـسلامة في الـدنيا والآخـرة أن يكـون اقتـداؤه :نا نقولومن ه

، وعــــلى رأســــهم أ بيــــاء االله ورســــله -خاصــــة مــــن مــــات مــــنهم-بأهــــل الــــصلاح والتقــــوى
  .عليهم الصلاة والسلام

، إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن االله تعالى ذكر لنا من قصص الأ بياء عباد االله
، والثناء عليهم بما امتازوا به من أعمال حسنة، وصفات صالحة؛ ما وأخبارهم وصفاتهم

فحـري بمـن أراد الاهتـداء أن يـسلك طريـق . فيه مادة غنية كافية في بـاب الأسـوة الحـسنة
  .الاقتداء بأو ك الأ بياء، عليهم الصلاة والسلام

 ًوقــــد كــــان مــــن أو ــــك النبيــــين الــــذي أ نــــى االله علــــيهم في القــــرآن، وجعلهــــم مــــثلا
ُخليــــل الـــرحمن إبـــراهيم عليــــه : للاقتـــداء، بـــما ذكــــر مـــن نعـــوتهم الحــــسنة، وأعمالهـــم الطيبـــة

الصلاة والسلام؛ فقد ورد فيه آيات كثيرة في سور متعددة، سنقتصر في هذه الخطبة على 
فاته، والتعريــف بأسرتــه، وثنــاء االله عليــه، وبيــان  ذكـر تعريــف بــه عليــه الــسلام، وبيــان صــ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١  رَ
  . من ذلكِبعض العظات والعبر

 هو اسم قديم ليس بعربي، بل -كما قال بعض أهل العلم–، إبراهيم أيها المسلمون
وهـو ابـن . مشتق من البرهمة وهي شـدة النظـر: أب رحيم، وقيل: ُهو اسم سرياني معناه

ْآزر وأ وه آزر بقي على دين قومه وأ ى أن يسلم، وقد . )١(، ويصل نسبه إلى سام بن نوحَ
ًوإذ قال إبراهيم لأ يـه آزر أ تخـذ أصـناَما آ هـة ﴿:  يستجب، قال تعالىدعاه إبراهيم فلم ُ َ َْ ْ َِ ِ ًِ َ ُ ََ ََّ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ َِ

ٍإني أراك وقومك في ضلال مبين ِ ُ َ ٍَ َ ِ َ ْ ََ َ َ ِّ   .]٧٤:الأ عام[﴾ِ
وكــان أزر قــد وعــد إبــراهيم بــالإيمان، فكــان إبــراهيم يــستغفر لــه، فلــما تبــين لــه عــدم 

َومـــا كـــان ﴿: تـــرك الاســـتغفار لـــه، وتـــبرأ منـــه، قـــال تعـــالىًإيـــمان أ يـــه وأ ـــه ســـيموت كـــافرا  َ َ َ
َّاســتغفار إبــراهيم لأ يــه إلا عــن موعــدة وعــدها إيــاه فلــما تبــين لــه أ ــه عــدو   تــبرأ منْــه إن  َ َِ ِ ِ ُِ ٌّ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِ ََّ َ َ ُ َ َ َ َِ َّ ِ َ َ ََّ َ ََّ َ َ َ ُ َّْ َْ َّ ِ َ ِ ِ ْ

ٌإبراهيم لأواه حليم َ َِ َ ٌ َّ َ َ ِ ْ   .]١١٤:التوبة[﴾ِ
ِوقـــد ولـــ ق، وخـــرج ُ د إبـــراهيم عليـــه الـــسلام في أرض الكلـــدانيين في بابـــل مـــن بـــلاد العـــرا

  .)٢(عنها مع أ يه إلى حوران، ثم هجر قومه فتنقل بين بيت المقدس ومصر والحجاز
ِوتزوج بسارة وقدم بها مصر لجلب الطعام، وكانت سارة من أجمل النـساء، فـوشي 

َمــن إبــراهيم فكــف االله يــد الفــاجر عنهـــا، بحــسنها إلى ملــك تلــك الــبلاد، فــأراد انتزاعهــا  ُ َّ
  . )٣(ًوأعطاها خادما لها وهي هاجر

فخرج إبراهيم عليه السلام بأهله من مصر، ولكنه قد ظل مدة طويلة لا يولـد لـه، 
ُفقــد كانــت زوجــه ســارة عقــيما، فلــما أهــديت لهــا هــاجر أهــدتها لزوجهــا إبــراهيم، فولــدت  ً

                                                        
  ).٤/٦٩( الإتقان في علوم القرآن )١(
 ).١/١٦٨(قصص الأ بياء :  ينظر)٢(

  . ينظر حديث أبي هريرة في ذلك في الصحيحين)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢  رَ
َهاجر إسماعيل عليه السلام، فكان  بذلك بشارة عظيمة لإبراهيم بعد طول انتظار، فقد ُ

ٌجــاءه بكــره إســماعيل وعمــر الخليــل عليــه الــسلام آنــذاك ســت وثمانــون ســنة ُُ ْ ُ وقــد حمــد . )١(ِ
َالحمـد   الـذي وهـب لي عـلى ﴿: َّالخليل ربه على هذه النعمـة التـي جاءتـه بعـد كـبر فقـال َ ِ َ ََ ِ َّ ِ َّ َِ ُ ْ ْ

َالكبر إسماعيل وإسحا َْ ِْ َِ ِْ َِ ِ ِق إن ربي لسميع الدعاءَ َ ُّ ُ ِ َ ََ ِّ َّ وكان ذلك مكافأة من االله . ]٣٩:إبراهيم[﴾َِ
ًتعالى له حينما هجر وطنه وقومه وعشيرته من أجله، فأ دلـه االله أرضـا خـيرا مـن أرضـه،  ً

ًووهب له بدل أهله من البنين نسلا صالحا وذرية مباركة جعل فيها النبوة والكتاب ً .  
يم في قلــب أ يــه، فــأراد االله أن يختـبر إبــراهيم هــل زاحــم  وكـان لإســماعيل موقــع عظـ

َّحبه إسماعيل حبه تعـالى؟ فـأمره بذبحـه، فلـما سـارع إبـراهيم إلى تنفيـذ أمـر ربـه دون تـردد  َُّ
ًفــدى االله إســماعيل بكــبش عظــيم وأ قــى لإبــراهيم وحيــده حيــا، قــال تعــالى َ َ ِّوقــال إني ﴿: ُ ِ َ َ َ

ِذاهـب إلى ربي سـيهدين ِ ْ َ ٌَ َِّ َ ِ ِ َرب هـب لي مـن الـصالحين  *َ ِ ِ َّ َ ْ ِِّ ِ َ ٍفبـشرناه بغـلام حلـيم* َ َِ َ ُ ٍَ ُ ِ َ ْ َفلـما بلــغ  * َّ َ ََ َّ َ
َمعه السعي قال يا بنيَ إني أرى في المَناَم أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أ ت افعـل مـا  َ َ ْ َ َّ َ َّ َْ َ ََ َ ُ َ ْ ُ َْ َ َ ُ َ ْ َِ َِ َ َُ َ َ ََ َ ِّ ِِّ ْ ِ

ُتـــؤمر ســـتجدني إن شـــاء ا  َّ َ َ ُ ََ ْ ِ ِ ُ َ ُِ َ مـــن الـــصابرينْ َّ َِ ِ ِفلـــما أســـلما وتلـــه للجبـــين * ِ ِ َ ُ َْ َّ َ َِ َ َ َّْ َ َونادينَـــاه أن يـــا  * َ ُ ْ َ َْ َ َ
ُإبـراهيم َِ ْ َقــد صـدقت الرؤيــا إنـا كــذلك نجــزي المحـسنين * ِ َ َّ َّ ِْ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ََ ِ ْ ُإن هــذا لهـو الــبلاء المبــين * َُّ ِ ُ َ َْ ُ ْ َُ َ ََّ ِ * 

ٍوفديناَه بـذبح عظـيم َِ َِ ٍ ْ ِ ُ ْ ْوتركنـَ * ََ َ َ َا عليـه في الآخـرينَ ِْ ِ ِ ِ َ َسـلام عـلى إبـراهيم * َ َ ٌ َِ ْ ِ َ ِكـذلك نجـزي  * َ ْ َ َ ِ َ َ
َالمحسنين ِ ِ ْ ُ َإنه من عبادنا المؤمنين * ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ   .]١١١-٩٩:الصافات[﴾ِ

زالــت ســارة عــلى عقمهــا، وهــي مــشتاقة إلى ولــد منهــا، فلــما رأى  َومــرت ســنون ومــا
 وقـد كـان بـين إسـماعيل وإسـحاق -دة إسحاقتعالى شوقها وصبرها وإيمانها بشرها بولا

َ، وزادهــــا االله مــــع زوجهــــا إبــــراهيم في البــــشارة مجــــيء يعقــــوب مـــــن -ثــــلاث عــــشرة ســــنة
إسحاق، فهي بشارة بالابن والحفيد في وقت واحد، وهي بشارة كـذلك بحيـاة إسـحاق 

                                                        
 ).٧/٢٧( تفسير ابن كثير )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣  رَ
  .حتى يتزوج ويولد له

ْوامرأ ــــه قائمــــة فــــضحكت فبــــشر﴿: قــــال تعــــالى َّ ََ ُ ََ َ ٌ َْ َِ َِ َ ُْ َناها بإســــحاق ومــــن وراء إســــحاق َ ََ َ ْ َ َْ َ ِْ ِِ ِ ِ َ َ
َيعقوب ْ ٌقالت يا ويلتا أأ د وأ ا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب * َُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َِ َ ٌ َ ٌْ ْ َ ََ َ ََ َّ َ ََ َِ ً َ ِ َ َ َ َُ ُقالوا  * َِ َ

ْأ عجبين من أمر ا  رحمَة ا  وبركاتـه علـيكم أهـل البيـ َ ْ ُ َ ْ َ ْْ َ َْ َ َ َْ َ َ ُْ ََ ُ َ ََ ِ َِّ َُّ ْ ِ ِ ٌت إنـه حمَيـد مجيـدِ ٌ َِّ َ ِ ُ ِ . ]٧٣-٧١:هـود[﴾ِ
ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر أعينكما به كما قرت : أي " :قال بعض المفسرين

لــــده؛ فــــإن الفــــرح بولــــد الولــــد شــــديد لبقــــاء النــــسل والعقــــب، و ــــا كــــان ولــــد الــــشيخ  بوا
ْوالشيخة قد يتوهم أ ه لا يعقـب؛ لـضعفه، وقعـت البـشارة بـه وبولـ َ ، "يعقـوب"ده باسـم ُ

الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجازاة لإبراهيم، عليه السلام، حين اعتزل 
ًقومه وتركهم، ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبـا إلى عبـادة االله في الأرض، فعوضـه 
َّاالله، عــــز وجــــل، عــــن قومــــه وعــــشيرته بــــأولاد صــــالحين مــــن صــــلبه عــــلى دينــــه، لتقــــر بهــــم  ُ َّ َ

َ؛ ولهــذا تكونــت مــن ذريــة إبــراهيم عليــه الــسلام أمــم وشــعوب، فكــان هــو الأب )١("عينـُـه
: ونـوح، بـل لم يـأت نبـي بعـده إلا مـن ذريتـه، قـال تعـالى بعـد آدم -كما قيل–َالثالث للعالم 

ْووهبنـَـا لــه إســحاق ويعقــوب وجعلنـَـا في ذريتــه النُّبــوة والكتــاب وآتي﴿ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َِّ ُْ ُ َ ِ َنـَـاه أجــره في الــدنيا َ ُ ْ ُْ ُّ ِ َ َ
َوإنـه في الآخــرة لمـن الــصالحين َِّ ِ َّ ُ َِ َِ ِ ِ َِ فكــل نبـي أرســله االله، وكـل كتــاب أ زلــه  ."]٢٧:العنكبـوت[﴾ِ

  . )٢("االله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات االله وسلامه عليه
ْ، لقــــد ورد عــــن رســـول االله صــــلى االله عليــــه وســـلم في وصــــف خلقــــة أ يــــه عبـــاد االله ِ

ًأ ــه كــان رجــلا طــويلا بــائن الطــول، وأن أشــبه النــاس بــه في صــورته نبينــا محمــد : هيمإبــرا ً
  .عليه الصلاة والسلام

                                                        
  .)٣/٢٩٧( تفسير ابن كثير )١(
  ).١/٢٠٩( تفسير ابن كثير )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٤  رَ
أ اني الليلة آتيان؛ فأ ينا على رجل طويل لا (: صلى االله عليه وسلم رسول االله قال

  .)١()ًأكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم صلى االله عليه وسلم
نفــسه :  يعنــي)٢()أمــا إبــراهيم فـانظروا إلى صــاحبكم: (م عليــه الــصلاة والـسلاوقـال

  .صلى االله عليه وسلم
اختـتن إبـراهيم عليـه الـسلام (:  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قولهوقد جاء

ُوهو ابن ثمانين سنة بالقدوم َ()٣(.  
ًإبراهيم أول من اختتن، ولم يزل ذلك سنة عامة معمولا بها في  " :قال بعض العلماء ً ُ

ئيــل كلهــم، ولم . ذريتــه وأهــل الأديــان المنتمــين إلى دينــه وهــو حكــم التــوراة عــلى بنــي إسرا
ئيل يختتنون حتى عيسى صلى االله عليه وسلم   .)٤("تزل أ بياء بني إسرا

ً، لقــد اصـطفى االله تعــالى إبـراهيم لنبوتــه، فجعلـه حــاملا لرســالته إلى أيهـا المــسلمون
ُولقد آتيناَ إبراهيم رشده ﴿:  صغره، كما قال تعالىَّخلقه، بعد أن أ همه الحق والهدى من ْ ََ َ ْْ ُ َ َِ ْ ِ َ َ

ـــا بـــــه عــــالمين َمــــن قبــــل وكنَّـ ِ ِ َ ِ ِِ ُ َ ْ ُْ ط مـــــستقيم:وقـــــال، ]٥١:الأ بيــــاء[﴾َ ٍ ﴿اجتبــــاه وهــــداه إلى صرا ِ ٍَ َ َْ ُ َ ِ َ ِ ُ َ ُ َ َْ﴾ 
  .]١٢١:النحل[

بــالإخلاص لــه والاستــسلام والانقيــاد، فأجــاب إلى ذلــك " وكلفــه ســبحانه وتعــالى
َإذ قــال لــه ربــه أســلم قــال أســلمت لــرب العــالمين﴿ :قــال تعــالى، كــما )٥("ًا وقــدراًشرعــ ِ َ َ ِّ ُ ُْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َِ ُ َ ََ َ ِْ ُّ ِ﴾ 

                                                        
  . رواه البخاري)١(
  . متفق عليه)٢(
  . متفق عليه)٣(
  ).١/٤٤٦( تفسير ابن كثير )٤(
  ).٩/١٤( المفهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥  رَ
وأمـــره تبـــارك وتعــــالى بالقيـــام بتكـــاليف وأوامــــر عديـــدة فقـــام بهــــا خـــير قيــــام؛ . ]١٣١:البقـــرة[

َّوإبــراهيم الــذي وفى﴿: فلــذلك قــال تعــالى عنــه َ َِ َّ َ َِ ْ َإذ ابــتلى إبــراهيم وَ﴿: ، وقــال]٣٧:الــنجم[﴾ِ َِ ْ ِْ َِ َ ِ
َّربه بكلمات فأتمهن ُ َُّ ََ َ َ ٍ َ ُِّ َ   .]١٢٤:البقرة[﴾...ِ

حيـنما وصـل إلى تلـك الدرجـة الـسامية مـن التوحيـد وكـمال إن الخليل عليـه الـسلام 
ًالطاعة فقد جعله االله تعالى إماما للناس في الخـير يقتـدون بـه، وجعـل مـا عليـه مـن الـدين 

َّجـــرد توحيـــد ربـــه تبـــارك " اعهـــا؛ فإنـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام قـــدهـــو الملـــة التـــي أمـــر باتب َ
ه،  َّوتعــــالى، فلــــم يــــدع معــــه غــــيره، ولا أشرك بــــه طرفــــة عــــين، وتــــبرأ مــــن كــــل معبــــود ســــوا ْ َ

  .)١("وخالف في ذلك سائر قومه، حتى تبرأ من أ يه
ً﴿إني جاعلك للنَّاس إماما﴾:  في إعطائه وسام الإمامةفقال تعالى َ ِ ِِ ِ َِ ُ َ   .]١٢٤:قرةالب[ِّ

ّبعـــد أن بـــين االله صـــلاحها -أن مـــن عـــدل عـــن هـــذه الملـــة الإبراهيميـــة وذكـــر تعـــالى 
ُومن يرغـب ﴿:  فإن ذلك ا ائل عنها جاهل أهان نفسه، فقال تعالى-وأ نى على إمامها َ ْ ََ ْ َ

ُعن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ َِّ ِ ِِ ْ َّ   .]١٣٠:البقرة[َ
ْثم أوحيناَ إليك أن اتبع ﴿: ، ومبيناً سلامة معتقده وطريقهً آمرا باتباعهوقال تعالى ْ ْ َ ِْ َّ ِ َ ََ َ ِ َّ ُ

َملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرْكين ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َْ َ ً ََ َ َ َِ ْ ِ   .]١٢٣:النحل[﴾َّ
ِّأن أحسن الدين هو الانقياد التام الله تعالى مع الإحـسان في ذلـك واتبـاع وذكر االله 

َوم﴿ :ملة إبراهيم، فقال تعالى َن أحسن ديناً ممن أسلم وجهـه   وهـو محـسن واتبـع ملـة َ َّ َِ ِ َِ َ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َّْ ْ ُ ُ ِ َّ ِ َ ْ ََ ََّ ِ
ًإبراهيم حنيفا ِ َ َ َِ ْ   .]١٢٥:النساء[﴾ِ

ًلقد كان المشركون وأهل الكتاب يدعون أنهم عـلى ملـة إبـراهيم فكـذبهم االله جميعـا  َّ َّ
                                                        

  ).١/٤٤٥( تفسير ابن كثير )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦  رَ
ينـا محمـد والـذين آمنـوا فقـال ّبسبب شركهم وكفرهم، وبين أن أ باعـه عـلى الحقيقـة هـم نب

ِيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أ زلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ﴿: تعالى ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ُّ ََ َّْ ِ ُِ َ ْ َِ ِ ُ َّ َ ََ َ َ َِ ْ ُ ِ َِ َ ُ َ ِ ْ
َأفلا تعقلون َُ ِ ْ َ ِهـاأ تم هـؤلاء حـاججتم فـيما لكـم بـه علـم فلـم تحـاجون فـ * َ ِ ِ َِ َُّ ْ َ ََ ُ ُُ َ ٌ ْ ْ ِْ ْ َِ ُ َ ِ ُ َ َْ ِيما لـيس لكـم بـه َ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ

َعلم وا  يعلم وأ تم لا تعلمون ُ ْ ُ ٌَ َ ْْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ُ َّ نيا ولكن كان حنيفا  * ِ ًما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرا َ َِ ِ ِ َِ ْ َ  َ  َ ََ َ ْ َ ُ َ ُْ َ َِ ِ
َمسلما وما كان من المشرْكين ِ ِِ ُ َ َْ َ َ َ ْ ًُ ُإن أولى النَّاس بإبراهيم للذين اتبع * ِ َ َ َّْ ِ َّ َ َ َِ ْ ِ ِِ ِ َ َ َوه وهذا النَّبي والذين َّ َ َ ُِ َّ ُّ ِ َ َ

َآمنوُا وا  ولي المؤمنين ِ ِ ْ ُ َ َْ ُّ ِ ُ َّ وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعلمه ، ]٦٨-٦٥:آل عمران[﴾َ
ط مـستقيم دينـًا قـيما ملــة إبـراهيم حنيفـا ومــ﴿: االله أن يقـول َقـل إننـي هــداني ربي إلى صرا َ َ ْ ُ ََ َ ًَ َ ٍ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِْ ًِ ِ َِّ َْ َ ََّ َ ِّ ِ ا َ

َكان من المشرْكين ِ ِِ ُ َْ َ   .ً، وكان هذا ردا على المشركين]١٦١:الأ عام[﴾َ
أصــبحنا عـلى فطــرة الإســلام، : ( النبــي صـلى االله عليــه وسـلم يقــول إذا أصـبحوكـان

ًوكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، وملة أ ينا إبـراهيم حنيفـا ومـا 
  .)١()كان من المشركين

ًإن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام نال نصيبا وافرا من ثناء االله عليه؛ ، عباد االله ً
ء لتمام انقياده وتسليمه، وكمال توحيده وإيمانه، وحسن قيامه    :بأوامر ربهجزا

ُوإذ ابــــتلى إبــــراهيم ربــــه ﴿:  فــــأ نى عليــــه بإتمــــام طاعتــــه، ووفائــــه بحــــق عبادتــــه فقــــال َُّ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ ِ
ُبكلمات فأتمه َّ َ َ َ ٍ َ ِ َ َّوإبراهيم الذي وفى﴿ :وقال، ]١٢٤:البقرة[َّن﴾ِ َ َِ َّ َ َِ ْ   .]٣٧:النجم[﴾ِ

بـــــرد الـــــسلام، وتقـــــديم أحـــــسن الطعـــــام، : بحـــــسن إكـــــرام الـــــضيفووصـــــفه تعـــــالى 
ًولقد جاءت رسـلناَ إبـراهيم بالبـشرْى قـالوا سـلاما ﴿ :فقالوالمسارعة إلى ذلك الإكرام  َ َ َ ُ ُ َُ ْ ُ ََ ََ ُ َ َِ ِ ْ ِ ْ ْ

َقال سلام فما لبث َ َِ َ ََ ٌ ٍ أن جاء بعجل حنيذَ ِ َِ ْ ٍَ ِ َ ْ َفلما رأى أ ديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس  * َ َ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ْ َُ ِ ِ َِ ََ ُ َِ ِ ُ َ َّ َ
                                                        

  . رواه أحمد ومسلم)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧  رَ
ٍمــنهْم خيفـــة قــالوا لا تخـــف إنـــا أرســلناَ إلى قـــوم لـــوط ِ ِ ُِ ْ ُِ ْ َُ َ ً ََ ِ ِْ ُْ َّ ْ َ :  في الـــذارياتوقـــال. ]٧٠-٦٩:هــود[﴾َ

غ إلى أهله فجاء بعجل سمين﴿ ٍفرا ِ ِ َِ َ ٍَ ْ َِ َ َ َِ ْ َ َ َقربه إليهم قال ألا تأكلونفَ * ِ َ َُ َ َُ ْ َ َ ْ َِّ ْ ُِ   .]٢٧-٢٦:الذاريات[﴾َ
ٌإن إبراهيم لحليم ﴿:  عليه بكثرة الحلم والتضرع والتوبة إلى االله تعالى، فقالوأ نى َ َِ َ َ َِّ ْ ِ ِ
ٌأواه منيب ٌ َِّ ُ   .]٧٥:هود[﴾َ

َإذ جـاء ربـه بق﴿:ُبسلامة قلبه من كل اعتقاد باطل وخلـق سيء، فقـالووصفه  ِْ ُ ََّ َ َ ٍلـب ِ ْ
ٍسليم ِ   .]٨٤:الصافات[﴾َ

َ بكونه إماما في الخير، موحدا الله غير مشرك به، كثير الطاعة والشكر الله على ونعته ً ً
َإن إبـراهيم كـان أمـة قانتـا   حنيفـا ولم يـك مـن المـشرْكين﴿: نعمه، فقال تعالى ًِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ً َ ً َ َِّ َّ ِ َّ َ َُ َ ِ ْ ِ ًشـاكرا  * ِ ِ َ

ِلأ عمه﴾ ِ ُ ْ َ   .]١٢١-١٢٠:النحل[ِ
َ، إن االله تعالى شكور كريم، يكافئ عبده الصالح على صلاحه أيها الأحبة الفضلاء

في دنيــاه وآخرتـــه؛ مكافـــأة حــسية، ومكافـــأة معنويـــة، فـــإبراهيم عليــه الـــسلام  ـــا صـــار إلى 
َّالمنزلـة العاليـة مــن تمـام الانقيـاد والقيــام بكـل بـه مــا أمـر ربـه أوصــله االله إلى درجـة الخلــة ُ ُّ- 

ً، فأحبـــه االله حبـــا عظـــيما، قـــال تعـــالى- درجـــات المحبـــةوهـــي أعـــلى َواتخـــذ ا  إبـــراهيم ﴿: ً َِ ْ ِ ُ َّ َ َ َّ َ
ًخليلا ِ   .]١٢٥:النساء[﴾َ

: ً أن معاذا رضي االله عنه  ا قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ:عمرو بن ميمونعن 
ً﴿واتخــــذ ا  إبــــراهيم خلــــيلا َِ َ َ َِ ْ ِ ُ َّ َ َّ ِّلقــــد قــــرت عــــين أم : فقــــال رجــــل مــــن القــــوم. ]١٢٥:النــــساء[﴾َ َُّ ُ ْ

  .)١(إبراهيم
ًإبــراهيم أ ــضا بالثنــاء الحــسن عليــه في الآخــرين، وبجعلــه قــدوة صــالحة وأ ــاب االله  ِ ً َ

                                                        
  . رواه البخاري)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨  رَ
للنــاس، وأعطـــاه كـــذلك بقـــاء النبـــوة في ذريتـــه الـــصالحين مـــن بعـــده حتـــى نبينـــا محمـــد، كـــما 

ُمـن يكـسى مـن جعله في الآخرة من أهل المنازل العالية، وإذا جـاءت القيامـة يكـون أول 
َوآتيناَه في الدنيا حسنةَ وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴿: قال تعالى. الناس َّ ْ ُّ َِ ِ َّ َ ُ َ َ َ ُ ْ َِ َ ِ ِ ِ َِ َِ ، ]١٢٢:النحل[﴾ً
َ﴿وآتينَـــاه أجـــره في الـــدنيا وإنـــه في الآخـــرة لمـــن الـــصالحين: وقـــال َّ ْ ُّ َِ ِ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َِ : ، وقـــال]٢٧:العنكبـــوت[﴾َ

َواجعـــــل لي لـــــسا﴿ ِ ِ ْ َ ْ َن صـــــدق في الآخـــــرينَ ِ ِ ِ ٍ ْ ِ ء[﴾َ َولا تخـــــزني يـــــوم يبعثــــــون﴿... ]٨٤:الـــــشعرا ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ ِ ْ ُ﴾ 
ء[   .]٨٧:الشعرا

يَلقـى إبـراهيم (: عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: أبي هريرة رضي االله عنهعن 
لا : أ ـــم أقـــل لـــك: أ ــاه آزر يـــوم القيامـــة وعـــلى وجـــه آزر قـــترة وغــبرة، فيقـــول لـــه إبـــراهيم

يـا رب، إنـك وعـدتني أن لا : فاليوم لا أعصيك، فيقول إبـراهيم: ول أ وهفيق! تعصني؟
إني حرمـــت : تخزينــي يـــوم يبعثـــون، فـــأي خـــزي أخــزى مـــن أبي الأ عـــد؟ فيقـــول االله تعـــالى

ِيــا إبـــراهيم، مـــا تحــت رجليـــك؟ فينظـــر فــإذا هـــو بـــذيخ: الجنــة عـــلى الكــافرين، ثـــم يقـــال ِ)١( 
ئمه فيلقى في النار    .)٢()متلطخ فيؤخذ بقوا

: ُإن أول مـــــــن يكـــــــسى يـــــــوم القيامـــــــة: ( رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلموقـــــــال
  .)٣()إبراهيم

  .، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ غنه هو الغفور الرحيمأقول قولي هذا

                                                        
  .الضبع:  الذيخ)١(
 . رواه البخاري)٢(

 . رواه البخاري)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩  رَ

 

الحمــــد الله وكفــــى، والــــصلاة والــــسلام عــــلى النبــــي المــــصطفى، وعــــلى آ ــــه وصــــحبه 
َالمستكملين الشرفا،    :ما بعدأَّ
، من هذه السيرة العطرة لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون

عرفنــا عظــم مكانتــه في الــدنيا والآخــرة، وذلــك حيــنما قــام بحــق العبوديــة الله وحــده حــق 
  .القيام

فمـن أراد لنفـسه صــلاح الـدنيا والآخــرة فلـيقم بطاعــة االله كـما أحــب االله منـه، ومــن 
  .َهذه الحياة ابتغاء وجه االله نال جناه في حياته وبعد مماتهًزرع خيرا في 

ًالــسيرة النــضرة تبــين لنــا جليــا أن مــن تــرك شــيئا الله عوضــه االله خــيرا منــه، وفي هــذه  ً ً
با آجلا با عاجلا وثوا ًفمن قدم مرضاة االله على شهوات نفسه أعطاه االله كفاء ذلك ثوا ًً ً َ ِ.  

 بــين المــؤمن وطاعــة االله وتوحيــده، فالمفارقــة إلى ًوأن البيئــات والأقــارب إذا كــانوا حــائلا
  .أرض التوحيد، ورفقاء الطاعة هو سبيل النجاة

فقه صبر صاحبه واحتسابه ذلك عند االله يعقب فرجا وتيسيرا  ًوأن البلاء الذي يرا ً ُ
ًونعما متتابعة ِ.  

ل  وأن المكــــروه المــــلازم للمــــرء لا يجعــــل صــــاحب الإيــــمان ييــــأس مــــن تغــــير الأحــــوا
  .ب المكروهات وحصول المحبوباتبذها

ًوأن عـــــلى الرجـــــل إذا كانـــــت زوجتـــــه عقـــــيما أن يـــــصبر عليهـــــا، ولا مـــــانع أن يتـــــزوج 
ًأخرى، وتعينه زوجته الأولى على ذلك، بل لعل إعانتها له على ذلك تكون سببا لحملها 
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  . ًأ ضا، فيسعدها االله بالولد كما أسعدت زوجها بإعانتها له

ًأن يكــون قلبـه سـليما مـن مزاحمــة محبوباتـه لحـب االله ومـا يحبــه ، عـلى المـؤمن عبـاد االله
  .االله، فيقدم رضا مولاه على رضاه

ِ أن يتصف بالـصفات الحميـدة، والخـلال الكريمـة، وأن يكـون انقيـاده وعلى المسلم
ء والشهوات ًلشرع االله انقيادا كاملا، لا انقيادا انتقائيا حسب الأهوا ً ًً.  

ة حسنة لمن بعده، وأن يبقي له بعد موته ما يستحق وأن يحرص على أن يكون قدو
  .عليه الثناء والدعاء من أهل الخير والصلاح

 أن نعلـــم أن الخـــيرات للمـــؤمن قـــد تـــأتي متـــأخرة، وربـــما -معـــشر المــسلمين-وعلينـــا
  .تجيء في أواخر مراحل العمر، فليتفاءل الإنسان ما دامت الحياة

  . تمام الانقياد لشرعه، وكمال القيام بطاعتهنسأل االله أن يصلح قلوبنا، ويعيننا على
  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البرية
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إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
ادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ه

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ِالذي ْ خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا َّ ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ ََ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ُآمنُــوا اتقــوا ا َّ ً  وقولــوا قــولا ســديداَ َ ُِ َ ً ْ َُ َ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 

 عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل االله
  .ضلالة في النار

َ، تناولنا في خطبة ماضـية الحـديث عـن الخليـل إبـراهيم عليـه الـسلام، أيها المسلمون
َوتحدثنا في تلك الخطبة عن الجانب الشخصي من حياته عليه السلام؛ فبينا التعريـف بـه،  َّ

َبيان مكانته وثناء االله عليه، وذكر بعض العظات والعبر من ذلكُوبأسرته، و َِ.  
                                                        

 .م٢٦/٧/٢٠١٩ ، ٢٣/١١/١٤٤٠:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(
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عــن الجانــب الــدعوي في قــصة إبــراهيم عليــه -بعــون االله تعــالى-واليــوم ســنتحدث

  .السلام؛ فقد ذكر االله تعالى أكثر الآيات المتحدثة عن خليله في هذا الجانب
تعالى لأجلها أ بياءه ورسله ، إن الدعوة إلى االله هي المهمة التي بعث االله عباد االله

َعلــــيهم الــــصلاة والــــسلام، ليعــــرف النــــاس بهــــا طريــــق الحــــق فيــــسلكوه، وطريــــق الباطــــل  ُ
  .فيتنكبوه

فمضى الأ بياء والرسل في دعوة الناس مبشرين ومنذرين، وكان مـن بيـنهم الخليـل 
نام إبراهيم عليه السلام؛ فقد دعـا أ ـاه، ووصى ذريتـه، ودعـا قومـه المـشركين عبـدة الأصـ

كـــب حيـــنما خـــرج عـــن بابـــل إلى أرض الفينيقيـــين في  في بابـــل، ودعـــا المـــشركين عبـــدة الكوا
  .حوران من مدينة دمشق

فبدأ نبي االله إبراهيم عليه السلام دعوته إلى توحيـد االله بـدعوة أ يـه آزر الـذي كـان 
 :ّيعبــد الأصــنام مــع قومــه؛ فبــين لــه الخليــل أن عبــادة الأصــنام ضــلال واضــح، قــال تعــالى

ٍوإذ قـــال إبـــراهيم لأ يـــه آزر أ تخـــذ أصـــناَما آ هـــة إني أراك وقومـــك في ضـــلال مبــــين﴿ ِ ِ َُ َ َ ً َ ُ ٍَ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ً ُ َ َْ َ َ َِّ ِ ِ َِّ َ ِ ِ ْ َ﴾ 
ًوتلطف في دعوته له تلطفا عظيما، وسلك معه سبيل الموعظة الحسنة فبين له . ]٧٤:الأ عام[ ً

ونهـا عـاجزة لا تنفـع ولا تـضر، أن الأصنام التـي يعبـدها مـع قومـه لا تـستحق العبـادة؛ لك
 من العلـم مـا يـستحق أن يتبعـه أ ـوه ليهديـه بـه -يعني إبراهيم-وذكر له أن االله قد أعطاه

إلى الحـق، وأعلمـه أن عبـادة الأصــنام هـي عبـادة للــشيطان لكونـه الـداعي إلى ذلــك، وزاد 
ن في في حرصه على دعوته كونه يخـاف عليـه عـذاب االله، ويخـشى أن يكـون قـرين الـشيطا

لكــن الأب المــشرك لم يتقبــل هــذه الـدعوة مــن إبــراهيم إلا بالجفــاء والوعيــد، حيــث . النـار
ًتوعـــد ولـــده الموحـــد النبـــي بالقتـــل رميـــا بالحجـــارة إن لم ينتـــه عـــن ســـب الأصـــنام، غـــير أن 
ًإبراهيم رد عليه ردا جميلا بأ ه لن يصل إليه منه مكـروه، وسـيدعو لـه بالهدايـة والمغفـرة،  ً
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ِواذكر في الكتاب ﴿: قال تعالى. ه، لكن  ا تبين أ ه عدو الله ترك الاستغفار لهوقد دعا ل َ ِ ِْ ْ ُ ْ َ

ُِ إبــراهيم إنــه كـــان صــديقا نبيـــا َ ِّ ًَّ َِ َِ ِ َِ َ َإذ قــال لأ يـــه يــا أ ـــت لم تعبــد مـــا لا يــسمع ولا يبـــصر ولا  * ْ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َُ ِ َِ ْ َ ُ َ َ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ ْ ِ
ًيغنــي عنـْــك شــيئا َْ َُ َ ِ َيـــا أ ــت إني قـــ * ْ ِّ ِ ِ َ َ طـــا َ ًد جـــاءني مــن العلـــم مــا لم يأ ـــك فــاتبعني أهـــدك صرا َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ َّ َْ ْ ِْ َ َ َْ ْ

ِ سويا ْ يا أ ت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمَن عصيا * َ ْ ُ ْ َِ َ ِ ْ َّ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ََ َّ َِّ َ َ ْيا أ ـت إني أخـاف أن  * َ َ َ َُ َ ِّ ِ ِ َ َ
َّيمــــسك عــــذاب مــــن الــــرحمَن فتكــــون للــــش ُِ َِ َ ََ ِ ْ َّ َّ ََ ٌ ََ َ يطان وليــــاَ ِْ ِ َقــــال أراغــــب أ ــــت عــــن آ هتــــي يــــا  * َ َ ْ ٌِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َ

ُ إبــراهيم لــئن لم تنتــه لأرجمَُنَّــك واهجــرني مليــا َ ِْ َ ْ ْ ُِ ْ َ َ َ ِ َِ َ ْ َ َ ِ ْ ُقــال ســلام عليــك سأســتغفر لــك ربي إنــه  * ِ َّْ َِ ِّ َ ُ ْ َ ٌ ََ ََ َ َِ ْ َ َ َ
َِ كان بي حفيا ِ َ ِوأعتزلكم وما تدعون من دون ا  *َ َّ ِ ُِ ْ َ ََ ُ ْْ َ ََ ْ ُ ُ ِ ِّ وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي َ َِّ َ َِ َ َ ُُ ِ َ ُ َ َ ََّ ْ َ

ِ شقيا   .]٤٨-٤١:مريم[﴾َ
ُأن أولى النــاس بــدعوة الــداعي إلى الحــق أهلــه : ُمــن هــذه الآيــات الكــريمات يــستفاد

وذووه، لكن عليه أن يدعوهم باللطف وحسن الأسـلوب، وأن يتحمـل جفـاءهم، وأن 
  .عو لهم بالهداية والمغفرةلا يصل إليهم منه مكروه، وأن يد

 البيئـــة الـــضالة ممـــا ينبغـــي فعلـــه، ولكـــن بعـــد دعـــوة أهلهـــا، وظهـــور عـــدم ّوأن هجـــر
  .استجابتهم، فالحفاظ على رأس ا ال أولى من الأرباح

َ، وبعــد أن هجــر إبــراهيم أرضــه وقومــه وأهلــه وهــب االله لــه الذريـــة أيهــا الأحبــاب ُ َ
رقهم مــــن أجـــل االله، فرزقـــه االله إســــماعيل ًالـــصالحة؛ لتكـــون عوضـــا عــــن أهلـــه الـــذين فـــا
  .وإسحاق ومن جاء من نسلهما من الصالحين

وقـــــد كـــــان مـــــن دعـــــوة إبـــــراهيم لذريتـــــه أن أوصـــــاهم بلـــــزوم ملـــــة الإســـــلام وكلمـــــة 
ِووصى بهـــا إبـــراهيم بنيـــه ﴿: التوحيـــد، وتمـــام الاستـــسلام والانقيـــاد الله تعـــالى، قـــال تعـــالى ِ َ ُْ َِ ِ َ ِ َّ َ َ

َّويعقـــوب يـــا بنـــي ِ َ َ ُ ْ َ َ إن ا  اصـــطفى لكـــم الـــدين فـــلا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونَُ َ َ َ َُّ ْ ُ ْ ُ ُِ ُ ُ ِّْ َ َ َّ َ َّْ ِ َِ ُ َ َ ْأم كنـــتم  * َّ ُْ ُ َ
َشهداء إذ حضر يعقوب المَوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قـالوا نعبـد إ ـك وإ   ََ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َ َُ ََ َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ ُ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤  رَ
ْآبائك إبراهيم وإس َ َِ َِ ِ ْ ََ َماعيل وإسحاق   واحدا ونحن له مسلمونِ َُ ْ ُ ِْ ُ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ً ِ ًِ َ ِ ِ   .]١٣٣-١٣٢:البقرة[﴾َ

ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين ] على ملة الإسلام[لحرصهم " فإبراهيم وأ ناؤه
ِوجعلهــا كلمــة باقيــة في عقبــه ﴿: قــال تعــالى. )١("الوفــاة، ووصــوا أ نــاءهم بهــا مــن بعــدهم ِ ِ ِِ َ ً ًَ َ َ َ ََ َ ِ َ َ

َعلهم يرجعونلَ ُ َ ُ َِ ْ ْ   .]٢٨:الزخرف[﴾َّ
  . وهذا يعلمنا أن نلزم الانقياد التام الله تعالى، ونوصي أولادنا أن يكونوا كذلك

 أن عـــلى الآبـــاء أن يحرصـــوا عـــلى وصـــية أولادهـــم بـــما يـــضمن :ونـــتعلم مـــن الآيـــات
 ــــا كـــــان مـــــن شــــأن أهـــــل الحــــق والحكمـــــة أن يكونـــــوا " اســــتمرارهم عـــــلى جــــادة الحـــــق، و

 على صلاح أ فسهم وصلاح أمتهم؛ كان من مكملات ذلـك أن يحرصـوا عـلى حريصين
ًدوام الحق في الناس متبعا مـشهورا، فكـان مـن سـننهم التوصـية لمـن يظنـونهم خلفـا عـنهم  ًَ َ ً َ َّ
في النـاس بـأن لا يحيــدوا عـن طريـق الحــق، ولا يفرطـوا فــيما حـصل لهـم منــه؛ فـإن حــصوله 

ًذلك أمرا نفيسا يجدر أن يحتفظ بهبمجاهدة نفوس ومرور أزمان، فكان ل ً")٢(.  
 إلى دعــوة قومــه - بعــد دعــوة أ يــه-، لقــد اتجــه إبــراهيم عليــه الــسلامأيهــا المــسلمون

صـــــنف يعبـــــدون : َالمـــــشركين، وقـــــد واجـــــه خليـــــل الـــــرحمن ثلاثـــــة أصـــــناف مـــــن المـــــشركين
الأصـــنام، وهـــم أهـــل بابـــل، وصـــنف يـــدعي الربوبيـــة، وهـــو نمـــرود ملـــك بابـــل، وصـــنف 

  .الكواكب، وهم أهل حوران في دمشقيعبدون 
وكـــــان مـــــن توفيـــــق االله تعـــــالى لإبـــــراهيم أن أعطـــــاه قـــــوة الحجـــــة، وحـــــسن المنـــــاظرة، 

َوتلك حجتناَ آتيناَها ﴿: ومعرفة البراهين العقلية التي احتج بها على خصومه، قال تعالى ْ َّ ُ ََ ُ َ ْ ِ

                                                        
  ).١/٤٤٦( تفسير ابن كثير )١(
  ).١/٧٠٧( التحرير والتنوير )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥  رَ
ِإبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إ ُِ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ َ ُ ٍْ ِ َِ َ َ َ ِ ٌن ربك حكيم عليمْ ٌ َِ َ ِ َ َ َّ   . ]٨٣:الأ عام[﴾َّ

ِفمـضى إبـراهيم عليـه الـسلام إلى الـصنف الأول عبـدة الأصـنام ليقـيم علـيهم الحجـة 
ئفة،    :وقد سلك في مهمته هذه عدة طرقببطلان عبادة تلك المعبودات الزا

توجيـــه الـــسؤال إلـــيهم، وهـــو تمهيـــد بـــين يـــدي المنـــاظرة، وقـــد أراد بـــه ســـماع : الأولى
بهم عـن اعتقـادهم، ومـن ثـم ينتقــلجـ ففـي سـورة الأ بيــاء . لإبطالـه بـالحجج والبراهـين َوا

َ﴿ما هذه التماثيل التي أ تم لها عـاكفون: قال لهم ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُْ َُ َّْ َ َ بهم]٥٢:الأ بيـاء[﴾َ َوجـدنا ﴿: ، فكـان جـوا ْ َ َ
َآباءنـــا لهــــا عابـــدين ِ ِ َ َ َ َ َ " ليـــد الأعمــــى للآبــــاء، ، فـــاحتجوا عــــلى عبـــادتهم لهــــا بالتق]٥٣:الأ بيــــاء[﴾َ

به بما توهموا إقناعه به وهو أن عبادة تلك الأصنام كانت من عادة آبائهم  وجاءوا في جوا
  .)١("فحسبوه مثلهم يقدس عمل الآباء ولا ينظر في مصادفته الحق

ء ــشعرا َ﴿مــا تعبــدون:  قــال لهــموفي ســورة ال ُ َُ ْ ء[﴾َ بهم .]٧٠:الــشعرا ُنعبــد ﴿: فكــان جــوا َُ ْ
َأصناَما فنَ ً ْ َظل لها عاكفينَ ِ ِ َ َ َ ُّ ء[﴾َ ب شدة تعلقهم بها باستمرارهم ]٧١:الشعرا ، فبينوا بهذا الجوا

  .وفي هذا بيان قوة تعلق أهل الباطل بباطلهم. في عبادتها، وعكوفهم عندها
َفابتدأهم بسؤال مردف بسؤالين آخرين، غير منتظر منهم وأما في سورة الصافات 

ب؛ لأ ه أراد الإنكار عليهم  َمـاذا تعبـدون﴿: وتوبيخهم، فقـالالجوا َُ َُ ْ َأئفكـا آ هـة دون  * َ ً ُْ َ ِ ًِ َ
َا  تريدون ُ ُِ ِ َفما ظنُّكم برب العالمين * َّ ِ َ َ ِّْ َ ِْ ُ َ   .]٨٧-٨٥:الصافات[﴾ََ

الحكــم علـيهم بالــضلال، وتــسفيه أحلامهــم ومعبــوداتهم الباطلــة، : الطريقــة الثانيــة
بهم بــــأنهم يقلــــدون آبــــاءهم في  ْ﴿لقــــد كنــــتم أ ــــتم : ذلــــك قــــال لهــــمفإنــــه حيــــنما ســــمع جــــوا ُْ ُ ْْ َ ُ َ َ

ٍوآباؤكم في ضلال مبين ِ ُ ٍْ َ ُِ ُ َ ، و ا اعترفوا له بكون أصنامهم عاجزة عن النطـق ]٥٤:الأ بياء[﴾َ
                                                        

  ).١٧/٦٩( التحرير والتنوير )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٦  رَ
ْ﴿أفتعبــــدون مــــن دون ا  مــــا لا يــــنفعكم شــــيئا ولا يــــضركم: قــــال لهــــم ْ َُ َ ُُّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًْ َ َ َِ َّ ِ ِ ُ َ ِأف لكــــم وَ ــــا  * َ َ ْ ُ َ ٍّ ُ

ْتعبدون من ُ ِْ َ ُ َ دون ا  أفلا تعقلونَ َُ ِ ِْ َُ َ ِ   .]٦٧-٦٦:الأ بياء[﴾َّ
بيـــان عيـــوب تلــــك المعبـــودات الباطلـــة، وأنهـــا بتلـــك النقــــائص لا : الطريقـــة الثالثـــة

ِ﴿أفتعبــدون مــن دون : تــستحق العبــادة، فأصــنامهم لا تنفــع ولا تــضر، فلــذلك قــال لهــم ُِ ْ ُ َْ َُ َ َ
ُّا  ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر ُ َ َ ْ ُ ًَ َ ُْ ََ ِ ْكمَّ ، وأخبرهم أن أصـنامهم لا تـسمعهم إذا ]٦٦:الأ بيـاء[﴾ُ

َ﴿هل يـسمعونكم إذ تـدعون: دعوها، ولا تنفعهم إذا رجوها، فقال ُْ ْ َ َِ ْ َ ُْ ُ َ ْ ْأو ينفْعـونكم أو  * َ ُ َ َْ َْ ُ َ َ
َيضرون ُّ ُ ء[﴾َ ً، وبين لهم أن أصنامهم لا تملك لعابديها رزقا، وإنما يملكه االله ]٧٣-٧٢:الشعرا ّ

َإنـــما تعبـــدون مـــن دون ا  أوثانـــا وتخلقـــون إفكـــا إن الـــذين ﴿: ال لهـــموحـــده؛ فلـــذلك قـــ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ِ َِّ ُ َّْ ْ َ ُ َ َِ ِ ًِ َ ً ُ َ ََّ ِ َّ َ
ُتعبدون من دون ا  لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عندْ ا  الرزق واعبدوه واشكروا له  َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َُ ِّ ْ ُْ ْ ُ ُُ َ َ ُ َْ ْ َْ َ ً َ َِ َِّ َِّ ِ ُِ ْ ِ ِ

َإليـه ترجعـون ُ َ ْْ ُ ِ َ ّ، وذكـرهم أن أصـنامهم إنــما صـنعوها بأ ـديهم فكيـف يــصح ]١٧:العنكبـوت[﴾ِ
َقال أ عبدون ﴿: فلذلك قال لهم! أن تكون آ هة ويترك االله الذي خلقهم وما يعملون؟ َُ َُ ْ َ َ

َما تنحْتون ُ َِ َوا  خلقكم وما تعملون * َ َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ َ ُ   .]٩٦-٩٥:الصافات[﴾َّ
بعـــة  بيـــان صـــفات االله : ة الأصــناممـــن طــرق دعـــوة إبـــراهيم قومــه عبـــدالطريقــة الرا

ّالمعبـــود الحــــق، التـــي بهــــا وبغيرهـــا اســــتحق أن يكــــون ربـــا و  للخلــــق، فقـــد بــــين لقومــــه  ً ً
المشركين بأن إ ه الذي يعبده ويدعوهم إلى عبادته هو ربهم ورب السماوات والأرض 

ِ﴿بـل ربكـم رب الـسموات والأرض الـذي : الذي خلقهن، فقـال لهـم َِّ ِ ْ َ َّ َ ْ ََ َ َ ُّ ُ ُّ َفطـرهن وأ ـا عـلى َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
َذلكم من الشاهدين َِ ِ ِِ َّ ُْ كما ذكر لهم أن المعبود الحق الذي يدعوهم إلى عبادته . ]٥٦:الأ بياء[﴾َ

خر لــه في الأرض مــن أســباب ذلــك،  هــو الــذي خلقــه، وهــو الــذي يطعمــه ويــسقيه بــما ســ
. فرتـــهوهـــو الـــذي يـــشفيه إذا مـــرض، وهـــو الـــذي يميتـــه ويحييـــه، وهـــو الـــذي يطمـــع في مغ

ِالــذي خلقنـي فهــو يهــدين﴿: فقـال ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ ِوالـذي هــو يطعمنــي ويـسقين * ََّ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ُ َ َْ ُ َوإذا مرضــت فهــو  * َّ ُ ََ َُ ْ ِ َ ِ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧  رَ
ِيــــــــشفين ِ ْ ِوالـــــــــذي يميتنـــــــــي ثــــــــم يحيـــــــــين * َ ِ ْ ُ َّ ُ ِ ِ ُِ ُ َوالـــــــــذي أطمــــــــع أن يغفـــــــــر لي خطيئتـــــــــي يـــــــــوم  * ََّ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َْ َ َّ

ِالدين ء[﴾ِّ   .]٨٢-٧٨:الشعرا
بأن االله المعبود الحق هو الذي ينشئ الخلق من العدم ثم يعيده بعد ً ضا وأخبرهم أ

فنائــه، وأ ـــه يعـــذب مـــن يــشاء ويـــرحم مـــن يـــشاء، وإليــه يرجـــع الخلـــق للحـــساب، وأ ـــه لا 
يفوته من يطلبه، وليس له مـن دونـه ولي ولا نـصير يخلـصه، ومـن كـان كـذلك فهـو الـذي 

ُأولم يـــروا كيـــف يبـــدئ ا  ﴿: قـــال لهـــميـــستحق أن يعبـــد لا تلـــك المعبـــودات العـــاجزة، ف َّ ُ ِ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ
ٌالخلق ثم يعيده إن ذلك على ا  يسير ِ ِ َِ ُ ُ َِ َّ َ ََ َ َّ ُِ ُ َّ َ ْ َقل سـيروا في الأرض فـانظروا كيـف بـدأ الخلـق  * ْ َْ َْ ْْ َ َ َْ َ ُ ُْ َ ُِ َ ِ ُِ

ــشأة الآخــرة إن ا  عــلى كــل شيَء قــد ِثــم ا  ينــشئ النَّ ِ َِ َّ ٍُ ْ ِّ ُ َْ َ َ َّ َِّ َ ََ ُ ََّ ُ ْيعــذب مــن يــشاء ويــرحم مــن  * ٌيرُ َ َ َ َ ْ ُ َ َُ ُ ْ ُ ََ ِّ
َيشاء وإليه تقلبون ُْ ْ َ ََ َُ ِ ِ ُ ِوما أ تم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون ا   * َ َّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ْ َْ َ َّ ْ ُ ْ َُ َ ِ َ ِ َ ِِ ِ ُ ْ َ
ٍمن ولي ولا نصير ِ َ َ َ ٍّْ ِ   .]٢٢-١٩:العنكبوت[﴾ِ

ام، وإبــــداء العـــــداوة والبغـــــضاء لهـــــا إعــــلان الـــــبراءة مـــــن الأصـــــن: الطريقـــــة الخامـــــسة
َقد كانـت لكـم أسـوة حـسنةَ في إبـراهيم ﴿: ولعابديها حتى يؤمنوا باالله وحده، قال تعالى َ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ٌ ََ ٌَ َ ُْ ُ ََ ْ

ء مــنكْم وممــا تعبــدون مــن دون ا  كفرنــا بكــم ْوالــذين معــه إذ قــالوا لقــومهم إنــا بــرآ ْ ْ ُ َ ْ َُ َ ُِ َ ُ َ ََّ َ َ َ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ََّ ِ ُ ِ ِِ ُ َ وبــدا َّ َ َ
ُبيننَاَ وبينكَم العداوة والبغضاء أ دا حتى تؤمنوُا با  وحده ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ َّ ً ُ َِ َّ ِ ِ ْ ََ َ ََ ُ ُْ ْ ْ   .]٤:الممتحنة[﴾ُ

تحطيم الأصنام؛ لبيان عجزها عن نصرة نفسها، فكيف ستدفع : الطريقة السادسة
  .عنهم أو تنفعهم

 حيث خرجوا ليوم عيد لهم، َّإبراهيم عليه السلام خلو البلد من الناسوقد استغل 
فقد أسرع إبراهيم . فأقبل على تلك الأصنام فكسرها إلا كبيرها؛ ليقيم عليهم الحجة به

َ﴿ألا : -والطعـــام أمامهـــا-ًبعـــد خـــروج قومـــه إلى قبـــو أصـــنامهم فجعـــل يـــسأ ها مـــستهزئا
َتــأكلون ُ ُ ْ َمــا لكــم لا تنطقــون * َ ُ ِ َ ْ َُ ً وتحطــيما حتــى ًثــم انهــال عليهــا تكــسيرا. ]٩٢-٩١:الــصافات[﴾َ
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨  رَ
ًجعلهــا قطعــا صــغيرة، تاركـــا كبيرهــا ليرجعــوا إليـــه فيــسأ وه،  غ علـــيهم ﴿:  تعــالىقـــالً ْفــرا َِ ْ َ َ َ َ

ِضربا باليمين ِ َ ْ ِ ً ْ ِفجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهـم لعلهـم إليـه ﴿:  سبحانهوقال، ]٩٣:الـصافات[﴾َ ْ ُ َ ُ ُ َ ََ َّ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ً ِ َ َّ ً َ َ
َيرجعون ُ َِ   .]٥٨:الأ بياء[﴾ْ

د قومه المـشركين، وكيـف سـيتعاملون مـع هـذا الفعـل الـذي لم يفعلـه فماذا سيكون ر
  أحد بمعبوداتهم قبل إبراهيم عليه السلام؟

ُ الخــــبر فرجعــــوا مــــسرعين غاضــــبين فــــسأ وا عــــن الفاعــــل فــــأخبروا أ ــــه لقــــد بلغهــــم ُ
فه، وهذا ما أراده إبراهيم عليـه  إبراهيم، فطلبوا إحضاره أمام الناس ليشهدوا على اعترا

 حتــــى يقــــيم علــــيهم الحجــــة، ويبــــين عجــــز معبــــوداتهم الباطلــــة أمــــام الحــــاضرين الــــسلام؛
ب عــلى كبـير الأصــنام؛ لعلهـم أن يعرفــوا ضـلالهم بعجــز  أجمعـين، فلــما سـأ وه أحــال الجـوا

إن صـنمهم : الصنم عن النطق، فـصاروا في حـيرة مـن أمـرهم، ثـم غلـبهم شركهـم فقـالوا
يف تسمح لكم عقولكم بعبادة شيء هذا لا ينطق، وهنا وصل إبراهيم إلى غايته وهي ك

  !شأ ه من العجز؟
ــــا إنــــه لمــــن الظــــالمين﴿:  تعــــالىقــــال َقــــالوا مــــن فعــــل هــــذا بآ هتنَ َِّ ِِ َّ َ َ ََ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ ًقــــالوا ســــمعناَ فتــــى  * َُ َ َْ ِ َ ُ

ُيذكرهم يقال له إبراهيم َ ْ ُِ ْ ِ ُ ُ ََ ُ َ ُْ َقالوا فأ وا به على أعين النَّاس لعلهم ي * ُ ُ َْ َُّ َ ُِ ِ ْ ََ َ ِ ِ ُ ْ َ َشهدونَ ُ َ َقالوا أأ ت  * ْ ْ َ َ ُ َ
ُفعلت هذا بآ هتناَ يا إبراهيم َِ ْ ِ َ َ َِ ِ ِ َ ََ َ َقال بل فعله كبيرهم هذا فاسـأ وهم إن كـانوا ينطقـون * ْ ُ ْ َ َ َ َِ َ ُ َُ َ َِ ْ ْ ُْ َ ُُ َ ْ ََ ُ ِ َ * 

َفرجعوا إلى أ فسهم فقالوا إنكم أ تم الظالمون َّ َ َ ُ َُ ُ َِ ُ ْ ْ َُ َّْ َ َُ ِ ُِ ِ ِ ُثم نكسوا على رءو * َ ُ ُ ََّ َ ِ ُ َسهم لقد علمت ما ُ ْ َْ َِ ْ َ َ ِ ِ
َهؤلاء ينطقون ُ ِ َ ِ ُ ْقال أفتعبدون من دون ا  ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم * َ ْ َُ َ ُُّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًْ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ُ َ َ ْأف لكم  * َ ُ َ ٍّ ُ

َوَ ا تعبدون من دون ا  أفلا تعقلون َ َُ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ََ ُ ََ ِ َّ   .]٦٧-٥٩:الأ بياء[﴾ِ
ة لجأوا إلى استعمال الظلم والقوة، فأمروا بقتله فلما عجزوا عن إجابة الحجة بالحج

ًحرقا، حيث أوقدوا نارا عظيمة في بنيان يستوعب ذلك الحطب، ثم رموا إبراهيم فيها،  ً
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩  رَ
ِقالوا ابنوُا له بنيْانا فأ قوه في الجحيم﴿: قال تعالى ُ َ َِ َِ ْ ُ َ ُْ َ َُ ً ُ ُقـالوا حرقـوه ﴿: ، وقال]٩٧:الصافات[﴾ْ َُ َِّ ُ

ُوانـــصروا آ هـــتك َ َ َِ ُ َم إن كنـــتم فـــاعلينُ ُِ ِ َ ْْ ُْ ، غـــير أن عنايـــة االله كانـــت تنتظـــر خليـــل ]٦٨:الأ بيـــاء[﴾ِ
ًالـــرحمن فجعـــل االله تعـــالى لـــه النـــار بـــردا وســـلاما فلـــم تحـــرق منـــه غـــير قيـــده، فخـــرج منهـــا  ً

ًقلنَــا يــا نــار كــوني بــردا ﴿: ًمنــصورا ولم يــستطيعوا أن يــضروه بــشيء بعــد ذلــك، قــال تعــالى َْ َُ ِ ُ َ ْ ُ
َوسلاما ع ً َ َلى إبراهيمَ َِ ْ ِ َوأرادوا به كيدا فجعلناَهم الأخسرين * َ َ َ ْ ُ َِ َ ْ َ ُِ َُ ْ َ ً َ ِ   .]٧٠-٦٩:الأ بياء[﴾َ

أن الحــق يحتــاج إلى إظهــار حججــه للنـــاس، : ، وفي هــذه الآيــات مــن العــبرعبــاد االله
وتنويع طرق إقناعهم به، وأن الحق يقوى بقوة أهله الذين ينشرونه ويدافعون عنه، وأن 

تلــــك حجــــة تمكنــــه مــــن صــــد دعــــوة الحــــق، ولكنــــه يلجــــأ إلى اســــتعمال القــــوة الباطــــل لا يم
  .فحسب

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم
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  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد
: ، والصنف الثاني الذين دعـاهم الخليـل علـيهم الـسلام إلى االله تعـالىأيها المسلمون

صــنف يـــدعي الربوبيـــة، وهـــو النمــرود ملـــك بابـــل، فقـــد نــاظره إبـــراهيم منـــاظرة سريعـــة، 
َأ ــم تــر إلى ﴿: قــال تعــالى. أفحمتــه عــن الاســتمرار في جهلــه وحمقــه، وبينــت لــه قلــة عقلــه ِ َ َْ َ َ

َالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه ا  الملك إذ قال إبراهيم ربي ِّ َُ ُ َ َ َ َِ ِْ ِّ ِْ ِ َِ ْ ََّ ْ َْ ُ ُ َّ َْ َّ َ َ ِ ِ َ الذي يحيـي ويميـت قـال ِ ََّ ُ ِ ُِ َ ِ ْ ُ
ِأ ــا أحيــي وأميــت قــال إبــراهيم فــإن ا  يــأتي بالــشمس مــن المَــشرْق فــأت بهــا مــن المَغــرب  ُ ُ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َْ َّ َ َِ ِ ْ ُ ََّ ِ َ َّ ِ ِِ ْ َ ُ ِ َ

َفبهــــت الــــذي كفــــر وا  لا يهــــدي القــــوم الظــــالمين ِ ِ َّ َ َ ََ َْ َ ُْ َِّ ِْ َ ُ َّ َ َ راهيم في فقــــد أخــــبره إبــــ. ]٢٥٨:البقــــرة[﴾ِ
إنـه يميـت : مجادلته إيـاه أن االله يحيـي عبـاده مـن العـدم ويعيـدهم بعـد الفنـاء، فقـال الأحمـق

بالقتل من يشاء، ويحييه بالعفو عنه إن شاء، وهذا تلبيس وتمويه لا يخفى على عاقل، فلم 
رهـا، بــل انتقـل إلى حجــة أخــرى لا  ًيقـف إبــراهيم عنـد هــذه المغالطـة طــويلا لوضــوح عوا

َ﴿فـإن ا  يـأتي بالـشمس مـن المَـشرْق فـأت بهـا مـن : ِّطاغية أن يلبس فيهـا، فقـاليمكن لل َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ِ َْ َّ َِ ْ ِ ْ َّ ِ َ ّ ِ
ِالمَغرب ِ ْ إذا كنت كما تدعي من أ ك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميـت هـو الـذي : أي "﴾ْ

كبـه وحركاتـه فهـذه الـشمس تبـدو كـل . يتصرف في الوجود، في خلق ذواتـه وتـسخير كوا
ِالمشرق، فإن كنـت   كـما ادعيـت فـأت بهـا مـن المغـربيوم من  َفبهـت الـذي كفـر﴿: ً َ ََ ِ َّ َ ِ ُ﴾ 

ِتحير ودهش وغلب بالحجة،  ا علم عجزه وانقطاعه، وأ ه لا يقدر على المكابرة في هذا  ُ ُ
  .)١("المقام

ًتعلـــم الداعيـــة أســـلوبا مـــن أســـاليب المنـــاظرة مـــع المبطلـــين وهـــو البـــدء وهـــذه الآيـــة  َ ِّ
                                                        

 ).٢/٣( محاسن التأويل، القاسمي )١(
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ين يدي المناظرة، والانتقال من حجة إلى حجة أخرى تفحم الخصم، وتختم بها بتمهيد ب
  .المناظرة

ــــــاد االله عبــــــدة : ، الــــــصنف الثالــــــث الــــــذين دعــــــاهم إبــــــراهيم إلى توحيــــــد االله هــــــمعب
كــب، وهــم أهــل حــوران في دمــشق فقــد نــاظرهم وبــين لهــم بطــلان عبــادة تلــك . )١(الكوا

كــــب وأنهــــا ُن تعبـــــد مــــع االله عــــز وجـــــل؛ لأنهــــا مخلوقـــــة لا تـــــصلح للألوهيــــة، ولا أ" الكوا
َّمربوبــــة مــــصنوعة مــــدبرة مــــسخرة، تطلــــع تــــارة وتأفــــل أخــــرى، فتغيــــب عــــن هــــذا العــــالم، 
والـرب تعـالى لا يغيـب عنـه شيء ولا تخفـى عليـه خافيـة، بـل هـو الـدائم البـاقي بـلا زوال، 

  . هو ولا رب سواهلا إ  إلا
 هــو يم ترقــى منهــا إلى القمــر الــذًفبــين لهــم أولا عــدم صــلاحية الكواكــب لــذلك، ثــ

أضــوأ منهــا وأبهــى مــن حــسنها، ثــم ترقــى إلى الــشمس التــي هــي أشــد الأجــرام المــشاهدة 
ِومـن آياتـه ﴿: ًضياء وسناء وبهاء، فبين أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة، كـما قـال تعـالى ِ َِ ْ َ

َّالليـــل والنَّهـــار والـــشمس والقمـــر لا تـــسجدوا للـــش َِّ ُ َُ َ ُ َ َ َ ْْ ُ َ ْ َُ ْ ُ ِمس ولا للقمـــر واســـجدوا   الـــذي َّ َِّ ِْ َّ ِ ُ ُ َ َْ َ ِْ َ ِ
َخلقهــــن إن كنـْـــتم إيــــاه تعبــــدون ْ َُ َ ُُ ْ ُ َّ َّ ُِ ِْ ُ َ َوكــــذلك نــــري إبــــراهيم ﴿:  تعــــالىقــــال. )٢("]٣٧:فــــصلت[﴾َ َِ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ َ

َملكــوت الــسموات والأرض وليكــون مــن المــوقنين ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ َ ُ ُِ ْ َ َّ ََ َ َفلــما جــن عليــه الليــل ر * َ ُ َّ َ َْ ْ َّ َِ َ َّ ًأى كوكبـــا َ َْ َ َ
َقال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ِ ِ ُِّ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ ََّ ِّ َ َفلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل  * َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ََّ َ َِّّ َ َ َ ََ ً ِ

َقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين َِّ ْ َ ََّ ِ ْ َ َّ َْ َِ ِ ُِ َ َ ِّ َ ِ ْ َ ْ ِفلما رأى الشمس باز * َ َ ََّ ْ ََّ َ َ ِّغة قال هذا ربي َ َ َ َ ًَ َ َ
َهـذا أكـبر فلـما أفلـت قـال يـا قـوم إني بـريء ممـا تـشرْكون َ َ َ َ َُ ِْ ُ َّ ِ ٌ ِ َ َِّّ ِ ِ ْ َ َ َ َْ َ َُ َ َإني وجهـت وجهـي للـذي فطـر  * َ ََ َ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َّ َُ ِّ ِ

َالـسموات والأرض حنيفـا ومـا أ ـا مـن المـشرْكين ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ًَّ َ ُّوحاجـه قومـه قـال أ حـاج * َ َ ُ ْ ُ َّ َ َُ َ َ َ ِوني في ا  َُ َّ ِ ِّ
                                                        

 ).١/١٧٥)(١/١٦٨( قصص الأ بياء )١(

  ).١/١٧٤(ء  قصص الأ بيا)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢  رَ
َوقد هدان ولا أخاف مـا تـشرْكون بـه إلا أن يـشاء ربي شـيئا وسـع ربي كـل شيَء علـما أفـلا  ْ َ ََ َ ًَ ْ َِّ ِ ِ ٍِ ْ ُ َ َ ُِّ َِّ َ َ ََ َ ْ َ َ ًَ َّ ِ ِ ِ ُ َ ُْ َ َ

َتتـــذكرون َُ َّ َ ُوكيــــف أخـــاف مــــا أشركـــتم ولا تخــــافون أ كــــم أشركـــتم بــــا  مـــا لم ينـَـــ * َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ َِ َّ ِ ُ ُْ ْ ُ ْ ْ ََ ََ َ َ ََّ ُ ََ ُ َ َ ِزل بــــه َ ِ ْ ِّ
َعلــيكم ســلطانا فــأي الفــريقين أحــق بــالأمن إن كنــتم تعلمــون ْ َ َ َ َُ ْ ْ ُ َْ ْ ْ َْ َ ُّ َْ ُ ًُ ُِ ِ ََ ِ ُّ َ ِ ْ ِ ُالــذين آمنـُـوا ولم يلبــسوا  * َ َِ ْ ََّ َ َْ َ ِ

َإيمانهم بظلم أو ك لهم الأمن وهم مهتدون ٍ ُُ َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ ُ ْ َُ َ ُِ َُ َ َْ ِ ُ َ َوتلك حجتنـَا آتيناَهـا إبـراهيم عـ * ِ َ َِ ْ ِ َ ْ َّ ُ ََ ُ َ ْ ِلى قومـه ِ ِ ْ َ َ
ٌنرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ٌ َ ُ َ َ ِْ َ ِ ٍَ ْ َ َ َُ َّ َّ َِ َ َ   .]٨٣-٧٥:الأ عام[﴾َ

في هذا المقام يناظر المشركين فهو في مقام مناظرة وليس في إن إبراهيم عليه السلام 
لـيس مـن بـاب " هذا ربي: " مقام نظر، وقوله في هذه الآيات الكوكب والقمر والشمس

ر، بل   .)١( هو من باب المجادلة ليثبت للناس بطلان عبادتهاالإقرا
ُإمام الموحدين، الذين نفى االله عنـه أن يكـون مـن المـشركين فإبراهيم عليه السلام 

في جميـــع الـــزمن ا ـــاضي، فـــلا يليـــق بإمـــام الحنفـــاء أن يـــشك في ربـــه، ويـــذهب يبحـــث بـــين 
كـــب عنـــه وحدانيـــة االله، ونفـــي وســـياق الآيـــات يـــدل عـــلى أنهـــا محاججـــة، وإثبـــات ل. الكوا

   .استحقاق غيره للعبادة
ً، ليكن هم دين االله حاضرا في أذهاننا، فندعو إليه، وندافع عنـه، فيا أيها المسلمون ُّ

ونحرص على العمل به وتعليمه، ومن كان لديه القدرة والعلم على مناظرة أهل الباطل 
ب فليفعل   .لردهم إلى جادة الصوا

  .... لبريةهذا وصلوا وسلموا على خير ا

                                                        
ء البيان )١/١٧٤(، قصص الأ بياء )٣/٢٨٩(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(   ).١/٤٨٦(، أضوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٣  رَ

 
 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َعبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َّالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث ْ ََ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَّ ِّ ْ منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ًَّ َ َ َ َُ ِ ِ َِ ً ِ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ ْيــصلح لكــم أعمالكــم  * َّ ُْ َُ ََ ْ َ ْ ْ َويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن ُِ ْ ْ َْ َ َُ َُ ُ ُ َ ِ ْ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 

 وكـــل االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة،
  .ضلالة في النار

، تحــدثنا في خطبتــين ســابقتين عــن خليــل االله إبــراهيم عليــه الــسلام، أيهــا المــسلمون
تناولنــــا في أولى الخطبتــــين الحــــديث عــــن الجانــــب الشخــــصي، وفي الخطبــــة الأخــــرى ذكرنــــا 

  .الجانب الدعوي من قصة هذا النبي الكريم
                                                        

  .م٢/٨/٢٠١٩ ، ١/١٢/١٤٤٠:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤  رَ
  . وبنائه البيت الحرمًسنعيش معا مع خليل االله إبراهيم-بعون االله-واليوم

إبــــراهيم عليــــه الــــسلام في الــــشام مــــع ســــارة وهــــاجر، حملــــت هــــاجر بعــــد أن اســــتقر 
ًبإسـماعيل ثـم وضــعته، فـأمر االله خليلــه عليـه الــسلام أن يمـضي بهــاجر وإسـماعيل رضــيعا 
ٍإلى مكـــة المكرمــــة، فــــانطلق إلى هنـــاك كــــما أمــــره ربـــه تعــــالى، فــــأ زلهما في واد غــــير ذي زرع، 

  .حيدين ورجع هو إلى الشاموتركهما و
 -هــــاجر: يعنــــي-ثــــم جــــاء بهــــا إبــــراهيم: "...ابــــن عبــــاس رضي االله عــــنهما قــــالعــــن 

وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عنـد دوحـة فـوق زمـزم في أعـلى 
با  ًالمسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرا

يــا إبــراهيم، : ًيــه مــاء، ثــم قفــى إبــراهيم منطلقــا فتبعتــه أم إســماعيل فقالــتفيــه تمــر وســقاء ف
را، ! أ ن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيـه إنـس ولا شيء؟ ًفقالـت لـه ذلـك مـرا

إذن لا : نعـــم، قالـــت: آ لـــه الـــذي أمـــرك بهـــذا؟ قـــال: وجعـــل لا يتلفـــت إليهـــا، فقالـــت لـــه
إذا كــان عنــد الثنيــة حيــث لا يرونــه اســتقبل يــضيعنا، ثــم رجعــت، فــانطلق إبــراهيم حتــى 

ِ﴿ربنـَـا إني أســكنت مــن ذريتــي  :بوجهـه البيــت ثــم دعــا بهـؤلاء الكلــمات ورفــع يديــه فقـال َِّ ِّ ْ َُّ ُ َ َ ِّ ِ َّ
ِبواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربناَ ليقيموا الصلاة فاجعـل أفئـدة مـن النَّـاس  َ َ ْ َّ ُ َ ُ ْ َِّ ُ َ َّ ًْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َْ ْ َ َ ٍَّ َِ َْ َ ِ ْ ِتهـوي ِ ْ َ

ُإليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ْ َ َ ِّ ْ ُْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َّْ َ َِ َّ ْ ُ ِ   .)١("]٣٧:إبراهيم[﴾ِ
نــرى مـدى التـضحيات التــي قـدمها إبـراهيم وهــاجر وابـنهما؛ فقــد وفي هـذا الموقـف 

سـارع الخليــل عليـه الــسلام إلى تنفيـذ أمــر االله بوضـع زوجتــه ووحيـده في مكــان خـال مــن 
  .م فارقهما إلى مكان بعيدالحياة والأحياء، ث

                                                        
  . رواه البخاري)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥  رَ
ُّالــذي يــشف عــن اليقـــين بحمايــة االله وكفايتــه مــا يــدعو إلى الثقـــة وفي موقــف هــاجر 

ًبــاالله، خــصوصا عنــد العمـــل مــع االله والقيــام بطاعتـــه، فــما أجمــل تلـــك الكلمــة، ومــا أ ـــرد 
   "!.إذن لا يضيعنا: "نَداها في تلك البقعة القاحلة الحارة

ليـــه الـــسلام مـــن مكـــة إلى الـــشام لمواصـــلة مـــا كلفـــه االله بـــه ، عـــاد إبـــراهيم ععبـــاد االله
خر االله لهــما طيــب العــيش،  ّهنــاك، تاركــا خلفــه في أم القــرى هــاجر وإســماعيل، اللــذين ســ َ ً

لت عنهما بذلك الوحشة، ونزلت عليهما الطمأ ينة والأ س نا صالحين، فزا ُوجيرا ً.  
ّرت الأ ـــــام فـــــشب ِّوكانـــــت لإبـــــراهيم زيـــــارات متكـــــررة لإســـــماعيل وأمـــــه، حتـــــى مـــــ

  .ُإسماعيل وتزوج من جرهم، وماتت أمه هاجر رحمها االله
: -بعــد أن ذكــر مفارقــة إبــراهيم لهــاجر وإســماعيل- ابــن عبــاس رضي االله عــنهماقــال

وجعلــت أم إســماعيل ترضــع إســماعيل وتــشرب مــن ذلــك ا ــاء، حتــى إذا نفــد مــا في "... 
، فانطلقــت )١(َّيتلـبط: ، أو قــالّالـسقاء عطـشت وعطــش ابنهـا، وجعلــت تنظـر إليــه يتلـوى

كراهيــة أن تنظــر إليــه، فوجــدت الــصفا أقــرب جبــل في الأرض يليهــا، فقامــت عليــه، ثـــم 
ًاستقبلت الوادي تنظر هـل تـرى أحـدا فلـم تـر أحـدا، فهبطـت مـن الـصفا حتـى إذا بلغـت  ً
الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنـسان المجهـود حتـى جـاوزت الـوادي، 

ًروة فقامــت عليهــا ونظـرت هــل تــرى أحــدا فلــم تـر أحــدا، ففعلــت ذلــك ســبع ثـم أ ــت المــ ً
، )فـذلك ســعي النـاس بيــنهما: (قــال النبـي صــلى االله عليـه وســلم: مـرات، قـال ابــن عبـاس

ّ، ثـــم تـــسمعت، - تريــد نفـــسها -صـــه : ًفلــما أشرفـــت عـــلى المـــروة ســمعت صـــوتا، فقالـــت
ث،: ًفسمعت أ ضا، فقالت َ فإذا هي بالمَلك عند موضـع َقد أسمعت إن كان عندك غوا

                                                        
 .يحرك لسانه وشفتيه كأ ه يموت: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض وقيل:  يعني)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦  رَ
بجناحـه، حتـى ظهـر ا ـاء، فجعلـت تحوضـه وتقـول بيـدها : زمزم، فبحث بعقبـه، أو قـال

قال : قال ابن عباس. هكذا، وجعلت تغرف من ا اء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف
لــو لم :  أو قــال-يــرحم االله أم إســماعيل، لــو تركــت زمــزم ( :النبــي صــلى االله عليــه وســلم

فــشربت وأرضـعت ولــدها، فقـال لهــا : قـال) ً، لكانـت زمــزم عينـًا معينــا-ف مـن ا ــاء تغـر
َلا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا بيت االله، يبني هذا الغلام وأ وه، وإن االله لا يضيع : الملك
  .أهله

بية، تأ يه السيول، فتأخذ عن يمينه وشـماله، ًوكان البيت مرتفعا  من الأرض كالرا
مــرت بهــم رفقــة مــن جــرهم، أو أهــل بيــت مــن جــرهم، مقبلــين مــن فكانــت كــذلك حتــى 

فل مكــة فــرأوا طــائرا عائفــا ًطريــق كــداء، فنزلــوا في أســ ً ، -يــتردد عــلى ا ــاء ويحــوم : يعنــي-َ
ًإن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو : فقالوا ُ

، قـالجريين فإذا هم با اء، فرجعوا فأخبرو وأم إسـماعيل عنـد ا ـاء، : هم با اء، فـأقبلوا
  .نعم: نعم، ولكن لا حق لكم في ا اء، قالوا: أ أذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: فقالوا

فــأ فى ذلــك أم إســماعيل وهــي : (قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم:  ابــن عبــاسقــال
إذا كـــان بهـــا أهـــل أ يـــات فنزلـــوا وأرســـلوا إلى أهلـــيهم فنزلـــوا معهـــم، حتـــى ) ُتحـــب الأ ـــس

َمــنهم، وشــب الغــلام وتعلــم العربيــة مــنهم، وأ فــسهم وأعجــبهم حــين شــب، فلــما أدرك 
ة منهم، وماتت أم إسماعيل   .)١("زوجوه امرأ

أن عــلى المــرء أن يــسعى في طلــب : ِمــن خــبر ابــن عبــاس مــن العــبروفي هــذه القطعــة 
لا ينتظـــر في مكانـــه حتـــى الـــرزق والبحـــث عـــن أســـباب العـــيش وإزالـــة الآلام والمكـــاره و

                                                        
  .ري رواه البخا)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧  رَ
ينــزل عليــه رزقــه ويحــصل لــه زوال أ مــه، وأن مــن ســبق إلى مبــاح كــان أولى بــه، وفي الخــبر 
بيــان شــهامة هــؤلاء الجــرهميين الــذين لم يتعــدوا عــلى هــاجر ورضــيعها ويــسلبوهما حقهــما، 

نا صالحين لهما، ومن هذا نتعلم حسن معاملة الضعفاء وخاصة النساء   .ًبل كانوا جيرا
، فلــما بلــغ إسـماعيل مبلــغ الرجــال حــان الوقــت لتنفيــذ المهمــة ا الإخــوة الفــضلاءأيهــ

  .العظيمة التي سيقوم بها مع أ يه الخليل، ألا وهي بناء البيت الحرام
فقه عليهافقد رجع    .إبراهيم إلى مكة وأخبر إسماعيل بهذه المهمة المشتركة فوا

 وإســماعيل -يعنــي إبــراهيم-ثــم جــاء بعــد ذلــك: "  ابــن عبــاس رضي االله عــنهماقــال
لد بالولـد  ًيبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوا ً

لـد، ثـم قـال وتعيننــي؟ : فاصـنع مــا أمـر ربـك، قـال: إن االله أمــرني بـأمر، قـال: والولـد بالوا
أكمـة مرتفعـة عـلى مـا ًفـإن االله أمـرني أن أ نـي هـا هنـا بيتـا، وأشـار إلى : قـال. وأعينـك: قـال

عــــد مــــن البيـــــت، فجعــــل إســـــماعيل يــــأتي بالحجـــــارة : حولهــــا، قــــال فعنـــــد ذلــــك رفعـــــا القوا
وإبــراهيم يبنــي، حتــى إذا ارتفــع البنــاء جــاء بهــذا الحجــر فوضــعه لــه فقــام عليــه وهــو يبنــي 

ِ﴿ربنـَـا تقبــل منَّــا إنــك أ ــت الــسمي: وإســماعيل يناولــه الحجــارة وهمــا يقــولان َِّ ََ ْ َ َ َّ َِ ْ َّ َ ُع العلــيمَّ ِ َ ُْ﴾ . 
ـا إنــك أ ــت : فجعــلا يبنيــان حتــى يــدورا حــول البيــت وهمــا يقــولان: قــال َ﴿ربنـَـا تقبــل منَّـ ْ َ َ َّ َِ ِ ْ َّ َ َّ َ

ُالسميع العليم َِّ َ ُْ ِ﴾")١(.  
َوإذ جعلنـَـا البيــت مثابــة للنَّــاس وأمنـًـا واتخــذوا مــن مقــام إبــراهيم ﴿:  االله تعــالىقــال َ َ ْ َِ ْ َِ ِِ َ ُ ً َ ْْ َ َ ْ َ َ َ َِ ِِ َّ َ ِ َ ْ ْ

َ مــــــصلى ِ وعهــــــدنا إلى إبــــــراهيم وإســــــماعيل أن طهــــــرا بيتــــــي للطــــــائفين والعــــــاكفين والركــــــع ُ ََّ ُّ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ ِّ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ َ َْ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َ
ِالسجود ُ َوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمـرات مـن آمـن  * ُّ ْ َ ُ َ َ ْ ِّ ََ َ َ َ ْ َ ُ َِ ِ َِّ ْ َ َ َْ َ ْ َْ ََ ُ ً َ ِْ ِ ِ

                                                        
 . رواه البخاري)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨  رَ
ِمـنهْم بـا  َّ ِ ْ ُ َ واليـوم الآخــر قـال ومـن كفــر فأمتعـه قلـيلا ثـم أضــطره إلى عـذاب النَّـار وبــئس ِ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ََ َ ُ َ َ َ ََ ِ ُّ َّ َ َ ًَ ِ ِّ ُ َ َ ِْ ِ ِ

ُالمَــــصير ِ ــــا إنــــك أ ــــت  * ْ ــــا تقبــــل منَّ عــــد مــــن البيــــت وإســــماعيل ربنَ َوإذ يرفــــع إبــــراهيم القوا ْ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َّْ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َّْ َ َْ ْ ُ َ ِْ
َالسميع الع ُْ ِ ُليمَّ َربناَ واجعلناَ مـسلمين لـك ومـن ذريتنـَا أمـة مـسلمة لـك وأرنـا مناَسـكناَ  * ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ ِّ َ ْ ُ ََ ِ َ َُ َّ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ًْ ً ُِ ِِ ْ َّ

ب الـــرحيم ـــا إنـــك أ ـــت التـــوا ُوتـــب علينَ َِّ ُ َّ ْ ْ ََّ َّ َُ َْ َ َ ِ ْربنـَــا وابعـــث فـــيهم رســـولا مـــنهْم يتلـــو علـــيهم  * َ ْ ُ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ ََ َُ ْ ِ ًِ ْ ْ َّ
ِّآياتك ويعل َ ُ َ ََ ُمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أ ت العزيز الحكيمِ ْ َ ُ ُِ َِ ْ ُْ َ َِ َِ ُ َ َ َ ُْ ْْ َ َ َّ َِ ِّ َْ   .]١٢٩-١٢٥:البقرة[﴾ِ

بيان عظم منزلة الكعبة المشرفة حيث : وخبر ابن عباسوفي هذه الآيات الكريمة 
لتوحيد  ًصارت قبلة للناس يأ ون إليها لعبادة االله تعالى وإدراك الأمان، وأضحت رمزا

ك بهاالله غير أن الناس في الجاهلية حينما ضلوا . ً تعالى، فلا ينبغي أن تكون مكانا للإشرا
عن التوحيد أدخلوا الأصنام إلى الكعبة، فلما فتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكـة 
طهرها من تلك الأصنام، وأزالها عنهـا إلى الأ ـد، وجعـل يقـرأ في تلـك اللحظـة التاريخيـة 

ًوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴿: قوله تعالى َ َّ ُُ ََ ََ َ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ َ ُّ َ ْ ء[﴾َ   .]٨١:الإسرا
أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  ـا رأى الـصور في :  ابـن عبـاس رضي االله عـنهماعن

َالبيـت لم يـدخل حتـى أمـر بهـا فمحيـت، ورأى إبـراهيم وإسـماعيل علـيهما الـسلام بأ ــديهما  ُِ
  .)١()، واالله ما استقسما بالأزلام قط-يعني المشركين-قاتلهم االله(: الأزلام فقال

َّيـتجلى بـر إسـماعيل عليـه الـسلام بأ يـه، فيـدعو ذلـك كـل ابـن أن يكـون : ًوفيها أ ضا
ًبارا بأ يه وعونا له في الخير ً.  

ًأن المؤمن إذا عمل صالحا فعليه أن يخلص الله فيه، وأن يدعو االله أن : وفيها كذلك
ًه، وأن لا يكــون واثقــا أن ذلــك العمــل الــذي قدمــه قــد تــم قبولــه منــه، فــإبراهيم يقبلــه منــ

                                                        
 . رواه البخاري)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٩  رَ
  .وإسماعيل عملا هذا العمل الكبير ومع ذلك تضرعا إلى االله أن يبقله منهما

ـت  منقبـــة عظيمـــة لإبــراهيم وأسرتـــه، حتـــى لقــد أضـــيفت هـــذه الأسرة وفي بنــاء البيــ
ِ﴿رحمَــــة ا : الكريمــــة إلى البيــــت في قولــــه تعــــالى َّ ُ ْ ٌ وبركاتــــه علــــيكم أهــــل البيــــت إنــــه حمَيــــد َ َّ ُِ ُ ْ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ َْ َ ْ َُ ََ َ

ٌمجيد ِ   .]٧٣:هود[﴾َ
ًذكـــــر إبــــراهيم وإســــماعيل وهــــاجر حـــــاضرا في أمــــاكن وشــــعائر مرتبطـــــة ولقــــد ظــــل 

ِإن أول بيــــت وضـــع للنَّــــاس ﴿: بالكعبـــة وأداء منــــسكي الحـــج والعمــــرة فيهـــا، قــــال تعـــالى ِ ٍَ ُ ْ َِّ َ َ َ َّ ِ
ُللذي ببكة م َ َّ َ ِ ِ َّ َباركا وهدى للعالمينَ ًِ َ َ َ َْ ِ ُ ً ِفيه آيات بيناَت مقام إبـراهيم ومـن دخلـه كـان آمنـًا  * َ ِ َِ ََ ُ َ ْ َ ِّ ََ َ َ َ َ ُ َِ ْ َِ ٌ ٌ

ـــــاس حـــــج البيـــــت مـــــن اســـــتطاع إليـــــه ســـــبيلا ومـــــن كفـــــر فـــــإن ا  غنـــــي عـــــن  ِو  عـــــلى النَّ َِ ٌَّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َّ ََّّ َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ًَ ِ َ َْ ِ َ ِ ِ
َالعالمين ِ َ َ   .]٩٧-٩٦:آل عمران[﴾ْ

، وبعــد أن أ ـــم إبـــراهيم عليـــه الــسلام بنـــاء البيـــت أمـــره االله تعـــالى أن أيهـــا المـــسلمون
َينادي الناس ليحجوا بيته العتيق، ويأ وا إليه من كل فج عميق؛ ليقيموا فيـه شـعائر هـذا 
النـسك، ويوحـدوا االله ويعظمـوا حرماتـه، ويتقربـوا إليـه بـذبح الهـدايا ابتغـاء وجهـه، قــال 

ْوإذ ﴿: تعــــالى ِ َبوأ ــــا لإبــــراهيم مكــــان البيــــت أن لا تــــشرْك بي شــــيئا وطهــــر بيتــــي للطــــائفين َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ْ َ َ َْ ِّ َ ْ ْ َ ََّ ْ ًَ َ َِ ْ ِ َ ْْ ِ ِِ َ
ِوالقائمين والركع السجود ِ ُِ َ َُّ ُِّ َّ َ َ َوأذن في النَّاس بالحج يأ وك رجالا وعلى كل ضامر يأ ين  * ْ ُِ ِ ِْ َْ َ َ َ ِّ ٍَ َ َِّ ُ َ ً ِ َ َ ْ ِ ِ ْ ِّ َ

ِمــن كــل فـــج عميــ َِ ٍّ َْ ِّ َليـــشهدوا منـَـافع لهـــم ويــذكروا اســـم ا  في أ ــام معلومـــات عــلى مـــا  * قٍُ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ٍ ِ ِ ُِ َْ َّ َ َ َ َ ٍَ َ ِ َّ ُ ْْ ُ ُ
َرزقهــــم مــــن بهيمــــة الأ عــــام فكلــــوا منهْــــا وأطعمــــوا البــــائس الفقــــير ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َُ َ َ َ َ ْ ُُ َ ْ ََ ُ ِ ْ َ ِ َ ْثــــم ليقــــضوا تفــــثهم  * َ َُّ ََ َ ْ َُ ُ ْ

ُوليوفوا نذورهم وليطوف َّ ُ َُّ َ َ ُ َْ ْْ َُ ِوا بالبيت العتيـقُ ِ َِ ْ َْ ْ ُذلـك ومـن يعظـم حرمـات ا  فهـو خـير لـه  * ِ َ ُ ُ َ ُ ْ ََ ٌ ْ ََّ َ ِّ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ
ُعندْ ربه وأحلت لكم الأ عام إلا ما يتلى علـيكم فـاجتنبوا الـرجس مـن الأوثـان واجتنبـوا  ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ََ َِّ ْ َ ُ ُ َُ َُ َ ََّ َْ َّ ِ ْ ُ ِّ

ِقول الزور ُّ َ ْ   .]٣٠-٢٦:الحج[﴾َ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٠  رَ
يـا رب، : " أن إبراهيم عليه السلام بعد هذا التكليف مـن االله تعـالى قـالي وقد رو

: فقام على مقامه، وقيل. ِناد وعلينا البلاغ: وكيف أ لغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل
َعلى أبي قبيس، وقال: على الصفا، وقيل: على الحجر، وقيل يا أيها الناس، إن ربكـم قـد : ُ

 إن الجبـــــال تواضـــــعت حتـــــى بلـــــغ الـــــصوت أرجـــــاء الأرض، :ًاتخــــذ بيتـــــا فحجـــــوه، فيقـــــال
َوأسـمع مـن في الأرحـام والأصـلاب، وأجابـه كـل شيء سـمعه مـن حجـر ومـدر وشـجر،  َ َ ََ َ َ

  .)١()لبيك   لبيك: (ومن كتب االله أ ه يحج إلى يوم القيامة
  .نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  .غفر االله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيمأقول قولي هذا وأست

                                                        
  ).٥/٤١٤( تفسير ابن كثير )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤١  رَ

 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
ً، إن المتأمل في قصة بناء إبراهيم الخليل بيت االله الحرام يلاحظ أمرا أيها المسلمون َ
هـذا الأمـر هـو . ِاية المتأمل، ليقـف عنـده يـسبر خـبره، ويـستلهم عـبرهًجديرا بأن يلفت عن

كثــرة دعــاء الخليــل مــع ابنــه إســماعيل وهمــا يبنيــان الكعبــة، وكثــرة دعــوات إبــراهيم عقــب 
  .بنائه البيت

ًوهــذا يعلمنــا درســا عظــيما في التقــرب إلى االله تعــالى بــأي طاعــة مــن الطاعــات، هــذا  ً
  .اء العبادة وعقبهاالدرس هو لزوم كثرة الدعاء أ ن

فما الـدعوات التـي دعـا بهـا إبـراهيم وإسـماعيل أ نـاء بنـاء البيـت، ومـا الـدعوات التـي 
غ من البناء؟   دعا بها إبراهيم بعد الفرا

َوإذ قـــــال إبـــــراهيم رب اجعـــــل هـــــذا بلـــــدا آمنـًــــا وارزق أهلـــــه مـــــن ﴿: قـــــال االله تعـــــالى ُ َ َ ْ ِّ َِ َِ َ ْ َْ ََ ْ َ َ ُْ ْ َ ُ ًَ َ ِْ ِ ِ
َالثمــرات مــن آمــ َ َ َْ ِ َن مــنهْم بــا  واليــوم الآخــر قــال ومــن كفــر فأمتعــه قلــيلا ثــم أضــطره إلى َّ ِ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َُّ َّ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ َ ً ِ ِّ ُ َ َ ِْ ِ ِِ ِ َّ ِ

ُعذاب النَّار وبئس المَـصير ِ ْ َ َْ َِ ِ ِ ْوإذ يرفـع إبـراهيم القواعـد مـن البيـت وإسـماعيل ربنـَا تقبـل  * َ ُ ْ َّْ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َْ ََّ َ َْ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِ
َمنَّـا إنــك أ َ َّ ِ ُ ـت الــسميع العلــيمِ َِّ َ ُْ ِ َ َربنـَا واجعلنـَـا مــسلمين لـك ومــن ذريتنـَـا أمـة مــسلمة لــك  * ْ ََ َ ًْ ً َُ ْ ُ َّ ِّ َ ْ ُ َِ ُِ ِ َِّ ْ َ َ ْ َِ ْ َّ

ب الــرحيم ُوأرنـا مناَســكناَ وتــب علينـَا إنــك أ ــت التـوا َّ َِ ُِ َّ ْ ْ َ ََّ َّ ُ ََ َْ َ ََ ِ َ َ ْربنـَـا وابعـث فــيهم رســولا مــنهْم  * ِ ُ َ ْ َُ َ َِ ًِ ِ ْ ْ َّ
ِيتلــــــــــو علــــــــــيه ْ ََ َُ ُم آياتــــــــــك ويعلمهــــــــــم الكتــــــــــاب والحكمــــــــــة ويــــــــــزكيهم إنــــــــــك أ ــــــــــت العزيــــــــــز ْ َ َِ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ِّْ َ َ ََّ َِ ْ َ ُ ُ ِّْ َْ ِ ْ ِ ِ

ُالحكيم ِ َ   .]١٢٩-١٢٦:البقرة[﴾ْ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٢  رَ
الدعوة بجعل مكة :  إبراهيم وإسماعيل ثماني دعوات عند بناء الكعبة وهيفقد دعا

الح مـنهما، وبالثبـات ًبلدا آمناً، وبرزق أهلهـا مـن أصـناف الثمـرات، وبقبـول العمـل الـص
على الدين والانقياد لأحكامه، وببقاء ديـنهما في ذريـتهما، وبتبـصيرهما كيفيـة أداء مناسـك 
ًالحج، وبالتجاوز عن الذنوب والتقصير في هذا العمل الجليـل، وبـأن يبعـث االله رسـولا  ِ

  .من الأمة المسلمة من ذريتهما
ْأولم ﴿: ً بلدا آمناً، كما قال تعالىتعالى لخليله إبراهيم فجعل مكةوقد استجاب االله  َ َ َ

ْيروا أ ا جعلناَ حرمـا آمنـًا ويتخطـف النَّـاس مـن حـولهم﴾ ً َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َُ ََّّ َ َ ْ ورزق أهلهـا مـن . ]٦٧:العنكبـوت[َ
ًأولم نمكن لهم حرما آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيَء رزقا﴿: أصناف الثمرات فقال َْ ُِ ٍ ْ ِّ َ َُ ُ َِّ َ ً َ ْ َِ ِْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُ ْ َ ْ مـن َ ِ

َلدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون َُ ْ ََ َ َْ َ َّ َُ ْ َ ِ َّ   .]٥٧:القصص[﴾ُ
ًمحمدا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسـولا لهـذه الأمـة فقـال تعـالىوبعث من ذريته  ً ً :

ُهو الذي بعث في الأميين رسولا منهْم يتلـوا علـيهم آياتـه ويـزكيهم ويعلمهـ﴿ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َُ ْ ْ ْ ُ َ ِِّّ َ ُ َِّ ِِّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ًَ ُ َ َ َم الكتـاب ُ َ ِ ْ ُ
ٍوالحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ِ ُ ٍَ َ ِ َِ ُ ْ ْ َ ََ ْ َُ َ ِْ ِ   .]٢:الجمعة[﴾ْ

َوإذ قال ﴿: التي دعا بها إبراهيم بعد بناء البيت فقد قال تعالى عنهاوأما الدعوات  َ ْ ِ َ
ُإبراهيم رب اجعـل هـذا البلـد آمنـًا واجنبُنـي وبنـي أن نعبـ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َِّ َْ ََ َّ َ ُ َِ ِ َِ َْ ْ َْ ِ َد الأصـناَمِ ْ َ َرب إنهـن أضـللن  * َ َّ ِّْ َ ْ َ ُ َّ َِ

ٌكثيرا من النَّاس فمن تبعني فإنه منِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم َ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َّ َّ َِ ِِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ِ ِ ً ُربناَ إني أسكنت  * َ َ ْ ََ ِّ ِ َّ
ُمــن ذريتــي بــواد غــير ذي زرع عنْــد بيتــك المحــرم ربنـَـا لي َ ُ ْ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ََ َّ ْ ِِّ َْ َ ٍَ َ ِ ْ ِ َقيمــوا الــصلاة فاجعــل أفئــدة مــن ُ َ ْ َِّ ِ ًِ َ َْ ََ ْ ُ

َالنَّـاس تهـوي إلــيهم وارزقهـم مــن الثمـرات لعلهــم يـشكرون َّ ُْ ْ َ َ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ َ َ ُ َ َّْ َ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ْ ِربنـَـا إنـك تعلــم مـا نخفــي  * ِ ْ ُ َ ََّ ُ ََ ْ َ ِ َّ
ِوما نعلن وما يخفى على ا  من شيَء في الأرض ولا في السماء ٍَ َّ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َِ َ ْ ِ َّ َ َ َ ْ َ ِ َالحمد   الذي وهب  * ُ ََ ِ َّ ِ َّ َِ ُ ْ ْ

ِلي عـــلى الكـــبر إســـماعيل وإســـحاق إن ربي لـــسميع الـــدعاء َ َُّ ُ َ َِ ِ َِ َ ْ َْ َ ِّْ َّ َِ ِ َِ ِ َ َ ِرب اجعلنـــي مقـــيم الـــصلاة  * ِ ِ َِّ َ ْ َِّ ُ َْ
ِومـــــــن ذريتـــــــي ربنـَـــــــا وتقبـــــــل دعــــــــاء َ ُ َّ َ َّ ْ َْ َ َُ َّ َ ِِّ لـــــــدي وللمــــــــؤمنين  * ِ َربنـَــــــا اغفــــــــر لي ولوا َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َّ َ َ ِ ْ ُيـــــــوم يقــــــــوم َّ َُ َ ْ َ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٣  رَ
ُالحساب َ ِ   .]٤١-٣٥:إبراهيم[﴾ْ

ممزوجــة بالتــضرع والــشكر، وهــي ســت دعــوات خاصــة وعامــة، وهــذه الــدعوات 
ًتكـرار دعوتـه الــسابقة بجعـل مكـة بلــدا آمنـًا، والـدعوة بإبعــاد إبـراهيم وأ نائـه عــن : وهـي

دعوة  والـ-!وإذا كان إمام الحنفاء يخشى عـلى نفـسه الـشرك فكيـف غـيره-عبادة الأصنام
ًأن تحـــن قلــوب بعـــض خلــق االله إلى أهـــل البيــت شـــوقا وودادا، وأن يــرزقهم مـــن : الثالثــة ً

ع الثمـــــــرات، والــــــدعوات بعـــــــة والخامـــــــسة والــــــسادسة: أ ــــــوا أن يوفقـــــــه االله وذريتـــــــه : الرا
لديــــه  للمداومـــة عـــلى إقامـــة الـــصلاة، وأن يتقبـــل منــــه دعـــاءه، وأن يغفـــر لـــه ولذريتـــه ولوا

لديه. يامةوللمؤمنين الذنوب يوم الق إنما : "قال بعض أهل العلم في سبب استغفاره لوا
إن أمـه أسـلمت فـدعا لهــا، : قـال ذلـك قبـل أن يتبـين لـه أنهـما مــن أصـحاب الجحـيم، وقيـل

ء: وقيل لديه آدم وحوا   .، واالله أعلم)١("أراد بوا
ِ، ألا فلنقتــــد بخليــــل الــــرحمن إبــــراهيم عليــــه الــــسلام في الانقيــــاد فيــــا أيهــــا المــــسلمون

امـــــل لـــــشرع االله، والتـــــضحيات العظيمـــــة مـــــن أجـــــل ديـــــن االله، والثقـــــة الكبـــــيرة بـــــاالله الك
لــــدين، وإخــــلاص العمــــل . ًخــــصوصا إذا كنــــا في عمــــل مــــن أجلــــه َولنتــــأس بــــه في بــــر الوا

  .الصالح، وهضم النفس عند القيام بالأعمال الصالحة
- فيــه في كثـرة الــدعاء بـصلاح حـال المكـان الـذي نعـيش-عليـه الـسلام- ِولنقتـد بـه

 وفي الـــــدعاء بقبـــــول العمـــــل الـــــصالح، والثبـــــات عـــــلى ديـــــن االله، ومعرفـــــة ،-ًأمنـًــــا وغـــــذاء
  .أحكامه وآدابه

 في الدعاء بالبعد عن الشرك ووسائله، والدعاء للنفس -عليه السلام- َولنتأس به
                                                        

 ).٤/٥٠( تفسير الخازن )١(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٤  رَ
  .والذرية بالاستمرار على طاعة االله، وغفران الذنوب، وقبول الدعاء

 في الــدعاء للآخـرين بخــيري الــدنيا والآخــرة، -والــسلامعليـه الــصلاة -ِولنقتــد بــه 
لدين والأولاد، ثم الدعاء لسائر المؤمنين   .ابتداء من الدعاء للوا

أن يجعلنـــا مـــن المـــؤمنين الثـــابتين عـــلى دينـــه، المـــضحين مـــن أجلـــه، فنـــسأل االله تعـــالى 
ننـــا المـــؤمنين أن يعط لـــدينا ولإخوا ثقين بـــه، كـــما نـــسأ ه جـــل وعـــلا لنـــا ولوا ينـــا وإيـــاهم الـــوا

ًخـــيرا ممـــا نرجـــو، وأن يؤمننـــا شرا ممـــا نخـــاف، وأن يغفـــر لنـــا ولهـــم جميـــع ذنوبنـــا يـــوم يقـــوم  ً
  .الحساب

  ...هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٥  رَ

)١( 

إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن 
االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده 

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ َ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ ُّ َ ُاس اتقـــوا ربكـــم َ َُ َّ ْ ُ َّ ُ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــ]١النـــساء[﴾َ ُّ َ َا الـــذين َ ِ َّ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
 رسوله محمد بن عبد االله، صلى فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

، يعيش الإنسان في هذه الدنيا وعلى كاهله يحمل أعباء الحياة ومطالبها أيها المسلمون
ه، الثقـــال، ويــــصعب عليــــه أو قـــد يــــستحيل أن ينفــــك عنهـــا دون أن يحتــــاج  ِإلى عــــون ســــوا

فالإنـسان مـدني بطبعــه يعـيش مــع غـيره يعطــي ويأخـذ، فتــتم الحيـاة بتــضافر جهـود أهلهــا، 
                                                        

 .م٢١/٦/٢٠١٩ ،١٨/١٠/١٤٤٠أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني، في ) ١(
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ء، أقوياء وضعفاء، رعية ورعاة، قال تعالى ْأهم ﴿: ًوتكميل بعضهم بعضا، أغنياء وفقرا ُ َ

ِيقــسمون رحمَــة ربــك نحــن قــسمناَ بيــنهَم معيــشتهم في الحيــاة ِ ِ َِ ُ ُ ْ ُ ْ ََ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ ََ َ َِّ َ َ َْ َ الــدنيا ورفعنَــا بعــضهم فــوق ْ َ َْ ُ ْ ْ َ َْ ََ َ ْ ُّ
َبعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمَة ربك خير مما يجمعون ُ َُ َ  ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َْ ِّ َ َ ََ َّ ِ ٌ ْ َ َْ ْ ِ ً ُ ِ ِ ٍَّ   .]٣٢:الزخرف[﴾ٍ

  :قال الشاعر
ٍالنـــــــــــاس للنـــــــــــاس مـــــــــــن بـــــــــــدو وحـــــــــــاضرة ٍ ٍبعـــــض لـــــبعض  ُ ُ خـــــدم- وإن لم يـــــشعروا-ٌ َ َ

ات أكثـــر النـــاس في عيـــشهم تفـــوق مـــا تملكـــه أ ـــديهم وقـــدراتهم ، إن حاجـــعبـــاد االله
ُوقـــــواهم؛ فلـــــذلك لا يملكـــــون إلا أن يقترضـــــوا مـــــن غـــــيرهم؛ ليـــــصلوا إلى قـــــضاء تلــــــك 

ًوبــذلك غــدا الــدين أو الاقــتراض أمــرا ملازمــا للحيــاة الإنــسانية غالبــا؛ ولهــذا . الحاجــات ً ً َّ
ب الفق ًنجد لأحكام الدين حضورا في كثير من الأ وا بَّ الزكـاة، والحـج، : هية؛ مثل أ ـوا

ء، والربــــا، والــــسلم، والإجــــارة، والــــرهن، والــــصلح، وقــــسمة  َوالنكــــاح، والبيــــع والــــشرا َّ
ْالتركات، والحجر، وغير ذلك َّبل إن أطول آية في القرآن الكريم وردت في الدين، قال . َ

ٍيـــــا أيهــــا الـــــذين آمنـُــــوا إذا تــــداينتم بـــــدين ﴿: تعــــالى ْ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ََ ِ ِ َّ َ ُّ ُإلى أجـــــل مــــسمى فـــــاكتبوهَ ُ َُ ْ َ  َ ُ ٍ َ َ ﴾ الآيـــــة ....ِ
توقيــت الــدين، والأمــر :  في هــذه الآيــة الكريمــة الطويلــةوقــد ذكــر االله تعــالى. ]٢٨٢:البقـرة[

ع، وهذا على سبيل الاستحباب، كما ذكرت الآية الحث  ُبكتابته؛ حفظا للمال ودفعا للنزا ًً
دم الكتابـــة وهـــو قـــادر عليهـــا، َعـــلى وجـــود كاتـــب للـــدين، ونهيهـــا لـــذلك الكاتـــب عـــن عـــ

قبة ربه في ذلك، والنهي له عن الإنقـاص  َوأمرت المدين بإملاء ما عليه من الدين، ومرا ْ َّ
فـه، أو كـان صـغيرا  ًمـن دينـه شـيئا، وبينـت أن المـدين إذا كـان محجـورا عليـه لتبـذيره وإسرا ً ّ ً

َّلكــــلام، فليتــــول ًأو مجنونــــا، أو لا يــــستطيع النطــــق لخــــرس بــــه أو عــــدم قــــدرة كاملــــة عــــلى ا
كـــما حثـــت عــلى الـــشهادة عـــلى الـــدين وبينـــت صـــفات الـــشهود . ُالإمــلاء عنـــه القـــائم بـــأمره

ًومــاذا يجــب علــيهم، ونهــت عــن المــلال مــن كتابــة الــدين قلــيلا أو كثــيرا إلى وقتــه المعلــوم؛  ً َّ ْ
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ًلأن هـــذا التوثيــــق للـــدين أعــــدل في شرع االله وهديــــه، وأعظـــم عونــــا عـــلى إقامــــة الــــشهادة 

لكــن إن كانــت المــسأ ة . َّئهــا، وأقــرب إلى نفــي الــشك في جــنس الــدين وقــدره وأجلــهوأدا
ء، بأخــذ ســلعة ودفــع ثمنهــا في الحــال، فــلا حاجــة إلى الكتابــة كــما نهــت . مــسأ ة بيــع وشرا

ر بالكتـــاب والـــشهود، وحـــذرت مـــن مخالفـــة أمـــر االله  َّالآيـــة الـــدائن والمـــدين عـــن الإضرا ُ
ْ﴿وإن كنـْتم : لتالية لهـا وتممـت معناهـا، وهـي قولـه تعـالىثم جاءت الآية ا. ونهيه في ذلك ُ ُ ْ ِ َ

َعــلى ســـفر ولم تجـــدوا كاتبـــا فرهـــان مقبوضـــة فـــإن أمـــن بعـــضكم بعـــضا فليـــؤد الـــذي اؤتمـــن  ِّ ُ ْ ْ َ ُ ً َِ ُ ْ َ ً ُ َ َِ ِ َِّ ْ َ ْ َ ٌ ْ ٌ َ ََ َْ َ َُ ََ ِ َ ِ ٍُ ِ َ ْ َ َ
ْأمانتــه وليتــق ا  ربــه ولا تكتمــوا الــشهادة ومــن َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ ََ ُ َ َّ َ ََّ ْ َّ َ َّ ِ ْ َ يكتمهــا فإنــه آثــم قلبــه وا  بــما تعملــون َ َ َُ َْ ٌ ْْ َ ُ ُ ُ َ ََ َّ َُ ِ ُ َّ ِ ِ ْ

ٌعليم﴾ ِ  مشروعية وضع رهن من المدين لدى الدائن وقد تضمنت هذه الآية. ]٢٨٣:البقرة[َ
ًضـــمانا لحـــق الـــدائن، فـــإن كـــان بيـــنهما ثقـــة فـــلا حـــرج في تـــرك الكتابـــة والإشـــهاد والـــرهن، 

َّويبقـى الـدين أمانـة في ذمـة المـد قـب االله فـلا يخـون صــاحبهَّ . ين، عليـه أداؤه، وعليـه أن يرا
َفإن أ كر المدين ما عليه من دين، وكان هناك من حضر وشهد، فعليه أن يظهر شهادته، 

  .)١(ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر
  : ، إن على المدين أن يعلمعباد االله

ل الناس معصومة، ولا تحل له إلا:ًأولا  بحقها، وحرمتها كحرمة دمائهم،  أن أموا
لكم بينكَم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ﴿: قال تعالى ْيا أيها الذين آمنوُا لا تأكلوا أموا َ ْ َ َ ََ ً َ َ ََ ْ ْ ْ َِ َ ُْ ُ ُ َُ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َِّ َ ُّْ َ

ض مـــــــنكْم ْتــــــرا َُ ِ ٍ إن دمـــــــاءكم : ( رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلموقـــــــال، ]٢٩:النـــــــساء[﴾َ
لكم وأعراضكم ع   .)٢()ليكم حراموأموا

ًولهذا كان أمر الدين عظيما، فلا يستهن المدين بالدين ولـو كـان قلـيلا، وإن كـان صـاحبه  ْ ً َّ ُ
                                                        

 ).٢٩٦-٢٩٥(التفسير الميسر :  استفيد بعض معاني الآيتين من)١(

 . متفق عليه)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٨  رَ
ًغنيا، وقد جـاء عـن رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام مـا يبـين هـذه العظمـة، قـال رسـول 

لــذي َّمــاذا أ ــزل االله مــن التــشديد في الــدين، وا! ســبحان االله: (االله صــلى االله عليــه وســلم
ُنفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل االله، ثم أحي، ثم قتل ثم أحي، ثم قتل وعليـه ديـن  ً

ُّيغفـر للـشهيد كـل : ( صـلى االله عليـه وسـلموقال. )١()ُما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه
 عليـــه الـــصلاة وقـــال! فـــإذا كـــان هـــذا في حـــق الـــشهيد فكيـــف غـــيره؟. )٢()ذنــب إلا الـــدين

ُؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنهنفس الم: (والسلام َ ّ()٣(.  
 أن يعلم المدين أن ذلك ا ال الذي استدانه أمانة في عنقه، يجب عليه أداؤها :ًثانيا

ض قــائلا ًإلى أهلهــا، وقــد بــوب الإمــام البخــاري في صــحيحه مــن كتــاب الاســتقرا بــاب : َّ
ُإن ا  يــــــــــــــــــأمركم أن تــــــــــــــــــ﴿: وقــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــالى: أداء الــــــــــــــــــديون ْ ََّ ْ ُ ُُ ْ َ َ َّ َؤدوا الأمانــــــــــــــــــات إلى ِ ِ ِ َ َ َ ُّ َ

َأهلهـــا ِ ْ أدخـــل الـــدين في الأمانـــة لثبـــوت الأمـــر بأدائـــه؛ إذ المـــراد " وإنـــما. )٤(]٥٨:النـــساء[﴾...َ
ِ﴿إنـــــا عرضـــــناَ الأمانـــــة عـــــلى الـــــسماوات : بالأمانــــة في الآيـــــة هـــــو المـــــراد بهـــــا في قولـــــه تعــــالى َ َ َّ َ ََ َ ْ ََ َ ََّ ْ ِ
ِوالأرض﴾، وفسرت هناك بالأوامر والنواهي ْ َ ْ ، فيدخل فيهـا جميـع مـا يتعلـق بالذمـة ومـا َ

  .)٥("لا يتعلق
ْوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم ﴿:  تعالىوقال َ َ ُْ َ ُُ َ َْ َ ُ ً َ ََ ِ َِ ْ َ ٌ ْ ٌ َ َ ِْ َِ ِ ٍُ ُِ ْ َ َ

ُبعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق ا  ربه﴾ َ َ ُ َ ِّ ُ َّْ ََ ََ َّ ِ َّ َ َْ َّ َْ ِ ُ ْ َ ًِ وقد أطلـق هنـا اسـم الأمانـة ". ]٢٨٣:البقرة[َ
َّعــلى الــدين في الذمــة وعــلى الــرهن؛ لتعظــيم ذلــك الحــق؛ لأن اســم الأمانــات لــه مهابــة في 

                                                        
 . والحاكم، وهو حسنرواه أحمد والبيهقي) ١(

  .رواه مسلم) ٢(
  . رواه أحمد والترمذي، وهو صحيح)٣(
 ).٢/٨٤١( صحيح البخاري )٤(

 ).٥/٥٥(فتح الباري .  قاله ابن المنير)٥(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٤٩  رَ
النفوس، فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأ ه  ا سمي أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة؛ 

  .)١("لأنها ضدها
ِ عليه وسلم ثوبان كان على رسول االله صلى االله:  عائشة رضي االله عنها قالتوعن

ٌّقطريــان غليظــان، فكــان إذا قعــد فعـــرق ثقــلا عليــه، فقــدم بـــز مــن الــشام لفــلان اليهـــودي  ْ ِ
ُقـد علمـت مـا : َلو بعثت إليـه فاشـتريت منـه ثـوبين إلى الميـسـرة، فأرسـل إليـه فقـال: فقلت

: يريـــد، إنـــما يريـــد أن يـــذهب بـــمالي أو بـــدراهمي، فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
ّكذب، قد علم أني من أ قاهم الله، وأداهم للأمانة( َِ")٢(.  

ٌّ أن يعلم المدين أن الـدين هـم وغـم وكـدر مـن أكـدار الحيـاة، وإذا كثـر وطـال أمـده :ًثالثا
قـــب لا تحمـــد عقباهـــا ولثقـــل الـــدين وشـــدته . وكـــان وراءه غرمـــاء مطـــالبون فقـــد يجـــر إلى عوا

  إني أعــوذ بــك مــن : (يذ منــه فيقــولوغمــه كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يــستع
ِوضلع الدين وغلبة الرجال الهم والحزن والعجز والكسل، والجبن والبخل ْ ََّ ِ َ َ()٣( .  

ً أن يعلــم المــدين أ ــه إذا اســتدان ومــات ولم يــؤد دينــه وكــان قــادرا عــلى أدائــه، :ًرابعــا
ً اسـتهانة بالـدين، أو جحـدا أو تناسـيا لـه، أو ظنـً-ولكنـه لم يفعـل؛ ً ا بـأن الـدائن غـير محتــاج ً

؛ فــإن هــذا المــدين سيقــضي الــدائن يــوم القيامــة ولكــن بالحــسنات والــسيئات، -إليــه لغنــاه
 النبـي صـلى االله قال. فيعطي من حسناته للدائن، ويأخذ على ظهره من سيئات المقـرض

َّومــــن مــــات وعليــــه ديــــن فلــــيس ثــــم دينــــار ولا درهــــم، ولكنهــــا الحــــسنات : (عليــــه وســــلم َ
  .)٤()والسيئات

                                                        
 ).٣/١٢٢(التحرير والتنوير ) ١(

  . رواه الترمذي والنسائي، وهو صحيح) ٢(
  .رواه البخاري) ٣(
  . رواه الحاكم، وهو صحيح)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٠  رَ
، إن على من أراد أن يقترض من غيره أن يبحث عن قرض أيها الأحباب الفضلاء

الاقـتراض مـن البنـوك الربويـة، : حلال، فالقرض الحرام لا يجوز، ومن صوره المعاصرة
التي لا تقرض العميل حتى تـربح مـن وراء إقراضـها إيـاه، وهـذا هـو ربـا الجاهليـة، وكـل 

مًقرض جر نفعا فهو ربا، وكل رب   .ا حرا
ُأن يعد المدين الدائن بمصلحة على القرض، أو : ًومن صور القرض المحرم أ ضا ََ ِ

فــق عــلى ذلــك؛ كــأن  ء إقراضــه إيـاه فيوا ًأن يـشترط عليــه الــدائن منفعــة أو مـصلحة مــا جــزا
: ســلفني كــذا وســأدفع لــك مـــن الزيــادة عــلى حقــك كــذا، أو يقــول الـــدائن: يقــول المــدين

ا، أو تعــيرني كـذا، أو تعمــل لي كيــت وكيــت مــن المنــافع، سأقرضـك بــشرط أن تزيــدني كــذ
  .فهذا كله من المعاملة المحرمة في الدين، فلا يجوز للمسلم أخذ الدين بذلك

أ يـــت المدينــة فلقيـــت عبـــد االله بـــن : " أبي موســـى الأشـــعري رضي االله عنــه قـــالعــن
ًألا تجــيء فأطعمــك ســويقا وتمــرا وتــدخل في بيــ: ســلام رضي االله عنــه فقــال : ت، ثــم قــالً

ِإنـك بــأرض الربــا بهــا فــاش، إذا كــان لــك عـلى رجــل حــق فأهــدى إليــك حمــل تــبن أو حمــل  ِ ٍ ٍ
  .)٢(" فلا تأخذه؛ فإنه ربا)١(ٍّشعير أو حمل قت

أن يـسارع في قـضاء :  من الآداب المهمة التي عـلى المـدين أن يلزمهـا:أيها المسلمون
 الــدائن وعـــدم حاجتــه لدينـــه، ولا ُدينــه، وأن لا يماطــل في ذلـــك، ولا يتــذرع بـــذرائع يــسر

يــستغل حيــاءه وطيبتــه ورحمتــه بــه، حتــى يــؤخر عنـــه حقــه، فــإن فعــل ذلــك فقــد ظلــم مـــن 
). مطــل الغنــي ظلــم( : الــصحيحين قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلمففــي. أقرضــه

                                                        
ت طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لانـسياقه في الحلـق، :قالسوي )١( ُّوالقـ َ الفصفـصة وهـي :َ ِْ ِ

ّالرطبة من علف الدواب َّ ََ ْ َّ. 

 . رواه البخاري)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥١  رَ
َّ أن يعلـــم أن مماطلتـــه وجحـــوده حـــق الـــدائن ســـبب لحـــصول المـــصائب عليـــه، فـــإن وعليـــه

  .وٍ القضاء متى أ سر فإن االله يعينه على ذلكاستلف وهو نا
ل النــاس ( : صــحيح البخــاري قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلمففــي مــن أخــذ أمــوا

) أدى االله عنـه (فمعنـى ). يريد أداءها أدى االله عنه، ومن أخذها يريد إتلافهـا أ لفـه االله
لـه في : عنـيي) أ لفه االله (يسر االله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه، ومعنى : أي أ لـف أموا

  .)١(الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة
ًيمكن حمله على الآخرة أ ضا؛ فالمؤمن الذي اقترض ) أدى االله عنه (: بل إن قوله

ٍوهو معترف بالحق لصاحبه وناو قضاءه، ولكنه مـات قبـل القـدرة عـلى ذلـك ولم يـسامحه 
ومن كانت عنده نية صادقة في القضاء . م القيامةصاحب الحق؛ فإن االله سيقضي عنه يو

َ صـلى االله عليـه وسـلمكـما قـالأعانه االله على ذلك،  ََّ ََ ْ َِ َ ُ ُمـا مـن عبـد يـدان، وفي نفـسه أداؤه ( :َّ َ َ ُ ْ ُْ ََ ِ ِ ِ ٍ ِْ َُ َ َ
ٌإلا كان معه من االله عون َْ َ ُ ََ ِ ِ َ َ َّ ِ()٢(.  

: سن القضاء أن على المدين أن يسلك طريق حسن القضاء، ومن ح:ومن الآداب
الزيادة غير المشترطة على الدين، : المسارعة إلى تسليم الحق، ومن حسن القضاء كذلك

كـــان : فعــن أبي هريـــرة رضي االله عنــه قـــال. وإنــما هـــي فــضل مـــن المــدين؛ فـــإن ذلــك جـــائز
: فجـــاء يتقاضـــاه فقـــال: يعنـــي-ٌّلرجـــل عـــلى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ســـن مـــن الإبـــل

أوفيتني أوفى : فقال). أعطوه (: ه فلم يجدوا له إلا سناً فوقها فقالِفطلبوا سنَّ). أعطوه (
  . )٣()إن خياركم أحسنكم قضاء(:  النبي صلى االله عليه وسلموقال. االله بك

                                                        
 ).٦/٤١( فيض القدير )١(

  . رواه أحمد، وهو حسن)٢(
 . متفق عليه)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٢  رَ
 عبد االله بن ربيعة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم استسلف منه وعن

: اه، ثم قال له النبي صلى االله عليه وسلمًحين غزا حنيناً ثلاثين أو أربعين أ فا قضاها إي
ء السلف الوفاء والحمد(   .)١()بارك االله لك في أهلك ومالك؛ إنما جزا

كـــان لي عـــلى النبـــي صـــلى االله عليـــه : " جـــابر بـــن عبـــد االله رضي االله عـــنهما قـــالوعـــن
وهـــذه نـــماذج مـــشرقة في حـــسن القـــضاء مـــن نبينـــا عليـــه  .)٢("وســـلم ديـــن فقـــضاني وزادني

  . والسلامالصلاة
 ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريـرة رضي :ّومن النماذج الوضاءة عن غيره

ئيـل ســأل (: عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: االله عنـه  ًأ ــه ذكـر رجـلا مـن بنـي إسرا
ئيـل أن يـسلفه أ ـف دينـار، فقـال كفــى : ائتنـي بالـشهداء أشـهدهم، فقـال: بعـض بنـي إسرا

صدقت، فدفعها إليه إلى : ًكفى باالله كفيلا، قال: ني بالكفيل، قالفأئت: ًباالله شهيدا، قال
ًأجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل 
ًالذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها أ ف دينار وصحيفة منه إلى 

  إنـــك تعلـــم أني كنــــت : لبحـــر فقــــالَّصـــاحبه، ثـــم زجــــج موضـــعها، ثـــم أ ــــى بهـــا إلى ا
ًتــسلفت فلانــا أ ــف دينــار فــسأ ني كفــيلا فقلــت ًكفــى بــاالله كفــيلا فــرضي بــك وســـأ ني : ً

ًكفى باالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أ عث إليه الذي : ًشهيدا فقلت ً
وهـو في له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بهـا في البحـر حتـى ولجـت فيـه ثـم انـصرف 

ًذلـك يلـتمس مركبـا يخـرج إلى بلــده فخـرج الرجـل الـذي أسـلفه ينظــر لعـل مركبـا قـد جــاء  ً
ًبمالـــــه، فـــــإذا بالخـــــشبة التـــــي فيهـــــا ا ـــــال فأخـــــذها لأهلـــــه حطبـــــا، فلـــــما نـــــشرها وجـــــد ا ـــــال 

                                                        
  . رواه ابن ماجه، وهو صحيح)١(
 .متفق عليه) ٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٣  رَ
ًواالله مـا زلـت جاهـدا في : والصحيفة ثم قدم الذي كـان أسـلفه فـأ ى بـالألف دينـار فقـال

هل كنت بعثـت : ًلك فما وجدت مركبا قبل الذي أ يت فيه، قالطلب مركب لآتيك بما
فــإن االله قـــد أدى : ًأخــبرك أني لم أجـــد مركبــا قبــل الــذي جئـــت فيــه، قــال: إلي بــشيء؟ قــال

  ).ًعنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا
ًأو موثقـا، ً أن يخبر المدين ذويه بدينه، إذا لم يكن الدين معروفا :ًومن الآداب أ ضا

وخاصة إذا سافر المدين، أو بدت عليه علامات الموت كمرض، أو سلك مظان الموت 
  .كخوض حرب، ونحو ذلك

ٌ ا حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ( جابر رضي االله عنه قالعن ما أراني إلا : ُ
ي ًمقتـولا في أول مـن يقتــل مـن أصـحاب النبــي صـلى االله عليـه وســلم، وإني لا أ ـرك بعــد

ِأعــز عـــلي منــك غـــير رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم؛ فــإن عـــلي دينـًـا فـــاقض واســـتوص  ِ ّ
  .)١()ًبأخوتك خيرا

 ــا وقــف الــزبير يــوم الجمــل دعــاني : " عبــد االله بـن الــزبير رضي االله عــنهما قــالوعــن
 ، وإني لا أراني إلا)٢(ّيـا بنــي، إنـه لا يقتـل اليــوم إلا ظـالم أو مظلــوم: فقمـت إلى جنبـه فقــال

ًسأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنـا شـيئا؟ فقـال ًَ َ ُ :
  .)٣(..."يا بني، بع مالنا فاقض ديني

 الاســتعانة بالــدعاء عــلى قــضاء الــدين؛ فــإن المــدين إذا دعــا االله :ًومــن الآداب أ ــضا
                                                        

  .لبخاريرواه ا) ١(
فـتح . أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإمـا غـير صـحابي قاتـل لأجـل الـدنيا فهـو ظـالم: معناه: قال ابن التين) ٢(

  ).٦/٢٢٩( الباري
  .رواه البخاري) ٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٤  رَ
 فإن ذلـك -اًخصوصا متى كثرت ديونه وعسر عليه قضاؤه-تعالى بصدق وقوة تضرع

  . من أعظم أسباب تيسير قضاء ديونه
ردة في هذا   :ومن الأدعية الوا

إني عجـــزت عـــن مكـــاتبتي فـــأعني، : ً عـــلي رضي االله عنـــه أن مكاتبـــا جـــاءه فقـــالعـــن
ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول االله صلى االله عليه وسلم لـو كـان عليـك مثـل : فقال

مـــك، وأغننـــي ال: (ً دينـــا أداه االله عنـــك، قـــل)١(ِجبـــل صـــير ِلهـــم اكفنـــي بحلالـــك عـــن حرا ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َُ ََ ََّ ِ ْ
ك َبفضلك عمن سوا َ ِْ َّ َ َْ ِ َ ِ()٢(.  

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمعاذ :  أ س بن مالك رضي االله عنه قالوعن
يـــا : ُألا أعلمــك دعــاء تــدعو بــه لـــو كــان عليــك مثــل جبــل أحـــد دينـًـا لأداه االله عنــك، قــل

لملك تـؤتي الملـك مـن تـشاء وتنـزع الملـك ممـن تـشاء، وتعـز مـن تـشاء   مالك ا: (معاذ
وتذل من تشاء، بيدك الخـير إنـك عـلى كـل شيء قـدير، رحمـن الـدنيا والآخـرة ورحـيمهما، 

ك   .)٣()َتعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سوا
مــــا : ( صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال ابـــن مـــسعود رضي االله عنـــه أن رســــول االلهوعـــن

ٌّأصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال ُّ َ ِاللهم إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصـيتي : ً ِ َِ ُ ْ ُ َ ْ ُِ َ َُ َ ََّ ْ َْ ََ َ ِّ ِ
َبيــــدك، مــــاض في حكمــــك، عــــدل في قــــضاؤك َُ َ ََ َّ َِّ ِ ٌِ ْ َ ُ َْ ُ ٍَ ِ أســــأ ك بكــــل اســــم هــــو لــــك، ســــميت بــــه ،ِ ِ َِ ْ ََّ َ ْ َْ ََ ِّ ُُ ٍ ُ َ َ

ْنفسك، أو َ َ َ ْ ِ أ زلته في كتابك، أو علمته أحـدا مـن خلقـك، أو اسـتأ رت بـه في علـم الغيـب َ َ َ َ َْ ْ َ ُ ْ َُ َْ ْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ ْ َْ ْ َ ً َ َ َِ َ َ ْ
َّعنـْــدك، أن تجعـــل القـــرآن ربيـــع قلبـــي، ونـــور صـــدري، وجـــلاء حـــزني، وذهـــاب همـــي، إلا  ِ ِّ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ِْ ْ َْ َ َ َْ َِ ِ ْ ُ َِ ِ َ َ ِ

                                                        
  . هو جبل بأجأ في ديار طيئ:صِير )١(
 .رواه الترمذي وأحمد، وهو حسن) ٢(

  . رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٥  رَ
َّأذهب االله عـز وجـل َ َ ََّ َ ُ َ ْ ً همـه، وأ دلـه مكـان حزنـه فرحـاَ ُ ُ َ َُ ََ َِ ِ ْ َ َ ََ ْ َ يـا رسـول االله، ينبغـي لنـا أن : قـالوا. َّ

  .)١()أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن(: نتعلم هذه الكلمات؟ قال
  . أن يبدأ الورثة بقضاء دين الميت قبل توزيع الإرث:ًومن الآداب أ ضا

يــث في ســورة النــساء ذكــر البـــداءة أن االله تعــالى حيــنما ذكــر قـــسمة الموارولهــذا نجــد 
ث بـين الـوارثين، وقـد ذكـر ذلـك في أربعـة مواضـع  ِّبقضاء دين المـورث قبـل تقـسيم المـيرا

لدين-من الآيتين الواردتين في نصيب الورثة فقال تعالى : بعد ذكر نصيب الأولاد والوا
ٍ﴿مــن بعـــد وصـــية يـــوصي بهــا أو ديـــن﴾ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َْ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ د ذكـــر نـــصيب الـــزوج مـــن بعــ- وقـــال، ]١١:النـــساء[َ

ٍ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾: -زوجته ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َْ َ ِ َ ِ ٍِ ِ بعد ذكر نصيب - تعالىوقال، ]١٢:النساء[َِ
ٍ﴿مــن بعــد وصــية توصــون بهــا أو ديــن﴾: -الزوجــة مــن زوجهــا ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َْ َ ِ َ ُ ٍ ِ ِِ بعــد – وقــال، ]١٢:النــساء[َ

ٍ﴿من بعد وصية: -ذكر نصيب الإخوة لأم ِ َِّ َ ْ ِْ َ يوصىَ ٍّ بها أو دين غير مضار﴾ ُ َُ َ ْ َ ٍ ْ َ ْ َ َ   . ]١٢:النساء[ِ
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 . رواه أحمد وابن حبان، وهو صحيح)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٦  رَ

 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
الناس نعت صالح تحبـه النفـوس الأ يـة، وتتـسابق ، إن المعروف بين أيها المسلمون

ُإليه الهمم العلية، ومجاله رحب لا تحيط به الأمثلة، بل كل خير يبذل، وكل شر يدفع هو  ُ ّ
   .الجامعة التي تحيط بذلك المصطلح الكريم

ض النــاس هــو مــن أمثلــة المعــروف، فمــن كــان ذا قــدرة عــلى نفــع أخيــه بالــدين  وإقــرا
كـــل قـــرض : (الـــصدقة والـــبر، قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلمفليفعـــل؛ فـــإن ذلـــك مـــن 

ًمــا مــن مــسلم يقــرض مــسلما قرضــا مــرتين إلا : ( صـلى االله عليــه وســلموقــال. )١()صـدقة ً
  . )٢()كان كصدقتها مرة

نيـة : " الشوكاني رحمه االلهقال وفي فـضيلة القـرض أحاديـث وعمومـات الأدلـة القرآ
ُّضاء حاجــة المــسلم، وتفــريج كربتــه، وســد فاقتــه والحديثيــة القاضــية بفــضل المعاونــة، وقــ ُ

  .)٣("شاملة له
 لا يبقــــى عــــلى حــــال؛ فــــرب وقــــت يمــــر بالنــــاس يــــصير فيــــه الــــدائن مــــديناً، والزمــــان

ّوالمــدين دائنـًـا، فالزمــان قلـــب َ، فعــلى الإنــسان أن يحــسن في الحـــاضر حتــى يحــسن إليـــه في !ُ ُ
  .المستقبل

                                                        
  . رواه الطبراني والبيهقي، وهو حسن)١(
 . رواه ابن ماجه وابن حبان، وهو صحيح)٢(
 ).٥/٢٨٤( نيل الأوطار )٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٧  رَ
هب إلى أخيـــه المـــسلم فيطلـــب منـــه أن عـــلى الإنـــسان الـــوفي الأمـــين أن يـــذولا عيـــب 

ولا نقص على طالبـه، ولـو كـان فيـه شيء مـن ذلـك  : "ًيسلفه مالا، قال بعض أهل العلم
  .)١(" ا استسلف النبي صلى االله عليه وآ ه وسلم

  :، من الآداب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الدائنأيها الأحباب الفضلاء
فـظ للحقـوق، وأ عـد عـن التنـازع والخـلاف، وقـد  توثيق الدين؛ فإن ذلك أح:ًأولا

ويكــــون ذلــــك التوثيــــق بالكتابــــة . َّأرشــــد االله تعــــالى إلى ذلــــك في آيــــة الــــدين والتــــي بعــــدها
ًوهـذا لـيس واجبـا لكنـه أولى وأفـضل، ولـيس عـلى الـدائن لـوم لــو . والإشـهاد، أو بـالرهن

َسي الـدين أو جحـد أو زيـد طلبه؛ فالآجال بيد االله تعالى، فربما مات الـدائن أو المـدين فنـُ ِ
ل، فكان التوثيق طوق نجاة مـن ،فيه  وأمانة الناس قد تضعف مع تغير الأزمنة والأحوا

  .تلك المكاره
 عـلى الـدائن أن يعلـم أن إقراضـه عمـل خـير وبـر خـالص؛ فـلا يجـوز أن يطلـب :ًثانيا

 مـــن المـــدين مـــن وراء دينـــه مـــصلحة ماليـــة كالزيـــادة عنـــد القـــضاء، أو منفعـــة دنيويـــة ينالهـــا
ء تسليفه؛ فإن ذلك من الربا الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية   .جزا

 على الدائن أن لا يلح ولا يكثر المطالبة بالدين قبل حلول أجله، بل عليه أن :ًثالثا
ِينظـر المـدين المعـسر ولــو حـل أجـل دينــه، كـما قـال تعــالى َوإن كـان ذو عـسرة فنظَــرة إلى ﴿: ُ ِ ٌِ َ ِْ ٍَ ُ َ َْ ُ َ َ

َميسر َ ْ ِّوإن كان المدين غير قادر على السداد فـأمهلوه إلى أن ييـسر : " ، يعني]٢٨٠:البقرة[ةٍ﴾َ
  .)٢("ًاالله له رزقا فيدفع إليكم مالكم

                                                        
 ).٥/٢٨٤( نيل الأوطار )١(

 ).١/٢٩٣( التفسير الميسر )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٨  رَ
 عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في فــضل إنظــار المعــسرين مــا يحــث وقــد ورد

  .ذوي الإيمان من الدائنين على تأخير المدينين إلى أن يستطيعوا القضاء
مــــن سره أن ينجيــــه االله مــــن كــــرب يــــوم : ( رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلمقــــال

  .)١()ًالقيامة، وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا
: ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول:  بريــدة رضي االله عنــه قــالوعــن

كـل ًمـن أ ظـر معـسرا فلـه : (، ثـم سـمعته يقـول)ًمن أ ظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة(
ًمـن أ ظـر معـسرا فلـه كـل يـوم : (يـا رسـول االله، سـمعتك تقـول: فقلـت) يوم مثليه صدقة

له كل : (قال) ًمن أ ظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة: (ثم سمعتك تقول) مثله صدقة
  .)٢()يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأ ظره فله بكل يوم مثليه صدقة

صدق به عليـه فهـذا أفـضل وأكمـل؛ ولهـذا قـال تعـالى في  سامحه من دينه، وتوأما إذا
َ﴿وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون: الآية السابقة ْ ُ ُْ ْ َْ َْ َ ََ ُ َّ َُ ُِ ٌ ْ َ أن إسقاط : أي "، ]٢٨٠:البقرة[﴾َ

َالـــدين عـــن المعـــسر والتنفـــيس عليـــه بإغنائـــه أفـــضل، وجعلـــه االله صـــدقة لأن فيـــه تفـــريج 
  .)٣("الكرب، وإغاثة الملهوف

ًكــان تــاجر يــداين النــاس، فــإذا رأى معــسرا قــال ( : النبــي صــلى االله عليــه وســلمقــال ٌ
  .)٤()تجاوزوا عنه؛ لعل االله يتجاوز عنا، فتجاوز االله عنه : لفتيانه

ًأن أ ــا قتــادة طلــب غــريما لــه فتــوارى عنــه، ثــم وجــده، : االله بــن أبي قتــادة  عبــدوعــن
                                                        

 . رواه الطبراني بإسناد صحيح)١(

 . رواه الحاكم، وهو صحيح)٢(

 ).٢/٥٦٢( والتنوير  التحرير)٣(

 . متفق عليه)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٥٩  رَ
إني ســمعت رسـول االله صــلى االله عليــه فـ: قــال. أ لــه: آ لــه؟ قـال: إني معــسر، فقـال: فقـال

من سره أن ينجيه االله من كـرب يـوم القيامـة فليـنفس عـن معـسر أو يـضع (: وسلم يقول
  .)١()عنه

ّمــــــن يــــــسر عــــــلى معــــــسر يــــــسر االله عليــــــه في الــــــدنيا : ( عليــــــه الــــــصلاة والــــــسلاموقــــــال
  .)٢()والآخرة

ء أو هبــة أو صــدقة أو نظــرة إ: " والتيــسير عــلى المعــسر يكــون لى ميــسرة، وإعانــة بــإبرا
  .)٣("بنحو شفاعة

، على الإنسان أن يبتعد عـن الـدين مـا اسـتطاع، فـلا يلجـأ إلى الـدين إلا فيا عباد االله
في الأمور التي لابد منها، فإن استدان فعليه الحرص الشديد على قضاء الدين في الوقت 

  .المتفق عليه
ء الأشياء الكمالية والوعلى المدين ترفيهية التـي قـد تعجـزه عـن  أن لا يسرف في شرا

ٌّقضاء دينه، بل إن كان لديه مال يكفيه للحج وعليه دين حال فعليه أن يبدأ بقضاء دينه 
قبـــل حــــج بيـــت االله الحــــرام، إلا أن يــــأذن لـــه الــــدائن، فـــإذا كــــان هــــذا في ركـــن مــــن أركــــان 

أ وكــذلك إن كــان عليــه مــال للزكــاة فليبــد!. الإســلام فكيــف بــأمور دنيويــة غــير ضروريــة
قه في الـــدين يعفيـــه عـــن  بقـــضاء الـــدين فـــإن بقـــي مـــن مـــال الزكـــاة شيء أداه، وإلا فاســـتغرا

  .الزكاة

                                                        
 . متفق عليه)١(

 . رواه مسلم)٢(

 ).٦/٢٤٣( فيض القدير )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٠  رَ
 التي قد يتساهل فيها بعض الأزواج تأخير مـا تبقـى مـن مهـر الزوجـة ومن الأشياء

ًمـــع قـــدرة الـــزوج عـــلى قـــضائه، فبعـــضهم قـــد يماطـــل في دفعـــه، وبعـــضهم قـــد يجحـــده ظلـــما 
ًوعدوا َ  

مــــن : (قـــال رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســـلم: االله عنـــه قــــال أبي هريـــرة رضي عـــن
ة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان ديناً وهو ينوي  ّتزوج امرأ ٍ

  .)١() فهو سارق-: أحسبه قال-أن لا يؤديه إلى صاحبه
ض الـــوفي مـــن النـــاس، وأن تكـــون عنـــده وعـــلى المـــرء المـــوسر ّ أن لا يمتنـــع مـــن إقـــرا

ءة وحـــرص عـــلى الخـــير فيدفعـــه ذلـــك إلى إنظـــار المـــدينين والتجـــاوز عـــن المعـــسرين، مـــرو
لة   . ومتى أحاله المدين على قادر على الوفاء فليقبل الحوا

ً التي قد يجهلها بعض الدائنين أن يجد من أقرضـه معـسرا فيقتطـع دينـه ومن الأمور
بقة، وذلـك ا ـال إنـما من مال زكاته، وهـذا غـير صـحيح؛ لأن الزكـاة يـشترط فيهـا نيـة سـا

خرج على سبيل القرض، فمن أسقط دين مدين عـلى أ ـه مـن الزكـاة فليخـرج زكاتـه مـرة 
  .أخرى

:  أن نعلم أن من وجهات البر التي ينبغي المسابقة إليهـا-معشر المسلمين- وعلينا
وأحب الأعمال إلى االله عز : ( رسول االله صلى االله عليه وسلمقالقضاء ديون المدينين، 

ًسرور تدخلــه عـلى مــسلم، أو تكـشف عنــه كربـة، أو تقــضي عنـه دينــا أو تطـرد عنــه : جـلو
  .)٢()ًجوعا

                                                        
ر، وهو صحيح)١(  . رواه البزا

 . رواه الأصبهاني وابن أبي الدنيا، وهو حسن)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦١  رَ
ً وهم الذين استدانوا مالا في أمور - زكاة أن يعلم أن الغارمينوعلى من كانت عليه

هــم صـنف مــن أصــناف الزكــاة، فمـن قــضى ديــن مــدين مــن -مباحـة ولم يــستطيعوا قــضاءه
ء والمَــــساكين والعــــاملين عليهــــا ﴿: قـــال تعــــالى. زكاتـــه صــــح ذلــــك َإنــــما الــــصدقات للفقـــرا ْ َ َ َ ََّ ْ َْ َُ َ َِّ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ ُ َ َ ِ

ُوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ا  وابن السبيل فريضة من ا  وا   َّ َّ ََّ َ َ َ َ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ُ ََ َِ ِ ِِ َِّ َ ِّ ِْ ْ َُ ِ َ ْ ُ َِّ ُ ْ
ٌعليم حكيم ٌِ َ ِ   .]٦٠:التوبة[﴾َ

  ...لموا على خير البشرهذا وصلوا وس



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٢  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َّاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها ال َ ُّ َ َ َذين آمنوُا اتقوا ا  ً ّ ْ ُ َّْ َ َ ِ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ًالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا َّ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْ ونساء واتقوا ِّ ُ َّ َ ََ ِ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ ْيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم  * َّ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ َومــن ِ َ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
ِ، هـــل فكـــرت في حبيبتيـــك المطلتـــين عـــلى أعـــلى وجهـــك، والمــــشرقتين سانأيهـــا الإنـــ ِ ّ َ

َأسفل جبينك، والمنيرتين لك دروب حياتك؟ هل فكـرت في جمـالهما، وجمالـك بهـما، وفي  َ ِ َ
  منافعهما الدينية والدنيوية؟

                                                        
 .م٢/١١/٢٠١٨ ، ٢٤/٢/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٣  رَ
، ونافــذة إلى رؤيــة مــا في هـــذا الوجــود مــن مخلوقــات بديعـــة، إن العــين ضــياء الحيـــاة

والبصر طريق من . ُ ليستفاد منها، ومضار مؤذية لكي يبتعد عن طريقهاَومصالح مرادة
: طــرق ســـعادة الإنـــسان في الحيـــاة، وتحفـــة كريمـــة رزقـــه االله إياهـــا، يقـــول تعـــالى ممتنـًــا عليـــه

ِأ ـــــم نجعـــــل لـــــه عينـَــــين﴿ ْ ْ ُ َ َْ َ ْ ََ ْ ْوا  أخـــــرجكم مـــــن بطـــــون أمهـــــاتكم لا ﴿: ، وقـــــال]٨:البلـــــد[﴾َ َّ ْ َُ ُِ ِ َِ ْ َ َُ َُ ُ ْ ُ َّ
َتعل ْ َمـــون شـــيئا وجعـــل لكـــم الـــسمع والأ ـــصار والأفئـــدة لعلكـــم تـــشكرونَ ْ َُ ْ َ ْ َّ ُ ُُ ْ ُ ُ ََ َ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ِْ َ َْ ، ]٧٨:النحـــل[﴾ً

َقـــــل هـــــو الـــــذي أ ـــــشأكم وجعـــــل لكـــــم الـــــسمع والأ ـــــصار والأفئـــــدة قلـــــيلا مـــــا ﴿: وقـــــال َ ْ َّ ُ ًْ ِ َ ْ َُ َ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ََ َ َّ َْ َ ُ
َتشكرون ُ ُ ْ   .]٢٣:الملك[﴾َ

ــة البـــصر عليـــهلا يعـــرف نكـــم مـــن إنـــسان  ِعمـــة عينيـــه، ولا قـــدر منَّـ أ ـــم يعلـــم بـــأن ! َ
مائـة مـن الإبـل، وفي : الشريعة جعلت في التعـدي عـلى إذهـاب حاسـة البـصر الديـة كاملـة

ًإذهـــاب العينـــين الديـــة كاملـــة أ ـــضا، وفي إذهـــاب إحـــداهما نـــصف الديـــة، وحكـــم الـــشرع 
َكتبنـَـا علـيهم فيهـا أن الــنَّفس وَ﴿: ُالحكـيم بـأن مـن فقــأ عـين إنـسان فقئــت عينـُه، قـال تعـالى َ ْ ْْ َّ َ ِ ْ ِ َ َ َ َ

َبــــــالنَّفس والعــــــين بــــــالعين والأ ــــــف بــــــالأ ف والأذن بــــــالأذن والــــــسن بالــــــسن والجــــــروح  َ ِّ َّ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُِّ ْ ِ ُ ِ ُ َ ِ َ ِ ِِ ُِ َ ُ َْ ِ ْ ْْ َْ ِ
ٌقصاص َ   .]٤٥:ا ائدة[﴾ِ

ء عظـيما ألا وهـوولعظـم المنـة  ًبنعمـة البـصر رتـب االله تعـالى عـلى ذهابـه بـالعمى جـزا ً ّ 
الجنــــة، إذا مــــا احتــــسب صــــاحبه المــــسلم المــــصيبة بــــذلك، وســــمى االله العينــــين بــــالحبيبتين 

ســــمعت النبــــي صــــلى االله عليــــه : والكـــريمتين، فعــــن أ ــــس بــــن مالــــك رضي االله عنـــه قــــال
فصبر عوضته منهما  - يريد عينيه-إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه: إن االله قال(: وسلم يقول

  .)١()الجنة

                                                        
  . رواه البخاري)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٤  رَ
رية رضي االله عنه عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يعنـي عـن  العرباض بن ساوعن

َإذا ســلبت مــن عبــدي كريمتيــه وهــو بهــما ضــنين لم أرض لــه : (ربــه تبــارك وتعــالى أ ــه قــال
با دون الجنة إذا هو حمدني عليهما   .)٢)(١()ًثوا

يقول : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  ابن عباس رضي االله عنهما قالوعن
با دون الجنةإذ: االله ًا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوا َ()٣(.  

عـن نعمـة البـصر، انظـر إلى مـن فقـد نـور عينيـه كلتـيهما فـصار فيا أيها المبصر الغافـل 
، أو فقــد إحـداهما فأصــبح بعــين واحـدة، أو مــن يعـاني مرضــا بهــما وأ ـما اشــتد عليــه  ًضريـرا ً

ق بـصرك الـذي سـلم مـن كـل فـيهما، انظـر إلى هـؤلاء، واحمـد االله عـ لى نعمـة عينيـك وإشرا
  .ما سبق

                                                        
  .ن حبان، وهو حسن رواه اب)١(
بــه الجنــة ، ونعمــة البــصر عــلى العبــد وإن : "  قــال ابــن بطــال)٢( ًهــذا الحــديث أ ــضا حجــة في أن الــصبر عــلى الــبلاء ثوا

كانـت مــن أجـل نعــم االله تعــالى فعـوض االله عليهــا الجنــة أفـضل مــن نعمتهـا في الــدنيا لنفــاد مـدة الالتــذاذ بالبــصر 
فمـــن ابـــتلي مـــن المـــؤمنين بـــذهاب بـــصره في الـــدنيا فلـــم يفعـــل ذلـــك بـــه . الجنـــةفي الـــدنيا وبقـــاء مـــدة الالتـــذاذ بـــه في 

لـسخط منــه عليــه ، وإنــما أراد تعــالى الإحــسان إليــه إمــا بــدفع مكــروه عنــه يكــون ســببه نظــر عينيــه لا صــبر لــه عــلى 
ــه في الـــدنيا ليلقـــى رحــ ــا عنـــه إلا بأخـــذ أعظـــم جوا ــلفت لا يكفرهــ ــا سـ ــه ذنوبـ ــه ًعقابـــه في الآخـــرة أو ليكفـــر عنــ  ربــ

ع الـبلاء ، فقــد أخــبر  ًطـاهرا مــن ذنوبـه أو ليبلــغ بـه مــن الأجـر إلى درجــة لم يكـن يبلغهــا بعملـه وكــذلك جميـع أ ــوا
وجـاء عنـه عليــه . عليـه الـسلام أن أشـد النـاس بــلاء الأ بيـاء ثـم الأمثـل فالأمثــل، يبـتلى الرجـل عـلى حــسب دينـه 

ب إن أهــل العافيــة في الــدنيا يــودون لــو أن لحــو: ( الــسلام  مهم قرضــت بالمقــاريض في الــدنيا؛  ــا يــرون مــن ثــوا
شكر ) االله لأهــــل الـــــبلاء ــ ــق ذلـــــك بالــــصبر والـــ ــه فليتلــ رحـــ ــه مــــن جوا ــتلي بــــذهاب بـــــصره أو بفقــــد جارحـــ فمــــن ابـــ

والاحتــساب ولــيرض باختبــار االله لــه ذلــك ليحــصل عــلى أفــضل العوضــين وأعظــم النعمتــين وهــي الجنــة التــي 
فقته، ولم يــضره مــا لقــي مــن شــدة الــبلاء فــيما قــاده إليهــامــن صــار إليهــا فقــد ربحــت تجارتــه وكر شرح ". مــت صــ

  ).٩/٣٧٧(صحيح البخاري ـ لابن بطال 
 . رواه أ و يعلى، وهو صحيح)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٥  رَ
أيهـــــا الأحبـــــاب الكــــــرام، إن البـــــصر نعمــــــة كغـــــيره مــــــن الـــــنعم خلقــــــه االله تعـــــالى للإنــــــسان 
ليـــستعمله فــــيما أمــــره بــــه وفــــيما أباحـــه لــــه، ويبتعــــد بــــه عــــن رؤيـــة مــــا حــــرم االله النظــــر إليــــه، 

تسخيره فيما لا يغضب االله أو هل شكر االله تعالى ب: ُوسيسأل العبد عن ذلك يوم القيامة
  لا؟

َولا تقف ما ليس لك به علم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أو ـك ﴿:  تعالىقال َِ ِ َِ ُّ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ ُ َّ َْ َ ْ َّ ٌ َِ ِ ُ َ
ًكان عنهْ مسئولا ُ َْ َ ُ َ ء[﴾َ   ].٣٦:الإسرا

، هنـــاك أشـــياء كثـــيرة يـــدعو االله إلى النظـــر إليهـــا، وأشـــياء أخـــرى يحـــذر مـــن عبـــاد االله
ِلنظر إليها، وهناك أ ضا نظرات يدعى المـسلم إليهـا، ونظـرات أخـرى ينهـى عنهـا، فمـن ا ُ ُ ً

ِصرف النظـــر وحـــال النظـــرات إلى مـــا يحـــب، وكـــف البـــصر : ِشـــكر االله عـــلى نعمـــة العينـــين ُ
  .وحركة العين عما يبغض

أن نعرف ذلـك حتـى نـسعى إلى مـا يحـب االله فنغـنم الأجـر، ومـا أجمـل أن َفما أحسن 
يكـــره االله النظـــر إليـــه، ونـــدري النظـــرات التـــي لا يحبهـــا؛ حتـــى لا نقـــع في الإثــــم نعلـــم مـــا 
  .والسخط

ـي للمـــسلم النظـــر إليـــه ءة فيـــه، فـــالنظر فيـــه عبـــادة مـــن :إن ممـــا ينبغــ َ المـــصحف للقـــرا
فإنـه يقـرأ في كتـاب االله تعــالى ! العبـادات، فكـم مـن خـير للمـسلم المبـصر مــن هـذه العبـادة

الكــلام مــا يــبهج نفــسه، ويــريح قلبــه، ويزيــد رصــيد حــسناته، ويتأمــل في آياتــه فيجــد مــن 
ويشغل وقته بما هو نافع، فلا تستولي عليه الوسـاوس والخـواطر غـير الـصالحة، عـن عبـد 

ًمن قرأ حرفا : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله بن مسعود رضي االله عنه قال
حـرف، ولكـن أ ـف " أ ـم: " لا أقـولمن كتاب االله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها،



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٦  رَ
  .)١()حرف، ولام حرف، وميم حرف

 كتـب العلـم النــافع، فيقـرأ المـرء فيهــا ليعـرف دينــه، :وممـا ينبغـي للمــسلم النظـر إليــه
فيكـون عـلى نـور وبـصيرة في تعاملــه مـع االله ومـع نفـسه ومــع الخلـق، فينتفـع بـذلك وينفــع 

ءة المحبوبــة. غــيره ءة في: وكــذلك مــن القــرا  كتــب العلــم الــدنيوي التــي بهــا منفعــة في القــرا
  .هذه الحياة

ً الحقائق والبراهين الدالة على الحق، فمن كان باحثا :ومما ينبغي للمسلم النظر إليه
ط المستقيم، وأما من كان لا يريد  ًعن الحق صادقا في طلبه رأى بعينيه ما يهديه إلى الصرا

لأن على بصره غشاوة الجحود والكراهيـة، الحق فإنه ولو شاهد الحقائق فإنه لن يقبلها؛ 
ٌخـتم ا  عــلى قلـوبهم وعــلى ســمعهم وعـلى أ ــصارهم غـشاوة ولهــم عــذاب ﴿: قـال تعــالى َ َ َ َ ََ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َُ َ ٌُ ََ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ُ َّ َ

ٌعظيم ِ َصم بكم عمي فهم لا يرجعون﴿: ، وقال]٧:البقرة[﴾َ َُ َ ُ ُِ ْ ْ ٌ ْ ٌ ٌُّ ْ   .]١٨:البقرة[﴾ُ
كتاب الكون المفتوح، فيقرأ المتأمل في هذا الوجود : إليهومما ينبغي للمسلم النظر 

الآيــات المنــشورة الدالــة عــلى عظمــة الخــالق ســبحانه وقدرتــه، وعلمــه وحكمتــه ورحمتــه، 
طـه  فكم فيه من آيات منظورة تهدي الناظر إليها إلى معرفة الخالق العظيم، وسلوك صرا

  .المستقيم، وتحثه على توحيد ربه الواحد والإيمان به
ٍالـذي خلـق سـبع سـموات طباقـا مـا تـرى في خلـق الـرحمَن مـن تفـاوت ﴿:  تعـالىقال ِ ِ ِ ٍ ُِ ْ َ َ َ َْ ًَ َِ ْ ََّ َ َ َ َ َِ ْ َ ََّ َ

ٍفارجع البصر هـل تـرى مـن فطـور ُ ُ َْ َِ َ َْ ْ َْ َ َ ِ ًثـم ارجـع البـصر كـرتين ينقلـب إليـك البـصر خاسـئا  * ِ ِ َ ُ ََ ََ ْ ْ َ َْ َ َْ ِِ ِ َ ُِ ْ َ َّ ْ ََّ ِ
ٌوهو حسير ِ َ َ   .]٤:الملك[﴾َُ
ِن في خلـــق الـــسموات والأرض واخـــتلاف الليـــل والنَّهـــار لآيـــات لأولي ِإ﴿ :وقـــال ُ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِِ َّ ْْ َِ ْ َ َّ َّ

                                                        
 . رواه الترمذي، وهو صحيح)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٧  رَ
ِالألباب َ ْ ِالذين يذكرون ا  قياما وقعودا وعلى جنوُبهم ويتفكرون في خلق السموات  * َ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ً ُ َ َ َ ََ َّ ُ ْ ً ُِ ْ ََّ َ َ ُ َ َّْ َُ ِ ِ َ َ َ َّ

َوالأرض ربناَ ما خلقت هذا َْ َ َ َ َ َ َّْ ِ َ ِ باطلا سبحانك فقناَ عذاب النَّارَ َ َ َْ ََ ِ َِ َ ُ ً   .]١٩١:آل عمران[﴾َ
ٍقل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنُّـذر عـن قـوم ﴿ :وقال ْْ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َُ ُُ َ ْ َ َّ َ ُِ ِ ُِ ِْ َ ِ
َلا يؤمنوُن ِ ْ َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخ﴿ :وقال. ]١٠١:يـونس[﴾ُ ْْ َ َ َْ َ َ ُ ُْ َ ُِ َ ِ ُِ ُلق ثم ا  ْ َّ َّ ُ َ ْ

ٌينشئ النَّشأة الآخرة إن ا  على كل شيَء قدير َ ُِ ِ َِ ٍَّ ْ ِّ ُ َْ َ َ َّ ِ َ َ َ   .]٢٠:العنكبوت[﴾ُ
ْأفــلا ينظْــرون إلى الإبــل كيــف خلقــت﴿: وقــال َ َ ُ َِ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ َ ِ ُ ْوإلى الــسماء كيــف رفعــت * َ َ ْ َِ ُ ََّ َ ِ َ َ َوإلى  * ِ ِ َ

ْالجبال كيف نصبت َ ْ َِ ُ َ َ ِ ِ ِوإلى الأرض * ْ ْ َ َ ِ ْ كيف سطحتَ َ ِْ ُ َ   . ]٢٠-١٧:الغاشية[﴾َ
بي  البعـرة تـدل عـلى البعـير، وآثـار الأقـدام عـلى : عن الدليل عـلى االله فقـالسئل أعرا

ج، أمـــــا تـــــدل عـــــلى  ج، وأرض ذات فجـــــاج، وبحـــــار ذات أمـــــوا المـــــسير، فـــــسماء ذات أ ـــــرا
  .)١(!الصانع الحليم العليم القدير؟

ة، وآثار الطغاة الذين كذبوا الرسل، مصارع العصا: ومما ينبغي للمسلم النظر إليه
ًوحـادوا عــن طريـق الحــق، فــأ زل االله علـيهم عقابــه، فمـن نظــر إلى ذلــك متفكـرا أخــذ مــن 
َتلـك الرســوم العافيـة، والأطــلال الباليــة، والمـشاهد الــصامتة العــبرة والعظـة، حيــنما يعلــم 

ْفكــلا أخــذ﴿:  تعــالىقـــالأســباب عقوبــة أهلهــا وعــاقبتهم الوخيمــة،  ََ َ ْنا بذنبــه فمــنهْم مـــن ُ  َُ ْ ِ َِ َِ ِْ َ
ْأرسلناَ عليه حاصبا ومنهْم من أخذته الصيحة ومنهْم من خسفناَ به الأرض ومنهْم من  ُ َ ْ ُ َ َ ْ َّ ُ ْ ُ َ ً َ َْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ُ ََ َْ َ َِ َ ْ

َأغرقناَ وما كان ا  ليظلمهم ولكن كانوا أ فسهم يظلمون ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َِ َِ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َُ َ َِ َِ ُ َّ ْقد ﴿: وقال. ]٤٠:العنكبوت[﴾ْ َ
َخلــــت مـــــن قــــبلكم ســـــننَ فــــسيروا في الأرض فـــــانظروا كيــــف كـــــان عاقبــــة المكـــــذبين ِْ َِّ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ ُُ َ ْ ٌ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ُ ِْ ُ ِ َ آل [﴾َ

َفكــأ ن مــن قريــة أهلكناَهــا وهــي ظالمَــة فهــي خاويــة عــلى عروشــها ﴿ :وقــال، ]١٣٧:عمــران َ َ َ ْ ْ ِِّ ٍ ُِ َ َ ُْ ََ ٌ َ ٌ َ َ َِ َ ِ ِ ِ َ ْْ ََ َ َ
                                                        

  ).٢/٩١(مفاتيح الغيب :  تفسير الرازي )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٨  رَ
ٍوبئــر معطلــة  َ َّ َ َُ ٍ ْ ٍوقــصر مــشيدِ ِ َ ٍ ْ َ ْأفلــم يــسيروا في الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا أو  * َ ْ َ ٌ ََ ََ ُِ َ ُ َ َ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ ِ َ ُ

ِآذان يــــــــــــسمعون بهــــــــــــا فإنهــــــــــــا لا تعمــــــــــــى الأ ــــــــــــصار ولكــــــــــــن تعمــــــــــــى القلــــــــــــوب التــــــــــــي في  ِ َِّ ُ ْ َُ ْ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َ ٌ ََ ُ َ َّ َ َْ َْ َ َ َِ ِ
ِالصدور ُ   .]٤٦-٤٥:الحج[﴾ُّ

م الإسلام وثغور المسلمين، من أجل حراستها، تخو: ومما ينبغي للمسلم النظر إليه
عينــان لا : (َوحمايــة المــسلمين أن يؤتــوا مــن قبلهــا، قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .)١()عين بكت من خشية االله، وعين باتت تحرس في سبيل االله: تمسهما النار
  :وهنا أمران

سية، وهـي الأصـل،  أن حراسة ثغور المسلمين يمكـن أن تـشمل الثغـور الحـ:الأول
والثغــــــور المعنويــــــة، وذلــــــك بــــــالنظر في الــــــشبهات حــــــول الإســــــلام ودفعهــــــا، ورد عاديــــــة 

  .الغزوات الفكرية المتجهة نحو دين االله، خاصة في هذه الأ ام
ـي ذكـــر الحـــديث عبـــادة مـــن عبـــادات العـــين إلى جانـــب عبـــادة النظـــر :الثـــاني  :ألا وهــ

عبادة هي دأب الـصالحين، وأ ـر وصـول الحـق عبادة البكاء من خشية االله تعالى، وهذه ال
ْقــل آمنُــوا بــه أو لا تؤمنُــوا إن الــذين أوتــوا العلــم مــن ﴿: إلى شــغاف قلــوبهم، يقــول تعــالى َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ ُْ ُُ ََّ ُِ ْ ِ

ًقبلــه إذا يــتلى علــيهم يخــرون للأذقــان ســجدا َّْ ْ ُ ُْ ُّ ِْ ِ َِ ْ َ َ ََ ِ َ ِ َ َ َ ِ َويقولــون ســبحان ربنـَـا إن كــان  * ِ ْ َ َ َُ ِ ِّ َ َُ ْ َ ِّوعــد ربنـَـا َُ َ ُ ْ َ
ًلمَفعولا ُ ْ ًويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا * َ ُ ُ َُ ْ ُُّ ُ ِ َ َ ْ َ ََ َ ْ َِ َِ ء[﴾ِ   .]١٠٩-١٠٧:الإسرا

ســبعة يظلهــم االله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا (:  رســول االله صـلى االله عليــه وســلموقــال
  .)٢()ًورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه... ظله

                                                        
  . رواه الترمذي، وهو صحيح)١(
 . متفق عليه)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٦٩  رَ
ل ، للعــين لغــة تــدل أيهــا المــسلمون عليهــا حركاتهــا التــي تعــبر بهــا عــن بعــض الأحــوا

ء،  كـــــــالعطف والحنــــــــان، والرحمـــــــة والتوجــــــــع، والحــــــــب والخـــــــير، والــــــــسخرية والاســــــــتهزا
  .والإشارة إلى فعل منكر، وغير ذلك

لـدين، :فمن النظرات التي يدعى المسلم إليها  نظرة العطـف والحنـان والحـب للوا
ين، ويبـــاين هـــذه النظـــرة ويـــضادها نحـــو فإنهـــا مـــن الـــبر، وممـــا يـــدخل الـــسرور عـــلى الأ ـــو

لــــدين نظــــرة الحقــــد والغــــضب، أو الاشــــمئزاز والــــبغض، أو الــــسخرية والاحتقــــار، : الوا
لدين الحسرة والألم   .وهذه النظرات من العقوق؛ لأنها تدخل على الوا

 نظرة العطف والرحمة باليتامى، وهي نظرة تدعو إلى الإحسان إليهم، :ًومنها أ ضا
  .ن الأ وة الذي فقدوهوتعويضهم حنا

نظرة التوجع والرحمة بالمساكين والأرامل والمحتاجين والمظلومين، : ومنها كذلك
  .وصاحب هذه النظرة ذو قلب حي ومشاعر كريمة

َ، إن هناك أشياء نهي المسلم عن النظر إليها؛ عباد االله   :لأمور تستوجب ذلكُ
ــك ــ لنــــساء إلى الرجــــال، مــــن غــــير نظــــر الرجــــال إلى النــــساء، وا: فمــــما حرمــــه االله مــــن ذل

ْقــــل ﴿: الأزواج والمحــــارم، فــــاالله عــــز وجــــل قــــد أمــــر الرجــــال والنــــساء بغــــض البــــصر فقــــال ُ
َللمؤمنين يغضوا من أ صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهـم إن ا  خبـير بـما يـصنعَون َّ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ِْ ٌِ ََ َُّ ِ ْ ْ ُ ْ ُُ َ َْ َْ ُّ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ 

ِوقل للمؤمناَت*  ِ ِْ ُ ْ ْ ُ َّ يغضضن من أ صارهن ويحفظن فروجهنَ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َُ ُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ ِ ْ ُ   .]٣١-٣٠:النور[﴾..ْ
؟ إن نساء العجم يكـشفن صـدورهن ورؤوسـهن:  سعيد ابن أبي الحسن للحسنلقا"

ْقـل للمـؤمنين يغـضوا مـن أ ـصارهم ﴿: اصرف بصرك عنهن؛ يقول االله عز و جل: قال ُِ ِ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُِّ ُْ َ ْ ْ ُ
ْويحفظوا فروجهم ُُ َ َُ ُ َ ْ َ﴾")١(.  

                                                        
 ).٥/٢٢٩٩( صحيح البخاري )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٧٠  رَ
وأمــــر االله تعــــالى نبيــــه أن يــــأمر المــــؤمنين بغــــض : "  ابــــن القــــيم رحمــــه االله تعــــالى قــــال

أ ـصارهم وحفـظ فـروجهم، وأن يعلمهــم أ ـه مـشاهد لأعمالهـم مطلــع عليهـا يعلـم خائنــة 
ًالأعين وما تخفي الصدور، و ا كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما  ِّ ِ

الحــــوادث مبــــدأها مـــــن النظــــر كــــما أن معظـــــم النــــار مبــــدأها مـــــن عــــلى حفــــظ الفــــرج؛ فـــــإن 
مـن : مستصغر الشرر، ثم تكـون نظـرة ثـم تكـون خطـرة ثـم خطـوة ثـم خطيئـة؛ ولهـذا قيـل

  .)١("اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات: حفظ هذه الأربعة أحرز دينه
ره، ُإن الإنـسان يعفـى عنــه مـن نظــر الفجـأة، ولكنـه لا يعفــى عـن قــصد النظـر وت كــرا

يـــا عــلي، لا تتبــع النظــرة النظــرة؛ فــإنما لـــك : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لعــلي
  .)٢()الأولى، وليست لك الآخرة

سـأ ت رســول االله صــلى االله عليـه وســلم عــن نظــر :  جريــر رضي االله عنــه قــالوعـن
  .)٣()اصرف بصرك: (الفجاءة فقال

ان الفضل رديف رسول االله صـلى ك:  عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قالوعن
ة مـن خـثعم فجعـل الفـضل ينظـر إليهـا وتنظـر إليـه، وجعــل  االله عليـه وسـلم فجـاءت امـرأ

  .)٤(النبي صلى االله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر
إن غض البصر ابتغاء وجه االله دليل على أن صاحبه قـد بلـغ مرتبـة عاليـة في الإيـمان 

 عـنًيحـب االله، وبـذلك يـصبح وليـا مـن أوليـاء االله ومـن أهـل محبتـه، فصار لا يـرى إلا مـا 
                                                        

ب الكافي )١(   ).١٠٥: ص( الجوا
 . رواه الترمذي وأ و داود، وهو حسن)٢(

 . رواه مسلم)٣(

 . رواه البخاري)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٧١  رَ
ًمــن عــادى لي وليــا : إن االله قــال(: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: أبي هريــرة قــال

ل  فقــد آذنتــه بــالحرب، ومــا تقــرب إلي عبــدي بــشيء أحــب إلي ممــا افترضــت عليــه، ومــا يــزا
فل حتى أحبه، فـإذا أح ببتـه كنـت سـمعه الـذي يـسمع بـه، وبـصره عبدي يتقرب إلي بالنوا

الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سأ ني لأعطينه، ولئن 
  .)١()استعاذني لأعيذنه

س : " القرطبي رحمه االلهقال البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحوا
ر منـه، وغـضه واجـب عـن ووجـب التحـذي. إليه، وبحسب ذلك كثر الـسقوط مـن جهتـه

  .)٢("جميع المحرمات، وكل ما يخشى الفتنة من أجله
ة في الطريق فيسرح طرفه فيهـا، وينظـر إن بعض الناس  ة أو يمر بامرأ ِّقد تمر به امرأ

إلى محاســنها، وهــو بهــذا الفعــل قــد خــان في عينــه، ولم يتــأدب بــآداب الطريــق التــي أمــر بهــا 
ُيعلم خائنةَ الأعين وما تخفي الصدور﴿: ال تعالىق. رسول االله صلى االله عليه وسلم َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ َُ ِ ْ َ َ َ﴾ 

  .]١٩:غافر[
مــا لنــا : فقــالوا). إيــاكم والجلــوس في الطرقــات( : النبــي صـلى االله عليــه وســلموقــال

فـــإذا أ يـــتم إلا المجـــالس فـــأعطوا الطريـــق (: قـــال. ، إنـــما هـــي مجالـــسنا نتحـــدث فيهـــا)٣(ٌّبـــد
غـض البـصر، وكـف الأذى، ورد الـسلام، وأمـر (: ريـق؟ قـالوما حق الط: قالوا). حقها

  .)٤()بالمعروف، ونهي عن المنكر 
                                                        

 . رواه البخاري)١(

 ).١٢/٢٢٣( تفسير القرطبي )٢(

 .غنى عنه:  بد)٣(

 . متفق عليه)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٧٢  رَ
ُ، إن إطــلاق النظــر إلى الحرمــات خطــره عــلى صــاحبه كبــير، أيهــا الأحبــاب الفــضلاء

فالنظرة سهم من سهام إبليس إن لم تقتل صاحبها جرحتـه، وقـد يستـصغر بعـض النـاس 
قبه وآثا   !رههذا الذنب ولا يدري ما عوا

والنظـر أصــل عامــة الحــوادث التـي تــصيب الإنــسان؛ فــإن : "  بعــض أهــل العلــمقـال
النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثـم تولـد الفكـرة شـهوة ثـم تولـد الـشهوة إرادة، 
: ثم تقوى فتصير عزيمة جازمـة، فيقـع الفعـل ولابـد، مـا لم يمنـع منـه مـانع، وفى هـذا قيـل

  :  الشاعرولهذا قالِ الصبر على أ م ما بعده؛ الصبر على غض البصر أ سر من
ِكـــــــــل الحـــــــــوادث مبـــــــــداها مـــــــــن النظـــــــــر ِومعظـــــم النـــــار مـــــن مستـــــصغر الـــــشرر  ُّ ُ
كمبلــــــغ الــــــسهم بــــــين القــــــوس والــــــوتر  كــــــم نظــــــرة بلغــــــت في قلــــــب صــــــاحبها
ٌفي أعـــــين العـــــين موقـــــوف عـــــلى الخطـــــر  والعبــــــــــــــد مــــــــــــــا دام ذا طــــــــــــــرف يقلبـــــــــــــــه ِ
َّيـــــــــــــــــــسر مقلتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا ضر مهجتـــــــــــــــــــ ِلا مرحبـــــــا بـــــــسرور عـــــــاد بالـــــــضرر  هَُّ ً")١(

ًأكثر فساد القلب من تخلـيط العـين، ومـادام بـاب العـين موثقـا بـالغض  ":وقال آخر
ُفالقلب سليم من كل آفة، فإذا فتح طار الطائر، وربما لم يعد بعد َ َ َُّ َ َ ََ ُ ُ ََّ َ ُ َِ")٢(.  

نفــسه يفـسد قلبــه نظــرة الحـرام لا يعـود بفائــدة، بـل يعــود بـضرر كبــير عـلى إن النـاظر 
  :وخاطره وجسده، وربما قاده إلى الفاحشة، قال الشاعر

ًوكنـــــت متـــــى أرســـــلت طرفـــــك رائــــــدا َ َِ َ ْ َ ْ ََ َْ َ ُلقلبــــــــــــــــك يومــــــــــــــــا أ عبتــــــــــــــــك المَنــــــــــــــــاظر  َ ِ َ َْ َْ َ َ ً َِ ْ
ٌرأ ــــــــــت الــــــــــذي لا كلــــــــــه أ ــــــــــت قـــــــــــادر َِ َ َُ ُّْ ُ ُعليــــه، ولا عــــن بعــــضه أ ــــت صــــابر  َ ِ َ ِ ِِ ْ َ)٣(

                                                        
ب الكافي )١(  ).١٠٦: ص( الجوا

 ).٣٦٣: ص( المدهش )٢(

 ).١٥٦: ص( الحماسة البصرية )٣(
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  : الآخروقال

ِنظـــــــر العيـــــــون إلى َجعـــــــــــــل الهـــــــــــــلاك إلى الفـــــــــــــؤاد ســـــــــــــبيلا   العيـــــــون هـــــــو الـــــــذيُ
َمــــــــــا زالــــــــــت اللحظــــــــــات تغــــــــــزو قلبــــــــــه ُ ًحتـــــــــــــــى تـــــــــــــــشحط بيـــــــــــــــنهن قتـــــــــــــــيلا  ِ ّ ّ)١(

ُإن العـــين كنــــز ثمــــين وهبـــه النــــاظر فكــــان يحتــــاج إلى حفـــظ وصــــيانة، وأعظــــم طريــــق  ِ ُ
 ًوقد ثبت علميا بالأ حاث والدراسات الطبية أن تكرار النظر"غضه عن الحرام: لحفظه

ئـز المكبوتـة،  بشهوة إلى الجنس الآخر وما يصاحبه من تولد رغبـات جامحـة لإشـباع الغرا
كــــل ذلــــك يفــــضي بالــــشخص إلى مــــشاكل عديــــدة قــــد تــــصل إلى إصــــابة جهــــازه التناســــلي 
ض وخيمة؛ مثل احتقان البروستاتا، أو الضعف الجنسي، وأحيانا العقم الكلي، كما  ًبأمرا

في المجتمعـات الغربيـة أن عـدم غـض البـصر يـورث أ بتـت بعـض الدراسـات الاجتماعيـة 
ض النفــــــسية، وأن التفـــــــسخ الأخلاقــــــي والتحلــــــل الجنــــــسي في تلـــــــك  الاكتئــــــاب والأمــــــرا
المجتمعــات إنــما هــي بعــض مــن نتــائج عــدم وجــود دســتور دينــي أو قيــود أدبيــة أخلاقيـــة 
فــــق مــــع صــــحة  يــــنظم عمــــل هــــذه الحاســــة النبيلــــة، ويرشــــد اســــتخدامها في الحيــــاة بــــما يتوا

  .)٢("الإنسان البدنية والنفسية
ً، إن من غض بصره عن حرمات الناس أورثه ذلك خيرا كثيرا أيها الأحبة الفضلاء ً َ

ُفي الدنيا والآخرة؛ فبغض البصر يحفظ البدن والروح، وتـصان الـنفس عـن قالـة الـسوء،  ُ
هـذا في . ويسلم دين صاحبه من الآثام، ويسلم قلبه من سـبب مـن أعظـم أسـباب فـساده

  .الدنيا
ِاب النجاة من النار والفوز بالجنة، قال أسب فغض البصر سبب من :وأما في الآخرة

                                                        
 ).٢٦: ص( ديوان الصبابة )١(

ء )٢(  ).٢٥١: ص( أسباب الشفاء من الأسقام والأهوا
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عــين حرســت في ســبيل : ثلاثــة لا تــرى أعيــنهم النــار: (رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .)١()ّاالله، وعين بكت من خشية االله، وعين كفت عن محارم االله
:  مـــن أ فـــسكم أضـــمن لكـــم الجنـــةًاضـــمنوا لي ســـتا: (صـــلى االله عليـــه وســـلم  وقـــال

اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعـدتم، وأدوا الأمانـة إذا ائتمنـتم، واحفظـوا فـروجكم، 
  .)٢()وغضوا أ صاركم، وكفوا أ ديكم

، إن تحــريم النظــر إلى النــساء الأجنبيــات يــشمل النظــر إلى الــذوات أحبتــي الفــضلاء
وضــة عــلى شاشــات التلفــاز أو الحاســوب أو والنظـر إلى الــصور الثابتــة أو المتحركــة، المعر

ل أو في الــــصحف والمجــــلات، أو الــــصور الإعلانيــــة في المحــــلات والـــــشوارع، أو  الجــــوا
الملـصقة عـلى بعـض المـصنوعات، بـل قـد يكـون النظـر إلى الـصور أشـد فتنـة مـن النظـر إلى 
مـــل التحـــسين والتـــزيين، وكـــم تـــساهل بعـــض النـــاس في  الـــذوات؛  ـــا في الـــصور مـــن عوا

  !ّلنظر إلى الصور أكثر من تساهلهم إلى النظر إلى الذوات الحقيقية، وأضرتهم أ ما ضررا
التيــسير، ومراعــاة المــصالح وأحــوال النفــوس، فــإذا : عبــاد االله، مــن ســمات هــذه الــشريعة

كان الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة غير الزوجة أو المحرمة عليه إلا أنه يستثنى مـن 
فمــن صور التــي يجــوز للرجــل أن ينظــر إلى غــير زوجتــه وحرماتــه، هــذا الأصــل بعــض الــ

  :ذلك
جــواز النظــر مــن أجـــل العــلاج، فيجــوز للطبيــب أن ينظـــر مــن المريــضة إلى الموضـــع 

أن لا يجاوز حدود الموضع المحتاج : الذي يحتاج إلى تطبيب، ولكن بشروط، فمن ذلك
 يكون هناك طبيبـة يمكنهـا إلى علاج إلى غيره، وأن يكون بحضور محرم أو زوج، وأن لا

                                                        
 . رواه الطبراني، وهو حسن)١(

 . رواه أحمد، وابن حبان، وهو حسن)٢(
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  .أن تعالج ذلك المرض

 جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة، والمخطوبة إلى خاطبها؛ لأن :ًومن الصور أ ضا
ة فقـال النبـي صـلى : فعـن المغـيرة بـن شـعبة. ذلك أدعى للقناعة والاتفاق أ ـه خطـب امـرأ

  .)١()انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما: (االله عليه وسلم
إذا خطـــب : (قـــال رســول االله صــلى االله عليـــه وســلم:  جــابر بـــن عبــد االله قــالنوعــ

ة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل   .)٢()أحدكم المرأ
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح)١(

ر، وهو صحيح)٢(  . رواه أ و داود والبزا
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 

أمـا  مـن لا نبـي بعـده، وعـلى آ ـه وصـحبه، الحمد الله وحده، والصلاة والسلام عـلى
  :بعد

الرجــل إلى  العـورات، فــلا يجــوز أن ينظــر: ، وممـا حــرم االله النظــر إليــهأيهــا المــسلمون
ء كـان  ة ولا الرجـل، سـوا ة إلى عـورة المـرأ ة، ولا يجوز أن تنظر المرأ عورة الرجل ولا المرأ

لا ينظــر : ( عليــه وســلمصــلى االله رســول االله قــال. ذلــك رؤيــة حقيقيــة أو رؤيــة للــصورة
ة ة إلى عورة المرأ   .)١()الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأ

تهم والبحـث : ومما حرم االله النظر إليـه خبايـا النـاس وخفايـاهم، وذلـك بتتبـع عثـرا
ر بهم وهم أ رياء،  :  رسول االله صلى االله عليه وسلمقالعن عوراتهم، من أجل الإضرا

خل الإيــــمان قلبــــه، لا تغتــــابوا المــــسلمين، ولا تتبعــــوا يــــا معــــشر مــــن آمــــن بلــــسانه، ولم يــــد(
عــــوراتهم؛ فإنــــه مــــن اتبــــع عــــوراتهم يتبــــع االله عورتــــه، ومــــن يتبــــع االله عورتــــه يفــــضحه في 

  .)٢()بيته
  :فمنها، هناك نظرات على المسلم أن يبتعد عنها، أيها الفضلاء

يره عليـه بـه، نظرة الحسد، فلا يحل للمسلم أن ينظر هـذه النظـرة إلى مـا فـضل االله غـ
ويــــدخل في هــــذا نظــــرة العــــائن إلى . بــــل عليــــه أن يــــصرف بــــصره، ويــــسأل االله مــــن فــــضله

ل، وهــــذه النظـــرة الـــضارة تعــــد وإيـــذاء، فمـــن كــــان عائنـًــا أو يخــــشى أن  ٍّالأجـــسام والأمـــوا
إذا رأى أحـدكم مـن : ( صـلى االله عليـه وسـلمكـما قـالُيصيب غـيره بعينـه فليـدع بالبركـة، 

                                                        
 . رواه مسلم)١(

 .اود والترمذي، وهو صحيح رواه أ و د)٢(
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  .)١()ُن أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة؛ فإن العين حقنفسه أو ماله أو م

ء، والتهوين من الشأن: ًومن ذلك أ ضا   .نظرة الاحتقار والاستهزا
ع الأذى: ومن ذلك   .الإشارة بالعين إلى إيذاء مسلم بأي نوع من أ وا

ً نظرة الإعجـاب بالـدنيا، والافتتـان بهـا، خـصوصا مـا عنـد الكفـار :ًومن ذلك أ ضا
هــا؛ لأن هــذه النظــرة تــؤدي إلى ازدراء نعــم االله تعــالى، وتــسوق إلى اللهــو بالحيــاة مــن متاع

ْولا تمدن عينيَك إلى ما متعناَ بـه أزواجـا مـنهْم ﴿:  تعالىقالالفانية ونسيان الحياة الباقية،  َ َ ُُ ً َ ْ ْ ْ َِ ِْ ََ ِ َّ ََّ َِ َّ َ
ِّزهرة الحياة الدنيا لنفَتنهَم فيه ورزق رب َ ْ َُ ْْ َِ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ ََ ْ َك خير وأ قىْ ْ َ َ ٌ ْ َ   .]١٣١:طه[﴾َ

َ النظر إلى المنكرات وهي تعمل، وإلى حرمات االله وهي تنتهك، :ومن ذلك كذلك ُ ُِ َ
ٍوإلى نفوس بريئة تظلم، فينظـر النـاظر إليهـا غـير مبـال ولا مهـتم، وعنـده قـدرة عـلى تغيـير  ُ ٍ

  !المنكر ونصرة المظلوم، ولم يفعل
ًمـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره بيـده، فـإن لم (:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)٢()يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
ً، لا يجـــــوز للمــــسلم أن يحـــــرف الحقــــائق فيكـــــذب فيهــــا زيـــــادة أو نقـــــصا أو عبــــاد االله

ء : إنــه رأى كــذا ولم يــر، أو يقــول: ًتبــديلا، ولا يجــوز لــه أن يقــول إنــه لم يــر وقــد رأى، ســوا
ُمــن تحلــم بحلــم لم يــره (:  النبــي صــلى االله عليــه وســلمقــال ن ذلــك في يقظتــه أم منامــه،كــا َّ

ِّكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ُ()٣(.  
                                                        

 . رواه الحاكم والطبراني، وهو صحيح)١(

 . رواه مسلم)٢(

 . رواه البخاري)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٧٨  رَ
، وبعد هذا علينا أن نشكر االله تعالى على نعمة العينين، ونعمة البصر أيها المسلمون
  .عد عما يسخطه تعالىاستعمال ذلك فيما يحب االله تعالى، والب: بهما، ومن شكر االله

بُلي من المسلمين بالعمى فلا يحزن، بـل عليـه أن يـصبر ويـرضى بقـدر االله؛ وأما من 
وعليه أن يوقن بأن الخير فيما اختاره االله، . فإن الصبر على ذلك من أسباب دخول الجنة

ًولعل في ذهاب بصره صيانة له عن إطلاق بصره في الحرمات، وقد يعوضه االله نورا في 
  :ته يغنيه عن نور البصر، كما قال ابن عباسبصير

َّإن يأخــــــــــــذ االله مــــــــــــن عينــــــــــــي نورهمــــــــــــا ُ ُففــــــــــــي لــــــــــــساني وقلبــــــــــــي مــــــــــــنهما نــــــــــــور  ِ
)١(ُوفي فمـــــي صـــــارم كالـــــسيف مـــــأ ور  ٌّقلبـــــــي ذكـــــــي وعقـــــــلي غـــــــير ذي دخـــــــل

  ....هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية

                                                        
 ).٣/٣٥٧( سير أعلام النبلاء )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٧٩  رَ

)١( 

ه، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفر
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َّحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا َِ َّ َ َُ ُُ َ ِ ِ َ َ وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

َّا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن َِ َ ْ ََ ََ ِِ ُِ ََّ َ ً ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َِ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾ّ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
ّ، تتعدد نعم االله على العباد، وتكثر مننُه عليهم، ولا عاد  ـا أعطـى، ولاأيها الناس ِ ِ 

َنعمـــة الـــسمع التـــي بهـــا : َمحـــصي  ـــا أولى، ألا وإن مـــن تلـــك الـــنعم الجليلـــة والمـــنن الجزيلـــة
   !إدراك المسموعات، وتمييز الأصوات، فيا لها من منةّ عظيمة، ونعمة جسيمة

                                                        
 .م٢٣/١١/٢٠١٨ ، ١٥/٣/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٠  رَ
ً إلى الدنيا رافقته حاسة السمع إلى هذه الحياة؛ لكونها طريقا إلى فمع مجيء الإنسان ُ
لـه، قـال تعـالىمعرفة الخالق ومعرفة خ ُوا  ﴿: ًلقه، ومفتاحا له إلى إدراك علومه وأحوا َّ َ

َأخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم لا تعلمــون شــيئا وجعــل لكــم الــسمع والأ ــصار والأفئــدة  َ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ َّ ُ ُ ْ َّ ْ َْ ُُ َ ُ َُ َ ًَ ُ َْ
َلعلكم تشكرون ُ ُْ ْ َُ َّ ه ونفخ فيه ﴿: وقال. ]٧٨:النحل[﴾ََ ِثم سوا ِ َ َ َُ َ ُ َّ َ َمن روحه وجعل لكم السمع َّ َ َ َ ْْ َّ ُ ُُ َ َ ِ ِ ِ

َوالأ صار والأفئدة قليلا ما تشكرون َ ُْ َ َُ ْ َ َ ًَ ِ ِ َ ََ َ   .]٩:السجدة[﴾َْ
على الإنسان من تحصيل منافع له ودفع مضار عنه؛ فبها تصل فكم في هذه النعمة 

إليـــه أصـــوات الهدايـــة التـــي تـــصلح قلبـــه وروحـــه، وبهـــا يـــصل إلى مـــصالح عيـــشه وتنظـــيم 
ل ح ِّياته، وبها يريح نفسه ويشرح صدره بالأصوات الجميلة؛ كخرير ا اء، ودوي أحوا ِ

ج، وهبوب الرياح، وحفيف الأشجار، ورفيف الأغصان، وتغريد  ِالمطر، وهدير الأموا
  .البلابل، وزقزقة العصافير

أن نعـــــيش مـــــع الآخـــــرين فـــــنفهمهم ويفهموننـــــا مـــــن خـــــلال الكـــــلام وبهـــــا نـــــستطيع 
ن منـــا، وبهـــا يتلقـــى الأطفـــال اللغـــة ليتكلمـــوا بهـــا، فلولاهـــا  ـــا ونـــستفيد مـــنهم ويـــستفيدو

  .عرفوا الكلام
يميـــز الإنـــسان بـــأن هـــذا صـــوت قـــرآن وهـــذا صـــوت أ حـــان، وهـــذا وبهـــذه النعمـــة 

ٌصــوت إنــسان وهــذا صــوت حيــوان، وهــذا صــوت والــد، أو صــوت ولــد، وهــذا صــوت 
  .ُعليه أن يقبل عليه، وهذا صوت عليه أن يحذر منه

َ مــن أراد معرفـة عظمــة هــذه النعمـة مــن حيـث الخلــق، ومـن حيــث الأ ــر، ،عبـاد االله
ٍلقد خلقناَ الإنسان في أحسن تقويم﴿: فليعلم أن االله القائل ْ َ ْ َِ َ ِْ َ َْ َ ِ ِ َ ِ قد أحـسن خلقـة ]٤:التين[﴾ََ

الجهاز السمعي فركبه أحـسن تركيـب مـن داخلـه ومـن خارجـه، فكـم فيـه مـن آيـات تـدل 



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨١  رَ
وكيف جعل له أذنين جميلتين وسيلة لجمع  ، ورحمته بعبده،على قدرة االله وإحكام خلقه

ًالأصوات، وكيف ركب كلا من الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية من  َّ
ء دقيقة تعمل لصالح السمع   .أجزا

الاعتداء على الأذن فيه القصاص، وفي الديات وكيف جعلت الشريعة الإسلامية 
  . َفي إذهاب حاسة السمع كله الدية كاملةجعلت في كل أذن نصف الدية، و

 في سمعك إلى ذوي العيوب في - أيها الإنسان السليم-فانظروأما من حيث الأ ر 
السمع، انظر إلى ضعيف السمع كم يلاقي من العناء حتى يفهم مراد الأصوات، وانظر 
ر وفوات بعض المصالح ويجد مـن المـشقات  إلى فاقد السمع كم يتعرض لبعض الأضرا

كـم : ً من كـان سـميعا ثـم أصـيب في سـمعه-إن وجدت-بسبب صممه، واسأل بالكتابة
  .الفرق في حاله قبل صممه وبعده؟ لتدرك عظمة نعمة االله تعالى عليك

َألا فاشـــكر االله  عــلى نعمتـــه الجزيلـــة عليـــك بــسلامة ســـمعك، ولكـــن تـــذكر أن هـــذه ِ
مـا يـرضي االله أو اسـتعملتها في َهل اسـتعملتها في سـمع : ُالنعمة ستسأل عنها يوم القيامة

َولا تقــــف مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم إن الــــسمع والبــــصر ﴿:  تعــــالىقــــالســـمع مــــا يــــسخطه؟  َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َْ َّ ٌ ََّ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َ
ًوالفؤاد كل أو ك كان عنهْ مسئولا ُ َ َْ َ ُ ْ َ ََ َُ َُ ِ َ ُّ ء[﴾ُْ   .]٣٦:الإسرا

بــة لكــسب الحــسنات، أو لاكتــساب الــسيئات، وأيهــا المــسلمون قنــاة ، إن الــسمع بوا
للخــير أو للــشر، والحــريص عــلى دينــه وصــلاح عيــشه ينتقــي مــا يــسمع فــلا يــصغي أذنيـــه 

  .لكل صوت، بل يفتحها لاستماع ما يجلب له الخير العاجل والآجل
ط المستقيم، :فمما ينبغي الاستماع إليه َ صوت الحق الذي يهدي مستمعه إلى الصرا

ب القــرآن الكــريم، فــالقرآن : عاتفــأشرف المــسمو. ويرشــده إلى الحــق، ويبــين لــه الــصوا



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٢  رَ
ُكتــاب هدايــة وإرشــاد، ودلالــة إلى ســبل الخــير، وتحــذير مــن ســبل الــشر، وحروفــه وجملــه 
َذات وقع معجز، وتأ ير عجيب، فمن أصغى إليه سمعه، وأحضر عند ذلك قلبه انتفـع  َ

ًبسماعه هداية واسترشادا، وتلذذا وعملا،  ً ً َإن في ذلـك لـذكر﴿:  تعالىقالً ْ ِ ِ َِ َ َ َّ ُى لمَـن كـان لـه ِ َْ َ َ ِ
ٌقلب أو أ قى الـسمع وهـو شـهيد ِ َ َ َ َ ْ ٌُ ْ َّ َ َْ َْ إذا أردت الانتفـاع : "  بعـض أهـل العلـمقـال، ]٣٧:ق[﴾َ

ِبالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وأ ق سمعك، واحضر حضور من يخاطبـه بـه 
ِإن في ﴿:  تعالىقالمن تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله،  َّ ِ

ٌذلك لذكرى لمَن كان له قلب أو أ قى السمع وهو شهيد ِ َ َ َْ َ َ ْ ٌ ُ ُْ ْ َّ ََ َ َ َْ ْ َ ََ َ ِ ِ ، وذلك أن تمام التأ ير ]٣٧:ق[﴾َِ
ً ا كان موقوفا على مؤثر مقتض، ومحل قابل، وشرط لحصول الأ ر وانتفاء ا انع الذي 

ديمنع منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأ ينه وأد ِله على المرا ّ"...)١(.  
ً مبيناً أن القرآن حجج وبراهين وهدى، آمرا بالاستماع له والإنصات -تعالىوقال 

ً﴿قـــل إنــما أ بـــع مــا يـــوحى إلي مــن ربي هـــذا بــصائر مـــن ربكــم وهـــدى : -لحروفــه المــشرقة َّ َُّ ََ ْ َ ْ َ ُ ُْ َ ُ َ َُ ِّ َ َِ ِ َِ ُِّ َّ َ ِ ِِ َ ْ
َورحمَـــــة لقـــــوم يؤمنـُــــون َ ٌِ ِْ ُ ْ ٍَ ْ ِوإذا قـــــر * َ ُ َ ِ ـــــونَ َئ القـــــرآن فاســـــتمعوا لـــــه وأ ـــــصتوا لعلكـــــم ترحمَُ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ َْ َ ُ ُِ َ ِ َ﴾ 

  .]٢٠٤:الأعراف[
ن من أ ر على النفوس والقلوب : فعن عبد االله بن مسعود قال! وكم لاستماع القرآ

يــــا رســــول االله، آقــــرأ عليــــك : قلــــت). ّاقــــرأ عــــلي (: قــــال لي النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم
ِوعليك أ زل ؟ َفكيـف ﴿: فقرأت سـورة النـساء حتـى أ يـت إلى هـذه الآيـة). نعم(: قال! ُ ْ َ َ

ًإذا جئنَــا مــن كــل أمــة بــشهيد وجئنـَـا بــك عــلى هــؤلاء شــهيدا ِ َِ َ ُِ ُ َ ْ َْ َ َ ِ ِِ َِ ٍْ ٍ َِّ ُ ِّ َ حــسبك (: قــال. ]٤١:النــساء[﴾ِ
  .)٢(فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان). الآن 

                                                        
ئد )١( ً، ثم شرح ابن القيم ذلك شرحا نافعا)٣: ص( الفوا ً.  
 . عليه متفق)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٣  رَ
 يقطع الطريق بين )١(ًكان الفضيل بن عياض شاطرا: " الفضل بن موسى قالوعن

أ ه عـشق جاريـة فبيـنما هـو يرتقـي الجـدران إليهـا إذ : أ يورد وسرخس، وكان سبب توبته
ِأ م يأن للذين آمنوُا أن تخشع قلوبهم لذكر ا ﴾﴿: ًسمع تاليا يتلو َّ ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ ُ ْ َّ َُ َْ َ ََ َ  فلما :قال .]١٦:الحديد[َْ

الليــل إلى خربــة وإذا فيهــا ســابلة فقــال  قــد آن، فرجــع، فــآواه -يــا رب-بــلى : ســمعها قــال
: ًحتى نصبح؛ فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا، قال: نرتحل، وقال بعضهم: بعضهم

ومــا ! أ ــا أسـعى بالليـل في المعــاصي، وقـوم مـن المــسلمين هـ  يخـافونني: ففكـرت وقلـت
اورة أرى االله ســـاقني إلـــيهم إلا لأرتــــدع،   إني قـــد تبـــت إليــــك، وجعلـــت تـــوبتي مجــــ

  .)٢("البيت الحرام
ن  ٍولم ينـصت لـه ولم يفــتح إلى قلبـه قنـاة انتفـاع بـه فلـن يـؤثر عليــه أمـا مـن سـمع القـرآ َ

ْصـــــــــــم بكـــــــــــم عمـــــــــــي فهـــــــــــم لا ﴿ :كحـــــــــــال المـــــــــــشركين الـــــــــــذين قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى عـــــــــــنهم ٌ ْ ٌ ٌُّ َُ ُ ْ ُ
َيرجعــون ُ َِ َمــا يــأ يهم مــن ذكــر مــن ربهــم محــد﴿: ، وقــال]١٨:البقــرة[﴾ْ ْ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ِِّ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْث إلا اســتمعوه وهـــم ْ َ ُْ َ ُ ُ َ َّ ِ ٍ
َيلعبــون ُ َ ولكــن زعــماء المــشركين  ــا علمــوا عظــم تــأ ير القــرآن عــلى مــستمعيه . ]٢:الأ بيــاء[﴾َْ

ِوقـال الـذين كفـروا لا تـسمعوا لهـذا القـرآن والغـوا فيـه ﴿: تواصوا بعد سماعه، قال تعالى ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ْ ْ َّ َْ َ ْ ُُ َ َ ََ َ َ
َلعلكم تغلبون ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ    .]٢٦:فصلت[﴾َ

م َ، ومــــن أصــــوات الحــــق التــــي ينبغــــي أن يــــصغى لهــــاأيهــــا الأحبــــاب الكــــرا صــــوت : ُ
الرســول صــلى االله عليــه وســلم، ولكــن  ــا أن مــات عليــه الــصلاة والــسلام فــإن علينــا أن 
َّنسمع سنته ونعيها ونتبعها ونبلغها، فـرب مبلـغ أوعـى مـن سـامع، قـال رسـول االله صـلى  ِ َ

َّمع منـا شــيئا فبلغـه كـما ســمعه، فـرب مبلــغ أوعـى مــن ًنــضر االله امـرأ ســ(: االله عليـه وسـلم َّ ً
                                                        

  .ًقاطعا للطريق:  يعني)١(
 ).٥/٤٦٨( شعب الإيمان، البيهقي )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٤  رَ
  .)١()سامع

أن يحرص على سماع حديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ليعمـل فعلى المسلم 
ًبـه ويـستجيب  ــا يـدعو إليـه، وليحــذر أن يـسمعه ويعــرض عـن العمـل بــما فيـه متجهــا إلى 

: لــــذين قــــال االله عــــنهمالعمــــل بخــــلاف مــــا يــــدعو إليــــه فيكــــون حالــــه كحــــال المــــشركين ا
ْومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعْق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكـم عمـي فهـم ﴿ ٌ ْ ٌ ٌّ ً ً َ ْ َ ُ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َُ َْ َ َُ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُ َّ َّ ُِ

َلا يعقلون ُ ِ ْ   .]١٧١:البقرة[﴾َ
غاء إليــه ي الاســتماع لــه والإصــ صــوت العلــم النــافع الــذي ينــير للإنــسان : وممــا ينبغــ

لطريق الهد ب الأفكار والأعـمال والأقـوا الاعتبـار : ومـن العلـم النـافع. ى، ويعرفه صوا
ل الأمم، وهي عظات ترغب في الخـير وتحـذر مـن الـشر، فـاالله تعـالى ذكـر في سـورة  ِّبأحوا

قـب بعــض الأمــم المكذبـة ثــم قــال عقـب ذلــك ُإن في ذلــك لـذكرى لمَــن كــان لــه ﴿: ق عوا َْ ََ َ ََّ ِْ َ ِ ِ َِ ِ
َقلب أو أ قى ا َْ َْ َْ ٌلسمع وهو شهيدٌ ِ َ َ َ َُ ْ   .]٣٧:ق[﴾َّ

ي الاســتماع لــه والاسـتجابة لندائــه صــوت الأذان للـصلاة، خاصــة نــداء : وممـا ينبغــ
َيـا أيهـا الــذين آمنـُوا إذا نــودي للـصلاة مـن يــوم الجمعـة فاســعوا إلى ﴿: الجمعـة، قـال تعــالى ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ ُ َّ َ ُّ َ

َذكـــر ا  وذروا البيـــع ذ ََ ْ َ َْ ُ ِ َّ ِ ْ َلكـــم خـــير لكـــم إن كنـــتم تعلمـــونِ ُْ ْ ْ َْ َْ َ ُ ُ ُ ُِ ٌ ْ َ  دعـــوة إلى فـــالأذان. ]٩:الجمعـــة[﴾ِ
ه، وقـــد شرع للمـــسلم  ُالفـــلاح، ونـــداء إلى مـــا فيـــه صـــلاح المـــرء في دنيـــاه، ونجاتـــه في أخـــرا

ُاستحبابا متابعة المؤذن والقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتـين لا حـول ولا قـوة : فيقـول-ً
رد، ، والدعاء-إلا باالله إذا : ( رسول االله صلى االله عليه وسلمقال بعد ذلك بالذكر الوا

ّسمعتم المؤذن فقولوا مثـل مـا يقـول، ثـم صـلوا عـلي؛ فإنـه مـن صـلى عـلي صـلاة صـلى االله 
                                                        

  . رواه أ و داود والترمذي وابن حبان، وهو صحيح)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٥  رَ
، ثم سلوا االله لي الوسيلة؛ فإنهـا منزلـة في الجنـة لا تنبغـي إلا لعبـد مـن عبـاد  ًعليه بها عشرا

  .)١()فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةاالله، وأرجو أن أكون أ ا هو، 
  رب : مــن قــال حــين يــسمع النــداء( : رســول االله صــلى االله عليــه وســلموقــال

ًهــــذه الــــدعوة التامــــة، والــــصلاة القائمــــة، آت محمــــدا الوســــيلة والفــــضيلة، وابعثــــه مقامــــا  ً ِ
  .)٢()ًمحمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة

يــدعو إليــه المــؤذن والــذهاب إلى المــساجد فمــما عــلى الــسامعين  ــا وأمــا الاســتجابة 
قـــال ابـــن . "فعلـــه، وقـــد ورد في بعـــض الأخبـــار مـــا يـــدل عـــلى آثـــار تـــرك الاســـتجابة لـــذلك

َوقد كانوا يدعون إلى السجود وهـم سـالمون﴾﴿: عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى َُ َ ُ ْ ُِ َ ْ ُُّ ِ َ ِ َ ْ ُ َ] 
َ قــال ]٤٣: القلـم  ِنزلــت في: َ ْ ََ ُ صــلاة الرجــل يــسمع الأذان فــلا يجيــبَ َمــن ســمع : ًوقــال أ ــضا. َّ ِ َ

ٍالنداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عـذر ُ َ َْ ّوعـن عـلي. َ ِ َ لا صـلاة لجـار : َرضي االله عنـه قـال َ
َيـــا أمـــير المـــؤمنين، ومـــن جـــار المـــسجد ؟ قـــال: قيـــل . ِالمـــسجد إلا في المـــسجد َ ُ َ ِ ِ ْ ُ َمـــن ســـمع : َ ِ َ

ِ أبي َوعـن. الأذان ُمـن ســمع النـداء فارغـا صــحيحا فلـم يجــب : موسـى رضي االله عنــه قـالَ ْ ََ َ ً ً َ ِ
ُفلا صلاة له َ")٣(.  

خطبـة الجمعـة، وهـو إنـصات واجـب عـلى مــن : وممـا ينبغـي الإنـصات لـه واسـتماعه
مـــن (: شــهد الجمعـــة، وفيـــه فـــضل وأجـــر لفاعلـــه، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

كر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم ّغسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابت
ُيلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ُ()٤( .  

                                                        
 . رواه مسلم)١(

 . رواه البخاري)٢(

  ).٤/٩( تنظر هذه الآثار في فتح الباري ـ لابن رجب )٣(
 . رواه أحمد وأ و داود والترمذي، وهو صحيح)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٦  رَ
لا يغتسل رجل يـوم الجمعـة ويتطهـر مـا اسـتطاع مـن (:  عليه الصلاة والسلاموقال

طُهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما 
  .)١()ه ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرىكُتب ل

جعل الكلام والانشغال أ ناءها بغيرها ولعظم الأمر بالاستماع التام لخطبة الجمعة 
إذا قلـــت : (ًمـــن المـــستمعين فـــيما بيـــنهم ملغيـــا لأجـــر الجمعـــة، قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .)٢()يخطب فقد لغوتأ صت والإمام : لصاحبك يوم الجمعة
مـــن توضـــأ فأحـــسن الوضـــوء، ثـــم أ ـــى (:  رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وقـــال

الجمعـة فاسـتمع وأ ـصت غفـر لـه مـا بينــه وبـين الجمعـة الأخـرى وزيـادة ثلاثـة أ ـام، ومــن 
  .)٣()مس الحصا فقد لغا

لدين، فإذا تكلم : أيها الإخوة الفضلاء، ومما ينبغي الاستماع إليه الوالدان نداء الوا
الإنصات لكلامهما، والاستجابة لهما في المعروف، حتى ولـو كـان الإنـسان : فإن من البر

  .في عبادة غير واجبة كصلاة النافلة
كان جريج يتعبد في صـومعة فجـاءت أمـه ثـم :  أبي هريرة رضي االله عنه أ ه قالعن

: صلي فقـــاليـــا جـــريج، أ ـــا أمـــك كلمنـــي، فـــصادفته يـــ: رفعــت رأســـها إليـــه تـــدعوه فقالـــت
يـا جـريج، أ ـا :   أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت

  إن هــذا جــريج :   أمــي وصــلاتي فاختــار صــلاته فقالــت: أمــك فكلمنــي، قــال
ُوهـو ابنـي وإني كلمتــه فـأ ى أن يكلمنــي،   فـلا تمتـه حتــى تريـه المومــسات، قـال ولــو : ّ

                                                        
  .اري رواه البخ)١(
  . متفق عليه)٢(
  . رواه مسلم)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٧  رَ
ة : َوكـان راعــي ضـأن يـأوي إلى ديــره قـال: قـال.  لفــتندعـت عليـه أن يفـتن فخرجـت امــرأ

مــن : مــا هــذا ؟ قالــت: ًمــن القريــة فوقــع عليهــا الراعــي فحملــت فولــدت غلامــا فقيــل لهــا
َفجـــاءوا بفؤوســـهم ومـــساحيهم فنـــادوه فـــصادفوه يـــصلي فلـــم : َّصـــاحب هـــذا الـــدير، قـــال

ســل هــذه، : فقــالوا لــهلــيهم فأخــذوا يهــدمون ديــره، فلــما رأى ذلــك نــزل إ: يكلمهــم، قــال
أبي راعــــي الـــضأن، فلــــما : مـــن أ ــــوك ؟ قـــال: فتبــــسم، ثـــم مــــسح رأس الـــصبي فقــــال: قـــال

لا، ولكـــن : نبنـــي مـــا هـــدمنا مـــن ديـــرك بالـــذهب والفـــضة، قـــال:  ذلـــك منـــه قـــالواســـمعوا
با كما كان ثم علاه   .)١()ًأعيدوه ترا

  .الغفور الرحيمأقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو 

                                                        
  . رواه مسلم)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٨  رَ

 

الحمــــد الله وكفــــى، والــــصلاة والــــسلام عــــلى النبــــي المــــصطفى، وعــــلى آ ــــه وصــــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
بـــــة للـــــسيئات، فهنـــــاك عبـــــاد االله بـــــة للحـــــسنات هـــــو أ ـــــضا بوا ً، وكـــــما أن الـــــسمع بوا

مـــــــسموعات لا يجـــــــوز ســـــــماعها؛ لأن الـــــــشرع الـــــــشريف نهـــــــى عـــــــن ذلـــــــك، أو لأن تلـــــــك 
  .ُ تفضي إلى شر كبير على سامعهاالمسموعات

رسول االله عليه الـصلاة والـسلام أن الأذنـين تقعـان في الخطيئـة بـسماعهما ولهذا بين 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنـا فهـو مـدرك : ( النبي صلى االله عليه وسلمقالالباطل، 

  .)١()والأذن زناها الاستماع... ذلك لا محالة؛ العينان زناهما النظر
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن هناك كفارات لخطايا الأذنين، ومن تلك  وذكر

إذا توضــــأ المــــسلم : (الوضــــوء، قــــال عليــــه الــــصلاة والــــسلام: ِّالأعــــمال الــــصالحة المكفــــرة
فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا 

 فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه،
  .)٢()يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة

الخوض في ديـن االله تعـالى بـالطعن والانتقـاص : فمن تلك المسموعات المحظورة
ء كــان ذلــك فــيما يتعلــق بــاالله أم بكتابــه أم برســوله أم بــشريعة الإســلام؛  ء، ســوا والاسـتهزا

                                                        
 . رواه أ و داود، وهو حسن)١(

 . رواه الطبراني، وهو حسن)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٨٩  رَ
ً عليهـا بـسوء القـول، ولكـن أعـداءها لا يـأ ون جهـدا فإن هذه مقدسات لا يجوز التعـدي ّ

ل والحـروف الـشقية في هـذا  ل المشينة نحوها، ولسهولة إرسال تلك الأقـوا في بث الأقوا
العـصر إلى كــل النـاس عــبر وسـائل التواصــل وآلات الإعـلام المختلفــة؛ كـان عــلى المــسلم 

َوإذا﴿: قـــال تعـــالى. الحـــذر مـــن اســـتماع تلـــك الطعـــون الجـــائرة ِ ِ رأ ـــت الـــذين يخوضـــون في َ َِ ُ َُ َ َ َّْ َ َ
َآياتناَ فأعرض عنهْم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينَّك الشيطان فلا تقعـد بعـد  ْ َ َّْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ََّ ََ ُِ ِ ٍ ِ ِ َِّ ِْ ِ ْ َ ُ َ ْ ِْ َ

َالذكرى مع القوم الظالمين ِ ِ َّ َ ِِّ ْ َْ َ َ   .]٦٨:الأ عام[﴾ْ
من قبل أعداء الحق حول العقيدة  الشبهات التي تثار : ومن المسموعات المحظورة

ًوقد جنـد أوليـاء الـشيطان جنـودا ! والشريعة، وما أكثرها في هذه الأ ام وأسرع انتشارها
بتــه وعنــاصر القــوة والتميــز فيــه،  يبثـون ســموم أفكــارهم حــول الإســلام، ويطعنــون في ثوا

ئل وينشرون ذلك على نطاق واسع عبر الفضائيات وخدمات الشبكة العنكبوتيـة ووسـا
الاتــصال، فتلقفهــا فئــام مــن النــاس، فمــن كــان لديــه حــصانة دينيــة ومعرفــة صــحيحة رد 
تلـــك الـــشبهات الباطلـــة، لكـــن المـــشكلة في أو ـــك الـــذين لـــيس عنـــدهم درايـــة صـــحيحة 
ٌبدينهم، فلذلك تأ ر بتلك الأفكار المسمومة عدد غير قليل من النساء والرجال خاصة 

فوف الــشباب؛ إمــا اقتناعــا بتلــ ًك الأطروحــات وإمــا شــكا وحــيرة أوقعــوا أ فــسهم ًفي صــ
ع نفسي كبير   .فيهما، فصاروا في صرا

ِعلى دينه البعد عن سماع تلك الـشبهات ومـشاهدة مقاطعهـا فعلى المسلم الحريص 
المرئيـة؛ خــشية التـأ ر بهــا، أمــا مـن كــان عـلى علــم راســخ وديانـة متينــة فـسمعها للــرد عليهــا 

  .فلا بأس بذلك
ِ صـــوت الغنـــاء وآلات اللهــــو، فالغنـــاء هـــو صــــوت :لمحظــــورةومـــن المـــسموعات ا

ٍالـــــــشيطان، وطريـــــــق إلى غـــــــضب الـــــــرحمن، وهـــــــو مهـــــــيج للـــــــشهوات، وداع إلى المعـــــــاصي  ِّ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٠  رَ
ٍوالـسيئات، وهـو مفـسد للقلـب والخـاطر، وملـه للعبـد عـن القيـام بـالأوامر : يقـول تعـالى. ُ

ــاس مـــن يـــشتري لهـــو الحـــديث ليـــضل﴿ َّومـــن النَّـ َِ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ ْ َ ً عـــن ســـبيل ا  بغـــير علـــم ويتخـــذها هـــزوا ِ َ َ ُْ َُ َ َ ٍِ َِّ ْ ِ ْ ََّ ِ ِِ ِ َ
ٌأو ــك لهــم عــذاب مهــين ِ ُ ٌْ َ َ ُ َ ََ ِ  ابــن مــسعود وابــن عبــاس وجــابر رضي االله عــنهم، قــال. ]٦:لقــمان[﴾ُ

إن لهـو الحـديث : وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول والحـسن البـصري رحمهـم االله
 هم أعلم الناس بتفسير كتاب االله بعد رسول االله لتابعونوهؤلاء الصحابة وا. )١(هو الغناء

َواسـتفزز مــن اســتطعت مــنهْم بــصوتك﴾﴿: وقــال تعــالى. صـلى االله عليــه وســلم ِ ِْ َ ُ ْ َِ ْ ْ َ َْ َْ َْ َِ ء[ِ . ]٦٤:الإسرا
  .)٢(استخفهم بذلك: باللهو والغناء، أي:  مجاهد تلميذ ابن عباسقال

ملعونـــان؛ صـــوت مزمـــار عنـــد صـــوتان : ( رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــال
في هــذه : ( رســول االله صـلى االله عليــه وسـلموقـال. )٣()نعمـة، وصـوت ويــل عنـد مــصيبة

: يا رسول االله، ومتى ذاك؟ قال: الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين
  . المغنِّيات:والقينات. )٤()إذا ظهرت القينات، والمعازف وشربت الخمور

خـذهم بالجفـاء فهـو أمنـع لإقــدامهم، : " إلى مـؤدب ولـدهعمـر بـن عبـد العزيـزكتـب 
ِوقلــــة الــــضحك فــــإن كثرتــــه تميــــت القلــــب، ولــــيكن أول مــــا يعتقــــدون مــــن أدبــــك بغــــض 
الملاهي التي بدؤها الشيطان وعاقبتهـا سـخط الـرحمن؛ فإنـه بلغنـي عـن الثقـات مـن حملـة 

َ القلـب كـما ينبـت العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بهما ينبت النفـاق في
  .)٥("ُالعشب با اء 

                                                        
 ).٣/٥٣٤( تفسير ابن كثير )١(

 ).٣/٦٣( تفسير ابن كثير )٢(

 . رواه البزار ورواته ثقات، وهو حسن)٣(

 . رواه الترمذي، وهو صحيح)٤(

 ).٧٥: ص(يا  ذم الملاهي، لابن أبي الدن)٥(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩١  رَ
الغيبـــة : ، ومــن الأشـــياء التـــي ينبغـــي عــدم الإصـــغاء إليهـــا واســـتماعهاأيهـــا المـــسلمون

ء بهم والسخرية منهم، والكـلام البـذيء  ض الناس والاستهزا والنميمة والطعن في أعرا
ل،  الفـــاحش والكــــذب والقــــذف والـــشائعات والأراجيــــف وغــــير ذلـــك مــــن سيء الأقــــوا

ل واحــــد مــــن هــــذه المــــساوئ القوليــــة يحتــــاج إلى إطنــــاب في الحــــديث عــــن خطــــر قولــــه وكــــ
  .والتحذير من استماعه، ولكن لا يسع المقام لذلك

ءقال   : بعض الشعرا
َتــــــــــــــــــوخ مــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــرق أوســــــــــــــــــاطها ْ ْوعـــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن الجانـــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــشتبه  َّ ِ ِّ
ــ ْوســـــــــمعك صــــــــــن عــــــــــن ســــــــــماع القبيـــــــــ ُ ْح كــــــصون اللـــــــسان عــــــن النطــــــق بـــــــهـــــــ  َ ِ ِ

ــفإنـــــــــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــــــــد  ْح شريــــــــــــــــــك لقائلــــــــــــــــــه فانتبـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــماع القبيــــــــــــــــــــــــ ٌ ِ)١(

  :وقال آخر
ٍلعمـــــــــــرك مـــــــــــا أهويـــــــــــت كفـــــــــــي لريبـــــــــــة َ ْ َ َِ ِّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْولا حمََلتنـــــــــــي نحـــــــــــو فاحـــــــــــشة رجـــــــــــلي  َ َ ِْ ٍ ِ َِ َ ْ َ
َولا قــــــــادني ســــــــمعي ولا بــــــــصري لهــــــــا ِ َِ َ َِ ْ ِولا دلنــــــــــي رأيــــــــــي عليهــــــــــا ولا عقــــــــــلي  َ ْ َ َْ ََ َّْ َ ِ
َوأعلـــــــــــــــــــــم أني لم تـــــــــــــــــــــصبني مـــــــــــــــــــــصيب ِْ ُِ ُِ ُ ِّ َ ََ ِمن الدهر إلا قد أصـابت فتـى قـبلي  ةٌْ ْ ََ ًَ ْ َ ّ ِ ْ َّ ِ)٢(

أصوات النساء الفاتنة، وطلب التلذذ : ومن الأشياء التي ينبغي صيانة السمع عنها
بسماع كلامهن وحديثهن؛ فخطر ذلك على القلب معلوم، وأ ره في خدش جدار العفـة 

  .غير مجهول
ًمين وعيـوبهم خـصوصا الجـيران، عـورات المـسل: ومما ينبغي ترك ميـل الـسمع إليـه

                                                        
 ).١/١٧٤( الكشكول، للعاملي)١(

  ).١٢٨: ص( الحماسة البصرية )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٢  رَ
 رســـول االله صـــلى االله عليـــه قـــالوكـــذلك الاســـتماع لحـــديث مـــن لا يريـــد اســـتماع حديثـــه، 

ُومــــن اســــتمع إلى حـــــديث قــــوم وهــــم لــــه كـــــارهون صــــب في أذنيــــه الآنــــك يـــــوم : (وســــلم
ومـن اسـتمع إلى حــديث قـوم ولا يعجــبهم أن يـستمع حــديثهم  (:وفي روايــة. )١()القيامـة

  .)٢()ه الآنكأُذيب في أذن
  : الشاعرقال

ُحتـــــــــــــــــى يــــــــــــــــــواري جـــــــــــــــــارتي الخــــــــــــــــــدر  ْأعمــــــــــــــى إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــارتي خرجــــــــــــــت ِ
ُّويـــــــــــــــــــــــــصم عـــــــــــــــــــــــــما كـــــــــــــــــــــــــان بيـــــــــــــــــــــــــنهما ُســــــــــــــــمعي ومــــــــــــــــا بي غــــــــــــــــيره وقــــــــــــــــر  ُ ْ)٣(

ُ، وبعــد هــذا لـتكن أ ــت أذن خــير تــصغي للحــق فتــستمع وتتبــع، وتغلــق أيهــا المــسلم ٍ َ
قــال : شة رضي االله عنهــا قالــت عائــوفي حادثــة الإفــكأمــام الــشر فــلا تميــل ولا تــستمع، 

ِيا زينب، ما علمت ما رأ ت؟(: رسول االله صلى االله عليه وسلم لزينب بنت جحش ِ .(
: قالــت. ًيــا رســول االله، أحمــي ســمعي وبــصري، واالله مــا علمــت عليهــا إلا خــيرا: فقالـت

أحمـــــي ســـــمعي ( :ومعنـــــى قولهـــــا. )٤(وهـــــي التـــــي كانـــــت تـــــساميني فعـــــصمها االله بـــــالورع
ُ مـــن أن أقــول ســمعت ولم أســمع، وأ ـــصرت ولم ي ســمعي وبــصرأصــون: أي) وبــصري ُ

  .)٥(لا أ سب إليهما ما لم أسمع وأ صر: أ صر، أو المعنى
ُ بسمعك منقادا به للحق، معرضا به عن الباطل، وادع بـما دعـا -أيها المرء-ِ واعتن ً ً

 بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لــسمعه؛ فقــد كــان عليــه الــصلاة والــسلام يــذكر االله
                                                        

 . رواه البخاري)١(

 . الرصاص المذاب، وقيل هو الخالص الرصاص:والآنك). ١٢/٤٢٨( فتح الباري)٢(

  ).١/١٩٠( التذكرة الحمدونية )٣(
  . متفق عليه)٤(
 ).١٣/٢٦٠(جر ، فتح الباري لابن ح)١٧/١١٣( شرح النووي على مسلم )٥(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٣  رَ
  :فيقولويدعوه 

ً  اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا( :ويقول ً ً(..)١(.  
َاللهم أصـلح لي سـمعي وبـصري واجعلهـما الـوارثين منـي، وانـصرني عـلى (: ويقول ِ ُِ ِ ِِ ْ ََ ِ َ ُ َ َُ َِّ ِ َ

َمن ظلمني، وأرني منه ثأري  َِ ِِ َ َ َ()٢(.   
  .)٣()ما أحييتنا، واجعله الوارث مناومتعنا بأسماعنا وأ صارنا وقوتنا ( :ويقول
 فقـــد قـــال أن صـــلاح الـــسمع علامـــة عـــلى محبـــة االله لـــصاحبه؛ -أيهـــا العبـــد-واعلـــم

ًمــن عــادى لي وليــا فقــد آذنتــه بــالحرب، : إن االله قــال(: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ل عبـــدي يتقـــرب إلي  ومـــا تقـــرب إلي عبـــدي بـــشيء أحـــب إلي ممـــا افترضـــت عليـــه، ومـــا يـــزا

فــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يــسمع بــه، وبــصره الــذي يبــصر بــه، با لنوا
ويـــده التـــي يـــبطش بهـــا، ورجلـــه التـــي يمـــشي بهـــا، وإن ســـأ ني لأعطينـــه، ولـــئن اســـتعاذني 

  .)٤()لأعيذنه
َوأمـــا إذا لم إذا لم يـــصلح الـــسمع فغـــدا منفتحـــا للباطـــل موصـــدا أمـــام الحـــق فـــما أ عـــد  ً ً

لخـير، فلـو مـات عـلى ذلـك فـإن الحـسرة والندامـة والألم ستحـضره َصـاحبه عـن االله وعـن ا
ِ﴿لو كنَّا نسمع أو نعقل ما كنَّا في أصحاب السعير: يوم لقاء ربه فيقول ِ ِ َِّ َ َ ِْ َ ََ ْ ْ ْ ُ ُْ ُُ ََ   .]١٠:الملك[﴾َ

  ...وسلموا على البشير النذير هذا وصلوا

                                                        
  . متفق عليه)١(
  . رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو صحيح)٢(
  . رواه الترمذي، وهو حسن)٣(
  . رواه البخاري)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٤  رَ

)١( 

عــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ون
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ َ َّ َ ََّ َِ ُ ُُ َ ِ ِ َ َ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾ُ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  َّ َّّ َِ َ ْ ََ ََ ِِ ُِ ً كـــان علـــيكم رقيبـــاََّ َِ َ ْ ُ َْ َ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
َ، لقد خلق االله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، وأعلى شأ ه على كثير من أيها الناس ُ

لتفــضيل والتكــريم، وأودع فيــه مــن آيـات قدرتــه، وبــراهين حكمتــه مــا لا يحــصى، خلقـه با
  .ومازالت نعمه تعالى عليه تترا حتى يفارق الحياة الدنيا

ّألا وإن من هباته سبحانه السنية، ونعمه الجلية للإنسان ِ َنعمة النطق والقدرة على : َّ
                                                        

 .م١٤/١٢/٢٠١٨ ، ٧/٤/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٥  رَ
ُالرحمَن﴿:  تعالىقالالكلام،  ْ َعلـم القـرآن * َّ ُْ َْ َّ َخلـق الإنـسان * َ َ ِ َ َ َعلمـه البيـان * َ َ َ ُْ ََّ . ]٤-١:الـرحمن[﴾َ

َوقـــد جعـــل تعـــالى جارحـــة اللـــسان هـــي المعـــبر عـــما في نفـــس الإنـــسان، والنـــاطق بـــما أراده،  ِّ
ِأ م نجعل له عينينَ﴿:  عز وجل ممتناً عليهيقول ْ ْ ُ َ َْ َ ْ ََ ْ ِولسانا وشفتين * َ ْ َ ًَ َ َ ََ  ويقول. ]٩-٨:البلد[﴾ِ

ِواحلـــــل عقـــــدة مـــــن لـــــساني﴿:  البيـــــان باللـــــسان وفـــــصاحتهتعـــــالى مبينـًــــا فـــــضل َ ِ ِْ ْ ًَ َ ْ ُ ْ ُيفقهـــــوا  * ُ ََ ْ
ِقـــولي ْ ًوأخـــي هـــارون هـــو أفـــصح منِّـــي لـــسانا فأرســـله معـــي ردءا ﴿ :وقـــال، ]٢٨-٢٧:طـــه[﴾َ َ ْ َ ُْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ًُ َ َُ َ

ِيصدقني إني أخـاف أن يكـذبون ُِ ِّ ْ َُ ُ َ َُ َُ َ ِّ ِ كـان ، وذلـك أن موسـى عليـه الـسلام ]٣٤:القـصص[﴾ِّ
َأم أ ا خير من هذا الذي هو ﴿:  فرعونقالفي لسانه شيء من الحبسة قبل النبوة فلذلك  ُْ َِ َِّ َ ٌ ْ َ َ َ َْ

ُمهــــين ولا يكــــاد يبــــين ٌِ ُ ُ َ ََ ِ لكــــن موســــى  ــــا دعــــا االله قبــــل التوجــــه إلى فرعــــون  ،]٥٢:الزخــــرف[﴾َ
َواحلــــل عقــــدة مــــن لــــسا﴿: اســــتجاب االله لــــه بإزالــــة حبــــسته كــــما قــــال تعــــالى ِ ِْ ْ ًَ َ ْ ُ ْ ُيفقهــــوا  * نيُِ ََ ْ

ِقولي ْ َقال قد أوتيت سؤلك يا موسى﴿: إلى قوله ،]٢٨-٢٧:طه[﴾َ ُ َُ َ َ َْ َ ِ ُ ْ َ   .)١(]٣٦:طه[﴾َ
وجعل ...من المنافع منفعة الكلام وهي أعظمها" ، لقد أودع االله اللسانعباد االله

ًســبحانه اللــسان عــضوا لحميــا لا عظــم فيــه ولا عــصب؛ لتــسهل حركتــه؛ ولهــذا لا تجــد في  ً
ه؛ فـإن أي عـضو مـن الأعـضاء إذا حركتـه كـما الأعض اء من لا يكترث بكثرة الحركـة سـوا

ًتحرك اللسان لم يطق ذلك، ولم يلبث أن يكل ويخلد إلى السكون إلا اللسان، وأ ضا فإنه  َ ِ ُ
من أعدل الأعضاء وأ طفها وهو في الأعضاء بمنزلـة رسـول الملـك ونائبـه، فمزاجـه مـن 

نبـه، فلـو كـان أعدل أمزجة البدن، ويحتاج إلى  قبض وبسط وحركة في أقاصي الفم وجوا
ّفيــه عظــام لم يتهيــأ منــه ذلـــك و ــا تهيــأ منــه الكــلام التـــام ولا الــذوق التــام، فكونــه االله كـــما 

  .)٢("اقتضاه السبب الفاعلي والغائي، واالله أعلم

                                                        
  ).٤/١٥٨(تفسير ابن كثير :  ينظر)١(
  ).١٩٢: ص(م  التبيان في أقسام القرآن، لابن القي)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٦  رَ
غــافلون عــن نعمــة النطــق باللــسان، غــير مــدركين عظــم فــضل االله إن أكثــر النــاس 

ّا، فمن أراد الاستيقاظ من هذه الغفلة فلينظر إلى الأ كم وعيه، وصعوبة إبانته عليهم به ِ
عـما في نفــسه، وكثـرة حركاتــه، وتعـدد إشــاراته، وإصـداره الأصــوات المختلفـة التــي يريــد 
من خلالهـا إيـصال رسـالته، ولينظـر الغافـل كـذلك إلى الـذين لـديهم عيـوب في النطـق مـن 

 ولجلجة وخرس وحبسة وغير ذلـك؛ حتـى يـدرك فـضل االله فأفأة وتأ أة وثأ أة، وتلعثم
  .عليه بالقدرة على الكلام السليم فيشكره على نعمته عليه

اســتعمال نطقــه وصــمته فــيما يــرضي االله : ألا وإن مــن شــكر االله عــلى نعمــة اللــسان
ّاللـــــسان مـــــن نعـــــم ا  العظيمـــــة، " تعـــــالى، فاللـــــسان عـــــضو صـــــغير لكـــــن خطـــــره كبـــــير، فــــــ ّ

ْفإنــه صــغير جرمــه، عظــيم طاعتــه وجرمــه، إذ لا يــستبين الكفــر .  الغريبــةولطــائف صــنعه ُْ ِ ّ
ّوالإيــــمان إلا بـــــشهادة اللــــسان، وهمـــــا غايـــــة الطاعــــة والعـــــصيان ّ وأعــــصى الأعـــــضاء عـــــلى . ّ

ّالإنـــسان اللـــسان؛ فإنـــه لا تعـــب في إطلاقـــه ولا مؤنـــة في تحريكـــه وقـــد تـــساهل الخلـــق في . ّ
ئلـه، والحـذر ّوإنـه أعظـم آ ـة للـشيطان في .  مـن مـصائده وحبائلـهالاحتراز عن آفاته وغوا ّ

ء الإنسان ّواللسان رحب الميدان، ليس لـه مـرد، ولا لمجالـه منتهـى وحـد. استغوا ّ ْ لـه في . ّ
ّالخــير مجــال رحــب، ولــه في الــشر ذيــل ســحب، فمــن أطلــق عذبــة اللــسان، وأهملــه مرخــي  ّ ٌَ َ ّ ّ

ف ّالعنــان ســلك بــه الــشيطان في كــل ميــدان، وســاقه إلى شــ ّا جــرف هــار، إلى أن يــضطره إلى ّ
ر، ولا يكب النـّاس في النـّار عـلى منـاخرهم إلا حـصائد أ ـسنتهم، ولا ينجـو مـن شر  ّالبوا ُ ّ َ ّ
ّاللــسان إلا مــن قيــده بلجــام الــشرع، فــلا يطلقــه إلا فــيما ينفعــه في الــدنيا والآخــرة، ويكفــه  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّعـن كـل مـا يخــشى غائلتـه في عاجلـه وآجلــه؛ ذلـك أن خطـر اللــ سان عظـيم، ولا نجـاة مــن ّّ
ّخطره إلا بالصمت؛ فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه ّ ّّ ّ")١(.  

                                                        
  ).٣/١٠٨( إحياء علوم الدين )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٧  رَ
ئر، لا " ّإن الكــلام ترجمــان يعــبر عــن مــستودعات الــضمائر، ويخــبر بمكنونــات الــسرا ّ ّ

رده، فحق على العاقل أن يحترز من زلله،  دره، ولا يقدر على رد شوا ّيمكن استرجاع بوا ّ ّ
  .)١("قلال منهبالإمساك عنه، أو بالإ

ْغلقينسبحانه على اللسان " لقد جعل   الفـم، وجعـل :والثاني الأسـنان، :أحدهما :َ
ًحركتــه اختياريـــة، وجعـــل عـــلى العـــين غطـــاء واحـــدا، ولم يجعـــل عـــلى الأذن غطـــاء، وذلـــك 
لخطــر اللــسان وشرفــه، وخطــر حركاتــه، وكونــه في الفــم بمنزلــة القلــب في الــصدر وذلــك 

لكلام أكثر من آفة النظر، وآفة النظر أكثر من آفة السمع، فجعل من اللطائف، فإن آفة ا
ًللأكثـر آفـات طبقــين، والمتوسـط طبقـا، وجعــل الأقـل آفـة بــلا طبـق فـسبحان الخــالق . )٢("ٍ

  !العليم الحكيم
أن نطقــه مـــسجل في صـــحيفة عمـــل : ، إن ممـــا يـــدل عــلى خطـــر اللـــسانأيهــا الفـــضلاء

، قــال تعــالى ًالعبــد خــيرا أو شرا ِوإ﴿: ً َن علــيكم لحــافظينَ ِ ِ َ َ َّْ ُ ْ َ مــا كــاتبين * َ َكرا ِ ِ َِ ً َيعلمون مــا ﴾﴿َ َُ َ ْ َ
َتفعلـون ُْ َ :  رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم لمعـاذ رضي االله عنــهوقـال .]١٢-١٠:الانفطـار[﴾َ

ألا أخــــبرك : رأس الأمــــر الإســــلام، وعمــــوده الــــصلاة، وذروة ســــنامه الجهــــاد، ثــــم قــــال(
 وأشـــار إلى -كـــف عليـــك هـــذا: ا رســـول االله، قـــالبـــلى، يـــ: بمـــلاك ذلـــك كلـــه؟ قـــال معـــاذ

َثكلتك أمك، وهل يكـب : قال! يا نبي االله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟:  قلت-لسانه
ُالنـــاس في النـــار عـــلى وجـــوههم أو قـــال عـــلى منـــاخرهم إلا حـــصائد أ ـــسنتهم؟ وأن . )٣(!)َ

النبـي صــلى االله  قــالنم، الكلمـة التـي يفــوه بهـا قـد تــسوقه إلى الجنـة أو تهـوي بــه في نـار جهـ
                                                        

 ).٣٤٠: ص( أدب الدنيا والدين )١(

 ).٣٤٠: ص( أدب الدنيا والدين )٢(

 . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٨  رَ
إن العبـــــد ليـــــتكلم بالكلمــــة مـــــن رضـــــوان االله لا يلقـــــي لهــــا بـــــالا يرفـــــع االله بهـــــا (:عليــــه وســـــلم

  .)١()يلقي لها بالا يهوي بها في جهنمدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا 
ــك أ ــضا ن أن أكثــر مــا يقــع زلــل الإنــسان مــن قبــل لــسانه، فعــن عبــد االله بــ: ًومــن ذل

ًيــا لــسان، قــل خــيرا تغــنم، : عبــاس رضي االله عــنهما أ ــه ارتقــى الــصفا فأخــذ بلــسانه فقــال
ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه : واســكت عــن شر تــسلم مــن قبــل أن تنــدم، ثــم قــال

  .)٢()أكثر خطايا ابن آدم في لسانه: (وسلم يقول
 يوم القيامة، و ا كان الأمر كذلك كانت اللسان إذا لم تستقم شاهدة على صاحبها

ُيـوم تـشهد علـيهم أ ـسنتَهم وأ ـديهم وأرجلهـم بـما كـانوا ﴿: سائقة له إلى النار، قال تعالى ُ ُ ََ َْ ِ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ ْ ََ َ َِ ِِ ِ َ
َيعملـــون ُ َ ْ  رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن أكثـــر مـــا يـــدخل وقـــد ســـئل ،]٢٤:النـــور[﴾َ

: ا يـــدخل النـــاس الجنـــة، فقـــال، وســـئل عـــن أكثـــر مـــ)الفـــم والفـــرج: (النـــاس النـــار؟ فقـــال
  .)٣()تقوى االله وحسن الخلق(

خـــــاف رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم عـــــلى الأمـــــة ذرابـــــة الألـــــسنة فلهـــــذا كلـــــه 
ّواعوجاجها، وحث على كفها وإمساكها، فعن سفيان بن عبد ا  الثقفي رضي ا  عنه  ّّ ّ

ّيـــا رســـول ا ، حـــدثني بـــأمر أعتـــصم بـــه: قلـــت: قـــال ّربي ا  ثـــم اســـتقم(: قـــل: قـــال. ّ ّ ّ .(
ّيا رسول ا ، ما أكثر ما تخاف علي؟: قلت   .)٤()هذا: (ّفأخذ بلسان نفسه ثم قال. ّ

، إن اللسان جارحة تكسب بنطقها وبصمتها الحسنات أو السيئات، أيها المسلمون
                                                        

  رواه البخاري)١(

 ).٢/٣١٢( التبيان في أقسام القرآن )٢(

 . رواه الترمذي، وهو حسن)٣(

 . وابن ماجه، وهو صحيح رواه الترمذي)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٩٩  رَ
فطـوبى لمــن أطلــق لـسانه في الحــق، وحبــسها عـن الباطــل، فعــرف الخـير فنطــق بــه، وعــرف 

  .ّعن التفوه بهالشر فسكت 
النطق :  أن للسان عبادات يتقرب بها إلى االله تعالى، فمن ذلك-عباد االله-واعلموا

بالـــشهادتين، وتــــلاوة القـــرآن، وذكــــر االله تعــــالى، ودعـــاؤه والثنــــاء عليـــه وشــــكره، وتعلــــم 
العلــــم النــــافع وتعليمــــه، والأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، وقــــول الحــــق، ونــــصرة 

لــدين وإســماعهما الكلــمات الطيبــة، والــصمت عــن المظلــوم، وإفــشاء  الــسلام، وإجابــة الوا
ل، وغير ذلك مما في النطق به أجر، وفي السكوت عنه  كل ما يغضب االله تعالى من الأقوا

ب   .ثوا
أن يحــرص عــلى هــذه الأعــمال اللــسانية الطيبــة ونحوهــا، ويبــادر إليهــا، فعــلى المــسلم 

ًولـــيعلم أن هنـــاك خـــيرا عظـــيما ينتظـــره ع نـــد االله تعـــالى بهـــا، فعـــن أبي هريـــرة رضي االله عنـــه ً
كلمتــان خفيفتــان عــلى اللــسان، ثقيلتــان في (: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: قـال

  .)١()الميزان، حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم
ئــــع يــــا رســــول االله، : ً عبــــد االله بــــن بــــسر رضي االله عنــــه أن رجــــلا قــــالوعــــن إن شرا

َّالإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أ شبث به، قال ل لـسانك رطبـا مـن ذكـر : (ْ ًلا يـزا
  .)٢()االله

أرى لـسانك لا يفـتر عـن : قلت لعمير بـن هـانئ: عبد الرحمن بن يزيد بن جابرقال 
  .)٣("مئة أ ف، إلا أن تخطئ الأصابع: ذكر االله، فكم تسبح في كل يوم؟ قال

                                                        
 . متفق عليه)١(

 . رواه الترمذي، وهو صحيح)٢(

 ).٢٦٦٠: ص( مختصر تاريخ دمشق )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٠  رَ
ً ينظـر إلى معـاصي الجـوارح يجـد أن منهـا نـصيبا وافـرا للـسان، فكــم ، إن مـنعبـاد االله ً

رد الهلكـة، فمـن  منها مـن الخطايـا القوليـة، والعثـرات اللفظيـة التـي أوردت أصـحابها مـوا
  :تلك الذنوب اللسانية

باالله تعالى، والتلفظ بما فيه تنقص من كماله وجلاله سـبحانه وتعـالى، الكفر القولي 
َولا تقولوا َ ا تـصف أ ـسنتَكم الكـذب ﴿: الكذب عليه، وقال تعالىوالطعن في كتبه، و َِ َِ ُْ ْ ُُ ُ َ ََ ُ ِ ِ ُ

َهــذا حــلال وهــذا حــرام لتفــتروا عــلى ا  الكــذب إن الــذين يفــترون عــلى ا  الكــذب لا  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َّ ْ ٌِ َِّ ََّ ََ ََ َ ْ َّ َ ْ َ َُ ُِ َ ٌ َ َ َ
َيفلحون ُْ   . ]١١٦:النحل[﴾ُِ

الطعـن في رسـل االله : حبها في دائـرة الإسـلامالتـي لا تبقـي صـاومن ذنـوب اللـسان 
وعلى رأسهم سيدنا محمد بن عبد االله عليـه الـصلاة والـسلام، ومنهـا الطعـن في الإسـلام 

ء وعـــدم الـــصلاحية لهــذا الزمـــان قـــال تعــالى في الـــذين طعنـــوا في . ورميــه بأ فـــاظ الاســتهزا
َّولئن سأ تهم ليقولن﴿: رسوله صلى االله عليه وسلم َ ُ ْ َُ َ ْ َُ ْ ََ َ ِ إنما كنَّا نخوض ونلعب قل أ ا  ِ َّ ِ َ ْ ُْ ُ َ ََ َ َُّ ُ ُ َ ِ

َوآياته ورسوله كنتم تستهزئون ُ ُِ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ٍلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة  * ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َِ ِْ ْ ْ ُُ ََ َ
َمنكْم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ْ ُ ُِ ِ ِِ ُ َ ُْ َّ ُْ َ ِ ً َ َ ِّْ   .]٦٦-٦٥:التوبة[﴾َ

تسخط قدر االله، والغيبة والنميمة، والسب والشتم والبذاء، : ومن ذنوب اللسان
وقــــذف المحــــصنين والمحــــصنات، وشــــهادة الـــــزور، والكــــذب، واللعــــن غــــير المـــــشروع، 
ء بالباطـــــل،  ر، وبـــــث التخويـــــف والرعـــــب بـــــين المـــــسلمين قـــــصدا، والمـــــرا ًوإفـــــشاء الأسرا

 بـلا علـم، والـشماتة بالمـسلم، والتفـوه بأ فـاظ والحكم بغير ما أ زل االله، والقول عـلى االله
العجب بالنفس والغرور والتكبر عـلى الخلـق بـالقول، والمبالغـة في مـدح البـشر، وعقـوق 

لـدين بالألفـاظ كقـول ِأف ومـا فوقهـا مــن الألفـاظ الجارحـة، والمـن بالعطـاء والغــش : الوا ّ
ء   . وكراهتهوغير ذلك مما فيه سخط االله تعالى. في المشورة والبيع والشرا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠١  رَ
م لها في كسب السيئات وقف أيها الإخوة الكرا ، إن من علم خطر لسانه، وأ ر أقوا

قبا لها، فلا يدعها تنطق بكلمة إلا إذا عرف أنهـا خـير مـن الـسكوت وإلا لاذ َمرا بحـصن  ً
  .وهكذا كان يعمل الصالحون الأولون والعقلاء الفطنون. ًالصمت؛ طلبا للسلامة

ًحــدثني مــن صـــحب ربيــع بــن خثـــيم عــشرين عامــا فلـــم : ال إبــراهيم التيمـــي قــفعــن
  .)١(ُيسمع منه كلمة تعاب عليه

أ ــا أ ـــدم عــلى مـــا : اجتمـــع أربعــة ملـــوك، فقــال أحـــدهم: "ّ أ ـــو بكــر بـــن عيــاشوقــال
ّإني إذا تكلمــت بكلمــة ملكتنــي ولم أملكهــا، : قلــت، ولا أ ــدم عــلى مــا لم أقــل، وقــال آخــر ّ

ّعجبـــت للمـــتكلم إن رجعـــت عليـــه : لكنـــي، وقـــال ثالـــثّوإذا لم أ كلـــم بهـــا ملكتهـــا ولم تم
بع. ّكلمته ضرته، وإن لم ترجع لم تنفعه ّأ ا على رد ما لم أقل أقـدر منـّي عـلى رد : ّوقال الرا ّ

  .)٢("ما قلت
، إن الدول المعاصرة، والإدارات الحديثة تضع قواعد أساسية أيها الإخوة الفضلاء

لايتها حتى تستقيم شـؤونها وتـسمي مجمـوع تلـك لسير نظم الحياة والأعمال التي تحت و
القوانين بالدستور أو غير ذلك من الأسماء، ونحن إذا نظرنا إلى الإسـلام سـنجد أ ـه قـد 
جاء من عند االله تعالى بدستور دائم معصوم يحفظ حياة الإنسان في الدنيا ويكون سبب 

ًعام نرى دستورا خاصـا نجاته في الآخرة، ومن خلال النظر في هذا الدستور السماوي ال ً
عـــد أساســـية لجعـــل اللـــسان عـــضوا صـــالحا في بـــدن الإنـــسان يقـــول الخـــير  ًباللـــسان فيـــه قوا ً

  .ًويصمت عن الشر، ويكون سببا لصلاح حياة الإنسان مع ربه ومع أفراد جنسه

                                                        
 ).٦: ص( الزهد لابن المبارك )١(

  ).٣/١١١( إحياء علوم الدين )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٢  رَ
  :فمن مواد ذلك الدستور المقدس

مَـا ﴿: ال تعـالىقـ. ّ كل قول تلفظـه اللـسان مـدون في صـحيفة الأعـمال:ا ادة الأولى
ٌيلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ ْ ْ ََ َ َّْ ِ ٍ َ   .]١٨:ق[﴾ُ

من  (صلى االله عليه وسلم مجال القول في الخير فقط، قال رسول االله :ا ادة الثانية
  .)١()ًكان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

 قــال رســول االله صــلى االله  النجــاة في صــمت اللــسان عــن كــل باطــل،:ا ــادة الثالثــة
  .)٢()من صمت نجا: (عليه وسلم

بعة صـلى االله  حقيقة إسلام المرء سلامة المسلمين من لسانه، قـال النبـي :ا ادة الرا
  . )٣()المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: (عليه وسلم

 ّ حفـظ اللـسان طريـق إلى الجنــة، فعـن سـهل بـن سـعد رضي ا  عنــه:ا ـادة الخامـسة
َمــن يــضمن لي مــا بـين لحييــه ومــا بــين رجليــه (: عـن رســول االله صــلى االله عليــه وسـلم قــال

  .)٤()أضمن له الجنة
  أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 . متفق عليه)١(

 . رواه الترمذي، وهو صحيح)٢(

 . متفق عليه)٣(

 . رواه البخاري)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٣  رَ

 

الحمــد الله الواحــد الأحـــد، والــصلاة والـــسلام عــلى نبينـــا محمــد، وعـــلى آ ــه وصـــحبه 
  .ينأجمع

  :أما بعد
ّ، إن أكثر الناس يقتصدون في استعمال ما فيه حساب مـالي ولـه عـداد أيها المسلمون

ل وغــــير ذلـــك، فلــــو كـــان الكــــلام  يحـــسب كميـــة الاســــتخدام كالكهربـــاء والهــــاتف والجـــوا
  .كذلك لاستعملوا من القول بقدر الحاجة، وكان الصمت أكثر أحوالهم

ُا وإن لم يكن له عداد يرى في الدنيا، لكـن ً أن نطق اللسان محسوب أ ض أفما علموا
تير ذلك سترى بعد الموت   .ُفوا

ً أن هنــــاك مــــن يعــــد كلامنــــا عـــدا دقيقــــا أشــــد مــــن عــــدادات -عبـــاد االله- ألا فلــــنعلم ً
 نـــدرك ذلـــك، غـــير أن بعـــضنا مـــازال -نحـــن المـــسلمين-خـــدمات الحيـــاة، والعجيـــب أ نـــا

ٍيطلق للسانه العنان في كل واد، ولم يقصره على   . الحديث في الحق والسكوت في الباطلُ
 من وقفة حازمة مع اللـسان لـنعلم بهـا متـى نـتكلم ومتـى نـسكت، فـإن للكـلام فهل

مواضع وللسكوت مواضع، وبذلك تكون النجاة، وسلامة الجوارح وصلاحها؛ إذ إن 
إذا أصــــبح ابــــن آدم فـــــإن : ( الحــــديثففــــيًالجــــوارح تتبــــع اللــــسان اســــتقامة واعوجاجــــا، 

اتــق االله فينــا؛ فــإنما نحـــن :  فتقـــول-تــذل لــه وتخــضع:  أي-كلهــا تكفــر اللـــسانالأعــضاء 
   .)١()بك؛ فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا

                                                        
 .حسن رواه الترمذي، وهو )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٤  رَ
ّ عــلي بــن أبي طالـب رضي ا  عنــهوقـال ّاللـسان قــوام البــدن، فـإذا اســتقام اللــسان : (ّ ّ

  .)١()ّاستقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له جارحة
ما من الناس أحد يكون لـسانه منـه عـلى بـال إلا رأ ـت : " يونس بن عبيد قالوعن 

  .)٢("صلاح ذلك في سائر عمله
قبـــة، ووقـــف عـــلى حركاتهـــا أيهـــا الأحبـــاب الفـــضلاء ، إن مـــن قـــام عـــلى لـــسانه بالمرا

َبالمحاسبة، وأ جمها بدوام الخوف من سوء العاقبة ملك أمره، وأصلح شأ ه مع الخالق  َ
غــرس في نفــسه الراحــة والاطمئنــان، وزرع لــه في قلــوب النــاس الإجــلال ومــع الخلــق، و

ًوالمودة، وكان بـذلك قائـدا لنفـسه، لا مقـودا لهـا، يتحـدث متـى مـا يريـد، ويـصمت حيـنما  ً
ئها وفلتاتها   .يشاء من غير أن تغلبه لسانه فينجر وراء أهوا

فـإن فيهـا عـن  العاقل في العواقب الوخيمـة التـي تنـتج عـن هفـوات اللـسان، ولينظر
، ولصاحب اللب الرشيد معتبرا فكم من متكلم بباطل جنـى بـه . إطلاق القول مزدجرا

ب من نادم ونادمة على إرخاء عنان اللسان  في الدنيا الحسرات والندامة، وكم تحت الترا
  .وعدم التحرز بالصمت

ُاحفــــــــــــــظ لــــــــــــــسانك أيهــــــــــــــا الإنــــــــــــــسان" ِْ ُّ ُلا يلـــــــــــــــــــــــــــــــــدغنَّك إنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ثعبـــــــــــــــــــــــــــــــــان  َ ُ
ِر مــــــــــــن قتيــــــــــــل لــــــــــــسانهكـــــــــــم في المقــــــــــــاب ِ ُقـــــد كــــــان هـــــاب لقــــــاءه الــــــشجعان  ِ ََ َ")٣(

، لنعمل بهذه الوصية النافعة التي قالها رسول االله صلى االله عليه وسلم في عباد االله

                                                        
 ).٦٩: ص( الصمت، لابن أبي الدنيا)١(

 ).٧٠: ص( الصمت، لابن أبي الدنيا )٢(

 ).١/٤٢٤( الأذكار النووية للإمام النووي )٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٥  رَ
  :هذين الحديثين الشريفين

:  الحــارث بــن هــشام رضي االله عنــه أ ــه قــال لرســول االله صــلى االله عليــه وســلمفعــن
وأشـار إلى ) أملـك هـذا: (ل رسول االله صلى االله عليه وسـلمأخبرني بأمر أعتصم به، فقا

  .)١(لسانه
: يـــا رســـول االله، مـــا النجـــاة؟ قـــال: قلـــت:  عقبـــة بـــن عـــامر رضي االله عنـــه قـــالوعـــن

  .)٢()أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك(
  ... هذا وصلوا وسلموا على خير البشر

                                                        
  . رواه الطبراني، وهو صحيح)١(
 . رواه الترمذي، وهو صحيح)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٦  رَ

)١( 

ه ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــد
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َحـــق تقاتـــه ولا َ َِ ِ َ ُ َ تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُّ ُِ ُ َُ َ ََّّ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

ِا  الـــذي تـــساءلون بـــه ِِ َ ُ ََّ َ َ ً والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ّ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ

ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا َ َ َ َْ ُ َ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َّ ً عظيماِ ِ ب[﴾َ   .]٧١-٧٠الأحزا
  : أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
ِاقــرأ باســم ربــك الــذي﴿: ، يقــول االله تعــالىأيهــا النــاس َّ َ ِّ َ ْ َِ ِْ َ خلــقْ َ ْخلــق الإنــسان مــن  * َ ِ َ َ ِ َ َ َ

ٍعلق َ ُاقرأ وربك الأكرم * َ َ َ َْ َ َ ُّ َ ْ ِالذي علم بالقلم * ْ ََ ْ َّ َِّ َ َ ْعلم الإنسان ما لم يعلم * ِ َ َ ََ َّْ َ ْ َ َ ِ   .]٥-١:العلق[﴾َ
 هي بواكير الوحي المنزل من السماء على سيد الأ بياء صلى االله هذه الآيات الخمس

َيعلـم-َّعلـم-اقـرأ: ( بكلمات العلم ووسائله وهيعليه وسلم، قرعت سمعه الشريف َ-
                                                        

 .م٢١/١٢/٢٠١٨ ، ١٤/٤/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٧  رَ
. ًمـرتين أ ـضا) ّعلـم( :مرتين، ولفـظ) اقرأ(: ، وقد تكرر في هذه الآيات ذكر لفظ)القلم

 بـــذكر القلـــم ونتائجـــه في أول مـــا نـــزل مـــن الـــوحي يـــدل عـــلى أهميـــة العلـــم وهـــذا الاعتنـــاء
ءة والعلـــم وا لقلــــم؛ فللقلـــم فيهـــا شــــأن وطرقـــه، ويـــشير إلى أن هــــذه الأمـــة هـــي أمــــة القـــرا

عظــيم، وشرف كبــير؛ ولــذلك أقــسم االله تعــالى في كتابــه الكــريم بــالقلم وبــما يــسطره، ولا 
ِن والقلم ﴿: يقسم تعالى إلا بعظيم، بل سمى سورة باسم القلم فقال عز وجل في أولها ََ ْ َ

َومـــا يـــسطرون ُُ ْ ََ ياتـــه، فأقـــسم بالكتـــاب وآ تـــه وهـــو القلـــم الـــذي هـــو إحـــدى آ"، ]١:القلـــم[﴾َ
وأول مخلوقاته، الذي جرى به قدره وشرعه، وكتب به الوحي، وقيد به الدين، وأ بتت 
به الشريعة، وحفظت به العلوم، وقامت به مصالح العباد في المعـاش والمعـاد، فوطـدت 
به الممالك، وأمنت به السبل والمسالك، وأقام في الناس أ لـغ خطيـب وأفـصحه، وأ فعـه 

ع ًلهم وأ صحه، وواعظا ت ًشفي مواعظه القلوب من السقم، وطبيبـا يـبرئ بإذنـه مـن أ ـوا
الألم، يكـــسر العــــساكر العظيمـــة عــــلى أ ــــه الـــضعيف الوحيــــد، ويخـــاف ســــطوته وبأســــه ذو 
َّالبأس الشديد، بـالأقلام تـدبر الأقـاليم، وتـساس الممالـك، والقلـم لـسان الـضمير يناجيـه  ُ

رفين، فتعــــود أحــــسن مــــن الــــوشي بــــما اســــتتر عــــن الأســــماع، فينــــسج حلــــل المعــــاني في الطــــ
ُالمرقـوم، ويودعهــا حكمـه فتــصير بـوادر الفهــوم والأقـلام نظــام الأفهـام، وكــما أن اللــسان  ِ
بريد القلب فالقلم بريد اللسان، ويولد الحروف المسموعة عن اللـسان كتولـد الحـروف 

  .)١("المكتوبة عن القلم، والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت
ْذا أقــــــــــسم الأ طــــــــــال يومــــــــــا بــــــــــسيفهمإ ً ْوعــــــــدوه ممــــــــا يكــــــــسب العــــــــز والكــــــــرم  ُ َّ َّ ُّ

ًكفــــــــــى قلــــــــــم الكتــــــــــاب مجــــــــــدا ورفعــــــــــة ً َّ ْمــــدى الــــدهر أن االله أقــــسم بـــــالقلم  َ َّ ّ)٢(

، تقـدم في خطبــة ماضـية الحـديث عـن اللــسان وعـن أهميتـه في البيــان، أيهـا المـسلمون
                                                        

  ).٢/٢٠٧(في أقسام القرآن  التبيان )١(
 ).١٢٢: ص( الحماسة المغربية )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٨  رَ
لا وهـو القلـم الـذي لـه مـن الأهميـة في الإبانـة واليوم بإذن االله حديثنا عـن اللـسان الثـاني أ

ل أ لــغ منــه، وقــد  : البيــان اثنــان: قيــل" والإعــلام مــا للــسان وقــد يكــون في بعــض الأحــوا
ِبيان لسان، وبيان بناَن، ومن فضل بيان البنان ٍأن ما تبينه الأقلام باق على الأ ام، وبيان : َ َّ َّ

م ُاللسان تدرسه الأعوا ْ")١(.  
القلــم أحــد : ماء أهميــة القلــم في بعــض العبــارات المــوجزة، فقــالواولــذلك ذكــر الحكــ

َاللسانين، والأقلام مطايـا الفطـن، والقلـم طبيـب المنطـق، والقلـم أصـم يـسمع النجـوى،  َ ِ
َوأخــــرس يفــــصح بالــــدعوى، وجاهــــل يعلــــم الفحــــوى، والقلــــم ســــفير العقــــل، ورســــوله  ُ

  . )٢(الأ بل، ولسانه الأطول، وترجمانه الأفضل
ُ، إن القلم نعمة عظيمة من نعم االله تعالى على الإنسان؛ فكم تجتلب به من عباد االله ْ

ل النـــاس بـــدون  مــصالح ومنـــافع، وتــدفع بـــه مــن مفاســـد ومـــضار، وكيــف ســـتكون أحــوا
ءة والكتابة من بينهم؟   !القلم، وكيف سيواجهون من المشاق إذا غابت القرا

ءة والكتابة فقد أولاه نعمة جزفمن رزقه االله  شكر : يلة، ومن حق هذه النعمةالقرا
اســـتعمال القلـــم في المباحـــات والطاعــــات، : االله تعـــالى عليهـــا، ومـــن شـــكر االله عـــلى ذلـــك

ومنعه عن كتابة مـا يغـضب االله عـز وجـل، فالكتابـة مـصدر للحـسنات والـسيئات، فمـن 
 ًأحسن استخدام القلم في كتابة ما يرضي ربه سبحانه كان قلمه طريقا له إلى الجنة، ومن

ًأســاء اســتعماله فكتــب بــه مــا يــسخط مــولاه تعــالى كــان قلمــه طريقــا لــه إلى النــار وغــضب 
  .الجبار

                                                        
 ).٨/١٥٢( البحر المديد )١(

 ).١٤: ص( أدب الكتاب للصولي )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٠٩  رَ
ً، إن الأقــلام متفاوتــة في الرتــب؛ فأعلاهــا وأجلهــا قــدراأيهــا الأحبــة الفــضلاء قلــم : ُ

َالقـــدر الـــسابق الـــذي كتـــب االله بـــه مقـــادير الخلائـــق؛ كـــما في ســـنن أبي داود عـــن عبـــادة بـــن  َ
اكتــب، : إن أول مــا خلــق االله القلـم فقــال لــه: (عت رسـول االله يقــولســم: الـصامت قــال

، فهذا القلم )١()اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة: يا رب، وما أكتب؟ قال: قال
قلـم الـوحي، وهــو الـذي يكتــب بـه وحــي : والقلـم الثــاني. أول الأقـلام وأفـضلها وأجلهــا

التوقيــع عــن االله ورســوله وهــو قلــم الفقهــاء قلــم : والقلــم الثالــث. االله إلى أ بيائــه ورســله
بع. والمفتين قلم طب الأ دان التي تحفظ بهـا صـحتها الموجـودة، وتـرد إليهـا : والقلم الرا

صحتها المفقودة، وتدفع به عنها آفاتها وعوارضـها المـضادة لـصحتها، وهـذا القلـم أ فـع 
والقلــــم . ضرورةالأقــــلام بعــــد قلــــم طــــب الأديــــان، وحاجــــة النــــاس إلى أهلــــه تلتحــــق بالــــ

بهم وسياســــة الملــــك، فــــإن صــــلحت أقلامهــــم : الخــــامس قلــــم التوقيــــع عــــن الملــــوك ونــــوا
قلــــــم : والقلــــــم الــــــسادس. صــــــلحت المملكــــــة، وإن فــــــسدت أقلامهــــــم فــــــسدت المملكــــــة

ل مـستخرجها ومـصروفها ومقاديرهـا، وهـو  الحساب، وهو القلم الذي تضبط به الأموا
 الـــذي تثبـــت بـــه الحقـــوق، وتنفـــذ بـــه القـــضايا قلـــم الحكـــم: والقلـــم الـــسابع. قلـــم الأرزاق

ل والحقـــوق مـــن اليـــد العاديـــة فـــترد إلى اليـــد المحقـــة  ق بـــه الـــدماء، وتؤخـــذ بـــه الأمـــوا وتـــرا
قلم الشهادة وهو القلم الذي : والقلم الثامن. ويثبت به الإنسان وتنقطع به الخصومات

ه ويصدق الصادق تحفظ به الحقوق وتصان به عن الإضاعة، وتحول بين الفاجر وإنكار
قلــــم : والقلـــم التاســـع. ويكـــذب الكـــاذب، ويـــشهد للمحــــق بحقـــه وعـــلى المبطـــل بباطلــــه

التعبير وهو كاتـب وحـي المنـام وتفـسيره وتعبـيره ومـا أريـد منـه، وهـو قلـم شريـف جليـل 
ريخ العــالم ووقائعــه، وهــو : والقلــم العــاشر. مــترجم للــوحي المنــامي كاشــف لــه قلــم تــوا

                                                        
 . رواه أ و داود، وهو صحيح)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٠  رَ
والقلم الحادي . لحوادث وتنقل من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرنالقلم الذي تضبط به ا

القلــــم الجــــامع وهــــو قلــــم الــــرد عــــلى : والقلــــم الثــــاني عـــشر. قلــــم اللغــــة وتفاصــــيلها: عـــشر
ُالمبطلــــــــين ورفــــــــع ســــــــنةّ المحقــــــــين، وكــــــــشف أ اطيــــــــل المبطلــــــــين عــــــــلى اخــــــــتلاف أ واعهــــــــا 

  .)١(وأجناسها
 فيها خير لصاحبه في الدنيا والآخرة، له مجالات كثيرةإن الاستعمال الحسن للقلم 

ّفالأقلام ليست متفقة على نوعية ما تكتب، وتسطير ما تدون، بـل هـي مختلفـة بـاختلاف 
حامليهـــا في الهـــدى والـــضلال والعلـــم والفهـــم؛ فـــالقلم رســـول صـــاحبه، وصـــورة لفكـــره 

ِوقلبه وسلوكه، وبه يسطر كلمات إلى الناس يقرأون من خلالها تصوره وأخلاقه  وعمله ِ
وســلوكه؛ فلــذلك تنوعــت الأقــلام؛ فهنــاك قلــم خــير وهنــاك قلــم شر، وقلــم هــدى وقلــم 
ضلال، وقلم منفعة، وقلم مضرة، وقلم صلاح وقلم فساد، وقلم عفة وحياء وفضيلة، 
ف  وقلم فاحشة وفضيحة ورذيلة، وقلم طاعة واستقامة وإسلام، وقلم معصية وانحرا

  .حسنة، ومجالات سيئةوبهذا يتبين أن للقلم مجالات . وكفر
كتابـة المـصحف الـشريف أو بعـض آياتـه : فمن المجالات الحـسنة لاسـتعمال القلـم

للحاجــة إلى ذلـــك، كـــالتعلم والتعلــيم والـــدعوة، فـــلا كـــلام يكتــب أحـــسن مـــن كـــلام االله 
  .تعالى

كتابــة مــا فيــه ثنــاء وتعظــيم وتقــديس الله عــز وجــل، مــن بــاب الــذكر أو : ومــن ذلــك
ء كان ذلك تأ يفا، أم منشورات أم الموعظة والدفاع و ًنشر الإجلال بين الناس الله، سوا

  . ًجملا قصيرة تدعو إلى تعظيم االله جل جلاله

                                                        
  .وما بعدها) ٢/٢٠٨(ابن القيم رحمه االله، التبيان في أقسام القرآن :  ذكر هذه الأقلام بالتفصيل)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١١  رَ
الكتابة الصحيحة عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن أجـل نـشر : ومن ذلك

  .هديه ومحبته وسيرته وسنته، والمنافحة عنه وبيان منزلته السامية
ًشعرا أو نثرا-ر الكتابي المؤثرالتصوي: ومن ذلك كذلك   ا في الكون من الآيات -ً

  .المنشورة الدالة على قدرة االله وإبداعه في خلقه
 الكتابة السليمة عن فضل الإسلام وكماله وصلاحه وعلو شأ ه؛ :ًومن ذلك أ ضا

ًنشرا له بين الناس، وتثبيتا للمسلمين عليه، ودعوة للكافرين والعاصين، ودفاعا عنه في ً ً 
  .وجه هجمات المبطلين

ث العلمــي المــشرق الــذي وكــم تــرك لنــا حملــة الأقــلام  النقيــة مــن الــسلف مــن الــترا
ئع الإســلام ولغتــه، وعلومــه ومعارفــه،  ســالت بــه أقلامهــم عــلى الــصفحات تــدويناً لــشرا
ًودعوة إلى الأخـلاق المحمـودة، وتحـذيرا مـن الأخـلاق المذمومـة، فكانـت تلـك الأسـفار 

ًركوهــا وراءهــم برهــان صــدق عــلى ســلامة أقلامهــم، وآيــة بينــة عــلى الغايــة العلميــة التــي ت ٍَ
المعرفية التي بلوغها حتى صاروا مفخـرة مـن مفـاخر الإسـلام والعربيـة عـبر الأجيـال في 

  .كل الأمم
تـــدوين العلـــم النـــافع، والإكثـــار منـــه، : ومـــن المجـــالات الحـــسنة في اســـتعمال القلـــم

يــضيع، وقــد بــوب الإمــام البخــاري في كتــاب العلــم مــن فــالعلم بالكتابــة يبقــى، وبــدونها 
حـديث أبي هريــرة رضي االله : وسـاق عــدة أحاديـث، منهــا) بــاب كتابـة العلــم: (صـحيحه
ًمـا مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أحـد أكثـر حـديثا عنـه منـي، إلا مـا : عنه قال

  .)١(كان من عبد االله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب
                                                        

  . رواه البخاري)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٢  رَ
  : عبد االله بن المبارك حيث يقولولقد أحسن

ْأئــــــــــــــــــــــــــــــت حمــــــــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــــــــد  ًأيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ِ
ــ ًفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتبس علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما وحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــما  ْ ْ ثـــــــــــــــــــــــــــــم قيـــــــــــــــــــــــــــــده بقيـــــــــــــــــــــــــــــدًـ ّ)١(

  : وقال آخر
ُالعلــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــيد والكتابــــــــــــــــــة قيـــــــــــــــــــده ُ ثقـــــــــــــــه  ٌُ ْقيـــــــــــــــد صـــــــــــــــيودك بالحبـــــــــــــــال الوا َ ِّْ
لـــــــــــــــة ْوتفكهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الخلائــــــــــــــــق طالقــــــــــــــــه  ًفمـــــــــــــــن الحماقـــــــــــــــة أن تـــــــــــــــصيد غزا ّ

 العلــم الــدنيوي المــشروع الــذي فيــه مــصلحة للنــاس مــن طــب :لــم النــافعومــن الع
ٌوهندســـة وصـــناعة وغـــير لـــك، فاســـتعمال القلـــم في تدوينـــه تعلـــما وتعلـــيما ونفعـــا اســـتعمال  ً ً ً

  .عظيم
الكتابات الدعوية التي فيها تعليم للناس : ومن المجالات الحسنة لاستعمال القلم

ٍن منكر، وكم شخص اهتدى إلى الحق، وعدل وإرشاد لهم، وفيها أمر بمعروف ونهي ع
ٌعـن طريــق الباطــل، وســلك ســبل أعــمال صــالحة لم يكــن يعملهــا، وســبب ذلــك كلــه كلمــة  ِّ

  .قرأها فأ ارت له هذه الدروب
في هــذا المجــال ليــست مقــصورة عــلى اللغــة العربيــة، بــل بــأي لغــة يعرفهــا والكتابــة 

ن النـاس عـلى اخـتلاف لغـاتهم وكـان الناس، وقد دخل في الإسلام في هذا العصر فئـام مـ
ءة عنـه باللغــات التـي يجيـدونها: سـبيلهم إليـه الرسـائل الطيبــة إلى : ًومــن ذلـك أ ــضا. القــرا

لدين التي فيها كلمات البر والحـب والطاعـة، فإنهـا تـزرع في نفوسـهم الرضـا والراحـة  الوا
دقاء، فكلـمات والسعادة، ومثلها كذلك الرسائل الحسنة إلى الأقـارب والأرحـام والأصـ

                                                        
  ).١/١٢٧( جامع بيان العلم وفضله )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٣  رَ
  .تلك الرسائل تعمق روابط المحبة والوصال، وتذيب جليد القطيعة والانفصال

ّمجـال الإصـلاح بـين النـاس وفـض الخـصومات بيـنهم، : ومن مجالات القلم الحسنة
فقلــــم الــــصلح بــــين الخلــــق قلــــم شريــــف تحقــــن بــــه دمــــاء، وتــــسلم بــــه حقــــوق، وتــــصان بــــه 

ِلا خــير في كثــ﴿: قــال تعــالى. حرمــات َِ َ ْ ْير مــن نجــواهم إلا مــن أمــر بــصدقة أو معــروف أو َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ٍَ ٍ ُِ َ َ َ َ َْ َ َِ َّ ِ ُ ٍ
ًإصــــــــلاح بـــــــــين النَّـــــــــاس ومـــــــــن يفعـــــــــل ذلـــــــــك ابتغـــــــــاء مرضـــــــــاة ا  فـــــــــسوف نؤتيـــــــــه أجـــــــــرا  َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ََ َ َ ِْ َّ َ ْ ْ ََ ٍْ ِ ِ

ًعظيما ِ   .]١١٤:النساء[﴾َ
ء وهبة ووصية مجال توثيق الحقوق ا الية من بيع : ومن مجالات القلم الحسنة وشرا

َووقــــف وديــــن وإجــــارة ووديعــــة وأمانــــة ونحــــو ذلــــك؛ فــــإن الكتابــــة لهــــذه الحقــــوق أدعــــى 
ْيا أيها الـذين آمنـُوا إذا تـداينتم ﴿: لإثباتها، وأ عد لها عن النسيان والاختلاف، قال تعالى َُ َ ََ َ ََ ِ ِ َّ َ ُّ َ

ُبــدين إلى أجــل مــسمى فــاكتبوه وليكتــب بيــنكَ ْ ْْ ْ َ َ ُ ُ َ َْ ُ ُ َْ َ  َ ُ ٍ َ َ ِ ٍ َم كاتــب بالعــدل ولا يــأب كاتــب أن يكتــب ِ َ ٌ َ َ َ َ ٌُ ْْ َ َْ َ ِ ِْ ِ ْ ِ ْ
ْكما علمه ا  فليكتب وليملل الذي عليـه الحـق وليتـق ا  ربـه ولا يـبخس منـْه شـيئا فـإن  َ َِ ً َ َْ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ َِ ِ َِ َّْ ََ ْ ََ َّ َ َِّ َّ ُْ َ َّ ْ ْ َُّّ ِ ِ ُ

فيها أو ضــعيفا أو ْكــان الــذي عليــه الحــق ســ ْ ً َْ ًَ َِ ِ ِ َِ ََ ُّ َ ْ َ َّ ِ لا يــستطيع أن يمــل هــو فليملــل وليــه بالعــدل َ ْ ََ ُ ُّ َ ُ َ ُ ُ َْ ْ ْ َِّ ِ ِ ِِ ْ َْ ُْ َ
َواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأ ان ممن ترضون من  ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ ََّ ِ َ ٌ َِ ْ ُ ُ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِ

َالــشهداء أن تــضل إحــداهما فتــذكر إحــداهم َُ ُ ََّ ُ َ َ َْ ْ َِ َِ ِّ َُّ َ ِْ َ َا الأخــرى ولا يــأب الــشهداء إذا مــا دعــوا ولا ِ ُ َ َ َ َُ َ ُ ََ ِ َ ُّ ْ ْ ُ
َتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقـسط عنـْد ا  وأقـوم للـشهادة وأدنـى  َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُْ َ ْ ُ ْْ ُ ْ َ ِْ َّ ِ َ ِ ً ًِ َ

ِألا ترتـابوا إلا أن تكـون تجـارة حــاضرة تـد ُ ً ً َ َ َ ََ ِ َ َ ِْ َ ُْ َ ََّ َِّ َيرونها بيـنكَم فلــيس علـيكم جنـَاح ألا تكتبوهــا ُ ُ ٌ ُ ْ َ ْ ُْ َْ ُ َُّ َ ْ ْ َ َُ ََ َ َ َ
َوأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقـوا ا   َّ ُ ٌ ُ َ ْ ْ ََّ َّ َ ٌ ُ َ َُ ُ َ َ َ ٌ ُ َ ْ َ َ َْ ُ َّ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ِ ِِ َ َ

ٌويعلمكـــــم ا  وا  بكــــــل شيَء علـــــيم ُ ُِ َ ٍ ْ ِّ ُِّ ُِ ُ َُّ ََّ َ ُ ٌوإن كنــــــتم عـــــلى ســــــفر ولم تجـــــدوا كاتبــــــا فرهــــــان  * َ َ َ َْ ِ ًٍ َ َِ َ ُُ ُِ ْ َ َ َْ َ ِ
ُمقبوضــة فــإن أمــن بعــضكم بعــضا فليــؤد الــذي اؤتمــن أمانتــه وليتــق ا  ربــه ولا تكتمـــوا  َ َ ْ َُ َ َّ َ َْ َُ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ ْ َ َُّ َ ََ َّ ِ ْ َّ َْ َِ ُ ْ َ ً ُ َِ َِ ْ َ ٌ ِْ

َالشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وا ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ٌَ ْ َِ َّ ُ َِ ْ ٌ  بما تعملون عليمَّ َِ َ َ ُ ْ َ َ ِ ُ   .]٢٨٣-٢٨٢:البقرة[﴾َّ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٤  رَ
: أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال:  عبد االله بن عمـر رضي االله عـنهماوعن

  .)١()ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده(
ئج النــاس وتفـري: ًومـن ذلــك أ ـضا ج كربــاتهم الكتابــة بـشفاعة حـسنة، وقــضاء حـوا

َّبها، فرب أسطر يخطها المرء في شأن أخيه المسلم ينفعه بها فيجلب له بهـا خـيرا، أو يـدفع 
ب عظيم ؛ يكون له بها ثوا   .عنه شرا

 بعض المجالات الحسنة لاستعمال القلم، وهي جـزء مـن -معشر المسلمين- فهذه
ءة والكتابة   .َشكر العبد لربه على معرفته القرا

لـــــــــــــــةفمـــــــــــــــن الحماقـــــــــــــــة أن تـــــــــــــــص ْوتفكهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الخلائــــــــــــــــق طالقــــــــــــــــه  ًيد غزا ّ
ِولي قلـــــــــــم في الخـــــــــــير يـــــــــــسخو بحـــــــــــبره ٌ ُويبخـــــــــــــــــــــل إن شر دعـــــــــــــــــــــاه ويكـــــــــــــــــــــتم  ْ ُ َ ٌّ ْ ُ
ُفــــــــــــصيح إذا مـــــــــــــا الحـــــــــــــق قبـــــــــــــل ســـــــــــــنَّه َّ ٌِ ُولكنــــــــــــــــه في باطــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــر أ كـــــــــــــــــم  ُّ َ

ً، وكــما أن للقلــم اســتعمالا حــسناً يعــود بــالخير عــلى صــاحبه في عاجــل أمــره عبــاد االله
ًناك أ ضا استعمال سيء للقلم بكتابة الكلام الذي يغضب االله تعالى، ويبعـث وآجله، فه

على الشر بين الناس، وليس لهذا الاستعمال حد معلوم وأمثلة محصورة، بل مجاله رحب 
 كتابـة مـا فيـه ظلـم للنـاس كقتـل :ولكن من النماذج على الاستعمال السيء للقلمفسيح، 

ومــــن أمثلــــة قلــــم الظلــــم في . قوقــــه أو منعــــه منهــــابــــريء أو جرحــــه أو إيذائــــه، أو أخــــذ ح
ِما فعله بغيض بن عامر بن هاشم حينما كتب ميثاق المقاطعة العامة من قـريش : التاريخ َ

ِّلبنـي هاشــم وبنــي المطلــب، ونـتج عنهــا حــصار الــشعب، فـدعا رســول االله صــلى االله عــلى 
ُهذا الكاتب الظالم فشلت يده ْ َّ َ)٢(.  

                                                        
  . متفق عليه)١(
  ).٨٨: ص( الرحيق المختوم )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٥  رَ
ريـف الحـق وإلباسـه عـلى النـاس كفعـل اليهـود الـذين قـال تح: ومن الكتابات الآثمة

ُفويل للذين يكتبون الكتاب بأ ديهم ثم يقولون هذا مـن عنـْد ا  ليـشتروا ﴿: االله عنهم َ َ َ ُ ُ َ َْ َْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ُ ْ َّ ٌَّ ْ ِ َ ِ َ ُ
ْبـه ثمنـًـا قلـيلا فويــل لهـم ممــا كتبــت أ ـديهم وويــل لهـم  ْ ْ َُ َُ ٌ َ ٌْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ َّ ِ َ َ ًَ ِ َممــا يكــسبونِ ُ َِ ْ َّ ويــدخل في . ]٧٩:البقـرة[﴾ِ

ئع الإســــلام، وإيــــراد الــــشبهات التــــي تلــــبس عــــلى النــــاس : هــــذا الكتابــــات المــــشككة بــــشرا
  .دينهم، وتحرفهم عن الهدى إلى الضلال

ُتزويـــر الوثــــائق والـــسندات، وشــــهادة الـــزور، والأحكــــام : ومـــن الكتابــــات الآثمــــة
لام في هذا المجال فـزورت وصـايا وشـهادات القضائية العادلة عن الحق، فكم زاغت أق

َملك الأراضي والبيوت وغيرها من الملكيات، واستولي على حقـوق اليتـامى والأرامـل،  ُ
ّوكم سفكت دماء وسلبت حقوق بجرة قلم ظالم ُ ُ!  

الكتابات الداعية إلى الخروج عن حصن الفضيلة إلى : ًومن الكتابات الآثمة أ ضا
ِ الحيــاء والعفــة والحــشمة والحفــاظ عــلى العــرض والنــسب، ِركــوب مطايــا الرذيلــة، وتــرك ِ

ِوالمشجعة على ممارسة الفاحشة وسلوك طرقها، وما أكثر الأقلام الجارية في هذا المجال 
  !الآسن

ِنثره : ٌ، إن مجالات القلم الحسنة، ومجالاته السيئة شاملة للكلام كلهمعشر المسلمين
تعمل قلمــــه في المجــــالات الحــــسنة ويجنبــــه وشــــعره، فكــــما أ ــــه يطلــــب مــــن المــــسلم أن يــــس

ًالمجــالات الــسيئة في النثــر فهــو مطلــوب منــه ذلــك أ ــضا في الــشعر، قــال رســول االله صــلى 
الــــــشعر بمنزلــــــة الكــــــلام؛ حــــــسنهُ كحــــــسن الكــــــلام، وقبيحــــــه كقبــــــيح (: االله عليــــــه وســــــلم

  .)١()الكلام
 ينطـق بـالحق فليكتب منه الشعر النقي النظيف الذي فمن رزقه االله موهبة الشعر 

                                                        
  . أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو صحيح)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٦  رَ
َعن الباطل وينافحه، فما أحسن الشعر في الثناء على االله وعلى ما يحب،  ويدافع عنه، وينأ

ِوفي تصوير الفضائل والتحفيز عليها، وما أحد سنانه في مقارعة الباطل والمبطلين  قال! َّ
ء يتـبعهم الغــاوون﴿: تعـالى َوالــشعرا ُ ُ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ َِ َّ ِأ ـم تــر أنهـم في  * ُّ ْ َّ َ ُْ َ ََ َكــل واد يهيمـونَ ُ ِ َ ٍ َ ِّ َوأنهــم يقولــون  * ُ ُُ َ َْ َُّ َ

َما لا يفعلون ُْ َ َ ِإلا الذين آمنوُا وعملوا الصالحات وذكروا ا  كثيرا وانتصروا من بعد  * َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َّ َ ََ ُ َ َّ ََ ً ََ َُ ََ ِ ُ ََّ َّ ِ
َمـا ظلمــوا وسـيعلم الــذين ظلمــوا أي منقلـب ينقلبــون َ َ َ ُُ َ َّ َ ْ َ َِ ٍِ ََ َ َّ َُ ُ ُ َ ُ ء[﴾َِ  رســول وقــال. ]٢٢٧-٢٢٤:الـشعرا

  :أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: (صلى االله عليه وسلماالله 
ُألا كل شيء ما خلا االله باطل َُّ  

ِوكاد أمية بن أبي الصلت أن يـسلم :  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لحـسانوقـال. )١()ُ
  .)٢()ُ وجبريل معك - أو هاجهم -اهجهم (

م هي ثمرة لزيـغ الأقـلام وطغيانهـا، فمـن خـاف لاستعمال القلوهذه المجالات السيئة 
مقـــام ربـــه، ورجـــا منـــه تعـــالى حـــسن المنقلـــب فإنـــه يمـــسك عنـــان قلمـــه عـــن الجريـــان في ميـــدان 

ّالسوء، متذكرا أ ه سيحاسب عما كتبت كفه وسطرت يده، فكتابات البنان كنطق اللسان ً.  
  : الشاعرقال

ْومـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كاتـــــــــــــــــــب إلا ســـــــــــــــــــيفنىَ َ َّْ ٍ َّويبقـــــــــــــي الـــــــــــــد  ِ ِ ْ ُ ُهر مـــــــــــــا كتبـــــــــــــت يـــــــــــــداهَ َ ََ َْ ُ ْ
ٍفـــــــــــــــلا تكتـــــــــــــــب بكفـــــــــــــــك غــــــــــــــــير شيء َ َ ِّ ْ ُ ُيـــــــــــــــــــــسرك في القيامــــــــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــــــــراه  َْ ََ ْ ِ َِ َ ُّ ُ)٣(

  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
                                                        

 . متفق عليه)١(

 . متفق عليه)٢(

 ).٣٥٢: ص( العقد الفريد )٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٧  رَ

 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  .أجمعين

  : أما بعد
، إن القلم وسيلة للكتابة قد تطورت عبر الزمن، حتى وصل الناس أيها المسلمون

ل ونحوهـا، وأصـبحت  اليوم إلى الكتابة الالكترونية، فظهـر الحاسـوب والفـاكس والجـوا
َهــــذه الآلات وســـــائل كتابـــــة أكثـــــر مـــــن القلـــــم المعهـــــود، وغـــــدا التعامـــــل بهـــــا أســـــهل منـــــه،  ٍ َ

َاتيح في هـذه الآلات هـي القلـم الجديـد الـذي يـدون مـستخدمه عـبره وصارت لوحة المفـ ُ َّ
  .ما يشاء من الكلام

ّالحديثـــــة كثـــــر الكتــــاب والكتابـــــات، وتعـــــددت منـــــاهجهم وفي ظــــل هـــــذه الوســـــيلة 
ِومجـــــالات حـــــديثهم، وخاصـــــة بعـــــد ظهـــــور شـــــبكة الانترنـــــت وتنـــــوع خـــــدامات وســـــائل 

ا، وأصـبحت هـذه الخـدمات في الاتصال عبرها من فيسبوك وواتـساب وتلجـرام وغيرهـ
ْصـغارا وكبـارا، ذكـورا وإناثـا، عليـة وسـوقة، صـالحين وطـالحين، وصـار -متناول الجميع ُ ً ً ً ً ًِ

في مقــــدورهم أجمعــــين أن يكتبــــوا مــــا يريــــدون، وينــــشروا كتابــــاتهم عــــلى نطــــاق واســــع بــــين 
  .الناس

  . الحسنةونحن نتكلم عن القلم واستعمالاته الحسنة وغير لنا من وقفة ّبد وهنا لا
َإن الكتابــــة في هـــذه الوســــائل الحديثـــة ونــــشر المكتـــوب منهــــا إلى النـــاس قــــد : فنقـــول

تكــون في الأمـــور المباحـــة بــين الأقـــارب والأصـــدقاء والجــيران، وبـــين الباعـــة والمـــشترين، 



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١١٨  رَ
  .وبين أصحاب المصالح المعيشية المشروعة، فهذا الاستعمال لا بأس فيه

 يستحب نشرها؛ كالنصائح والمعارف والفضائل في الأمور التيوقد تكون الكتابة 
فهذه الكتابة خير عظيم، وأهلها يؤدون . والعلوم النافعة، والتحذير من الشرور وأهلها

ٍعمـــلا صـــالحا حيـــنما جعلـــوا حواســـيبهم وجـــوالاتهم وســـيلة خـــير اســـتفادوا منهـــا وأفـــادوا  ً ً
تركـوا المنـشورات الـسيئة غيرهم بها، فكتبوا وقرأوا فيها المنشورات النافعة ونشروها، و

  .وحجبوها عن النشر
في الأمــور التـي تحـرم كتابتهـا ونــشر رسـائلها، وهـذا النـوع يجــب وقـد تكـون الكتابـة 

، وللأسف أن أهل هذا النوع هم أكثر المستخدمين  ًعلى المسلم الابتعاد عنه كتابة ونشرا
 الــــسيئة، فبثــــوا ّلهــــذه الوســــائل الحديثــــة؛ فقــــد ســــخروا جــــوالاتهم وحواســــيبهم للكتابــــات

ِعبرهــا منــشورات الــشبهات التــي تتقيــأ ســما زعافــا يقتــل حيــاة النفــوس الطــاهرة، ويظلــم  ُ ً ً
التـصورات الـصحيحة، ويكــدر القلـوب المـشرقة، ونــشروا كـذلك منـشورات الــشهوات 
ّالتي تهيج إلى الحرام، وتدعو إلى مقارفة الآثام، فكم أخرجوا بتلك الكتابات الآسنة من 

 عــــن خــــدر العفــــاف والنقــــاء، وكــــم فرقــــوا بــــين زوجــــين مــــؤتلفين، وكــــم محــــصن ومحــــصنة
  .أحدثوا من مشكلات أسرية داخل المجتمع المسلم

ُ، استفد من هذه الوسـيلة في كتابـة القـول الفاضـل، والجمـل المـشرقة فيا أيها المسلم
ب من االله تعالى، ونفعا للناس، ودفعا للضرر عنهم ًبالخير والهدى، طلبا للثوا ً ً.  

لـك وا ًدلـيلا لــك إلى الخـير، ومحـذرا لـك مــن الـشرجعـل جوا وعليـك أن تحفـظ فيــه . ً
ُالأشـــياء الطيبـــة، وأن تحـــذف منـــه مـــا لا يـــرضي االله تعـــالى؛ لأ ـــه برهـــان عـــلى شخـــصيتك، 

  .والمعبر عن تصورك وسلوكك
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فحات أو حـسابات تبـث الـسوء والــشر ولا تـدخل بـه  قـع أو صــ ُّمجموعـات أو موا ٍ .
نشور أو مقطع صوتي أو مرئي حتى تتأكـد أ ـه لـيس فيـه مـا يغـضب ولا تعمل مشاركة لم

واقـــرأ قبـــل أن تنـــشر، واستـــشر ذوي المعرفـــة قبـــل أن تـــصدق مـــا تـــشك فيـــه أو . االله تعـــالى
وقبــل أن تكتــب اجعــل نفــسك كأ ــك تكتــب إلى االله، أو تــسطر رســالة ســتعرض . تجهلــه

  عليه، فماذا أ ت كاتب فيها؟
ل ونـــــــــــشرك لفظ ُســـــــــــطورك أقـــــــــــوا َ ُ ٌ ُوفي صحف الأعـمال يـا صـاح حفظهـا  هــــــــــــاُ ِ ِِ ُ ُ

َّفـــــــسطر فـــــــإن المَلـــــــك يكتـــــــب كـــــــل مـــــــا ُْ َ ّ َكتبـــــــــت، وفي هـــــــــذا لنفـــــــــسك وعظهـــــــــا  ِّْ
ئز وتخدش الحياء، وإياك والمنشورات َوإياك ونشر الصور والمقاطع  التي تثير الغرا

ل الطاعنـــــة في النـــــاس فالتثبـــــت والتأكـــــد مطلـــــوب، فـــــما أكثـــــر الكـــــذب والبهتـــــان في وســـــائ
  ! التواصل الاجتماعي

ء ًوأخــــيرا  َّهــــذه رســــالة خاصــــة أوجههــــا إلى كــــل إعلامــــي أو كاتــــب مرمــــوق لــــه قــــرا
ًاتـق االله فـيما تكتـب؛ فاجعـل قلمـك قلـما شريفـا نظيفـا يـسطر مـا : ُومتابعون كثـر فـأقول لـه ً ً

ِيحبه ربك ويرضاه، فابن به حصون الفضل والفضيلة، واهدم به أوكار السوء والرذيلة، 
َ قلمــك منــار إشــعاع يــضيء بــالكلمات النــيرة التــي تــشرق بهــا النفــوس والعقــول، واجعــل

ُويعشا بها خفافيش الضلال والظلام ّوتذكر أن الكلمة أمانة، وأن الكلمة قد يرقى بهـا . ْ
صــــاحبها عنــــد االله أعــــلى الــــدرجات، وقــــد يهــــوي بهــــا إلى أســــفل الــــدركات، وأن الكلمــــة 

  .مفتاح خير أو مفتاح شر
 أن رســـول االله صــلى االله عليــه وســـلم : الحـــارث المــزني رضي االله عنــه بــلال بــنعــن

إن الرجل ليتكلم بالكلمـة مـن رضـوان االله مـا كـان يظـن أن تبلـغ مـا بلغـت يكتـب : (قال
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نه إلى يــوم يلقــاه، وإن الرجــل ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله مــا  االله تعــالى لــه بهــا رضــوا

 علقمـة بـن فكـان. )١()ا سـخطه إلى يـوم يلقـاهكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتـب االله لـه بهـ
  .)٢(!كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث: وقاص يقول

  : الشاعرقال
ٍأرى خلـــــــــــــل الرمـــــــــــــاد ومـــــــــــــيض جمَـــــــــــــر ْ َ ِ َِ َّ ََ َ َ ُويوشــــــــــــــــــــك أن يكــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــه ضرام  َ ِ َ ُْ َ ُ ِ ُ
ٍفــــــــــــــــــــــإن لم يطفــــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــــلاء قــــــــــــــــــــــوم ْ َُ َ ْ ُْ ُ ِ ِ ْ َ ُفــــــــــــــــــــــإن وقــــــــــــــــــــــوده جثــــــــــــــــــــــث وهــــــــــــــــــــــام  ِ ٌ َ ُ َُّ ُ َ َ ِ

َّفــــــــــــــــــإن َ النَّـــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــالعودين تـــــــــــــــــــذكىِ ْ ُ ِ ْ َ ُ ُوإن الحـــــــــــــــــــــــرب أولهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــلام   َ َْ ُ َّ ََ َ َّ ِ)٣(

  ...هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه

                                                        
  . رواه مالك والترمذي، والنسائي)١(
 ).١٥: ص( الزهد لابن حنبل )٢(

 ).٤٦: ص(صرية  الحماسة الب)٣(
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)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، و

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا رب]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ َّ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُّ ْ ُ َّ ُ ََ ُكـــم َ ُ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ــ ًوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديداَآمنُ َ ُ ُِ َ ً ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  : أما بعد
د االله، صلى فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عب

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

ّ، نحمد االله تعالى على أن خلقنا فأ قن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، أيها الناس ْ
وخلــق لنــا أعــضاء بديعــة نــستعين بهــا في إقامــة عبادتنــا، وفي إصــلاح عيــشنا، ونعتمــد عــلى 

  .لامتها في تسيير شؤون حياتنا، وفي الوصول إلى أسباب راحتنا وسعادتناس
                                                        

  .م٢٨/١٢/٢٠١٨ ، ٢١/٤/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(
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اليدان، فما أعظم نعمة الخالق على الإنسان : ومن تلك الأعضاء التي أكرمنا االله بها

را يخشاها   .ًبهذا العضو؛ إذ كم يصل به إلى مصالح يبتغيها، ويدفع به أضرا
فقد خلقهما ! َ خلقهما وأحسن تركيبهاَ في يديك وانظر ما أجمل-أيها الإنسان-تأمل

ٌاالله تعالى متساويتين، وجعلهما ممتـدتين، مـزودتين بعـشرة أصـابع، في كـل يـد خمـسة منهـا،  ٍ
ِوهي الإبهام والسبابة والوسطى الخنصرْ والبنصرْ ِِ وكل أصـبع مـن الأصـابع الخمـسة لـه . ِ

  .خلقة وشكل يخالف به سائر الأصابع
ّلينتــين قــويتين جميلتــين، قــابلتين للحركــات ًن أ ــضا  وجعــل ســبحانه وتعــالى اليــدي

ّوزودهمـــا بأســـباب الحيـــاة . ّوثبـــت تعـــالى خلقهـــما في مكـــان مناســـب مـــن الجـــسم. المختلفـــة
  .والبقاء مدة حياة الإنسان ما لم يتعرضا لداء أو اعتداء

ا، ، لقد خلق االله تعالى في كل يد للإنسان ما به حياتها وسهولة الانتفاع بهعباد االله
ُففــي كـــل يـــد كــف بهـــا راحـــة وأصــابع وســـلاميات، وفيهـــا رســغ وســـاعد ومرفـــق وعـــضد  ُ ٌ ٌّ

أن جعلهما قادرتين : ومن فضل االله تعالى على الإنسان في يديه. وعظام وأعصاب ودماء
ًعــلى الإمـــساك والإطـــلاق، وتحـــسس الأشـــياء، حتـــى صـــارا للأعمـــى بـــديلا عـــن النظـــر في  ْ

ً لسانا يعبر عن كثير من الكلمات بما تشكله الكف تمييز المحسوسات، وللأصم والأ كم
  .والذراع من حركات

 في إبهامك تجد فيها آية من آيات االله تعالى الدالة على قدرته -أيها الإنسان- وتأمل
العظيمة، تلك الآية هي وجود البصمة فيها التي بها يتميز كل شخص عن غيره من بني 

  .آدم
ًيما في الإســـلام؛ ففـــي القـــرآن الكـــريم نجـــد آيـــات ً، إن لليـــد شـــأ ا عظـــأيهـــا الفـــضلاء
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َولا يتمنَّونـــه أ ـــدا بـــما ﴿: متعـــددة تنـــسب جميـــع كـــسب جـــوارح العبـــد إلى يـــده، قـــال تعـــالى َِ ً َ ََ ُ ْ َ ََ

َقــدمت أ ــديهم وا  علــيم بالظــالمين َِّ ِ َّ َِ ٌ ْ َِ َ ُْ َّ َ ِْ ِ َومــا أصــابكم مــن مــصيبة فــبما ﴿: ، وقــال]٧:الجمعــة[﴾َ َِ َ ٍ َِ ْ َ َِ ُ ْ َُ َ
ْكسبت َ َ ٍ أ ديكم ويعفوا عن كثيرَ ِ َِ ُْ ْ َ َ َْ ُ ْ ويبين الكتاب العزيز أن الأ دي ستـشهد . ]٣٠:الشورى[﴾َ

َاليـــوم نخـــتم عـــلى ﴿: عـــلى أصـــحابها يـــوم القيامـــة بـــما كـــانوا يعملـــون في الـــدنيا، قـــال تعـــالى َ ُ َِ ْ َ ْ َ ْ
َأفواههم وتكلمناَ أ ديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ي ُ ُ َ َ ْ َ َُ ُ َ َُ ْ ََ ِ ْ ْ ْ ُ ُْ َِّ َ َِ ِِ ِ َكسبونْ ُ ِ   .]٦٥:يس[﴾ْ

كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فضحك : أ س بن مالك قالوفي حديث 
مـن مخاطبـة العبــد : االله ورسـوله أعلـم، قـال: قلنـا: هـل تـدرون ممـا أضـحك؟ قـال: (فقـال

فــإني لا أجيــز : فيقـول: بـلى، قــال: يقــول: ُيـا رب، أ ــم تجـرني مــن الظلــم؟ قـال: َّربـه، يقــول
ًكفــى بنفـــسك اليــوم عليــك شــهيدا، وبـــالكرام : فيقــول: ًلا شــاهدا منـــي، قــالعــلى نفــسي إ

: فتنطـق بأعمالـه، قـال: انطقي، قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: ًالكاتبين شهودا، قال
ُبعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أ اضل: فيقول: ّثم يخلى بينه وبين الكلام قال ُ ً ً ُ()١(.  

ُيـه وسـلم كـان في كـل يـد نـصف الديـة وفي كلتـيهما صـلى االله علوفي سنة رسـول االله 
  . )٢(الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل كما في حديث عمرو بن حزم

م ، انظـــروا إلى هــذه الحيـــاة ومــا فيهـــا مـــن أ نيــة مـــشيدة، وأشـــياء أيهــا الأحبـــاب الكـــرا
 مــصنوعة، وخــدمات حياتيــة متعــددة، ومــصالح دنيويــة متنوعــة، أ يــست مــن نتــاج نعمــة

  االله على الإنسان باليدين، فلو لم تخلق هذه النعمة هل كنا سنصل إلى هذه المنافع؟
ئنــا، وتواصـلنا وتعاملنــا، وتعلمنـا وتعليمنــا، أ ـم تكــن ًوانظـروا أ ــضا  في بيعنـا وشرا

                                                        
  . رواه مسلم)١(
  . رواه النسائي، وهو صحيح)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢٤  رَ
  اليدان وسيلة إلى بلوغنا ما نريد من تلك المعاملات؟

  !هماَولكن ما أكثر غفلتنا عن نعمة اليدين، وشكر االله علي
معرفة عظم هذه المنة فليتفكر في المنافع التـي ينالهـا بـسبب يديـه، ولينظـر  فمن أراد 

َ ببـتر أو جـرح أو شـلل أو مــرض-إلى مـن فقـد يديـه أو إحــداهما كـم يعـاني مـن المــشقة في -ٍ
  .ُالوصول إلى ما يصل إليه صحيح اليدين

ضيه، قبل أن نقف بين على نعمة اليدين باستخدامهما فيما يرألا فلنشكر االله تعالى 
ُيـوم تـشهد ﴿: يدي االله تعالى فتشهد علينا أ دينا بما جنت من الأعمال السيئة، قال تعـالى ََ ْ َْ َ

َعليهم أ سنتَهم وأ ديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ُ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُْ َُ َ ِ َ َ َِ ِِ ِ   .]٢٤:النور[﴾َ
مال التي يحب االله عملها، استعمالهما في الأع: ومن شكر االله تعالى على نعمة اليدين

  .وكفهما عن الأفعال التي يكره االله فعلها
الطهـــارة : ً، إن لليـــدين عبـــادات وأعـــمالا صـــالحة كثـــيرة، فمـــن ذلـــكأيهـــا المـــسلمون

ًوبعض أعمال الصلاة، فباليـدين يطهـر العبـد نفـسه فيـصير نظيفـا نقيـا، ويتوضـأ ويـستاك،  ً
ًويـضمهما إلى صـدره قـائما، ويعتمـد علـيهما ًفيقـف بـين يـدي ربـه للـصلاة فـيرفعهما مكـبرا، 

ًراكعا وساجدا، ويضعهما على فخذيه أ ناء التشهد،   .ويرفع سبابة يمينه متشهدا ً
 أبي عــنالمــسلم زكاتــه وصــدقته فيحــسن إلى المحتــاجين والمعــوزين، وباليــد يعطــي 
لى في ســبعة يظلهــم االله تعــا(: عــن النبــي صــلى االله عليـه وســلم قــال: هريـرة رضي االله عنــه

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفـق ... ظله يوم لا ظل إلا ظله 
   .)١()يمينه

                                                        
  . متفق عليه)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢٥  رَ
َيجاهـد المـسلم في سـبيل االله تعـالى أعـداء الـدين فيرفـع رايـة الإسـلام ويعـز وباليدين 

ْقاتلوهم يعذبهم ا  بأ ديكم ويخزهم ﴿: قال تعالى. المسلمين ْ ُ ِْ ِ ْ ُ َُ ْ َ ُِ َِ ِ ُ َّْ ُ ِّ َُ ِوينصرْكم عليهم ويشف ُ ْ َُ َ ْ َ َْ ِْ َ َ ْ ُ
َصدور قوم مؤمنين ُِ ِ ْ ُ ٍَ ْ   .]١٤:التوبة[﴾َُ

ًيــذكر المــؤمن ربــه تعــالى ويثنــي عليــه مــسبحا مكــبرا مهلــلا حامــدا وبأصــابع اليــدين  ًً ً
ًمحــوقلا محـــسبلا قـــال لنـــا :  قالـــت-وكانـــت مـــن المهــاجرات-عـــن يــسيرة رضي االله عنهـــا . ً

ِعلــــيكن بالتــــسبيح والتهليــــل والتقــــديس، واعقــــدن (: رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم
َبالأ امل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسْين الرحمَة َْ َّ ََ ُْ()١(.  

الإنسان والديه ويقوم بخدمتهما، وبهما يأخذ بيد الأعمى والعاجز، وباليدين يعين 
 ابتـــسامة وبهـــما يمـــسح رأس اليتـــيم فيغـــسل عـــن وجهـــه دمعـــة اليـــتم، ويرســـم عـــلى شـــفتيه

إن أردت تليـين قلبـك فـأطعم المـسكين، : (السعد، قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم
   .)٢()وامسح رأس اليتيم

: يرفــع المــرء الــدعاء إلى االله تعــالى، قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلموباليــدين 
  .)٣()ًإن االله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين(

: يعمــل الإنــسان ويكتــسب أســباب المعيــشة، فعــن المقــدام رضي االله عنــهوباليــدين 
ًما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من (:  قالصلى االله عليه وسلمعن رسول االله  ً

  .)٤()عمل يده، وإن نبي االله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
                                                        

 . رواه الترمذي وأ و داود، وهو حسن)١(

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)٢(

 .ح رواه أ و داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحي)٣(

 . رواه البخاري)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢٦  رَ
ذ، ويــصافح النــاس، قــال رســول االله يأكــل ويــشرب ويعطــي ويأخــوالمــسلم بيمينــه 
ِليأكـــل أحـــدكم بيمينـــه ويـــشرب بيمينـــه، وليأخـــذ بيمينـــه ولـــيعط ( :صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .)١()بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ويعطي بشماله
مـــا مــن مـــسلمين (:  أ ـــس بــن مالــك، عـــن نبــي االله صـــلى االله عليــه وســـلم قــالوعــن

، ولا يفـرق )٢(ً بيد صاحبه، إلا كان حقا عـلى االله أن يحـضر دعاءهمـاالتقيا، فأخذ أحدهما
  .)٣()بين أ ديهما حتى يغفر لهما

َ، إن مــن عــرف االله تعــالى وعــرف عظــم نعمتــه عليــه باليــدين أيهــا الإخــوة الفــضلاء
استعملهما فيما يحبه المنعم عليه بهما، غير أن هناك من لم يكن كذلك حينما صرف قدرتهما 

  .ب االله تعالى من الأعمال المتعدية على حق الخالق وعلى حق المخلوقينفيما يغض
 التعدي على الأ رياء من الخلق بقتل أو جرح أو ضرب؛ لأن :فمن سيئات اليدين

ًهذا نوع من الظلم وقد حرم االله تعالى الظلم عـلى نفـسه وجعلـه بـين عبـاده محرمـا، وهـذا 
:  قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلمالتـــصرف الـــضار بالنـــاس لـــيس مـــن صـــفات المـــسلم،

  .)٤()المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(
 من الاقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم في سلامة يديه من فأ ن هذا المعتدي

مـــا ضرب رســـول االله صـــلى االله عليـــه : (ظلــم الخلـــق؟ عـــن عائـــشة رضي االله عنهـــا قالــت
ة ولا خ َادمـا إلا أن يجاهـد في سـبيل االله، ومـا نيـل منــه شيء ًوسـلم شـيئا قـط بيـده ولا امـرأ ِ ً

                                                        
  . رواه ابن ماجه، وهو صحيح)١(
  .يستجيب دعاءهما:  أي)٢(
  . رواه أحمد، وهو صحيح)٣(
  . رواه أحمد، وهو صحيح)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢٧  رَ
َقط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم االله فينتقم الله عز وجل ُ()١(.  

ًكنـــت أضرب غلامـــا لي، فـــسمعت مـــن خلفـــي :  أبي مـــسعود الأ ـــصاري قـــالوعـــن
ُاعلم أ ا مسعود،   أقدر عليك منك عليه(: ًصوتا ُ  رسول االله صـلى ُ، فالتفت فإذا هو)َ

ٌّيا رسول االله، هو حر لوجه االله فقال: االله عليه وسلم فقلت ْأما لو لم تفعل للفحتك (: ُ
  .)٢()ْالنار أو لمستك النار

  ؟َمن ظلم بيده الناس القصاص منه يوم القيامة بين يدي الحكم العدلأفلا يتذكر 
مَــــن : (يـــه وســـلمقـــال رســـول االله صــــلى االله عل:  أبي هريـــرة رضي االله عنـــه قــــالعـــن

ًضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة ً()٣(.  
بـة أو سرقـة : ومن سيئات اليدين ل الناس وممتلكـاتهم بحرا ًالاعتداء ظلما على أموا

أو نهــب أو ســلب أو اخــتلاس أو خيانــة أو رشــوة أو تــدليس أو تطفيــف، أو نحــو ذلــك، 
. )٤()لم إلا بطيب نفس منهلا يحل مال امرئ مس: ( رسول االله صلى االله عليه وسلمقال

َّوقد جاء من الوعيد ما فيه زجر لكـل معتـد بقـوة يـده عـلى حـق غـيره، فمـن أ قـن بـه كـف  ٍ
مــن اقتطــع حــق امــرئ مــسلم : ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــالعــن ذلــك الظلــم، 

ًوإن كــان شـيئا يــسيرا يـا رســول: بيمينـه فقـد أوجــب االله لـه النــار وحـرم عليــه الجنـة، قـالوا ً 
  .)٥()ًوإن كان قضيبا من أراك: االله، فقال

                                                        
  . رواه مسلم)١(
  . رواه مسلم)٢(
  . رواه البزار والطبراني بإسناد حسن)٣(
  . رواه أ و داود، وهو صحيح)٤(
  .رواه مسلم)٥(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢٨  رَ
ـت الــشدائد والمجاعـــات  يجــب عــلى المـــسلم أن يمــسك يـــده عــن ا ـــال حتــى في وقــ

:  أبي ذر رضي االله عنه قالفعنالحرام، ويصبر على الحلال ولو قل حتى يفرج االله عنه، 
 أرأ ت إن يا أ ا ذر،: (ًركب رسول االله صلى االله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال

ٌأصـاب النــاس جــوع شـديد لا تــستطيع أن تقــوم مــن فراشـك إلى مــسجدك كيــف تــصنع؟  َ
  .)١()تعفف، يا أ ا ذر: االله ورسوله أعلم، قال: قلت: قال

لطم الخدود، وتمزيق الثياب عند المـصيبة؛ كمـوت حبيـب أو : ومن سيئات اليدين
ب الخــــدود، وشــــق لــــيس منــــا مــــن ضر: (قريـــب، قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســـلم

  .)٢()الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية
مــصافحة النــساء الــلاتي لا يحــل للمــسلم مــصافحتهن، قــال : ومــن ســيئات اليــدين

ْلأن يطعـن في رأس أحـدكم بمخـيط مـن حديـد خـير : (رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ِ ِ
ة لا تحل له   .)٣()له من أن يمس امرأ

 يبــايع النــساء صــلى االله عليــه وســلم النبــي كــان:  عائــشة رضي االله عنهــا قالــتوعــن
ًلا يـشرْكن بـا  شــيئا﴿: بـالكلام بهـذه الآيــة ْ َ َُ ِْ َّ ِ ّومـا مــست يـد رســول : قالـت. ]١٢:الممتحنـة[﴾ِ

ة يملكهـا ة إلا امـرأ ُّومـا مـست كـف  (:ولفـظ مـسلم. )٤(االله صلى االله عليه وسلم يد امـرأ
ة قـط، وكـان  قـد (: يقـول لهـن إذا أخـذ علـيهنرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـف امـرأ

  ).ًكلاما) بايعتكن 
ًتكفــف النــاس وســؤالهم أمــوالهم تكثــرا وكــسلا عــن العمــل، : ومــن ســيئات اليــدين ً

                                                        
  . ان والحاكم، وإسناده صحيح على شرط مسلمرواه أحمد وابن حب) ١(
  . متفق عليه) ٢(
  .رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح)٣(
  . متفق عليه)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٢٩  رَ
 ابن عمر رضي االله عنهما أن فعن. وليس عن ضرورة ملحة لا يجد لكشفها غير التكفف

ل المـسأ ة بأحـدكم حتـى يلقـى االله: (النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال  تعـالى ولـيس لا تـزا
ُفي وجهه مزعة لحم ُ()١(.   

، : ( صـــلى االله عليــــه وســـلموقـــال ًمـــن ســــأل النـــاس أمـــوالهم تكثــــرا فـــإنما يـــسأل جمــــرا ً
  .)٢()فليستقل أو ليستكثر

اليـد العليـا خـير مـن اليـد الـسفلى، والعليـا : ( رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموقال
  .)٣()هي المنفقة، والسفلى هي السائلة

ِّ الكتابــة بــالطعن في االله تعــالى أو رســوله أو دينــه أو المحرفــة :ت اليــدينومــن ســيئا 
َفويــل للــذين يكتبــون الكتــاب بأ ــديهم ثــم يقولــون هــذا ﴿: لكتابــه أو تــشريعه، قــال تعــالى َ ُ ُ َ ََ ُ ْ َّ ٌَ ْ َ ُ َ َ ْ ََّ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ

َّمـــــــن عنـْــــــد ا  ليـــــــشتروا بـــــــه ثمنـًــــــا قلـــــــيلا فويـــــــل لهـــــــم ممـــــــا ِ ْ َُ َ ٌ ْ َ َ َْ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ِ َّ كتبـــــــت أ ـــــــديهم وويـــــــل لهـــــــم ممـــــــا َّ ِ ْ ُْ َ ٌ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ َ َ
َيكسبون ُ َِ   .]٧٩:البقرة[﴾ْ

ّ أو الكتابــات المـــسيئة إلى عبـــاد االله الأ ريـــاء بــالتهم والـــسب، أو المـــسطرة للـــشبهات 
  .التي تكدر العقول والنفوس، أو الشهوات التي تفسد القلوب والسلوك

صـاحبها يـوم المعـاد، قـال  على ما خطت من حروف العصيان عـلى وستشهد البنان
َيوم تشهد عليهم أ سنتَهم وأ ديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴿: تعالى ُ ُ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ ُ ُ ََ َْ ِ َ َ َِ ِِ ِ   .]٢٤:النور[﴾َ

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
  . متفق عليه)١(
  . رواه مسلم)٢(
  . متفق عليه)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٠  رَ

 

لــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة وا
  .أجمعين

  :أما بعد
، إن اليــدين حيــنما تخرجــان عــن شرع االله تعــالى، فتقعــان في المعــاصي أيهــا المــسلمون

ًزاجرا في الدنيا، وزاجرا : اليدوية فإن الشريعة قد جعلت زاجرين لهما عن تلك الذنوب ً
  .في الآخرة

  .اجر بالحد، وزاجر بالتعزيرز: فأما زاجر الدنيا فهو على قسمين
ًفأما زاجر الحد، فإن هناك خطايا يدويـة جعـل فيهـا الـشارع الحكـيم حـدودا شرعيـة 

ًتأديبا للعاصي، وتحذيرا لغيره أن يفعل مثل فعله، ومـن هـذه الحـدود حـد الـسرقة وحـد : ً
بـــة، فحـــد الـــسرقة المـــستوفية لـــشروط القطـــع يكـــون بقطـــع اليـــد مـــن الرســـغ كـــما قـــال  الحرا

ء بــما كــسبا نكــالا مــن ا  وا  عزيــز ﴿: لىتعــا ٌوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أ ــديهما جــزا َ َِ ُ َّ ََّ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ًِ َ ََ َ ً َّ ََّ َ َِ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ
ٌحكـــــــيم ِ ٌفمـــــــن تـــــــاب مـــــــن بعـــــــد ظلمـــــــه وأصـــــــلح فـــــــإن ا  يتـــــــوب عليـــــــه إن ا  غفـــــــور  * َ َُ َّ َّ َ ُ ََ َ ََّ َِّ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َْ ُ ََ َ
ٌرحيم بة فيكون بقطع الأ دي والأرجل من خـلاف. ]٣٩-٣٨:ا ائـدة[﴾َِ يـد : وأما حد الحرا

ء الــذين يحـــاربون ا  ورســوله ويـــسعون في ﴿: يمنــى برجــل يـــسرى، قــال تعـــالى ِإنــما جـــزا َِ َْ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َُ ََّ َّ ُ َِ ُ َ َّ ِ
ْالأرض فــسادا أن يقتلــوا أو يــصلبوا أو تقطــع أ ــديهم وأرجلهــم مــن ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ًِ ِْ ْ ْ َ ُْ َّ َُ َ َ َ َِ َّ َ َ ْ َُ َّ ِ َ خــلاف أو ينفــوا مــن َ ْ ُ ِْ ٍ َِ َ

ٌالأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ َ َ ٌَ َُ َُ َُّ َ ِ ِإلا الذين تابوا من قبل  * َ ْ ْ ََ ِ ُِ َ َّ َّ ِ
ٌأن تقدروا عليهم فاعلموا أن ا  غفور رحيم َ ٌ ُ ْ ُِ ُِ َّ َ ْ َْ َ َّ َ ََ َْ َِ ْ وهـذان الحـدان يزجـران . ]٣٤-٣٣:ا ائدة[﴾َ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣١  رَ
  .المحدود عن المعاودة، ويزجران غيره عن المقارفة

، فهنــاك ذنــوب تجنيهــا اليــدان لكــن لم يــرد في الــشريعة فيهــا حــد وأمــا زاجــر التعزيــر
عقوبة مشروعة على معصية أو جناية لا حد : "معلوم، وإنما ورد فيها تعزير والتعزير هو

ضي؛ فقــد تكــون بحــبس أو  التعزيريــة يقــدرها القــا وهــذه العقوبــة.)١("فيهــا، ولا كفــارة
ه القــاضي مــن وســائل التأديــب، ومــن تلــك  عقوبــة ماليــة عــلى الجــاني أو غــير ذلــك ممــا يــرا

  .الغصب والنهب والاختلاس: الذنوب المتعلقة باليدين
، وأما زاجر الآخرة فهو ذلك الوعيد الذي أخبر عنه رسول أيها الأحباب الفضلاء

يـــده ينتظـــره عقـــاب شـــديد يـــوم القيامـــة، كقـــول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــأن المتعـــدي ب
مــــن كانــــت لــــه مظلمــــة لأحــــد مــــن عرضــــه أو شيء (: رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكـون دينـار ولا درهـم، إن كـان لـه عمـل صـالح أخـذ منـه 
  .)٢()بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

المفلـــس فينـــا مـــن لا : أ ـــدرون مـــن المفلـــس؟ قـــالوا: (صـــلى االله عليـــه وســـلمه وقولـــ
إن المفلــس مــن أمتـي يــأتي يــوم القيامــة بــصلاة وصــيام وزكــاة، : درهـم لــه ولا متــاع، فقــال

ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا 
 قبـــل أن يقــــضى مـــا عليــــه أخـــذ مــــن مـــن حــــسناته وهـــذا مــــن حـــسناته، فــــإن فنيـــت حــــسناته

  .)٣()خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
، هذا نداء لكل مـن لم يحفـظ يديـه في إطـار الحـق، بـل جعلهـا أيها الأحباب الفضلاء

                                                        
  ).٧/٥١٤( الفقه الإسلامي وأدلته )١(
  . رواه البخاري)٢(
  . رواه مسلم)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٢  رَ
ممتدة في الباطل؛ أن يرجـع إلى االله تعـالى ويتـوب إليـه، ويعمـق في قلبـه شـعور الخـوف مـن 

ُ، فابن آدم المقتول منعه من قتل أخيـه خـوف االله ربه تعالى حتى يحجزه عن التعدي بيده
َلــئن بــسطت إلي يــدك لتقتلنــي مــا أ ــا بباســط يــدي إليــك ﴿: تعــالى كــما قــال عــز وجــل عنــه َْ َ َ َ َ َْ َ َِ ِِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ َ َْ َ َّ َ َ

َلأقتلك إني أخاف ا  رب العالمين ُِ َ َ َّْ ََ َ َّ ُ َ َ ِّ ِ َ ْ َ   .]٢٨:ا ائدة[﴾ِ
ِّلحة المكفـرة للـذنوب بعـد التوبـة إلى االله، ومـن المـرء مـن الأعـمال الـصا وليكثر هذا 

الوضـــوء، وكثرتـــه تـــستلزم كثـــرة التنفـــل بالـــصلاة، قـــال : تلـــك الأعـــمال ا احيـــة للخطايـــا
إذا توضـأ العبـد المـسلم أو المـؤمن فغـسل وجهـه خـرج : رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ــاء، فــإذا غــسل يديــه مــن وجهــه كــل خطيئــة نظــر إليهــا بعينيــه مــع ا ــاء أو مــع آخــر قطــر ا
  .)١()خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع ا اء أو مع آخر قطر ا اء

  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البرية

                                                        
  . رواه مسلم)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٣  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
 ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له،

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ر]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ َ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ ْ ُ َّ ُ ََ ُّ ُبكـــم َ ُ َّ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديداَآم َ ُ ُِ َ ً ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
بد االله، صلى ، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عفإن أصدق الحديث كتاب االله

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

ْوا  خلق كـل دابـة مـن مـاء فمـنهْم مـن يمـشي عـلى بطنـه ومـنهْم ﴿:  االله تعالىيقول ْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ََ ََّ َ ٍ َّ َُ َ َ ُ َّ
َمن يمشي على رجلين ومنهْم م ْ ْ َُ َ ْ َ ِْ ِِ ْ َ ِ َ ٍن يمشي على أربع يخلق ا  ما يشاء إن ا  على كل شيَء َ ْ ِّ ُُ َ ْ ََ ٍ ََ ََ َّ ََّّ ِ ُ َ ْ َْ َ ُْ ُ َ َ ِ

ٌقدير ِ   . ]٤٥:النور[﴾َ
                                                        

  .م١١/١/٢٠١٩ ، ١٤٤٠/جمادى الأولى/٥:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٤  رَ
، إن الخلق مظهر من مظاهر قدرة االله تعالى، وآية بديعـة مـن آيـات قوتـه أيها الناس

ّيا تام ٌوإتقان صنعه، والإنسان خلق من خلق االله جل وعلا أوجده سبحانه في هذه الدن
  . الخلقة، مستوفي الأعضاء، جميل النشأة، حسن التصوير، فتبارك االله أحسن الخالقين

 آ ة المشي، ففي الآية الـسابقة ذكـر االله :ومما خلق االله تعالى من الأعضاء للإنسان
ّتعالى أن ماء الحياة هو أصل لخلق كـل مـا يـدب عـلى هـذه الأرض، وبعـد ذلـك بـين تعـالى  ٌ

المخلوقــات؛ فــذكر أن منهــا مــا يمــشي عــلى بطنــه كالأفــاعي، ومنهــا مــن وســيلة مــشي هــذه 
  .يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنها من يمشي على أربع كالأ عام

يـرى أن االله تبـارك وتعـالى قـد ميـزه بتلـك الآلـة عـن ومن نظر في آ ـة مـشي الإنـسان 
ن عليـــــه مـــــن ســــائر المخلوقـــــات، فخلـــــق لـــــه رجلـــــين اتـــــصفتا بأحــــسن مـــــا يمكـــــن أن تكـــــو

الــــصفات؛ فقــــد خلقهــــما االله تعــــالى اثنتــــين ولم يكونــــا واحــــدة، وجعلهــــما متــــساويتين غــــير 
فل البــدن لا في أعــلاه، وكــونهما أحــسن تكــوين، فأ ــشأهما مــن  ّمتبــاينتين، وجعلهــما في أســ
َلحــم وعظــم وعـــصب ودم، وجعــل فـــيهما القــوة التــي بهـــا يــستطيع الإنـــسان حمــل جـــسمه،  َ

فات بعيــدة، ودفــع مــا يريــد دفعــه، وغــير ذلــك ممــا يحتــاج فيــه إلى قــوة والمــشي بهــما إلى مــسا
  .الرجلين

همـــا االله تعـــالى  لينتـــين ليـــستطيع بهـــما المـــرء ســـهولة الحركـــة وتنـــوع التـــصرف؛ َكـــما برأ
ع القعدات، وغير ذلك من منافع  فعليهما يمشي، وبهما يصعد العوالي، وعليهما يقعد أ وا

  .لين الرجلين
ِكل رجل من قدم وسـاق وركبـة وفخـذ، وفي كـل واحـد مـن لى ّوكون سبحانه وتعا

ء أشياء دقيقة من الخلق ليكمل انتفاع الإنسان بها، فسبحان الخالق القدير   !َهذه الأجزا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٥  رَ
ِّ، هذه منزلة الرجلين في الخلق والنفع، وأما منـزلتهما في الـشرع فـإنهما أيها المسلمون

ك رتب على الاعتداء علـيهما القـصاص فيه عضو ذو مكانة مهمة في بدن الإنسان؛ فلذل
الرجــل بالرجــل واليمنــى بــاليمنى واليــسرى باليــسرى، وفي حــال الخطــأ : في حــال العمــد

ًوشــبه العمــد رتــب عــلى ذلــك عوضــا ماليــا، ففــي الــرجلين كلتــيهما الديــة كاملــة، وفي كــل  ً
َ﴿والجــــــروح : رجـــــل نــــــصف الديــــــة، وفي كــــــل أصــــــبع عــــــشر مــــــن الإبــــــل، قــــــال االله تعــــــالى َُ ُ ْ

ٌصاص﴾قِ :  عمرو بن حزم قال رسول االله صلى االله عليه وسلموفي حديث. ]٤٥:ا ائـدة[َ
  .)١()وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل(

، ليتأمــل الإنــسان في نعمــة االله عليــه بــالرجلين حتــى يــدرك عظــم منـّـة االله عبــاد االله
 إلى حيـــث يـــشاء، ويتحـــرك عليـــه بهـــما، فبرجليـــه يعـــيش حيـــاة طبيعيـــة مـــستقرة؛ يمـــشي بهـــما

كيــف يــشاء، ويلــبس مــا يــشاء، ويمــدهما ويثنــيهما، ويــرفعهما ويخفــضهما، ويــستعين بهــما في 
صــلاح عيــشه الــدنيوي كــما يريــد، ويتجمــل بهــما بــين النــاس بــلا تعيــير ولا نعــت انتقــاص 

  .يكدر خاطره، ويؤذي شعوره
ٍهـة أو أ ـم كـم يجـد إلى من أصيب في رجليه ببتر أو عـرج أو عاولينظر نظرة أخرى 

َمن العناء والنَّصب، ويفقد من المصالح والمنافع، ويلاقي من الضرر، ويخسر مـن ا ـال 
  .والعافية، وكم يشتاق أن يكون ذا رجلين صحيحتين حتى يصل بذلك إلى ما يتمناه

الغافــل الـــصحيح الـــرجلين بعـــد هــذا ليـــشكر االله عـــلى هـــذه ألا فليـــستيقظ الإنـــسان 
  .لا يذكر قدرها إلا بعد إصابته بها، نسأل االله السلامة للجميعالنعمة، قبل أن 

 اســتعمالهما فــيما يحــب االله :وإن مــن شــكر االله تعــالى عــلى نعمــة الــرجلين الــسليمتين
                                                        

  . رواه النسائي، وهو صحيح بشواهده)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٦  رَ
فــــما شــــكر : " ســـئل أ ــــو حـــازم رحمــــه االله فقيــــل لـــه. تعـــالى، وإبعادهمــــا عـــما يكــــره ويــــسخط

َإن رأ ت ميتا غبطته اسـتعملت بهـ: الرجلين؟ قال ً ُما عملـه، وإن رأ ـت ميتـا مقتـه كففـتهما َ ً
  .)١("عن عمله وأ ت شاكر الله عز وجل

، إن استعمال الرجلين في مصالح الحياة الدنيويـة لا يغفـل عنـه أيها الأحبة الفضلاء
الإنــسان، لكــن هنــاك أعــمال صــالحة يــصل المــرء إليهــا باســتعمال نعمــة المــشي، وهــذه هــي 

  .ان لابد من التذكير بها حتى نسعى إليهاالتي يغفل عنها كثير من الناس، فك
  :فمن العبادات التي تؤديها الرجلان

 قد وصلتم إلى هـذا -أحبابي-المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وها أ تم
قــال  .المــسجد ماشــين عــلى أقــدامكم أو راكبــين ســياراتكم فاحمــدوا االله عــلى هــذه النعمــة

َيا أيها الذين ﴿: تعالى َِ َّ َ ُّ ُآمنوُا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ا  وذروا َ ْ ُ ََ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َِ َّ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ِ ُ
َالبيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ْ َُ ْ ْ َْ َ ْْ َ ْ ََ ُ ُ ُ ُِ ٌ ْ َ   .]٩:الجمعة[﴾ِ

رسول االله صلى االله عليه وسلم أحاديـث كثـيرة في بيـان فـضل المـشي وقد ورد عن 
ًمـن سره أن يلقـى االله غـدا مـسلما : (رسول االله صلى االله عليه وسـلمإلى الصلوات، قال  ً

فليحـافظ عــلى هــؤلاء الـصلوات حيــث ينــادى بهــن؛ فـإن االله شرع لنبــيكم صــلى االله عليــه 
وســلم ســنن الهــدى وإنهــن مــن ســنن الهــدى، ولــو أ كــم صــليتم في بيــوتكم كــما يــصلي هــذا 

نة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم س
فيحـــسن الطهـــور ثـــم يعمـــد إلى مـــسجد مـــن هـــذه المـــساجد إلا كتـــب االله لـــه بكـــل خطـــوة 
ُيخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحـط عنـه بهـا سـيئة، ولقـد رأ تنـا ومـا يتخلـف عنهـا إلا 

                                                        
  ).٣/٢٤٣( حلية الأولياء )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٧  رَ
ُمنــــافق معلــــوم النفــــاق، ولقــــد كــــان الرجــــل يــــؤتى بــــه يهــــادى بــــين الــــرجلين حتــــى يقــــام  في ُ

  .)١()الصف
مـــن غـــسل يـــوم الجمعـــة واغتـــسل وبكـــر : (رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــال 

وابتكـر، ومــشى ولم يركــب، ودنــا مــن الإمــام فاســتمع ولم يلــغ؛ كــان لــه بكــل خطــوة عمــل 
  .)٢()سنة أجر صيامها وقيامها

وكـــل خطـــوة يخطوهـــا إلى الـــصلاة : (ً رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أ ـــضاوقـــال
  .)٣()صدقة

إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب االله له بكل خطوة : ( عليه الصلاة والسلاموقال
  .)٤()خطاها حسنة، ومحا عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه

:  عثمان رضي االله عنه أ ه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـولوعن
لإمـــام غفـــر لـــه ة فـــصلاها مـــع امـــن توضـــأ فأســـبغ الوضـــوء، ثـــم مـــشى إلى صـــلاة مكتوبـــ(

  .)٥()ذنبه
ُوصل الصفوف في الصلاة، وعدم ترك فرجة : ومن العبادات التي تؤديها الرجلان

خيـاركم أ يـنكم : (في الصف، ولذلك أجر عظيم، قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم
ًمناكـــب في الـــصلاة، ومـــا مـــن خطـــوة أعظـــم أجـــرا مـــن خطـــوة مـــشاها رجـــل إلى فرجـــة في 

                                                        
  . رواه مسلم)١(
  . رواه أحمد وأ و داود والترمذي، وهو صحيح)٢(
  .سن رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند ح)٣(
  . متفق عليه)٤(
  . رواه ابن خزيمة، وهو صحيح)٥(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٨  رَ
  .)١()َّالصف فسدها

أداء بعض أفعال الصلاة، ومن ذلك : ومن العبادات التي تؤديها الرجلان كذلك
القيـام، وخاصــة الوقـوف الطويــل في الـصلاة كــصلاة الليـل، فعــن عائـشة رضي االله عنهــا 

لم : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلـت لـه
ًأفـلا أحـب أن أكـون عبـدا : قـال! نبـك ومـا تـأخر؟تصنع هذا وقد غفر لك ما تقـدم مـن ذ

  .)٢()ًشكورا
صــلاة القاعــد : ( قــال نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم وفي فــضل القيــام في الــصلاة

  . )٣()نصف صلاة القائم
  .السفر إلى الحج والعمرة والقيام بأعمالهما:  ومن العبادات التي تؤديها الرجلان

لـد:ومن العبـادات كـذلك ئج المـسلمين، والـسعي عـلى  خدمـة الوا ين، وقـضاء حـوا
  .الأرملة واليتيم والمسكين، والشفاعة الحسنة للناس، والمشي إلى نصرة المظلوم

ً عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رجـلا جـاء إلى رسـول االله صـلى االله عليـه فعن
الله أحـــــب النـــــاس إلى ا: يـــــا رســـــول االله، أي النـــــاس أحـــــب إلى االله؟ فقـــــال: وســـــلم فقـــــال

تكشف عنـه : أ فعهم للناس، وأحب الأعمال إلى االله عز وجل سرور تدخله على مسلم
ًكربـة أو تقـضي عنـه دينـًـا أو تطـرد عنـه جوعـا، ولأن أمــشي مـع أخ في حاجـة أحـب إلي مــن  َ

، ومن كظـم غيظـه ولـو شـاء أن -يعني مسجد المدينة-أن أعتكف في هذا المسجد  ً شهرا

                                                        
  . رواه الطبراني في الأوسط، وهو حسن)١(
  . متفق عليه)٢(
 . رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٣٩  رَ
يــــوم القيامــــة رضــــا، ومــــن مــــشى مــــع أخيــــه في حاجــــة حتــــى يُمـــضيه أمــــضاه مــــلأ االله قلبــــه 

  .)١()ّيقضيها له ثبت االله قدميه يوم تزل الأقدام
مـن مـشى مـع مظلـوم حتـى يثبـت لـه حقـه : ( رسول االله صـلى االله عليـه وسـلموقال

  .)٢()ثبت االله تعالى قدميه يوم تزل الأقدام
ج لطلب العلـم النـافع، الخرو: ، ومن العبادات التي تؤديها الرجلانأيها المسلمون

ًومـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علـما سـهل االله لـه : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ً
ًمن مشى إلى تحصيل علم شرعي قاصدا به وجـه االله تعـالى : أي." )٣()ًبه طريقا إلى الجنة

ًجازاه االله عليه بأن يوصله إلى الجنة مسلما مكرما ً")٤(.  
رحمهــم االله أروع الأمثلــة في المــشي إلى طلــب العلــم قون وقــد ضرب علماؤنــا الــساب

ل لإدراك بغيتهم من العلم حتى لقد سار جابر بن عبـد االله . )٥(وقطعوا المسافات الطوا
رضي االله عــــنهما مـــــن المدينــــة إلى عبـــــد االله بــــن أ ـــــيس رضي االله عنــــه في الـــــشام مــــن أجـــــل 

  .)٦(!حديث واحد
الخــروج إلى طلــب الــرزق مــن أجــل : ضًاومــن العبــادات التــي تؤديهــا الــرجلان أ ــ

الاستعانة بذلك عـلى عبـادة االله، وإعفـاف الـنفس عـن الآخـرين، وتـوفير القـوت للأهـل 

                                                        
  . رواه الطبراني في الكبير، وهو حسن)١(
  . رواه أ و نعيم وأ و الشيخ الأصبهاني، وهو حسن)٢(
 . رواه مسلم)٣(

  ).٩/٤٢١(كل من تلخيص كتاب مسلم  المفهم  ا أش)٤(
  .الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي:  ينظر في هذا الموضوع كتاب)٥(
  ).١/١٨٦( مؤسسة الريان - جامع بيان العلم وفضله )٦(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٤٠  رَ
ًهــو الــذي جعــل لكــم الأرض ذلــولا ﴿: قــال تعــالى. والأولاد والتــصدق عــلى المحتــاجين ُ َ َ ََّ َ ْ َُ ُ َ َ َِ ُ

ِفامشوا في مناَكبها وكلوا من رزقه وإليه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ُِ ْ ِ ُ ُِ َ ْ ُ النُّشورَ   .]١٥:الملك[﴾ُ
 المشي إلى جهاد أعداء الدين، وفي فضله قال :ومن العبادات التي تؤديها الرجلان

  .)١()ما اغبرت قدما عبد في سبيل االله فتمسه النار: (رسول االله صلى االله عليه وسلم
لــه وتجديــد عبـاد االله ، مــا أجمـل أن يمــشي المـسلم إلى زيــارة أخيـه المــسلم وتفقـد أحوا

هـد المحبـة بيـنهما، فالمــشي إلى ذلـك عبـادة مــن العبـادات، عـن أبي هريــرة عـن النبـي صــلى ع
ًاالله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد االله له على مدرجته ملكا فلما  َ ً ً

هـل لـك عليـه مـن نعمـة : ًأريـد أخـا لي في هـذه القريـة قـال: أ ـن تريـد؟ قـال: أ ى عليه قـال
ُّتربها؟ فـإني رسـول االله إليـك بـأن االله : لا، غـير أني أحببتـه في االله عـز وجـل، قـال:  قال)٢(َ

  . )٣(َقد أحبك كما أحببته فيه
زور مريــضا  فــالأجر أعظــم، والأ ــر أكــبر، قــال رســول االله صــلى االله ًأمــا إذا كــان المــ

َمـن عـاد مريـضا أو زار أخـا لـه في االله نـاداه منـاد بـأن طبـت وطـاب ممـ: (عليه وسلم ًٍ شاك، ً
  .)٤()وتبوأت من الجنة منزلا

 المشي إلى إجابة دعوته، وتشييع جنازته، كما قال :ومن حق المسلم على أخيه المسلم
إذا لقيتـه فـسلم عليـه، وإذا دعـاك : حق المسلم على المسلم ست: (عليه الصلاة والسلام

ُفأجبــه، وإذا استنــصحك فانــصح لــه، وإذا عطــس فحمــد االله فــشمته، وإذا مــرض فعــ دْه ِّ
                                                        

 . رواه البخاري)١(

 . أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسببها)٢(

 . رواه مسلم)٣(

 . رواه ابن ماجه، وهو صحيح)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٤١  رَ
  .)١()وإذا مات فاتبعه

ضع العبرة نصيب للرجلين من العبادة ، فالسير في الأرض للتفكر والنظر في ِّولموا
ْقــل ﴿: بــديع خلــق االله، ورؤيــة مــصارع العــصاة والحائــدين عــن الحــق عبــادة، قــال تعــالى ُ

َسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ِ َِّ ُ َ ُ َُ َ َُ َ ْْ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِْ   .]١١: عامالأ[﴾ُ
 قـال رسـول االله صـلى االله عليـه ،إلى المقابر للاتعـاظ والاعتبـار عبـادةومشي المسلم 

  .)٢()إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن فيها عبرة: (وسلم
، إن الإنــــسان إذا انحــــرف عــــن الهدايــــة انحرفــــت قدمــــه عــــن أيهــــا الأحبــــة الفــــضلاء

ط المـــــستقيم، فمـــــشت رجـــــلاه إلى أفعـــــال ســـــ خط االله، أو مواضـــــع غـــــضبه تبـــــارك الـــــصرا
وتعـــالى، وحيـــنما نـــتكلم عـــن المـــشي بـــالرجلين إلى الحـــرام فـــإن ذلـــك يـــشمل مـــن وصـــل إلى 

  .الحرام على قدميه أو على مركب، فلا فرق في ذلك
إلى قتــل نفــس بريئــة أو أخــذ مــال معــصوم أو ممارســة فاحــشة فقــد عــصى فمــن مــشى 

  . يرها من سائر النعماالله وما شكر ربه تعالى على نعمة المشي وغ
فها فما أدى شكر نعمة المشي، قال رسول االله ومن سعى  برجليه إلى الفتن واستشرا

سـتكون فـتن القاعـد فيهـا خـير مـن القـائم، والقـائم فيهـا خـير مـن : (صلى االله عليه وسلم
ا اشي، وا اشي فيها خير مـن الـساعي، ومـن يـشرف لهـا تستـشرفه، ومـن وجـد ملجـأ أو 

  .)٣()يعذ بهًمعاذا فل

                                                        
 .رواه مسلم )١(

 . رواه أحمد، وهو حسن صحيح)٢(

 . متفق عليه)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٤٢  رَ
أن يمشي بهما المسلم إلى النميمة أو تفرقـة الـصف المـسلم : إن من سيئات الرجلين

أو إثارة الحقد والبغضاء بين المسلمين، فما أشـد مـا ينتظـر هـذا ا ـاشي مـن العقـاب، فعـن 
ِإنهـما ليعـذبان ومـا يعـذبان (:  بقبرين فقـالصلى االله عليه وسلمَّمر النبي : ابن عباس قال

  .)١()ير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمةفي كب
، فالمسلم مـأمور بالتواضـع : ومن سيئات الرجلين ًالاختيال في المشي تكبرا وزهوا ً

ِولا تــــصعر خــــدك للنَّــــاس ولا تمــــش في ﴿: في المــــشي والبعــــد عــــن التكــــبر فيــــه، قــــال تعــــالى ِِ ِْ َ ََ ِّ َ ََّ َُ ْ
ًالأرض مرحــــ َ َ ِْ ٍا إن ا  لا يحــــب كــــل مختــــال فخــــورَ ُ َ ٍَّ َ ْ ُ َّ ُ ُُّ ِ َ َّ ْواقــــصد في مــــشيك واغــــضض مــــن  * ِ َ َِ ِْ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ

ِصــوتك إن أ كــر الأصــوات لــصوت الحمــير ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َّ ِ  رســول االله صــلى االله وقــال. ]١٩-١٨:لقــمان[﴾َ
ّبيــنما رجــل يمــشي في حلــة تعجبــه نفــسه، مرجــل رأســه يختــال في مــش: (عليــه وســلم يته، إذ َُّ

  .)٢()خسف االله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة
  ــا سرد قــصة أبي دجانــة وأخــذه الــسيف مــن رســول االله يــوم - ابــن إســحاقوقــال

قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حــين رأى أ ــا : " -أحــد وتبخــتره بــين الــصفين بــه
  .)٣()ا الموطنِإنها لمشية يبغضها االله إلا في مثل هذ(: دجانة يتبختر

ة كـشف قــدميها ومـا فـوقهما مــن الـرجلين لينظــر : ومـن سـيئات الــرجلين لـدى المــرأ
ق بإصـــدار صـــوت  إلـــيهما مـــن لا يحـــل لـــه النظـــر إلى ذلـــك، والمـــشي في الطرقـــات والأســـوا
الحذاء أو النعل للفـت الأسـماع والأ ظـار إليهـا لـيعلم مـا عنـدها مـن الحـسن والزينـة، قـال 

ِولا يضر﴿َ :تعالى ْ َ َّبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتَهن﴾َ ْ ْ ُ َّ ُ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ َْ ِ َ ِ  بالمؤمنـة واللائـق. ]٣١:النور[ْ
                                                        

 . متفق عليه)١(

 . متفق عليه)٢(

  ).٢/٦٦( سيرة ابن هشام )٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٤٣  رَ
سـتر زينتهــا إلا لمـن أحــل االله لـه النظــر إليهــا، والمـشي بــين النـاس بحيــاء مـن غــير اســتدعاء 

َفجاءتـــــــه إحــــــداهما تمـــــــشي عـــــــلى﴿: النظــــــر إليهـــــــا، قـــــــال تعــــــالى عـــــــن ابنـــــــة صــــــاحب مـــــــدين َ ِ ْ َ َ ُ َ ْْ ُ َِ َ َ 
ٍاستحياء﴾ َ ْ ِ   .]٢٥:القصص[ْ

ً أن يــصيب الإنـــسان بقدمــه أو رجلــه أحـــدا ظلــما، ركـــلا أو :ومــن الــسيئات كـــذلك ً ً
  .ًرفسا، فمن فعل ذلك اقتص منه يوم القيامة

ُالــذهاب إلى أمــاكن اللهــو والمجــون كــدور الــرقص : ًومــن ســيئات الــرجلين أ ــضا
ق وا لطرقــــات، فــــإن هــــذا العمــــل والغنـــاء، وكــــذلك تتبــــع النــــساء وملاحقــــتهن في الأســـوا

  . المشين لا يليق بذي خلق كريم، ولا بامرئ يخاف االله العظيم، ويخشى على حرماته
ة قدمت مكة للحـج أو العمـرة يذكر بعض أهل الأدب  في القرون السالفة أن امرأ

ًفطافـت يومــا بالبيــت وحـدها، فجعــل أحــد ا ـاجنين يتتبعهــا ويريــد منهـا أن تكلمــه وهــي 
يوم التالي جاءت لتطوف مع أخيها فجـاء ذلـك الرجـل لملاحقتهـا، فلـما رأى تأ ى، وفي ال

ءأخاها معها انكف وانزجر،     :فقالت متمثلة بقول أحد الشعرا
َتعـــدو الــــذئاب عــــلى مـــن لا كــــلاب لــــه ْ ُ َْ ِ َ ُ ِوتتقــــــي صــــــولة المــــــستأسد الحــــــامي  َ ِ ْ ُ ْ ََ َ ّ َ)١(

  . الغفور الرحيمأقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو

                                                        
  ).١/٨٨( كتاب الأغاني، للأصفهاني )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٤٤  رَ

 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
، إن اســتقامة المــرء في رجليــه، وحفظهــما بلــزوم طريــق الحــق، وعــدم أيهــا المــسلمون

فهما عنهــا دليـل عــلى محبــة االله لـصاحبهما، فــما أحــسن أن يكـون المــ  قــالسلم كــذلك، انحـرا
مــن عــادى لي وليــا فقــد آذنتــه بــالحرب، : إن االله قــال(: صــلى االله عليــه وســلمرســول االله 

ل عبـــدي يتقـــرب إلي  ومـــا تقـــرب إلي عبـــدي بـــشيء أحـــب إلي ممـــا افترضـــت عليـــه، ومـــا يـــزا
فل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويـده  بالنوا

 أن االله يـسدده في هـذه الجـوارح فـلا :والمعنى. )١()ورجله التي يمشي بهـاالتي يبطش بها 
  .يقع منه بها إلا الخير

ط الحق  فليتذكر أنهما ستشهدان عليه يوم القيامة، وأما من لم تستقم رجلاه على صرا
َاليــوم نخــتم عــلى أفــواههم وتكلمنـَـا أ ــديهم وتــشه﴿: كــما قــال تعــالى َ ْ َ َ ْ َْ ََ ُ َْ ُ ْ ُ َِ ِِ َِ َِّ ِْ ْ َ َ ُد أرجلهــم بــما كــانوا ْ َُ َ ِ ْ ُْ ُُ َ

َيكسبون ُ َِ كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم :  أ س بن مالك قال وعن، ]٦٥:يس[﴾ْ
مـن مخاطبـة : قلنا االله ورسوله أعلم، قال: هل تدرون مما أضحك ؟ قال: فضحك فقال

فــإني لا : لفيقــو: بـلى، قــال: يقــول: يـا رب، أ ــم تجــرني مــن الظلـم ؟ قــال: َّالعبـد ربــه يقــول
ًأجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال ًكفى بنفسك اليـوم عليـك شـهيدا وبـالكرام : فيقول: ُ

ثم : فتنطق بأعماله قال: انطقي قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: ًالكاتبين شهودا، قال
                                                        

  . رواه البخاري)١(
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ًبعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أ اضل: فيقول: يخلى بينه وبين الكلام قال ًَّ ُ ُ()١(.  

ً، ألا من كان منحرف الخطى عن الجادة سالكا مناهج الغضب فليتب إلى اللهعباد ا
  :ربه وليكن مثل ذلك القائل الكريم

ٍلعمـــــــــــرك مـــــــــــا أهويـــــــــــت كفـــــــــــي لريبـــــــــــة َِ َ َِ ّ َ ُ َ َ ُ ِولا حمََلتنـــــــــــي نحـــــــــــو فاحـــــــــــشة رجـــــــــــلي  َ ٍ َِ َ ََ َ
َولا قــــــــادني ســــــــمعي ولا بــــــــصري لهــــــــا َ َ َ َ َولا دلنــــــــــي رأ ــــــــــي عليهــــــــــا ولا عقــــــــــلي  ََ ََ َ ََ ََّ

ٍلــــــــــست بــــــــــماش مــــــــــا حييــــــــــت لمنكــــــــــروَ َ ُ َِ ِ ٍ ِ ُ ِمــــن الأمــــر لا يمــــشي إلى مثلــــه مــــثلي  َ ِ ِ ِِ ِ َ َِ َ)٢(

 أن يسارع إلى مسالك الخـيرات، ومواضـع الطيبـات، وخـصال فعلى المسلم العاقل
ُالصالحات، وليستغل نعمة المشي إلى ذلك قبل أن يندم حينما يحبس عن ذلك، وليكن له 

يسارعون إلى الخـير مـع وجـود الإعاقـة في أرجلهـم، فهـذا قدوة بأو ك الصالحين الذين 
ًعمرو بن الجمـوح رضي االله عنـه كـان رجـلا أعـرج شـديد العـرج، وكـان لـه بنـون أربعـة، 

إن االله عز وجل قد عذرك، فأ ى رسول االله : أرادوا حبسه، وقالوا له فلما كان يوم أحد
َّإن بني يريدون أن يحبسوني: صلى االله عليه وسلم فقال  عن هـذا الوجـه والخـروج معـك َ

فقــال رســـول االله صــلى االله عليـــه . فيــه، فــواالله إني لأرجـــو أن أطــأ بعرجتــي هـــذه في الجنــة
مـا علــيكم أن لا تمنعــوه؛ : أمــا أ ـت فقــد عــذرك االله فـلا جهــاد عليـك، وقــال لبنيــه: وسـلم

  .ه، رضي االله عنه وأرضا)٣(حدُلعل االله أن يرزقه الشهادة، فخرج معه فقتل يوم أ
  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البشر

                                                        
  . متفق عليه)١(
 ).٢٤١: ص( أمالي القالي )٢(

 ).٢/٩٠( سيرة ابن هشام )٣(
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)١( 

إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿ي َا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ً ّ ْ ُ َّْ َ َ ِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ِالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما ر َ َُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ْ ََ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ِّ ْجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ًَّ َ َ ََ ِ ِ َ ً
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ ُيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــ * َّ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َم ذنــوبكم ومــن ِ ْ َْ ُ َ ُ ُ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بـن عبـد :  أما بعد
االله، صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 

  .الناروكل ضلالة في 
ْ، إن خلق الإنسان آية باهرة على قدرة رب العالمين، وبرهان ساطع على أيها الناس َ

إبـــداع أحـــسن الخـــالقين، فلـــو فكـــر الإنـــسان فـــيما أودع االله فيـــه مـــن أمـــارات كمالـــه، وأدلـــة 
توحــده وجلالــه لأقبــل عليــه بالعبــادة والــشكر، ولانقطــع إليــه بالثنــاء والحمــد، فــشغل بــه 

  . إليه عن كل شاغل عنهعن غيره، وانصرف

                                                        
  .م٢٥/١/٢٠١٩ ، ١٩/٥/١٤٤٠لأمير الصنعاني، صنعاء، في أ قيت في جامع ابن ا) ١(
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 سنقف اليوم متأملين في عضو من أعضاء الإنسان ليدعونا ذلك وبعون االله تعالى

  .إلى شكر االله عليه، واستعماله في مراضيه، هذا العضو هو البطن
 بعين بصرك وعين بصيرتك إلى نعمة االله عليك ببطنك، لترى -أيها العاقل- انظر

. ه مـــن مظـــاهر رحمـــة االله بـــك، وآثـــار إكـــرام االله لـــككـــم فيـــه مـــن الـــنعم والمـــنن، وكـــم فيـــ
فالبطن لـك مـستودع الحيـاة الـذي تقـوم عـلى مـا فيـه حيـاة بـدنك وصـحته؛ فقـد جعـل االله 
تعـــالى فيـــه أجهـــزة متعـــددة تقـــوم بـــدور الحفـــاظ عـــلى نعمـــة الحيـــاة؛ ففيـــه الجهـــاز الهـــضمي، 

ء د قيقة يقـوم عليهـا، ويـستمر والجهاز التناسلي، والجهاز البولي، وفي كل جهاز منها أجزا
  .عمله بها

ِكـم في بطنــك مـن عجائـب الإنــشاء ودقـة الخلقـة، وعظــم وظائفهـا، واســتمرار انظـر 
ئـــدة  أعمالهـــا، فتأمـــل في المعـــدة، والأمعـــاء الغليظـــة والأمعـــاء الدقيقـــة، والبنكريـــاس، والزا

َالدودية والكبد والمرارة والطحال والـصفاق والكـلى والحـالبين والمثانـة وغ يرهـا، سـتجد ِ
أن ســـــلامتها ســـــبب لـــــسلامتك وابتهاجــــــك ونـــــشاطك، وأن ســـــقمها طريـــــق إلى عنائــــــك 

  .وخسارتك وإعاقتك وتكدر عيشك
كــذلك في الوظــائف التـــي يقــوم بهــا الجهــاز الهـــضمي؛ فأ ــت تأكــل وتـــشرب وتأمــل 

فتـــسلم الطعــــام إلى هــــذا الجهــــاز وتنتهـــي وظيفتــــك إلى هنــــا، وهــــو الـــذي يتــــولى بعــــد ذلــــك 
ئــدة، وكــل ذلــك هــضمه وتنقيتــ ه وامتــصاص مــا يفيــد الجــسم منــه، وطــرد الفــضلات الزا

  .يقوم على عمل دقيق واتقان بديع من غير كسل ولا توقف
بعــــــد ذلــــــك منــــــك إلى عمــــــل آخــــــر أو قــــــضاء وقــــــت في متابعتــــــه فلــــــم يحــــــتج الغــــــذاء 

  .والاطمئنان على الانتهاء منه، وتوزيع حصص البدن منه، فتبارك االله أحسن الخالقين
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، ولــو نظرنــا نظــرة أخــرى إلى بــديع خلــق االله لعــضو الــبطن فــسنرى المــسلمونأيهــا 

ًأن االله تعالى  ا جعل البطن حاويا ما به بقاء حياة الإنسان مما يحتويـه : ًعجبا، فمن ذلك
مــن الأجهـــزة والأعـــضاء فإنـــه قـــد اختـــار أن يكـــون الـــبطن في منتـــصف بـــدن الإنـــسان مـــن 

ل أكثــر أعــضائه وأجهزتــه فيــه في مقدمــة الجــسم ولم أجــل الحفــاظ عليــه، كــما أ ــه تعــالى جعــ
أن يـرى الخطـر عليهـا فيحميهـا : يجعلها في ظهره؛ من أجل مصالح كثـيرة للإنـسان، منهـا

  .منه، فسبحان الخالق القدير
لـــو بقـــي يـــسرد آيـــات قــــدرة االله في كـــل جـــزء في الـــبطن ممـــا يـــذكره الأطبــــاء إن المـــرء 

ن الإشــارة إلى بعــض ذلــك تكفــي اللبيــب ليعتــبر والحكــماء  ــا كفتــه خطــب عديــدة، غــير أ
  .فيشكر بارئه العظيم

ّعلى نعمة البطن التي من بها علينا، فنملأه بـالحلال، ونحميـه أفلا نشكر االله تعالى 
  .من الحرام؛ فإن الشكر طريق إلى دوام النعمة، وابتعاد النقمة

ب ،  ـا كــان أكثــر المهــام التــي يقــوم بهـا الــبطن هــي اســتعبــاد االله قبال الطعــام والــشرا
ج ما زاد عن ذلك إلى خـارج البـدن؛  وهضمهما وتحويلهما إلى مواد نافعة للجسم، وإخرا

أن لا يـــدخل المــسلم فيــه غــذاء إلا مـــن حــلال، وأن ينزهــه عــن كـــل : فــإن شــكر االله عليــه
ًفكلـوا ممـا رزقكـم ا  حـلالا طيبـ﴿:  تعـالىقـال. حرام من مطعوم ومشروب ِّ ََ َ ًَ ُ َّ ُ َُ َُ َّ ِ ُا واشـكروا ُ ُ ْ َ

َنعمة ا  إن كنتْم إياه تعبدون ْ َُ َ ُُ ْ ُ َّ ِْ ِْ َُ ِ َّ   . ]١١٤:النحل[﴾ِ
م في المطعوم والمشروب  ما في أصله مثل أكل لحم الخنزير والحرا ًيشمل ما كان حرا

ُوالميتة، ومهر البغي وحلوان الكلب، وثمن الكلب، وشرب الخمـر وسـائر المـسكرات،  ِ
ب  ِمباحين جـاءا مـن طريـق حـرام كالربـا والرشـوة والغـش ًويشمل أ ضا كل طعام وشرا
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ل الناس بالباطل تها، وسائر أكل أموا   .والسرقة وأخوا

والتنـــزه عـــن الحـــرام هـــو مـــن حفـــظ الـــبطن ا ـــأمور بـــه، والحيـــاء إن اختيـــار الحـــلال 
قــال رســـول االله :  عبــد االله بــن مــسعود رضي االله عنـــه قــالفعـــنالــصادق مــن االله تعــالى، 

يـــــا نبـــــي االله، إنـــــا : قلنـــــا: ، قـــــال)اســـــتحيوا مـــــن االله حـــــق الحيـــــاء: ( وســـــلمصـــــلى االله عليـــــه
أن تحفظ : ليس ذلك، ولكن الاستحياء من االله حق الحياء: (لنستحيي والحمد الله، قال

س ومــا وعــى، وتحفــظ الــبطن ومــا حــوى، ولتــذكر المــوت والــبلى، ومــن أراد الآخــرة  ِالــرأ
  . )١()ن االله حق الحياءترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا م
أن لا يــدخل إليــه المــسلم إلا مــا أحلــه االله : ِفمــن شــكر االله تعــالى عــلى نعمــة الــبطن

ًفيكــون ذلــك الــبطن خاليــا مــن الحــرام، فينبــت الجــسم مــن آثــار ذلــك الطعــام نباتــا حــسناً،  ً
  .َفيكون أ ره صلاح حال المسلم في دنياه وآخرته

شربته، ولا تغلبه شهوته وهواه وحرصه على في طعمته وإن المؤمن يتحرى الحلال 
: لذات الدنيا ومصالحها حتى يوصل الحرام إلى بطنه، فعن عائشة رضي االله عنها قالـت

ج، وكــان أ ــو بكــر يأكــل مــن  كــان لأبي بكــر الــصديق رضي االله عنــه غــلام يخــرج لــه الخــرا
هـذا؟ فقـال أ ــو أ ــدري مـا : ًخراجـه، فجـاء يومـا بــشيء فأكـل منـه أ ـو بكــر فقـال لـه الغـلام

ُكنــــت تكهنــــت لإنــــسان في الجاهليــــة ومــــا أحــــسن الكهانــــة، إلا أني : ومــــا هــــو؟ قــــال: بكــــر
َّخدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أ و بكر يده فقاء كـل شيء  َ

هكذا بطون المؤمنين النقية لا تقبل لقمة الحرام وإن كانت مـن ! سبحان االله. )٢(في بطنه
  .دغير تعم

                                                        
   رواه الترمذي، وهو حسن)١(
  . رواه البخاري)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥٠  رَ
ِالحــريص عــلى إطعــام أسرتــه أن ينتبــه مــن أن يــصل بــه  وعــلى رب الأسرة وعائلهــا 

حرصـــه إلى جلـــب الحـــرام وإطعـــام أهلـــه وأولاده منـــه، ولاشـــك أن الأسرة الـــصالحة مـــن 
وهكـــذا كانـــت عـــادة "زوجـــة وأولاد يعينـــون عائـــل الأسرة مـــن زوج وأب عـــلى الحـــلال، 

إياك :  خرج من منزله تقول له امرأ ه أو ابنتهالنساء في الأزمنة الفاضلة؛ كان الرجل إذا
 بعــــض قــــال. )١("وكـــسب الحـــرام؛ فإنــــا نـــصبر عــــلى الجـــوع والــــضر، ولا نـــصبر عــــلى النـــار

يُعــرف : يعنــي. )٢("الــدنيا بطنــك، فبقــدر زهــدك في بطنــك زهــدك في الــدنيا: " الــصالحين
هـد، ولـو زهـد ُزهد الإنسان بزهده فيما يدخل بطنه؛ فـإن كـان لا يتحـرى ذلـك فلـيس بزا

ًثوبه ومنظره، وإن كان متحريا بعيدا عن إدخال الحرام إليه فهو الزاهد حقا، ولو حسن  ً ً
  .ملبسه، وبرقت النعمة على وجهه

ُ، إن أكل الحرام له آثار سيئة على صاحبه في الدنيا والآخرة، فلو فكر أكلة عباد االله َ َ
م  التحـذير مـن ذلـك لارتـدعوا بذلك وأ قنـوا بـما جـاءت بـه النـصوص الـشرعية مـن الحرا

، وقــــل الفــــساد في المجتمــــع؛ إذ إن مــــن أعظــــم أســــباب الفــــساد ا ــــالي والإداري  وســــلموا
  .والأخلاقي أكل ا ال الحرام

ـك الآثـــار الـــسيئة عـــدم قبـــول الأعـــمال الـــصالحة عنـــد االله وحجـــب إجابـــة : فمـــن تلــ
أيهـا : ( عليـه وسـلمقال رسول االله صـلى االله: الدعاء عن آكل الحرام، عن أبي هريرة قال

: ًالنــاس، إن االله طيــب لا يقبــل إلا طيبــا، وإن االله أمــر المــؤمنين بــما أمــر بــه المرســلين فقــال
ٌيـا أيهــا الرسـل كلــوا مــن الطيبـات واعملــوا صـالحا إني بــما تعملــون علـيم﴿ َ َ ُ ُِّ َ َْ َُّ ُ ُ ُْ َ َ َ ِّ َ ََ َ ُِّ ِّ ِ ً ِ ِ ِ ُ َ ، ]٥١:المؤمنــون[﴾َ

َيـــا أيهـــا الـــذين آم﴿ :وقـــال َ َِ َّ َ ُّ ُنُـــوا كلـــوا مـــن طيبـــات مـــا رزقنَـــاكم واشـــكروا   إن كنـــتم إيـــاه َ َّ َ َ ِّ ِْ ِْ ُ ْ َ َُ ُ ُ ْ ُ ُْ ْ َِ َّ ِ َ ِ ِ ُ
                                                        

  ).٢/٥٨( إحياء علوم الدين )١(
  ).١٠/٢٣٣( حلية الأولياء )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥١  رَ
َتعبــدون ُ َُ ، ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الــسفر أشــعث أغــبر يمــد يديــه إلى الــسماء يــا ]١٧٢:البقــرة[﴾ْ

رب، يـــــا رب، ومطعمـــــة حـــــرام ومـــــشربه حـــــرام، وملبـــــسه حـــــرام وغـــــذي بـــــالحرام، فـــــأ ى 
  .)١(؟)يستجاب لذلك

ُوفي هذا الحديث إشارة إلى أ ه لا يقبل العمل ولا يزكو : " ابن رجب رحمه االلهقال ُ َّ ٌ
َّإن (: َّ فإنه قال بعد تقريره ،َ ويمنع قبوله،َّ وإن أكل الحرام يفسد العمل،َّإلا بأكل الحلال

ًاالله لا يقبــل إلا طيبــا  َّ ُ أيهــا الرســل يَــا﴿:  فقــال،َّإن االله أمــر المــؤمنين بــما أمــر بــه المرســلين) ُ ُ ُّ َ ُّ َ
ًكلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــالحا﴾ ِ َ َ َ ِّ َُ َُ ْ ِ َِّ ْيــا أيهــا الــذين آمنُــوا كلــوا مــن ﴿، وقــال ]٥١:المؤمنــون[ُ َ َِ ُِ َُّ َ َ ُّ َ

ْطيبــات مــا رزقنـَـاكم﴾ َ َُ ْ ََ ِ َ َّ أن الرســل وأممهــم مــأمورون بالأكــل مــن والمــراد بهــذا، ]١٧٢:البقــرة[ِّ
ُ فالعمـــل صـــالح ،ً فـــما دام الأكـــل حـــلالا،لـــصالح وبالعمـــل ا،الطيبـــات التـــي هـــي الحـــلال

ٍ فإذا كان الأكل غير حلال،ٌمقبول َوما ذكره بعد ذلك من . ً فكيف يكون العمل مقبولا،ُ ِ َ
ِ فهـــو مثـــال لاســـتبعاد قبـــول الأعـــمال مـــع التغذيــــة ،َّ وأ ـــه كيـــف يتقبـــل مـــع الحـــرام،الـــدعاء ُ ََ ٌ

  .)٢("بالحرام؟
ُخمس خـصال بهـا تمـام العمـل: "ه االله أ و عبد االله الناجي الزاهد رحموقال الإيـمان : ُ

ِّ ومعرفــة الحــق،- عــز وجــل -بمعرفــة االله  ِ وإخــلاص العمــل الله، والعمــل عــلى الــسنَّة، ،ُ ُّ ِ ُ
ٌوأكل الحلال، فإن فقدت واحدة، لم يرتفع العمل َْ ُ ِ ُ"..)٣(.  

م فلاس سوء المصير يوم القيامة والعقوبة فيه، والإ: ومن الآثار السيئة لأكل الحرا
ِالــذين يــأكلون الربـــا لا يقومــون إلا كــما يقــوم الـــذي ﴿: مــن الحــسنات يومئــذ، قـــال تعــالى َِّ ُ َُّ ُ ُِّ َ ُ ََ َ َ ََ ََ َُّ ِ ْ

                                                        
  . رواه مسلم)١(
 ).١٠٠: ص( جامع العلوم والحكم )٢(

  ).١٠١: ص( جامع العلوم والحكم )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥٢  رَ
ّيتخبطه الشيطان من المَس﴾ َ ْ ُ َّ َْ ِ ُ َ َُّ َ ل اليتـامى ظلـما ﴿: وقـال، ]٢٧٥:البقرة[َ ًإن الـذين يـأكلون أمـوا ْ ْ َ ُ َُّ َ ََّ َْ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ِ

ُإنما يأكلون في ب َِ َ ُ ُ ْ َ َّ ًطـونهم نـارا وسيـصلون سـعيراِ ِ َ َ ً َْ ُْ ْ َ ََ َ ِ :  صـلى االله عليـه وسـلموقـال. ]١٠:النـساء[﴾ِ
إن المفلــس : المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع، فقــال: أ ــدرون مــن المفلــس؟ قــالوا(

مـن أمتــي يــأتي يـوم القيامــة بــصلاة وصــيام وزكـاة، ويــأتي قــد شــتم هـذا وقــذف هــذا وأكــل 
 هـذا، فيعطـى هـذا مـن حـسناته وهـذا مـن حـسناته، فـإن مال هذا وسفك دم هذا وضرب

فنيـــت حـــسناته قبـــل أن يقـــضى مـــا عليـــه أخـــذ مـــن خطايـــاهم فطرحـــت عليـــه ثـــم طـــرح في 
إن أول مــا ينـتن مــن الإنـسان بطنــه، : "  جنـدب بـن عبــد االله رضي االله عنـهقــال. )١()النـار

  . )٢("ًفمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل
 فيما تأكلون وتشربون؛ تحروا كسبكم، واقنعـوا بـالحلال منـه -االلهعباد -فاتقوا االله

ًولــــو كــــان قلــــيلا، وتجنبــــوا أكــــل المحرمــــات وشربهــــا، وأ قنــــوا أعمالكــــم وانــــصحوا فيهــــا، 
وابتعــــدوا عــــن الخيانــــة في الأعــــمال والوظــــائف؛ حتــــى يــــسلم كــــسبكم فتطعمــــوا أ فــــسكم 

  .وأهليكم وأولادكم الحلال الطيب المبارك
ب بقدر ب الفضلاءأيها الأحبا ، إن البطن وعاء محدود فينبغي ملؤه بالطعام والشرا

ًالحاجة؛ فالشبع الدائم الذي قد يحصل إلى حد التخمة أحيانا يعود على الجسد بالمضرة، 
ط في الأكل، وقبلهم   يقول نبينـاوكم تكلم الحكماء والأطباء عن مفاسد التخمة والإفرا

ِ وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن ما ملأ آدمي: (صلى االله عليه وسلم ُ ُ ً
به، وثلث لنفَسه َصلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرا ٌ ُ()٣(.  

                                                        
  . رواه مسلم)١(
  . البخاري رواه)٢(
 . رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجه، وهو صحيح)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥٣  رَ
ر زيــادة الأكــل فـإنما يعنــون أن حاجــة الجــسد إن الأطبـاء  عنــدما يتكلمــون عـن أضرا

ول إلى سموم ًمن الطعام يسيرة فيكفي منه القليل، والباقي يكون زائدا عن الحاجة فيتح
ض، وإمـــا بحـــدوث ســـمنة مفرطـــة، وإمـــا تـــضرر بعـــض  ِتـــضر البـــدن ؛ إمـــا بحـــصول أمـــرا

وكم من إنسان . تصل ببعض الناس في حالات إلى الموت أعضاء الجهاز الهضمي، وقد
. أكــل أكلــة فــأسرف فيهــا فكانــت داءه الــذي امتنــع بــسببه عــن كثــير مــن الطعــام بعــد ذلــك

  :قال الشاعر
ٍوربــــــــــــــــــت أكلــــــــــــــــــة منعــــــــــــــــــ َ ّ ِبلـــــــــــــــــــــذة ســـــــــــــــــــــاعة أكـــــــــــــــــــــلات دهـــــــــــــــــــــر  تْ أخاهـــــــــــــــــــاُ ِ ٍ ِ

)١(!ُوفيـــــــــه هلاكــــــــــه لـــــــــو كــــــــــان يــــــــــدري  ٍوكـــــــــــم مـــــــــــن طالـــــــــــب يـــــــــــسعى لـــــــــــشيء

 فإنهم إذا حذروا من مفاسد الشبع وأما الأ بياء والحكماء وأطباء القلوب والأرواح
ر  ر دينيـة وأضرا الدائم وكثرة الطعـام فغرضـهم أن مخالفـة مـا حـذروا منـه تـؤدي إلى أضرا

ٍّالـــشبع مجلبـــة للآثـــام منقـــصة للإيـــمان، مقـــس للقلـــب، فـــإذا مـــلأ الإنـــسان بطنـــه معرفيـــة؛ ف
انتكست بصيرته، وتشوشت فكرته؛  ا يستولي على معادن إدراكه من الأ خـرة الكثـيرة 
المتصاعدة من معدته إلى دماغه، فلا يمكنه نظر صحيح، ولا يتفق له رأي صالح، وقـد 

غلــب عليــه الكــسل والنعــاس فيمنعــه عــن وكــذلك ي. يقــع في مــداحض فــيروغ عــن الحــق
وظـــائف العبــــادات، وحيــــنما تقــــوى قــــوى البــــدن وتكثــــر المــــواد والفــــضول فإنــــه ســــينبعث 
غـــــضبه وشـــــهوته وتــــــشتد مـــــشقته لـــــدفع مــــــا زاد عـــــلى مـــــا يحتاجــــــه بدنـــــه فيوقعـــــه ذلــــــك في 

ِكما أن البطنة نذهب الفطنة، وتزيل صفاء الفكر والرأي، فعلى العاقل البعد . )٢(المحارم
عن الشره وشدة الشهوة إلى الطعام؛ فـإن الطعـام الكثـير واللذيـذ وإن كـان حلـو الأوائـل 

                                                        
  ).٢٨١: ص( زهر الأكم في الأمثال و الحكم )١(
  ).٤/٢٤٢( فيض القدير )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥٤  رَ
  .الأوائل لكنه مر العواقب

  : الشاعرقال 
ُوإنـــــــــــك مهـــــــــــما تعـــــــــــط بطنـَــــــــــك ســـــــــــؤله ْ َْ ُ ََ َْ َ ِ ُ َوفرجــــك، نــــالا منتهــــى الــــذم أجمعــــا  ّ َ َّ ُ ّْ ََ)١(

ً، وللحفاظ على سلامة الإنسان روحيا وعقليا وبدنيا أيها المسلمون ً حث الإسلام ً
ًعــلى التقليــل مــن الأكــل، ودعــا إلى الــصيام؛ فقــد شرع االله تعــالى صــياما ســنويا واجبــا هــو  ً ً
ًشهر رمضان، وصياما مستحبا في أ ام معلومة مـن الأسـبوع والـشهر والـسنة، وذلـك أن  ً
هـــذا التجويـــع الـــشرعي للبـــدن يعـــود عليـــه بالـــصحة فـــيريح الجهـــاز الهـــضمي مـــن عملـــه، 

ًلمواد السامة، وهو أ ـضا عبـادة تـذكر العبـد بنعمـة االله عليـه بالطعـام، ويخرج عن الجسد ا
وهـــذه النتيجـــة الطيبـــة . وتحثــه عـــلى الرحمـــة بــالجوعى والمحتـــاجين، وتـــصلح قلبـــه وروحــه

يــصل إليهــا العبــد الــصائم إذا لم يــسرف عنــد ســحوره وإفطــاره وعــشائه، أمــا إذا فـــرط في 
  . من الصيامالأكل عند ذلك فلا فائدة كبيرة تعود عليه

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
  ).٤٣: ص( ديوان حاتم الطائي )١(



 

  
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 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
 في معدته أو كبده أو-، هناك بشارة لكل مسلم أصابه مرض في بطنهأيها المسلمون

 فـساقه ذلـك المـرض إلى المـوت، هـذه البـشارة قالهـا رسـولنا -ُأمعائه أو كلاه أو غير ذلك
المبطــــــون شـــــهيد، والمطعــــــون : (صـــــلى االله عليــــــه وســـــلم، يقــــــول عليـــــه الــــــصلاة والـــــسلام

 أ ــه يعطــى مـــا :يعنــي، )ومــن مــات في الـــبطن فهــو شــهيد: ( لمــسلموفي روايــة. )١()شــهيد
مـة للمـسلم إذا صـبر يعطاه الشهيد من الأجر والإكرام  يوم القيامة، وما أعظمها من كرا

  !على دائه، واحتسب أجره به عند ربه
  ، ما مصير بطون العصاة يوم القيامة؟عباد االله

نيـــة والأحاديـــث النبويـــة مـــا ينـــال البطـــون مـــن نــــار  لقـــد ذكـــرت بعـــض الآيـــات القرآ
َّإن﴿: الآخـرة، فيقـول تعــالى عـن أهــل جهـنم ومــا يدخلونـه إلى بطــونهم ِ شـجرة الزقــومِ ُّ َّ َ َ َ َ * 

ِطعـــام الأ ـــيم َِ َ ُ ِكالمهـــل يغـــلي في البطـــون * َ ُِ ُ َ ْ ُْ ِ ْ ِ ْ ِكغـــلي الحمـــيم * َ ِ َ ْ ِ َْ ، ويقـــول عـــن ]٤٦-٤٣:الـــدخان[﴾َ
َثم إنكم أيها الضالون المكذبون﴿: مقدار هذا الطعام ِّ َ ُُ َُّ ُُ ْ ُّ َّ َ َ ْ ََّّ ٍلآكلون من شجر من زقـوم * ِ ُّ ََ ْ َ ِْ ِ ٍِ َ ُ َ * 

ِفمالئون م َِ َُ َنهْا البطونَ ُ ُ قعة[﴾َْ بويقول. ]٥٣-٥١:الوا ِ﴿يصب من فوق :  جل وعلا عن الشرا ْ ْ ُّ َ َُ ِ
ُرءوسهم الحميم ُ ُ ُِ َِ ْ ُ يصهر به ما في بطونهم والجلود *ِ َ َ ْ ُُ ُ ْ ْ َ ُِ ِ ُ ُ ِ ِ   .]٢٠-١٩:الحج[﴾ِ

                                                        
  . رواه البخاري)١(
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الحريص على نفسه أن يصير هذا المصير، وتكون بطنه وعاء لهـذا فليحذر الإنسان 

  .العذاب المرير
: نبينـــا صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن الـــذي يـــشرب في آنيـــة الـــذهب أو الفـــضةول ويقـــ

  .)١()الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(
 عـــن الـــذي كـــان في الـــدنيا يـــأمر النـــاس بـــالمعروف ولا يفعلـــه، وينهـــاهم عـــن ويقـــول

: يعنــي-أقتــاب بطنــهيــؤتى بالرجــل يــوم القيامــة فيلقــى في النــار فتنــدلق : (المنكــر ويرتكبــه
يــا :  فيــدور بهـا كــما يـدور الحــمار بـالرحى، فيجتمـع إليــه أهـل النــار فيقولـون-تخـرج أمعـاءه

بــلى، قــد كنــت آمــر : فــلان، مالــك؟ أ ــم تكــن تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر ؟ فيقــول
  .)٢()بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه

أرواحنا وأجسامنا، وعما يعود علينا بالشر  بطوننا عما يضر -عباد االله-ألا فلنحفظ
نا، فاللبيب من سمع ووعى، وعما يضره كف وانتهى ّفي دنيانا وأخرا ُ.  

 نـسأل االله الـسلامة وأن يعيننــا عـلى الاســتقامة، وأن يوفقنـا لأداء شــكر فـضله علينــا 
  .بنعمة البطن، وأن يجنبنا كل حرام يصل إليه
  ...هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار

                                                        
  . متفق عليه)١(
 . رواه مسلم)٢(
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)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َّاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا ات ْ ًَ َ َِ َّ َ ُّ َقوا ا  َ ّ ْ ُ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ُالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتق ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ْوا ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
َيطع ا  َّ ْ ً ورسوله فقد فاز فوزا عظيماُِ َِ َ ًَ َ َ َ َْ ُ َْ ُ ب[﴾َ   .]٧١-٧٠الأحزا

  : أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
ظيمــة يعــبر بهــا النــاس عــن وســط الأشــياء وخيارهــا، كلمــة ع" القلــب"، أيهــا النــاس

وأحسنها وأفضلها، وقد أخذوا ذلك التعبير من معرفتهم أهمية القلب في بدن الإنسان، 
  .َودرايتهم أ ره على سائر جسمه

                                                        
 .م٨/٢/٢١٠٩،  ٣/٦/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(
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 هو مركز الحياة في بدن الإنـسان وروحـه؛ والبـدن إنـما هـو القلـب، والـروح فالقلب

  .لا حياة فيها بدون حياة القلب
 مــن الناحيـــة البدنيـــة هـــو عـــضو عــضلي يـــضخ الـــدم عـــبر الأوعيـــة الدمويـــة، القلـــبو

ِّويــــزود الجــــسم بالأوكــــسجين والمغــــذيات، وبــــذلك تبقــــى حيــــاة البــــدن مرهونــــة بــــسلامة 
ًالقلب؛ فإذا صح صحت، وإذا مـرض مرضـت، وإذا مـات ماتـت، وبـذلك يحتـل موقعـا  ّ

ًمهما في حياة جسم الإنسان؛ لذا يحرص الناس حرصا  ًشـديدا عـلى سـلامته مـن الأدواء، ً
ويخـشون عليــه المــرض أكثـر مــن غــيره مـن الأعــضاء، فــإذا سـقم لم يتهــاونوا في الاستــشفاء 

ل الطائلة   .له، ولو بذلوا في ذلك الأموا
ًفإن القلب هو المؤثر في الروح صحة ومرضا؛ فمتى صح وأما من الناحية الروحية  ً

  .ى مرض مرضتالقلب بالإيمان وأعماله صحت الروح، ومت
ًعناية عظيمة؛ حرصا على سلامة بدن الإنسان، ولهذا كله أولى أطباء البدن القلب 

؛ مــــن أجــــل ســــلامة الــــروح التــــي بــــسلامتها  ًوكــــذلك اهــــتم الــــدين بالقلــــب اهتمامــــا كبــــيرا ً
  .حصول السعادة في الدنيا والآخرة

 وشره كذلك، ، إن القلب هو محل الخير والشر، فخيره على الجوارح كلها،عباد االله
فــإذا صــلح صــلح الجــسد كلــه، وإذا فــسد فــسد الجــسد كلــه، كــما أخــبر نبينــا الكــريم، عليــه 

  .الصلاة والسلام
بعد هـذا أهميـة القلـب وعلـو شـأ ه، خاصـة أن القـرآن والـسنة قـد أكثـرا في فلا تخفى 

لـه وهــذا يعــزز تلــك الأهميـة، ففــي القــرآن العظــيم ذكــر  نـصوصهما مــن ذكــر القلــب وأحوا
 تعالى في آيـات عديـدة أن القلـب هـو محـل الإيـمان أو الكفـر أو النفـاق، ومحـل اللـين أو االله

الخشوع أو القسوة، ومحـل القبـول أو الجحـود، ومحـل الرحمـة أو الفظاظـة، ومحـل الطهـارة 



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٥٩  رَ
َأ م يأن للـذين آمنـُوا ﴿:  تعالىقال. أو المرض، ومحل الصبر أو الجزع، ومحل الهداية أو الزيغ َْ َِ ِ َِّ َْ َ

ُأن تخــشع قلـــوبهم لـــذكر ا  ومـــا نـــزل مـــن الحــق ولا يكونـــوا كالـــذين أوتـــوا الكتـــاب مـــن قبـــل  ْ َّ َ ُ ْْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ ََ ُ ْ َِّ َ َّْ َ َ ِْ ِ ُ ُ َ
َفطــال علــيهم الأمــد فقــست قلــوبهم وكثــير مــنهْم فاســقون ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ َ ُُ َ ٌْ َ ُ ُ ُ َ َْ َُ َ ْفي قلــوبهم ﴿: وقــال، ]١٦:الحديــد[﴾ِ ِ ِ ُ ُ ِ

د َمـرض فــزا َ ٌَ َ َهم ا  مرضــا ولهـم عــذاب أ ــيم بـما كــانوا يكــذبونَ َُ َِ ِْ ََ ٌ َُ ِ ٌ ْ َ َ َُ َ ًُ َ ُ َّ َّربنـَـا لا ﴿ :وقــال. ]١٠:البقـرة[﴾ُ َ
ُتزغ قلوبناَ بعد إذ هديتناَ وهب لناَ من لدنك رحمَة إنك أ ت الوهاب َ ْ ْ َ ْ َّْ َ َْ َ َ َُ ْ َْ َ ََّ ْ ُ َ َ َ ُِ ًِ ْ ُ َْ ِ َ َ   .]٨:آل عمران[﴾ِ

ـــشريفة  صـــــلى االله عليــــه وســــلم أن القلـــــب هــــو محـــــل ذكــــر رســــول االله وفي الــــسنة الــ
الـــصلاح أو الفـــساد، ومحـــل التقـــوى، ومحـــل نظـــر االله مـــن العبـــد، ومحـــل التمييـــز بـــين الـــبر 
والإثــم، ومحــل عــرض الفــتن عليــه أ نكرهــا أم يقبلهـــا، وهــذا يــدل عــلى أهميــة القلــب مـــن 

  .الناحية الروحية
لكم إن االله لا ينظــــر إ: (صــــلى االله عليــــه وســــلم رســــول االله قــــال لى صــــوركم وأمــــوا

  .)١()ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
، و ا كان القلب في هذه المنزلة السامية من الأهمية والأ ر كـان عـلى أيها المسلمون

الإنـسان أن يـشكر االله عــلى نعمتـه عليـه بالقلــب الـذي يـصلح بــه دينـه ودنيـاه، ويــسأ ه أن 
  .يعينه على حفظه من كل شر

  يا عباد االله؟فكيف يكون شكر القلب 
 يكــون بالحفـاظ عــلى حياتــه وصــحته الإيمانيــة؛ :إن شــكر القلــب عــلى وجــه العمــوم

وبهـــذا يـــؤدي حـــق االله تعـــالى وحـــق خلقـــه، فتـــسرع الجـــوارح إلى الطاعـــات، وتبطـــئ عــــن 
أن صـلاح : والمقـصود: "السيئات، وتكون السعادة في العاجـل والآجـل، قـال ابـن القـيم

:  تعـالىقـال] كـمال حياتـه ونـوره[عـلى هـذين الأصـلين القلب وسعادته وفلاحه موقوف 
                                                        

  . رواه مسلم)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٠  رَ
َ﴿لينـْذر مــن كـان حيــا ويحــق القـول عــلى الكـافرين﴾ ْ َ  َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َْ َ َ ََّ ِ َ س[َ ، فـأخبر أن الانتفــاع بــالقرآن ]٧٠:يــ
َ﴿إن في ذلــــك :  في موضـــع آخـــرقـــالوالإنـــذار بـــه إنـــما يحـــصل لمـــن هـــو حــــي القلـــب، كـــما  ِ َِ َّ ِ

ُلــذكرى لمَــن كـــان لــه َْ ََ َ ِْ َ ٌ قلــب أو أ قـــى الــسمع وهـــو شــهيد﴾ِ ِ َ َ َ َ ْ ٌُ ْ َّ َ َْ َْ َ﴿يــا أيهـــا :  تعـــالىوقــال. ]٣٧:ق[َ ُّ َ َ
َالـــذين آمنُـــوا اســـتجيبوا   وللرســـول إذا دعـــاكم َ ـــا يحيـــيكم واعلمـــوا أن ا  يحـــول بـــين  َْ َ ُْ َ َُّ ُ ْ ْ ُ َّ ْ ََ ُ ُ َُ َّ ََّّ ََ ْ ََ َ َ ُ َِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ

ُالمَـــرء وقلبـــه وأ ـــه إليـــه تحـــشر َ ْ ُ ِ ِْ ُ َ ََ ِْ َّ َ ِ َ ِ ْ فـــأخبر ســـبحانه وتعـــالى أن حياتنـــا إنـــما هـــي . ]٢٤:الأ فـــال[َون﴾ْ
باســــتجابتنا  ــــا يــــدعونا إليــــه االله والرســــول مــــن العلــــم والإيــــمان فعلــــم أن مــــوت القلــــب 

  .)١("وهلاكه بفقد ذلك
حب الحق وإيثاره على غيره، وقبول ما : ومن وسائل حصول حياة القلب وصحته

لى استقبال نور الحق والعمل به، وأن لا يقدم عليه جاء به، فعلى المسلم أن يوطن قلبه ع
  .ًالباطل مهما كان مغريا

 الحرص على كثرة ذكر االله تعالى وتعظيمه والثناء عليه؛ :ًومن تلك الوسائل أ ضا
ِ﴿الــذين آمنـُـوا وتطمـئن قلــوبهم بــذكر ا  : قــال تعـالى. فـإن ذلــك للقلــب كا ـاء للــسمك َّ ِ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ُ ُ َُّ ُّْ َ ََ

ِألا بذ ِ ُكر ا  تطمئن القلوب﴾َ ُُّ ُْ ِْ َ َ ِ َّ ِ :  سبحانه في الأمر بالذكر وذكر فائدتهويقول. ]٢٨:الرعد[ْ
ِفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴿ ُ ُ ْ ْ ُُ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ُ َُ َ َِ َ   .]١٥٢:البقرة[﴾ِ

ءة متأ يـة متــدبرة، تغـرس في القلــب :ًومـن ذلــك أ ـضا ءة القــرآن قـرا ً الإكثـار مــن قـرا
ءة تــأتي عـــلى الآيـــات والـــسور ولا تتجـــاوز الأ ـــصار إلى معــاني القـــرآن وآ َثـــاره، ولـــيس قـــرا

َالبصائر، ولا اللسان إلى شغاف الجنان ٍأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ﴿: قال تعالى. َ َ َُ ُْ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َ
َأقفالها ُ َ ْ   .]٢٤:محمد[﴾َ

اهـد زرع توحيـد االله ومحبتـه في القلـب، وتع: ومن وسائل حياة القلوب وصـحتها
                                                        

  ).١/٢١(إغاثة اللهفان، لابن القيم )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦١  رَ
ِصــــلاح للقلــــوب حتــــى تــــستقر فيهــــا معرفــــة االله " ذلــــك بالمتابعــــة والتنميــــة، فلــــيس هنــــاك ُ َّ َّ

ِوعظمتــه ومحبتــه وخــشيته ومهابتــه ورجــاؤه والتوكــل عليــه ُ ُ ُ َُّ ُ ُ َ وتمتلــئ مــن ذلــك، وهــذا هــو ،ُ َْ ِ َِ َ
ُ وهو معنى لا إ  إلا االله، فلا صـلاح للقلـوب حتـى يكـون إ هـا الـذي ،ُحقيقة التوحيد َ َّ َ

َتأ هه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو االله وحده لا شريك له َ ُّ ُ َ")١(.  
 الزهد عن الدنيا، والرغبة في الآخرة؛ فمن تعلق قلبه بالآخرة :ًومن الوسائل أ ضا

. وما فيها، وأعرض عن الدنيا وزينتها صـلح قلبـه واسـتقام فـأدى بـذلك شـكر االله تعـالى
  .فهذا من شكر القلب

ن مـــن جحـــود النعمـــة أن يمـــلأ العبـــد قلبـــه بمـــساخط االله، ، إأيهـــا الأحبـــة الفـــضلاء
ض القلوب، وليس أضر على القلب من مقارفة  ُوالذنوب هي تلك المساخط وهي أمرا

  :الذنب، ولا حياة له إلا بتركه
َرأ ـــــــــــــت الـــــــــــــذنوب تميـــــــــــــت القلـــــــــــــوب َُ ُ ُُّ ُِ ُ ُ َ َوقــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــورث الــــــــــــــــــــذل إدمانهــــــــــــــــــــا َ ُ َ ِ َّ ُّ ُ َِ ُ َ

ُوتــــــــــــــرك الــــــــــــــذنوب حيــــــــــــــاة الق ُُّ ُ ََ َ َِ ِلــــــــــــــوبُ َوخـــــــــــــــــــــــير لنفـــــــــــــــــــــــسك عـــــــــــــــــــــــصيانها ُ ُ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ)٢(

ردة على القلب قد تكون ذنوب شهوات تعارض الأمر والنهي، وهذه الذنوب  الوا
  .وقد تكون ذنوب شبهات تعارض أخبار الوحي

 من يعمر قلبه بالكفر أو النفاق أو الـشك فـيما يجـب اليقـين بـه، أو حـب فمن الناس
  .البدع والميل إليها
ض أخــرى مثـــل ومــن النـــاس ِالريــاء والعجـــب، والحــسد والغـــل، : مــن يمـــلأه بــأمرا ُ

  . والكيد والمكر، والقسوة، وحب الفواحش
                                                        

  ).٤/٤٩(جامع العلوم والحكم، لابن رجب)١(
  ).١/١٠(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم) ٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٢  رَ
ض الباطنــــة  لهـــا أ ــــر كبـــير عــــلى أعـــمال الجــــوارح، فـــما في الجــــوارح مــــن وهـــذه الأمــــرا

ض القلبية ولا سلامة لدين الإنسان وراحة دنياه إلا . الاعوجاج إنما هو أ ر تلك الأمرا
ض المهلكةبالسلامة    .ِمن تلك الأمرا

أن ينزع من قلبه العجب به، ومراءاة المخلوقين فعلى من يريد قبول عمله الصالح 
: ًبعمله؛ فإن االله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، قال تعالى

َ﴿فاعبد ا  مخلصا له الدين ُ ً ُِّ َْ ِ ُ َ َّ ِ ْ َألا   الدين الخا * َ ُْ ِّ ِ َّ ِ ُلص﴾َ   .]٣-٢:الزمر[ِ
، والسلامة من الظلم والحيف أن ينقي قلبه من الحقد وعلى من أراد الراحة والسعادة

  .والحسد لإخوانه المؤمنين، وأن يحاول الانتصار على نفسه بتطهيرها من هذا الدغل
ن  والطريق إلى العمـل بـه، وأراد الرحمـة بمـن يـستحقون وعلى من أراد التأ ر بالقرآ

ينــــزع القـــسوة مــــن قلبـــه، ويحــــل محلهــــا اللـــين لــــذكر االله وآياتـــه، والعطــــف عــــلى الرحمـــة أن 
نـه المــسلمين، قــال تعــالى ِأفمــن شرح ا  صــدره للإســلام فهــو عــلى نــور مــن ربــه ﴿: إخوا ِ ِِّ َ ْ َ َْ َ ُ ُ َ َ ٍْ ُ َْ ََ َ َِ ِ ُ َّ َ َ

ٍفويــل للقاســية قلــوبهم مــن ذكــر ا  أو ــك في ضــلال مبــين ِ ُ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ٌْ ْ َ ْ َُ ِ َّ ِ ْ ُ ُ ُ َ ِا  نــزل أحــسن الحــديث  * َ ِ َ َّْ َ َْ َ َ َّ َ ُ
َكتابا متشابها مثاني تقشعر منهْ جلـود الـذين يخـشون ربهـم ثـم تلـين جلـودهم وقلـوبهم إلى  ِ ْ ْ َّ ْ َ ُّ َ ُُ ُ ًُ َّ ًُ ُ َّ ُُ ُ َ ْ ََ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُُ ُ َ َ َ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ

ُذكر ا  ذلك هدى ا  يهدي به من يشاء ومن يضلل ا  َّ َّ َِّ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ََ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َِ ُ َ َ ٍ فما له من هادِ َِ ْ ُ َ َ   .]٢٣-٢٢:الزمر[﴾َ
  .نسأل االله أن يصلح قلوبنا، ويطهرها من كل سوء

أقـــول قـــولي هـــذا، وأســـتغفر االله لي ولكـــم ولـــسائر المـــسلمين مـــن كـــل ذنـــب؛ إنـــه هـــو 
  .الغفور الرحيم



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٣  رَ

 

صــحبه الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه و
  :أما بعدأجمعين، 

ِّ، إن القلب إذا شكر االله تعالى؛ فحلي بما يحب االله تعـالى مـن الأعـمال أيها المسلمون ُ
ًالإيجابيــة، وخــلي عــما يكــره االله تعــالى مــن الأفعــال الــسلبية فقــد صــار قلبــا حيــا صــحيحا  ً ِّ ُ .

إذا "فـــ.)١("وحيـاة القلــب وإضــاءته مــادة كــل خــير فيــه، وموتــه وظلمتــه مــادة كــل شر فيــه"
قه انكشفت لـه صـور المعلومـات وحقائقهـا عـلى مـا هـي عليـه، فاسـتبان  قوي نوره وإشرا

وأصبحت حياة القلب هي . )٢("َحسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح
َّالطريــق إلى الوصــول إلى االله تعــالى، والتــنعم في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرة، فمــن كــان أ ــم 

  . كان أ م حياة في دنياه وآخرتهحياة في قلبه
، متـصفا بأحـسن الـصفات، مـتجملا بأجمـل  وبتلك الحياة  ًيصير القلب قلبـا شـاكرا ً ً ً

  . السمات
قلــب صــالح، وهــذا القلــب الــصالح يعــود صــلاحه عــلى الجــوارح فالقلــب الــشاكر 

ألا وإن في الجـــسد مـــضغة؛ إذا صـــلحت : (كلهـــا، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
  .)٣()الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلبصلح 

ُفإن كان قلبه سليما، ليس فيه إلا محبـة االله ومحبـة مـا يحبـه : " ابن رجب رحمه االلهقال ً ُ ْ
                                                        

  ).١/٢٣(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(
  ).١/٢١(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٢(
  . متفق عليه)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٤  رَ
ّاالله، وخــشية االله وخــشية الوقــوع فــيما يكرهــه، صــلحت حركــات الجــوارح كلهــا، ونــشأ  ُ

َّات؛ حـذرا مـن الوقـوع في المحرمـات، ِ وتوقي للشبه،َّعن ذلك اجتناب المحرمات كلها ِ َ ِ ً
ه، وطلـــب مـــا يحبـــه، ولـــو كرهـــه االله ُّوإن كـــان القلـــب فاســـدا قـــد اســـتولى عليـــه اتبـــاع هـــوا ُ ُِّ ِ ً ْ، 

ِّفــسدت حركــات الجـــوارح كلهــا، وانبعثـــت إلى كــل المعــاصي والمـــشتبهات بحــسب اتبـــاع  ِّ ُ
ُالقلب ملك الأعضاء، وبقية الأ: هوى القلب؛ ولهذا يقال َّ ُُ ِ ُعـضاء جنـوده، وهـم مـع هـذا َ ِ

ْجنود طائعون له، منبعثون في طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك، فإن  ٍ ٌ
ِكـان الملـك صـالحا كانـت هـذه الجنـود صــالحة، وإن كـان فاسـدا كانـت جنـوده بهـذه المثابــة  َ ُ ً ْ ً ً ُ

ُفاسدة، ولا ينفع عند االله إلا القلب السليم ّ ً")١(.  
ه، ولم يبـق  " متى امـتلأ بعظمـة االلهوالقلب الشاكر َمحـا ذلـك مـن القلـب كـل مـا سـوا َّ َ ِ

ه، ولا إرادة إلا  ا يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا  ّللعبد شيء من نفسه وهوا َُّ ُ ِ ٍ ُ ٌ
َبذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق، نطق باالله، وإن سمع، سمع بـه، وإن نظـر، نظـر  َّْ ْ َْ ِ َ

  .)٢("َطش بطش بهْبه، وإن ب
صح من مرضه ترحل " راغب في الآخرة، زاهد عن الدنيا، فكلما والقلب الشاكر

إلى الآخــرة، وقــرب منهــا حتــى يــصير مــن أهلهــا، وكلــما مــرض القلــب واعتــل آثــر الــدنيا 
  .)٣("واستوطنها حتى يصير من أهلها

: ل تعـالى موعود صاحبه بالنجاة يـوم القيامـة؛ لأ ـه قلـب سـليم، قـاوالقلب الشاكر
َ﴿يوم لا ينفْع مال ولا بنوُن ََ َ ُ َ ْ ٌَ َ ٍإلا من أ ى ا  بقلب سليم﴾ * َ َِ َ ٍَ َْ ِ َ َّ َ ْ َّ ء[ِ   .]٨٩، ٨٨:الشعرا

                                                        
 ).٨/١( العلوم والحكم، لابن رجب جامع) ١(

  ).٤٠/٢٢(المرجع السابق ) ٢(
 ).١/٧١(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٥  رَ
الـذي قـد سـلم مـن كـل شـهوة تخـالف أمـر االله ونهيـه، ومـن  ":القلب الـسليم هـو"و

ه، وســلم مــن تحكــيم غــير رســوله،  كــل شــبهة تعــارض خــبره، فــسلم مــن عبوديــة مــا ســوا
 محبـــة االله مـــع تحكيمـــه لرســـوله في خوفـــه ورجائـــه والتوكـــل عليـــه، والإنابـــة إليـــه فـــسلم في

  .)١("والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق
َفما أحسن شكر القلب يا عبـاد االله ، ومـا أجمـل أ ـره عـلى حيـاة المـرء في عاجـل أمـره َ

قـال رسـول االله صـلى االله . لـدنيا والآخـرةًألا فاتخذوا قلوبا شـاكرة، تـسعدوا في ا! وآجله
، ولـــــسانا ذا: (عليـــــه وســــــلم ًليتخـــــذ أحــــــدكم قلبـــــا شــــــاكرا ، وزوجـــــة تعينــــــه عـــــلى أمــــــر ً كــــــرا

  .)٢()الآخرة
  ...هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه

                                                        
 ).١/٧(إغاثة اللهفان، لابن القيم ) ١(

 . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حسن)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٦  رَ

)١( 

ا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسن
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢مـــرانآل ع[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم ر ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ََ َّ ِّ َ ِِ ًقيبـــاَِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾ِ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
ديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى فإن أصدق الح

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

ـا لكــم الآيــات إن كنـْـتم تعقلــون:  االله تعــالىيقــول َ﴿قــد بينَّـ ْ َُ َِ ِْ َ ََّ ُ ْْ ُُ ُِ : ، وقــال]١١٨:آل عمــران[﴾َ
َّ﴿ومـــــــا يــــــــذ َ ِكر إلا أولــــــــوا الألبــــــــابََ َُ ْْ َُ َّ ِ ُ ِ﴿إن في ذلــــــــك لآيــــــــات لأولي : ، وقــــــــال]٧:آل عمــــــــران[﴾َّ ْ َُ ِ ٍ ِ َِ َ َ َّ ِ

ٍهل في ذلك قسم لذي حجر﴿: ، وقال]٥٤:طه[﴾َالنُّهى ْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ََ ْ   .]٥:الفجر[﴾َ
                                                        

 .م١٥/٢/٢٠١٩ ، ١٠/٦/١٤٤٠:  أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٧  رَ
، ذكـــر االله تعــالى في هـــذه الآيــات الكريمـــة العقــل والألبـــاب والنُّهـــى أيهــا المـــسلمون
ْوالحجـــــر وهـــــي أســـــما مـــــا يعقـــــل الإنـــــسان وينهـــــاه ويحجـــــره عـــــن : ء لمـــــسمى واحـــــد، معنـــــاهِ

نية إشادة بشأن العقل، وبيان لمنزلتـه الـسامية، ورتبتـه . المكروهات وفي هذه العناية القرآ
  .ِالعالية في إدراك الأمور، والإفادة من الآيات والعبر

نه ودنياه، من نعم االله على الإنسان، فبه يهتدي إلى مصالح ديفالعقل نعمة عظيمة 
َّوهو وهبة سنية وهبه إياها ليستعملها فيما ينفعه في عاجل أمره وآجله، لكن أكثر الناس  َ
اســـتعملوها في منـــافع الـــدنيا، ولم يـــستعملوها في منـــافع الآخـــرة، فأخـــذوا أدنـــى الحظـــين، 

   .وفوتوا على أ فسهم أعلاهما
ً، لقــد مــنح االله تعــالى عقــل الإنــسان شــأ ا عظــيما؛عبــاد االله  فجعلــه منــاط التكليــف، ً

ًوعلامــة الــصلاح للأمــر والنهــي، فمــن ملكــه صــار مكلفــا، ومــن قــصر عنــه كالأطفــال أو 
فكان العقل بهذا أساس الأعمال وينبوعها، والمميز . فقده كالمجانين سقط عنه التكليف

  .بين الأشياء ومرجعها، فلا تكليف على قاصر حتى يبلغ، ولا على مجنون حتى يعقل
عـــن النـــائم حتـــى : رفـــع القلـــم عـــن ثلاثـــة(: االله صـــلى االله عليـــه وســـلم رســـول قـــال

  .)١()يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق
 فـضل االله علـيكم بهـذه النعمـة فــانظروا إلى -أيهـا الأحبـاب-وإذا أردتـم أن تعرفـوا

ض العقلية   .من فقدها كالمجانين وأصحاب الأمرا
ض ال ، وانظـروا إلى المجـانين في الـشوارع، واحمـدوا االله نفسية زوروا مشافي الأمرا
  .على نعمته، واسأ وه دوام فضله

                                                        
  .د وأ و داود وابن حبان، وهو صحيحرواه أحم) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٨  رَ
أن الجناية على : كذلكومما يبين لنا عظم هذه النعمة وأهميتها في الشريعة الإسلامية 

العقل حتى يخرج عن حد التكليف توجب الدية كاملة كدية النفس؛ لأن العقل أشرف 
  .و من أعظم آلات السعادة وصلاح الحياةالمعاني والأعضاء، وه

ًأن االله تعالى جعله طريقا إلى تدبر آياته، والتفكر : ًومما يدل على أهمية العقل أ ضا
ً وجعله كذلك وسيلة إلى الاعتبـار بـما جـرى مـن ،فيما أودع في خلقه من بديع مصنوعاته

َأفـــلا ﴿: قـــال تعـــالى. العاقبـــة الحـــسنة لأهـــل طاعتـــه، ومـــن العاقبـــة الـــسيئة لأهـــل معـــصيته َ
َيتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ُ ُ َْ ْ ُ َ ُ ََ ٍ ََ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َا  يتوفى الأ فس حين موتها ﴿: ، وقال]٢٤:محمد[﴾َ ِ ْ َ َ ََ َ َِ ُ ْ َ َّ ُ َّ

ٍوالتــــي لم تمــــت في مناَمهــــا فيمــــسك التــــي قــــضىَ عليهــــا المَــــوت ويرســــل الأخــــرى إلى أجــــل ََ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ُِ َ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ َ ْ 
َمــسمى إن في ذلـــك لآيـــات لقـــوم يتفكـــرون َ َ َ َُّ  َ َُّ َ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ َِ َ ْلقـــد كـــان في قصـــصهم ﴿: ، وقـــال]٤٢:الزمــر[﴾ِ ِ ِ َ َ َ َِ َ ْ َ

ِّعــبرة لأولي الألبــاب مــا كــان حــديثا يفــترى ولكــن تــصديق الــذي بــين يديــه وتفــصيل كــل  َ َّ َ ُْ َِ ِْ َ ْ ً ََ َ َ َ ٌَ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ َ ُِ ْ
ِشيَء وهـــــدى ورحمَـــــة ل ً ْ َ َ ًَ ُ ٍ َقـــــوم يؤمنـُـــــونْ َِ ْ ُ ِأفلـــــم يــــــسيروا في الأرض ﴿: ، وقـــــال]١١١:يوســـــف[﴾ٍْ ْ َْ ِ ُِ َ َ َ َ

َفتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يـسمعون بهـا فإنهـا لا تعمـى الأ ـصار ولكـن تعمـى  ُ َ َّ َ ْ ْْ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ٌَ َ َِ َِ ُ ُ َْ َ َ َ َ ُِ َ َ ٌ َ َ ُ َ َِ َِ ُ
ِالقلوب التي في الصدور ُ ُّ ُِ ِ َّ ُ   .]٤٦:الحج[﴾ُْ

ـ ــ أن االله تعـــالى عاتـــب المـــشركين الـــذين أ غـــوا : ة العقـــل كـــذلكوممـــا يـــدل عـــلى أهمي
ء لتقليد آبـائهم المـشركين، حتـى مـنعهم ذلـك  ُعقولهم، وحجبوا تفكيرهم، فصاروا أسرا

ِوإذا قيل لهم اتبعوا ما أ زل ا  قالوا بل نتبع ما أ فيناَ عليه﴿: من اتباع الحق، قال تعالى ِْ ْ ُ ُ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ ََ َ ََ ََ َ ُِ َِّ َ ََّ ُ َّ ُ ِ 
َآباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون َ َُ َ َْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ًَ َُ َُ َِ ْ َُ   . ]١٧٠:البقرة[﴾َ

عقــل تكليــف، وعقــل علــم وخــبرة، وهــذا الثــاني قــدر : ، إن العقــل عقــلانعبــاد االله
زائـــد عـــلى الأول، فـــالأول غريـــزي، والثـــاني اكتـــسابي نـــتج عـــن إدراك العلـــوم والمعـــارف، 

  .لخبرات، وأهله هم الذين نسميهم الأذكياء أو العباقرة وانفتح بالتجارب وا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٦٩  رَ
َفهو نور يعـرف بـه المكلـف الخـير مـن الـشر، والنفـع مـن الـضر، وأما عقل التكليف 

والحــق مـــن الباطـــل، غـــير أن بعــض النـــاس اســـتعمل ذلـــك النــور فنجـــا، وبعـــضهم الآخـــر 
  .أطفأه فمشى في ظلام دامس فهلك

عن الآخرة وأعملـه في جلـب مـصالح دنيـاه، أن هناك من صرف عقله ونعني بهذا 
ء كـــــان طريقـــــه إلى ذلـــــك صـــــحيحا أم غـــــير صـــــحيح، وهـــــذا حـــــال  ًودفـــــع مـــــضارها، ســـــوا

  .الكافرين برب العالمين
ُمــن أعمــل عقلــه في الهــدف الــذي خلــق لأجلــه وهــو عبــادة االله تعــالى، ومــن النــاس 

  :غير أنهم في ذلك صنفانوهذا حال المسلمين، 
 عقلـــــه في التفكـــــير في جلـــــب مـــــصالح الآخـــــرة ودفـــــع  مـــــن وظـــــف:الـــــصنف الأول

ًمضارها، مع أخذ ما تيسر له من أسباب العيش الدنيوي، جاعلا الآخرة هدفه الرئيس 
  .في حياته، والدنيا تتبع ذلك، فهذا أعقل الناس وأصلحهم وأ قاهم وأ جحهم

، مــن أعمــل عقلــه في كيفيــة الوصــول إلى خــيرات الــدنيا وملــذاتها: والــصنف الثــاني
ًصــارفا جــل تفكــيره في ذلــك، مكتفيــا مــن الإســلام بــبعض الــشعائر، فأضــحى مغلبــا أمــر  ً ُّ ً
دنياه على أمر آخرته، وهذه حياة أكثـر المـسلمين، حيـث صـار العمـل للـدنيا هـو المـستولي 
ًعــلى الجهــد والوقـــت والتفكــير، وهــم بهـــذا يخــسرون خــيرا كثـــيرا حيــنما جعلــوا الآخـــرة في  ً

  .هامش اهتمامهم وعملهم
م ل الــــدنيا أيهــــا الأحبــــة الكــــرا ، هنــــاك عقــــول ذكيـــة وأ بــــاب مــــشرقة، لكــــن في أحــــوا

تها فحسب، فهذه عقول خاسرة حين أظلمت في مصالح الآخرة ومنافعها، فهي  وشهوا
  .ربحت الدنيا لكنها خسرت الآخرة



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧٠  رَ
، ومخترع عبقري هداه عقله الواسع وذكاؤه الخارق إلى مجاهل فكم من ذكي أ معي

مـــور الـــدنيا لم يـــصل إليهـــا أحـــد قبلـــه، فـــصار صـــاحب اكتـــشافات وحقـــائق ومـــسالك في أ
ونظريات، وأوصله عقله وذكاؤه إلى مقامات رفيعة في شؤون الحياة، لكنه لم يوصله إلى 
ّخالقه ويعرفه دين ربه الحق، فماذا اسـتفاد مـن ذلـك العقـل الكبـير والـذكاء الوقـاد لحياتـه 

  !ًا، المخفق أخروياًفبئس العقل الناجح دنيوي! الأ دية؟
لديه معرفة محدودة بمصالح الدنيا، ودراية ضئيلة بمعارفها وكم من إنسان مسلم 

وعلومها، ولكنه يعرف ربه، فيؤدي حقه، ويستعد للقائه بزاد التقوى، فهذا هو العاقـل 
  .ًحقا وليس ذلك المبدع والمخترع الكافر

مل للآخرة، والعمل للدنيا أن يكون لدى الإنسان عقل كبير في العولكن ما أجمل 
  .ًأ ضا، يفيد بذلك نفسه عند االله، ويفيد غيره من الناس في هذه الحياة

، إن العقل لا يسلم من أعداء يحيدون به عن الطريق المـستقيم، ويعـدلون عباد االله
ًبــه عــن إعــمال تفكــيره فــيما ينجيــه عنــد ربــه العظــيم، ويــصلح لــه حياتــه الــدنيا صــلاحا غــير 

  :طل والأكدارمشوب بالبا
ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية "هو الهوى، وهو فالعدو الأول 

ًبحيـــــث يـــــصير الإنــــسان عبـــــدا مطيعـــــا لكــــل مـــــا تـــــشتهيه نفــــسه مـــــن الباطـــــل. )١("الــــشرع ً .
تها  وأصـــــــحاب العقـــــــول المعبـــــــدة للهـــــــوى لا يفكـــــــرون إلا بملـــــــذات أجـــــــسادهم وشـــــــهوا

ُاب النجــــــاة في الآخــــــرة، فهــــــم في ســــــكر الهــــــوى العاجلــــــة، ولــــــيس لــــــديهم تفكــــــير في أســــــب
َوالشهوة، فإذا جاءهم ملك الموت صحوا َ.  

                                                        
  ).١٥٤٢: ص( كتاب الكليات ـ لأ ى البقاء الكفوي )١(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧١  رَ
 وللعقـــل مـــضاد ؛ لأ ـــه ينـــتج مـــن الأخـــلاق ،الهـــوى عـــن الخـــير صـــاد" أن ولا يخفـــى 

 ويجعـــل ســـتر المـــروءة مهتوكـــا، ومـــدخل الـــشر ، ويظهـــر مـــن الأفعـــال فـــضائحها،قبائحهـــا
ُوقال بعض " .  والهوى عدو متبوع،طوعالعقل صديق مق: قال بعض الحكماء. مسلوكا ْ ََ َ َ

ء  ِالشعرا َ َ ُّ:  
ُيـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاقلا أردى الهــــــــــــــــــوى عقلــــــــــــــــــه َ َ ََ ًْ َْ ََ ْ َ ُمالــــــــــك قــــــــــد ســــــــــدت عليــــــــــك الأمــــــــــور  ِ ُ َُ ْ ْ َ ََ ْ َّ ْ َ
َأ جعــــــــــــــــــل العقــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــير الهــــــــــــــــــوى َ َ َْ ْ َْ ِ َ ََ ْ ُ ِوإنـــــــــــــــــــما العقـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــير  َ َِ ْ ََ ُ َْ ْ َ َّ")١(

 قـال بعـض ،ذا دخـل في رعيتـه هلـك عقلـه مـن سـلطان الهـوى الـذي إفليحفظ المـرء
ُوالعقـــل والهـــوى متعاديـــان؛ فالواجـــب عـــلى المـــرء أن يكـــون لرأ ـــه مـــسعفا، : "أهـــل العلـــم

ه؛ لأن في مجانبتـــه الهـــوى  ه مـــسوفا، فـــإذ اشـــتبه عليـــه أمـــران اجتنـــب أقـــربهما مـــن هـــوا ِّولهـــوا
ئر، وبالعقل تصلح الضمائر   . )٢("إصلاح السرا

هـــا أعقبهــا ذلـــك فرحـــا وسرورا ولا ريــب أن الـــنفس  ":وقــال آخـــر ًإذا خالفــت هوا ً
فقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وهنا يمتاز العقل من الهوى   .)٣("ولذة أكمل من لذة موا

احفظوا وعوا أ ه ليس من أحد إلا :  أوصنا بأمر جامع، قال:قيل لبعض الحكماء"
قـــل، وأمــــا غـــاش، فأمـــا الناصـــح فالع: ناصـــح، والآخـــر: ومعـــه قاضـــيان باطنـــان أحـــدهما

َالغاش فالهوى، وهما ضدان فأيهما ملت معه وهى الآخر   .)٤("-ضعف:  يعني-ِ
ف، وتسقيه :والعدو الثاني للعقل ِّ المعلومات الخاطئة، التي تشكله في بوتقة انحرا

                                                        
 .بتصرف). ٢٠-١٩: ص( أدب الدنيا والدين، للماوردي )١(

 ).٥: ص( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان )٢(

  ).١/٦٩( غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، للسفاريني )٣(
  ).٦٢: ص(بن أبي الدنيا  العقل وفضله، لا)٤(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧٢  رَ
زنــــه الفكــــري، ويفــــسد ســــلوكه العمــــلي،  فــــه، حتــــى يختـــل توا أســـباب عطبــــه، ومــــادة انحرا

ِّعلومــات المــضلة قــد تأ يــه مــن معلــم أو وســيلة وتلــك الم. ويــضل بــذلك عــن جــادة الحــق
  .إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو جليس مشوش الفكر

ي المــرء ُ خلــوا مــن ذلــك لكـان جهلــه وبعــده عـن تلــك المعلومــات المــسمومة ولـو بقــ ً ِ
ًخيرا له؛ ولهذا ندم بعض الخائضين في الفلسفة وعلوم الضلال بعدما ضلت عقولهم في 

وكــم ). ١(حوا النــاس بالبعــد عنهـا، وتمنــوا لــو مــاتوا عـلى عقائــد العجــائز خـضمها، ونــص
ِّيحـــرص أعـــداء الحـــق اليـــوم عـــلى بـــث الـــشبهات لتـــضليل العقـــل المـــسلم، وتـــشويه أفكـــاره 

بـــت دينـــه ألا فلـــيحفظ المـــسلم عقلـــه وعقـــول أهلــــه . الـــصحيحة، وتـــشكيك صـــاحبه بثوا
ٌيك؛ فـــإن الاســـتجابة لهـــا وأد وأولاده مـــن عاديـــة الـــشبهات، وحمـــلات التـــضليل والتـــشك

ره، وسبيل هلاكه   .للعقل، وطمس لأ وا
ُ البيئة الفاسدة، التي تعج بالفساد والمفـسدين، فكـم تكـدر :والعدو الثالث للعقل

ّمــن عقــول نقيــة، وتــشوه مــن صــور ذهنيــة، وتــزرع فيهــا مــن أفكــار منحرفــة، وتــصورات 
ًخـصوصا في . ات مـضلاتمهلكة، حتى يغدو العقل بها أسير شـهوات، أو حبـيس شـبه

ّهذا الزمن المر الذي تقل فيه البيئات الصالحة، ويندر فيه الجلساء الصالحون ُ.  
ر الهـوى والمعلومـات فعلى الإنسان  أن يحذر على عقله وعقول أهلـه وأولاده أضرا

الخاطئـــة، والبيئـــة الفاســـدة؛ فإنهـــا أجنحـــة الـــشر الثلاثـــة التـــي تطـــير بـــالعقول إلى متاهـــات 
ية،    .وآفاق اللوثة الفكريةالغوا

 والعلم النقي والبيئة الصالحة؛ فإنها قوارب النجاة للعقول وليجعل مكانها التقوى
                                                        

  ).٢٠٨: ص( ينظر مقالات بعض هؤلاء في شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز )١(
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ف العقلي الذي يعيشه عالم اليوم ج الانحرا   . في أموا

، لقد حافظ الإسلام على العقل البشري محافظـة شـديدة، واعتنـى بـه أيها المسلمون
ئع الـــسماوية عــــلى ًاعتنـــاء عظـــيما؛ فكـــان العقـــل مـــن الكليـــا ت الخمـــس التـــي اتفقـــت الـــشرا

حفظهـــــا، وهـــــي الـــــدين والـــــنفس وا ـــــال والعـــــرض والعقـــــل؛ وذلـــــك أن العقـــــل موضـــــع 
  . استقامة دنيا الإنسان ودينه، وسبب لسلامة ما حوله من ضرره

ـشريعة الإســـلامية  ــ ـت ال عـــلى المـــسلم المفـــسدات العقليـــة التـــي تـــؤدي إلى فقـــد حرمــ
به كالمجنون لا يعرف الضار من النافع، ولا الزوجـة مـن الإخلال بالعقل فيصبح صاح

وهذه المفسدات العقلية الحسية هي الخمور والمخدرات وما قام مقامها . الأم أو البنت
فقد جاءت النصوص في القـرآن والـسنة بتحـريم الخمـر ويقـاس عليـه مـا . من المسكرات

َ﴿يــــا أيهــــ: ماثلــــه في الإســــكار أو زاد عليــــه، قــــال تعــــالى ُّ َ ــــوا إنــــما الخمــــر والمَيــــسر َ ُا الــــذين آمنُ ِ ْ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َّ ِ ْ ِ َّ
َوالأ ــصاب والأزلام رجــس مــن عمــل الــشيطان فــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون  ْ َ َُ َ ُ ُ ْ ْ ْ ٌ ْ َ ُ َ َِ ُ َْ َ ِّ ُُ ََّّ َ ِ ِ ِ َ ِْ َ َ ُإنــما يريـــد * َ َِّ ُ َ ِ

ْالـــشيطان أن يوقـــع بيـــنكَم العـــداوة والبغـــضاء في الخمـــر والمَ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ِْ ْ ُْ ِْ َِ ْ َْ َ ُ ََّ َ ُ ِيـــسر ويـــصدكم عـــن ذكـــر ا  َ ّ ِ ْ ُِ َ ْ َّ ُ َ َ ِْ ِ
َوعن الصلاة فهل أ تم منتهون َُ َ َّ ََ ُُّ َ ْ ِ َ ِ كـل : (صـلى االله عليـه وسـلم النبـي وقـال .]٩١-٩٠ا ائدة[﴾َ
إن االله لعــــن الخمــــر : ( صــــلى االله عليــــه وســــلموقــــال. )١()مــــسكر خمــــر، وكــــل خمــــر حــــرام 

 وبائعهــا ومبتاعهــا وســاقيها وعاصرهــا، ومعتــصرها وحاملهــا والمحمولــة إليــه وشــاربها،
  .)٢()ومسقاها

، إن آفة السكر هي أم الخبائث، ومفتاح كل شر، وبوابة الهلاك؛ فكم معشر العقلاء
ل الخاصة والعامـة، وانتهـاك  حصل بسببها من سفك للدماء المعصومة، وإتلاف للأموا

                                                        
 .رواه مسلم) ١(

  .رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم، وهو حسن) ٢(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧٤  رَ
ض المصونة حتى على المحارم، وكم قضت عـلى طاقـات نافعـة وعقـول ناضـجة ، للأعرا

ْوأشقت من أسر سعيدة، وكم أذلت من عزيـز، وأفقـرت مـن غنـي، وأهانـت مـن كـريم،  َ
ّوصـــــــغرت مـــــــن عظـــــــيم، وأمرضـــــــت مـــــــن صـــــــحيح، وفرقـــــــت بـــــــين الأقـــــــارب والأحبـــــــة  ّ

  .والأصدقاء
عـــلى كـــل ذي حجـــا نظيـــف أن المـــسكرات إهـــلاك للفـــرد والمجتمـــع في ٍوغـــير خـــاف 

تـــصادي، وإهـــلاك صــــحي إهـــلاك دينـــي، وإهــــلاك أخلاقـــي، وإهـــلاك اق: مجـــالات شـــتى
رهــــــا ووجـــــوب تجنبهـــــا عـــــلى اخـــــتلاف أديــــــانهم . ونفـــــسي وقـــــد تحـــــدث النـــــاس عـــــن أضرا

  .وتخصصاتهم العلمية
وجــدنا بعـض الـدول العالميــة الكـبرى غــير المـسلمة حاربــت الخمـر في بعــض لـذلك 

ًالأوقــات وأ فقــت في ســـبيل ذلــك أمـــوالا وقــدرات كثـــيرة، لكنهــا لم تفلـــح؛ لعــدم وجـــود 
أمــــا شــــعوب الإســــلام فقــــد رباهــــا الإســــلام عــــلى تــــرك . لي لــــدى المتعــــاطيالــــوازع الــــداخ

ّالمسكرات طاعـة الله، وسـلامة للـدين والـدنيا، فقـل تعـاطي المـسكرات بـين أهلهـا روى . ً
أ ـس بـن مالـك رضي االله عنـه عنـد نـزول آيـة تحـريم  البخاري ومسلم في صحيحيهما عـن

وهـل بلغكـم : ًفلانـا إذ جـاء رجـل فقـالًفإني لقائم أسقي أ ا طلحـة وفلانـا و: (الخمر قال
: ِأهـرق هـذه القـلال يـا أ ـس، قـال: حرمـت الخمـر، فقـالوا: ومـا ذاك؟ قـال: الخبر؟ فقالوا

  .وهكذا يصنع التسليم لحكم االله تعالى). فما سأ وا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل
يـصرف عنهـا نسأل االله أن يحفظ عقولنا من كـل سـوء، وينيرهـا بـأ وار الهدايـة، وأن 

ية ف والغوا   .أسباب الانحرا
  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  :أما بعدأجمعين، 

ًصــحيحا قــاده إلى معرفــة خالقــه ً، إن الإنــسان إذا اســتعمل عقلــه اســتعمالا عبــاد االله
ئعه، والــسير عــلى طريــق مرضــاته، واســتفاد مــن آيــات االله تعــالى المــسطورة  والعمــل بــشرا
ًكثـــــرة تـــــلاوة وتـــــدبرا وعمـــــلا، ومـــــن آيـــــات االله المنـــــشورة في هـــــذا الكـــــون نظـــــرا وتفكـــــرا  ً ًً ٍ َ

ًواهتــــداء، وانتفــــع مــــن مواضــــع العــــبرة انكفافــــا عــــن أســــباب الهــــلاك، وإقبــــالا عــــلى ســــب ل ً
  .النجاة

ِ﴿إن في خلـــق الـــسماوات والأرض واخـــتلاف الليـــل والنَّهـــار والفلـــك :  تعـــالىقـــال ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ُْ ََّ َ َ ْ َ َ َِ ِِ َ ْ َِ ْ ََّ َ ِ
َالتي تجري في البحر بما ينفع النَّاس وما أ زل ا  من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد  ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ ََ َ ْْ َّ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َِ ُ ّ َ ْ ََّ ِ ِ َ

َموتها وب َ َْ ِ ِث فيها من كل دآبـة وتـصريف الريـاح والـسحاب المـسخر بـين الـسماء والأرض َ ْ َّ َ َّ َِّ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََّ َِ ِّ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ ِّ ُ َّ
َلآيات لقوم يعقلون َُ ِِّ ٍْ َ ْ   .]١٦٤البقرة[﴾ٍَ

ب ومــــــن اســــــتعمل عقلــــــه  لــــــه وأفعالــــــه الــــــصوا ُاســــــتعمالا صــــــحيحا ظهــــــر عــــــلى أقوا ً ً
ًلرغبـة في الآخـرة، وغـدا محبوبـا عنـد أهـل والاستقامة، وصار مـن أهـل الزهـد في الـدنيا وا

  .السماء وعند أهل الأرض
وأصبح لديه نور يـسلك بـضيائه إلى منـافع دنيـاه ومـصالح عيـشه مـن أسـهل الطـرق 

  .ًوأسلمها، وأضحى منشغلا بأسباب نجاته غير منشغل بما يعني الناس ولا يعنيه
ق  نيـة والدنيويـة، فيـسير والاتـساع أصـبح يـنظم حياتـه الديوإذا زاد عقلـه في الإشرا
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ئية، مستفيدا من أخطاء ا اضي؛  ًعلى خطط واقعية مرسومة بعيدة عن الفوضى والعشوا

ًيعود إليها في المستقبل، متعظا بمواعظ الأ ام ومرور الزمان ومن تجـارب الآخـرين  لئلا
  .وعقولهم

ِّمـــنظم الحيـــاة ومـــديرها، فـــإذا تـــشبع بمعـــارف صـــحيحة وإضـــاءات ســـليمة فالعقـــل 
  .نت مخرجاته صائبة مفيدةكا

، إن العقل إذا اكتمـل واسـتنار عنـد صـاحبه أ مـر لـه معرفـة اسـتغلال أيها المسلمون
الفرص وكيفية الاستفادة منها؛ فقد أدرك بتجاربه وتجارب غيره التي أضـافها إلى عقلـه 
أن الفرص أطياف تمر، وأ فاس تخـرج لا تعـود مـرة أخـرى إلا أن يـشاء االله، فعنـدما يجـد 

  .لفرصة أو يعيش فيها فإنه يستفرغ حاجته منها ولا تفارقه إلا وقد نال منها ما يريدا
غـك فرصـة، ورخـاؤك فرصـة، وأمنـك فيا أيها المسلم العاقـل ، عمـرك فرصـة، وفرا

فرصـــة، وقـــدرتك فرصـــة، وأمـــرك بيـــدك في بعـــض شـــؤونك فرصـــة، وامـــتلاك الوســــائل 
ائم وتمـــر عليــــك وأ ـــت نـــائم غــــير الميـــسرة والمـــؤثرة فرصـــة؛ فــــلا تـــضيعن منـــك هــــذه الغنـــ

  .مكترث بها
، إن العقل إذا اكتمل واتسع عرف صاحبه كيف يخرج من المـضائق، يا أهل الحجا

قـف الـشديدة التـي تطـيش فيهـا الأحـلام،  ويفك عنه قيد ا آزق، وكيف يتعامـل مـع الموا
َفينقـــب عقلـــه الفـــسيح جـــدد الأزمـــات وحـــصونها العتيـــدة ليـــصل إلى مخـــارج مـــن قبـــضت ُ ها ُ

  .بالأسباب المباحة والوسائل الصحيحة المتاحة
 أن نــشكر االله تعــالى عــلى نعمــة العقــل، ونــستعملها في -عبــاد االله-وبعــد هــذا علينــا

الفــــضائل وطمــــس معــــالم الرذائــــل، ونحفظهــــا مــــن جميــــع المفــــسدات الحــــسية والمعنويــــة، 
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قبـــة الكاملـــة لخالقهـــا  وواهبهـــا ســـبحانه ونحـــصنها بـــالوعي التـــام والثقافـــة النظيفـــة، والمرا

  وتعالى
 أن نعلم أن العقل البشري له حـدوده التـي لا ينبغـي أن يتجاوزهـا بتفكـيره؛ وعلينا

  . ّلأ ه إذا سبح في غيره جوه تاه وتحير، وتفرق وتضرر
ُفمن منحه االله منحة العقل فقاده إلى الخير، وعقله عن الشر فما أعظم ما منح، وما  َ َ َ

ِأحسن ما به مدح ُ.  
ُيعـــــــيش ا ِ ُلفتـــــــى بالعقـــــــل في النـــــــاس إنـــــــهَ ََّ َِ َّ ِ ِ ْ َْ ْعـــــــــلى العقـــــــــل يجـــــــــري علمـــــــــه وتجاربـــــــــه  ِْ َ ُ َُ ِ َ َ ُ ْْ ِْ ِ َ ِ ْ َ َ

ُوأفـــــــــــــضل قــــــــــــــسم ا  للمـــــــــــــرء عقلــــــــــــــه َُ ْ ُْ ِ َ َْ َِ ْ َ ِْ ِ َّ ْفلــــــــــــيس مــــــــــــن الأشــــــــــــياء شيء يقاربــــــــــــه  َ ُ َ ْ َ ُْ ِ َ ٌَ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ
ُإذا أكمــــــــــــــل الــــــــــــــرحمَن للمــــــــــــــرء عقلـــــــــــــــه َُ ْ َْ ََ ِ ْ َ َّ َِ ْ ْ َفقـــــــــــــد كملـــــــــــــت أخلا  َ َْ َ ْ ُ َ ْ َ ْقـــــــــــــه ومآربـــــــــــــهَ َ ُُ ِ َ ُ)١(

  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البشر

                                                        
  ).٣: ص( أدب الدنيا والدين، للماوردي )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧٨  رَ

)١( 

إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  االله وحده لا شريك له، وأشهد أن مح ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها  َ ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْ َِّ ْوبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ً ََّّ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ً ِ َ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمال * َّ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ َكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن ُِ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َُ ُ ُ َ ِ ْ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

 فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهـدي هـدي رسـوله محمـد بـن عبـد :أما بعد
لالة، االله، صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ض

  .وكل ضلالة في النار
عـا مـن الكائنـات الحيـة أيها الناس ً، لقد خلق االله تعالى الحيـاة الـدنيا، وبـث فيهـا أ وا ّ

التي تعيش فيها من الإنس والجن والطير والحيوان، وكتـب لهـا الاسـتمرار عـلى ذلـك إلى 
لى قد جعل بين أمد معلوم، وحينما كانت هذه الحياة قائمة على قانون السببية فإن االله تعا

ًذكور الأحياء وإناثهم ميلا مشتركا يكون سبب استمرار بقائهم إلى ذلك الأمد المحدد،  ً

                                                        
  .م٨/٣/٢٠١٩ ، ١/٧/١٤٤٠أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني، صنعاء، في ) ١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٧٩  رَ
  .ولولا ذلك لانقرضوا وتعطلت الحياة من أهلها

ّكائن حـي خلقـه االله تعـالى وركـب فيـه الـشهوة الجنـسية مـن أجـل التكـاثر والإنسان 
طبيعـــي مـــن المخلـــوق الإنـــساني وتلـــك الـــشهوة جـــزء . والتناســـل وغيرهمـــا مـــن المـــصالح

  . ومظهر كمال فيه، وعنصر قوة ومدح، وفقده نقص وذم وضعف
لم المخلوقــات، وهـــو المكلــف مـــع الجـــن غــير أن العـــالم الإنـــساني  َّ ــا كـــان أرقــى عـــوا

ئع السماوية قد ضـبطت شـهوته  بالتكاليف الشرعية من بين سائر المخلوقات؛ فإن الشرا
قـب الوخيمـة في العاجـل الجنسية، ونظمت قضاءها، وجعل ًت لها طرقـا سـليمة مـن العوا

والآجل، وذلك التنظيم الرباني لتلك الشهوة الإنسانية سمو للإنـسان عـن عـالم الحيـوان 
بط ولا حدود فيه لقضاء الوطر الجنسي   .والبهائم الذي لا ضوا

، إن حاجة الإنسان البالغ الصحيح إلى قضاء هـذه الـشهوة كحاجتـه أيها المسلمون
ب؛ فلـذلك شرع االله تعـالى لـه الوسـيلة النظيفـة الـصحيحة لتلبيـة تلـك إلى  الطعام والشرا

الرغبة الفطرية بسلوك سبيل الزواج الـشرعي، الـذي تتحقـق بـه مـصالح كثـيرة في الـدين 
  .والدنيا والآخرة

هـــو الطريـــق الآمـــن، والـــدواء النـــاجع، والوســـيلة الـــسليمة إلى قـــضاء هـــذه فـــالزواج 
ض، ويقضى عـلى الشهوة الإنساني ة، وهو مصلحة عامة للمجتمع كله؛ فبه تحفظ الأعرا

ض، وتــــصان الحرمــــات، وتتكـــــاثر المجتمعــــات، وتبنــــى الحيــــاة وتنـــــشط في  بعــــض الأمــــرا
ُمجالاتهـــا المختلفـــة، ويتحـــصن الرجــــال والنـــساء مـــن الحــــرام الـــذي إذا ارتكـــب أفــــضى إلى 

  .كوارث وآفات كثيرة
ُة أهله، وتشجيع الأسر والمجتمعات عليه، ينبغي تيسير طرقه، وإعانفلأجل ذلك 



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٠  رَ
وعلى الشباب الحرص عـلى طلـب الـرزق وتـوفير مـورد مـالي يعيـنهم عـلى الـزواج والنفقـة 
بعــده، وعـــلى أوليـــاء الأمــور وقريبـــات المخطوبـــة مــن أم أو أخـــت وغيرهمـــا أن لا يطـــالبوا 

يخففـــوا مــــن أن يقبلــــوا الميـــسور ولا يطلبـــوا المعــــسور، و برفـــع ســـقف المهــــور، بـــل علـــيهم
ولو نظـر النـاس نظـرة فاحـصة عاقلـة لـرأوا أن . نفقات الحفلات التي لا فائدة كبيرة فيها

فقهــا مــن نفقــات الزينــة الكثــيرة قــد حرمــت بعــض  تلــك الحفــلات ومــا ينفــق فيهــا ومــا يرا
الــشباب والــشابات مــن الــزواج فــأوقعتهم في قيــود الحــزن والعنوســة، وأ جــأت بعــضهم 

م ًجتمــع كثـيرا مـن تلــك المظـاهر؛ حرصـا عــلى تـسهيل طريـق العفــاف، فليـدع الم. إلى الحـرا ً
  .ًوحفظا للمجتمع من آثار الحرمان من الزواج

ة عباد االله ة بتأخر الزواج؛ فالرجل لقلة ماله، والمرأ ً، أحيانا قد يبتلى الرجل أو المرأ
هــا لعــدم مجــيء خاطــب، فمــن كــان كــذلك فعليــه أن لا ييــأس ولا يجــزع؛ فالحيــاة مــازال في

ًوهذه الحال إذا صبر عليها المبتلى بها، ولزم حصن العفة أجر أجرا عظيما. بقية وفي هذا . ً
ًالظرف شرع الإسلام الصيام إطفاء لأوار الشهوة المتقدة، وتخفيفا لحدتها المستعرة ُ  قال. ً

يا معشر الشباب، من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج، ومـن : (صلى االله عليه وسلمالنبي 
وهــذا الــصيام الــذي يحقــق هــذه النتيجــة مــن . )١()تطع فعليــه بالــصوم؛ فإنــه لــه وجــاءلم يــس

قطع الشهوة هو الصيام الذي فيه تخفيف من الأطعمة والأشربة عند الإفطار والسحور 
ًليلا، والتقليل من النوم نهارا ً.  

لى ، مـن أ عـم االله عليـه مـن الرجـال أو النـساء بـالزواج فليحمـد االله عـأيهـا المؤمنـون
هــذه النعمــة التــي تعفــه وتــصونه عــن الحــرام والعنــاء، وليعــرف كــل مــن الــزوج والزوجــة 
الحقوق الزوجية حتى تدوم العشرة والوئام بينهما، فيتم العفاف وسائر مصالح الزواج، 

                                                        
  . متفق عليه)١(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨١  رَ
ش؛ لــئلا تتكــدر العلاقــات  َوليـسع كــل زوج إلى إعطــاء الآخــر حقوقــه، خاصــة حــق الفــرا

  .و يصير إلى دائرة الضيق والأسىفيسلك أحدهما طريق الحرام، أ
ًأن ترضى بما شرع االله للرجل مـن المباحـات؛ فـإذا كـان الـزوج راغبـا وعلى الزوجة 

في التعدد وعنده القدرة الكاملة لذلك من مال وقوة شهوة وتقوى تمنعه من الظلـم بـين 
ًالزوجــات فــلا تكــن عائقــا لــه في هــذا الطريــق المــشروع، أمــا إن كــان عــاجزا عــن ذلــك  في ً

ماله أو بدنه أو قلة عدله فليصبر على زوجة واحدة فذلك خير لـه ولهـا، ولا يبحـث عـن 
  .مشكلات جديدة لنفسه ولزوجته وأولاده

ً، إن حفظ الفرج عن الحرام هو من العفاف الذي يعد خلقا من أ قى أيها المسلمون ُ
ًالأخـــلاق، وأدبـــا مـــن أرقـــى الآداب، وســـموا إنـــسانيا عاليـــا، وعبـــادة مـــ ً ً ن العبـــادات التـــي ً

والعفـاف . ترفع منزلة العبد عند ربـه، وتنـشر لـه بـين النـاس سـمعة حـسنة، وسـيرة عطـرة
ق يـــشير إلى قـــوة  ّوعـــدم إرخـــاء الـــذيل للحـــرام طهـــارة ونقـــاء، وجمـــال وبهـــاء، ومظهـــر بـــرا

تها ء شهوا ئها، وتأ يها على إغرا   .ِّالنفس وانتصارها على أهوا
ودرجة رفيعة من درجات الإحسان، وميزان  من أخلاق الإيمان، وهو خلق عظيم

يُعرف به المؤمن من الفاسق، والصالح مـن الطـالح، والـسامي مـن الـداني، والكـريم مـن 
  .اللئيم

َ، وســـد منيـــع أمـــام الرذائـــل، وصـــمام أمـــان للـــنفس والأسرة وهـــو حـــصن الفـــضائل ِ
  .والمجتمع والأمة

ل بخير ما كان أيها الأحبة الفضلاء العفاف وإحصان الفروج هو ، إن الحياة ما تزا
الـسمة البــارزة لهــا، وهــذه الحيــاة الطــاهرة هــي التــي يجــب أن تكــون بــين المــسلمين، ولكــن 
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ّضـــعف الأخـــذ بالإســـلام، وكثـــرة عـــشاق الحـــرام، وانتـــصار قـــوى الباطـــل في هـــذا الزمـــان 
أدى ذلك كله إلى خـدش جـدار العفـة، وتلطـيخ ثـوب الـصيانة النقـي داخـل المجتمعـات 

  .فظهرت مظاهر غابت فيها العفة، وحضر فيها البعد عن تحصين الفروجالمسلمة، 
ّبــل زاد حجــم الرزيــة واتــسع خــرق البليــة حيــنما جــاهر بــالفواحش أهلهــا، وعــدوها 
ًمفخرة من المفاخر، وسعوا إلى ترويجها بين الناس، والعاصي يهون ذنبـه مـادام مـستورا، 

ٍ وانحدر إلى مهاو مخيفـة، وذهـب إلى فإذا جاهر وفاخر فقد كشف عن نفسه ستر المعافاة
  .عواقب أ يمة

م المتعلقة بالفروج   :فمن مظاهر الحرا
ئع عـلى تحريمهـا، والعقـول الزنا ، وهو جريمة كبيرة، وخطيئة بشعة، تواترت الشرا

ًولا تقربــوا الزنــى إنــه كــان فاحــشة وســاء ســبيلا﴿: النقيــة عــلى استبــشاعها، قــال تعــالى ِ َ َ َ ََ ُ ًَ َ َ َْ َِ َّ َ َِ ِّ ُ﴾ 
ء[ ني حـــين يـــزني وهـــو : ( رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وقـــال، ]٣٢:الإسرا لا يـــزني الـــزا

مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حـين يـشربها وهـو 
   .)١()مؤمن 

إتيان الذكور، وهو خبيثة من الخبائث، وقذارة من القذارات التي : ومن الفواحش
َفلـــما جـــاء أمرنـــا جعلنـَــا عاليهـــا ســـافلها ﴿: مـــن الأمـــم، قـــال تعـــالىأهلـــك االله بـــسببها أمـــة  َ َ َ َ ََ ْ َِ َِ ُ ْ ََ َ َ َّ َ

ــضود ٍوأمطرنــا عليهــا حجــارة مــن ســجيل منْ ِ ِ ُِ ََ َ ْ ٍْ ِّ ْ َ َ ْ ًَ ََ َ َمــسومة عنْــد ربــك ومــا هــي مــن الظــالمين  * َ َِ ِ َّ ًَ َ َِّ َِ َ َ َ َ ُِ َ ِّ
ٍببعيد ِ َ عـن االله مـن عمـل عمـل ل: ( رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموقال، ]٨٣-٨٢:هود[﴾ِ

  .)٢(ًقالها ثلاثا) قوم لوط
                                                        

  . متفق عليه)١(
 . رواه ابن حبان والبيهقي والنسائي، وهو صحيح)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٣  رَ
ة حــــال الحــــيض أو النفــــاس أو في الــــدبر، والعــــادة :ومــــن الفــــواحش  معــــاشرة المــــرأ

ة، وإتيان البهائم ة بالمرأ   .السرية، واكتفاء المرأ
ئم ئم مــن جــرا ، وأكبرهــا مــن مــآ م، وأدنــى نفــوس مرتكبيهــا، فــما أســوأ هــذه الجــرا

  !وأهون حال منتهكيها
، واستلبت عقله منها خطيئة فليتب إلى ربه، ولا رف من تلك ا آ م مأ مةفمن قا

ييـأس مـن رحمـة االله، وليقطـع مـن قلبـه أعـلاق التعلـق بتلـك الفاحـشة، وليبعـد عـن نفـسه 
  .سبل العودة إليها

، إن الوصــــول إلى تلــــك الفـــــواحش جــــاء عــــبر أســــباب أدت إليهـــــا، أيهــــا المــــسلمون
فمن تلك السبل . يق البؤس، وغاية خطوات الشقاءفكانت تلك المعاصي هي نهاية طر

  :المظلمة إلى تلك النهاية المؤلمة
إطـــــــلاق البـــــــصر مـــــــن الرجـــــــال إلى النـــــــساء ومـــــــن النـــــــساء إلى الرجـــــــال، في الـــــــشوارع 

ق والإدارات والــشاشات والمــصحف والمجــلات وكــم للقلــب في . والطرقــات والأســوا
اميــة، أ ــم يــؤدب االله أهــل الإســلام هــذا الــسبيل مــن هــدايا ســامة، وللديانــة مــن جــروح د

ًذكورا وإناثا بقوله َقل للمؤمنين يغضوا من أ صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ﴿: ً َْ ُّ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُْ ُ ْ ُُ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ ُ َ ْ ْ
َلهــــم إن ا  خبــــير بـــــما يــــصنعَون َُّ ْ َ َ ِ ٌِ ََ َّ ِ ْ ُ َوقـــــل للمؤمنـَـــات يغضــــضن مـــــن أ ــــصارهن ويحف * َ ُْ َْ َ َّ َ ْ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْْ ُ ْ َظـــــن ْ ْ

َّفروجهن ُ َ ُ   ؟]٣١-٣٠:النور[﴾...ُ
ة، وفي هذا الظرف الخالي يحضر الشيطان للتزيين : ومن تلك السبل خلوة الرجل بالمرأ

 رسـول االله صـلى االله عليـه قالوالوسوسة حتى يحصل التعلق، وربما ساق إلى ما بعد ذلك، 
ة؛ فــإن الــشيطان ثــالثهما: (وســلم لــوة المحظــورة ســواء وهــذه الخ. )١()لا يخلــون أحــدكم بــامرأ

                                                        
  . رواه أحمد والترمذي، وهو صحيح)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٤  رَ
أم غـــــــرف الأطبـــــــاء، أم فـــــــوق ســـــــيارات الأجـــــــرة  كانـــــــت في البيـــــــوت أم الإدارات الوظيفيـــــــة،

  .والباصات، أم في غيرها، وكم حصل من مصائب بسبب هذه الخلوة المحرمة
ة بلا محرم، وخاصة سفرها إلى الأماكن البعيدة : ومن تلك السبل كذلك سفر المرأ
قال رسـول االله صـلى . سة أو وظيفة أو زيارة أو نحو ذلكعن أهلها وبقاؤها هناك لدرا

ة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع : (االله عليه وسلم لا يحل لامرأ
  .)١()ذي محرم عليها

: قلة تحفظ النساء على حجـابهن وحـشمتهن، ومـن مظـاهر ذلـك: ومن تلك السبل
 المزينـة أو القـصيرة، والاخـتلاط بالرجـال، وقلـة الخروج بالألبسة الشفافة أو الـضيقة أو

  .الحياء في مخاطبة الرجال
ًعلى الرجال والنساء معا؛ فإن ظهـور النـساء بتلـك المنـاظر تجـذب  وإنها لمصيبة عظيمة 

الرجال إليهن، وتشعل فتيل الشهوة التي إن لم تحرق تلفـح وتجـرح، فـأ ن غـيرة أوليـاء النـساء 
لظهور بـين الرجـال وهـن عـلى تلـك الحـال مـن الفتنـة؟ ولقـد قـال الذين يـسمحون لنـسائهم بـا

  .إذا ضعفت الغيرة عند الرجال قلت الصيانة عند النساء: الحكماء
البيئة السيئة والصحبة غير الصالحة، والإنسان يتأ ر بمن حوله، : ومن تلك السبل

ة حينما تكون في بيئة لا تحافظ على العفاف، أو عندما تصحب نـساء  لا ديـن لـديهن ًفالمرأ
ُولا خلــق يمــنعهن مــن الحــرام فقــد تنجــر وراءهــن إلى نهايــات مأســاوية، وكــذلك الرجــل 
عنــدما يعــيش في بيئــة منحرفــة، ويجلــس مــع أصــدقاء منحــرفين فــسينحرف وســيأخذ بيــده 
ِّرفقــاء الـــسوء ليكـــون شريكهــم في الحـــرام، وكـــم أفــسد جلـــساء الـــسوء مــن رجـــال أعفـــاء،  ُ ُ

  !ن نساء عن الصيانة والحياءوأ عدت جليسات الشر م
                                                        

 . متفق عليه)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٥  رَ
ف عــن العفــة وحفــظ -، ولا ننــسى عبــاد االله ونحــن نتحــدث عــن أســباب الانحــرا

ً إفــــــساد الإعـــــلام الــــــسيء للــــــذكور والإنـــــاث كبــــــارا وصــــــغارا بـــــما يعــــــرض مــــــن -الفـــــروج ً َ
 ويشجع على العلاقات ،ٍمسلسلات تروج للفاحشة، وأغان ورقص يقدح زناد الشهوة

ئم الخلقيةِّخارج العش الزوجي، ويهو   .ن من شأن الفواحش والجرا
ما أفرزته الثورة التقنية الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ًكما لا ننسى أ ضا 

من فيسبوك وواتساب وتلجرام وإيمو وغيرها من وسائل التواصل؛ فإن هذه الوسائل 
 حيــنما أســاء بعــض النــاس اســتعمالها صــدعت جــدار الفــضيلة، وأوقعــت بعــض النــاس في

الرذيلــة، وخدشــت الحيــاء والعفــة، وقربــت الفــاحش مــن الفاحــشة، وقــضت عــلى الــستر 
ض لـنهش الرذيلــة، وســاقت ذوي  ّوالـصيانة، ويــسرت طـرق الجريمــة، وعرضـت الأعــرا

وكم أخرجت تلك الوسائل من . الاستعمال المعوج إلى عواقب وخيمة، ونهايات أ يمة
ِمخبأة من كناس حيائها، وسرقت العفيفة من ح  وسـاقتها إلى سـوق مآسـيها ،صن عفافهـاّ

  .ومصائبها
من بعض الرجال دينهَ وماله وعفته، وأخلاقه وطهارته وكم سلبت تلك الوسائل 

وكـــم مـــن مـــستور ومـــستورة، صـــارت فـــضائحهم عـــبر هـــذه الوســـائل معروفـــة . وصـــحته
  .مشهورة

ّ، وعرض نقي نجسته، وخلق حسن قبحته، وجمع كـريم كم من بيت سعيد أشقته
لهــــا، وبنــــت . ّ وأسري فرقتــــهزوجـــي كـــم زوجــــة انتهــــت حياتهـــا الزوجيــــة عــــلى شاشـــة جوا

ل  تهــا اختلــستها مــن بيــنهم علاقــات محرمــة عــبر الجــوا نهــا وأخوا ســعيدة بــين أ ويهــا وإخوا
  .حتى أ عدتها عنهم بلا رجعة



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٦  رَ
ُ، وأريقت من عفة وحياء، وفضحت من نفوس وأسر، كم سالت من دموع ودماء ُ

ّورفعـت مــن نعــم، وحلـت ل لم يحــسن صــاحبه ِ  مــن نقــم، وكــل ذلـك جــاء عــبر شاشـة جــوا
  .التعامل معه

ما يصل إليه من أخبار الـضحايا مـن الـذكور والإنـاث َأفلا يكفي العاقل والعاقلة 
  الذين سقطوا على تخوم تلك الوسائل صرعى وجرحى؟

أو ٌأ ه قد يكون بين سعادة العفة وشقاء الفاحشة رسالة ألا يعلم العاقلة والعاقلة 
  صورة أو مقطع صوتي أو مرئي أو مكالمة؟

أن شرك الفاحشة وعلاقـات الرذيلـة ومتابعـة صـفحات ألا يعلم العاقلة والعاقلة 
الجريمة يصعب الفكاك منه لمن أحكمت قيوده فيه، فما أسهل دخول مصيدة الفواحش 

قبها   !َّوما أصعب الإفلات منها، وما أحلى طعم أوائل الحرام، ولكن ما أمر عوا
   فهل من متعظ؟

  أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٧  رَ

 

  .الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آ ه وصحبه
  :أما بعد

مهمـة جـسيمة، -خاصة في هذا الزمان-، إن حفظ الفرج عن الحرامأيها المسلمون
ر عديـدة، في الـدنيا وعبادة عظيمـة ، وعمـل يعقـب الخـيرات الكثـيرة، ويـصرف عـن أضرا

  .والآخرة
ولحفـــــظ الفـــــرج عـــــن الحـــــرام وســـــائل توصـــــل إليـــــه، وتعـــــين عليـــــه، يحـــــسن بالـــــذكور 
ًوالإنــاث معرفتهــا؛ حتــى يكــون ذلــك ســبيلا إلى تحقيــق تلــك الغايــة الحميــدة، وعونــا عــلى  ً

  .سلوك تلك الطريق السديدة
  :فمن تلك الوسائل

قبته في السر والعلن، أكثر من خـوف الخ وف من االله تعالى في السفر والحضر، ومرا
قبتهم، والحياء منه تعالى، وقوة الإيمان، فهذه العبادات الباطنـة هـي الحـارس  الناس ومرا

ء والشهوات   .الأمين، والحصن الحصين أمام طغيان الأهوا
َوراودتـه التــي هــو في بيتهـ﴿:  تعــالىقـال ْ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ َّ ْ ب وقالــت هيــت َ َا عــن نفـسه وغلقــت الأ ـوا ْ َْ َ َ َ َ َْ َ ََّ َ ْْ َ ِ ِ َِ َ

َلك قال معاذ ا  إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون َّ ْ ْ َ َُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َِ ِ َّ َِّ َِ َ َ ََ ِّ ِ َّ َ  رسول وقال. ]٢٣:يوسف[﴾ََ
ورجل دعته ... سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (االله صلى االله عليه وسلم 

ة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللام   .)١()رأ
                                                        

  . متفق عليه)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٨  رَ
بيــــــــة" ًراود بعــــــــضهم أعرا كــــــــب، قالــــــــت:  وقــــــــال لهــــــــا ،ُ نــــــــا إلا الكوا فـــــــــأ ن : ُمــــــــا يرا

ُمكوكبها؟ ِ ُألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴿. )١(ُ ِ َ َ َ ْ ْ َْ َُ َِ َّ َ َُ َ ُ   .]١٤:الملك[﴾َ
ءاتهـا، والا:ومن وسائل الحفظ نتـصار عـلى  مجاهدة النفس ومـصابرة الـشهوة وإغرا

ءات كـالحيوان المفـترس إذا لم تحـبس بالـصبر أفـسدت  ئها؛ فإن الشهوة في جو الإغرا أهوا
  .أ ما إفساد، فالعاقل لا يعطي نفسه كل ما اشتهت، ولا يبلغها كل ما تمنت

ُوإنــــــــــــك مهــــــــــــما تعــــــــــــط بطنــــــــــــك ســــــــــــؤله ْ َْ ُ ََ ََ ْ َ ِ ُ َوفرجـــــك، نـــــالا منتهـــــى الـــــذم أجمعـــــا  ّ َ َّ ُ ّْ ََ)٢(

ــــظ هيــــــة تــــــدنيس :ومــــــن وســــــائل الحفــ  تربيــــــة الــــــنفس عــــــلى العفــــــاف والغــــــيرة، وكرا
ض، وتلطيخ السمعة، والأسرة الكريمة والبيئة الحسنة   .الأعرا

لهــم أ ــر كبــير في الحفــاظ عــلى هــذين الخلقــين الكــريمين، فمــن والجلــساء الــصالحون 
ض النــاس خــشية عــلى عرضــه وفي المجتمعــات . كــان لديــه غــيرة كاملــة فلــن يــدنس أعــرا

  .ز هذه الشيمة النبيلة حتى لدى تاركي الصلاة والبعيدين عن التدينالمحافظة تبر
النظر في العواقب والعقوبات المترتبـة عـلى مقارفـة الفـواحش : ومن وسائل الحفظ

وسلوك طرقها، ففي الدنيا تجر تلك ا آ م على أهلها الفضيحة وسوء الـسمعة، وابتعـاد 
ض النفـــــسية والجنـــــسية  وغيرهـــــا، والحرمـــــان مـــــن الـــــزواج، النـــــاس عـــــن أهلهـــــا، والأمـــــرا

ني الثيب للرجم حتى الموت ني البكر للجلد، والزا   .واستحقاق الزا
مـا ظهـرت الفاحـشة في قـوم قـط يعمـل بهـا : ( رسول االله عليه الـصلاة والـسلامقال

  .)٣()فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم
                                                        

 ).٢٠/١٩( جامع العلوم والحكم )١(

  ).٤٣: ص( ديوان حاتم الطائي )٢(
  .حيح رواه البيهقي والحاكم، وهو ص)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٨٩  رَ
 أبي عـن. سان مـن غـير توبـة فـسيلقى لعنـة االله وعذابـهإذا مـات الإنـوأما في الآخرة 

ِمـا أكثـر مــا يـدخل الجنــة؟ قـال: ســئل النبـي صــلى االله عليـه وســلم: هريـرة قـال ُ التقــوى، : (ُ
  .)١()الفم والفرج: الأجوفان: (ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: وسئل) وحسن الخلق

رأ ـت : (وسلم قـال سمرة بن جندب رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وعن
فانطلقنا : (فذكر الحديث إلى أن قال... الليلة رجلين أ ياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة

فله واســع يتوقــد تحتــه نــارا، فــإذا ارتفعــت ارتفعــوا  ًإلى ثقــب مثــل التنــور أعــلاه ضــيق وأســ
ة ، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرا . الحـديث... حتى كادوا أن يخرجوا

فــــإذا فيــــه لغــــط : فأحــــسب أ ــــه كــــان يقــــول: فانطلقنــــا عــــلى مثــــل التنــــور، قــــال: روايــــةوفي 
ة، وإذا هـم يـأ يهم لهـب مـن أسـفل  ُوأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجـال ونـساء عـرا ّ

وأمــا الرجــال والنــساء : (الحــديث، وفي آخــره... مــنهم فــإذا أ ــاهم ذلــك اللهــب ضوضــوا
ة الذين هم في مثل بناء التنو   . )٢()ر فإنهم الزناة والزوانيالعرا

م النظر في العواقب الحسنة للعفاف : ، ومن وسائل حفظ الفرجأيها الفضلاء الكرا
وحفظ الفروج، فهناك عواقب حسنة في الدنيا، وأخرى في الآخـرة؛ ففـي الـدنيا يكـسب 
العفيـــف الراحـــة والـــصحة وحـــسن الـــسمعة والأمـــان والـــسلامة، وفي الآخـــرة ينـــال كثـــرة 

  .َرضوان االله وجنتهالأجور 
ِوالحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين ا  كثيرا والذاكرات ...﴿:  تعالىقال ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُّ َّ َ َُ َ َ َ ُ َ ًَ ََ َّ َ َِ ْ َْ

ًأعـــــد ا  لهــــــم مغفــــــرة وأجــــــرا عظــــــيما ِ َِ ًَ َ َ ْْ ََ ًَ َّْ ُ َ ُ ب[﴾َّ ْوالــــــذين هــــــم لفــــــروجهم ﴿: ، وقــــــال]٣٥:الأحــــــزا ُ ِْ ِ ُ ِ ُِ َ ََّ
َحافظون ُ ِ َأو ك في جنَّات مكرمون﴿: إلى قوله ]٢٩:المعارج[﴾َ ُ َ ُْ ٍ ِ َِ َْ َ   .]٣٥:المعارج[﴾ُ

                                                        
 . رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وهو حسن)١(

 . رواه البخاري)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٠  رَ
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه (: رسول االله صلى االله عليه وسلموقال 

  .)١()أضمن له الجنة
ة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعـت : ( صلى االله عليه وسلموقال إذا صلت المرأ

ب الجنة شاءت   .)٢()بعلها دخلت من أي أ وا
 أن يقنـــع الإنـــسان بـــالحلال، ويبعـــد نفـــسه عـــن التـــشوف إلى :ًومـــن الوســـائل أ ـــضا

ًالحرام، فمن كان متزوجا فليقنع بزوجه؛ الزوجة تقنـع بزوجهـا، والـزوج يقنـع بزوجتـه؛ 
ة إذا لم تقنـع بزوجهـا فلـن يكفيهـا  لأن الرجل الذي لا يقنع فلن تكفيه نساء الدنيا، والمرأ

  .ن رضي بالحلال ارتاح وسعد، وعوفي في دينه ودنياهرجال الدنيا كلهم، فم
  ...هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه

                                                        
 . رواه البخاري)١(

  . رواه ابن حبان، وهو صحيح)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩١  رَ

)١( 

إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن 
ي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خ ِ ْلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا َّ ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ ََ ٍ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

َآمنُــوا اتقــوا ا  َّ ُ َّ ً وقولــوا قــولا ســديداَ َ ُِ َ ً ْ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

 فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهـدي هـدي رسـوله محمـد بـن عبـد :أما بعد
 عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، االله، صلى االله

  .وكل ضلالة في النار
، هنـاك موضـوع مهـم نحتاجـه في حياتنـا الزوجيـة، يكثـر الـسؤال عـن أيها المسلمون

َمـــضامينه مـــن قبـــل النـــساء والرجـــال؛ لـــذلك ســـنتكلم هـــذا اليـــوم  عـــن هـــذا -بعـــون االله-ِ
 بــــه؛ فــــلا نقــــع في المحرمــــات، ولا نــــترك الواجبــــات الموضــــوع؛ حتــــى نكــــون عــــلى معرفــــة

  :فنقولالمتعلقة بهذا الموضوع، 

                                                        
 .م١٨/١٠/٢٠١٩ ، ١٩/٢/١٤٤١: أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني، في) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٢  رَ
لد بني آدم أن لا يخرج الإنسان إلى هذه الحياة إلا بعد أن   لقد قضى االله تعالى في توا
يمر بمرحلة يبقى فيها في بطن أمه تسعة أشهر في الغالب، وهناك يـتم تكوينـه ابتـداء مـن 

ٍثـم جعلنـَاه نطفـة في قـرار ﴿: الروح فيه وتكامل أعـضائه، قـال تعـالىالنطفة وانتهاء بنفخ  َ ََّ ً َ ْ ُِ ُ ُ َ َْ
ٍمكــين  ِ َثـــم خلقنـَــا النُّطفـــة علقــة فخلقنـَــا العلقـــة مـــضغة فخلقنـَـا المـــضغة عظامـــا فكـــسونا * َ ْ ُ ََ ً ُ ََّ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ْ ُِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ

َالعظام لحما ثم أ شأ اه خلقا آخر فت َ ً ُ َ ََ َّ ََ َْ ُْ َ ْ َ َ ً ْ َبارك ا  أحسن الخالقينِ ِ ِ َ ُ ْ َْ َ ََ ُ َّ   .]١٤-١٣:المؤمنون[﴾َ
ومع إنشاء خلق الإنسان في بطن الأم يتم رسم مستقبله الدنيوي والأخروي، مـن 

ُإن أحدكم يجمع خلقه : ( رسول االله صلى االله عليه وسلمقالغير أن يدري به صاحبه،  ُ
ذلــك، ثــم يكــون في ذلــك مــضغة ًفي بطــن أمــه أربعــين يومــا، ثــم يكــون في ذلــك علقــة مثــل 

رزقـه وأجلـه، : مثل ذلك، ثـم يرسـل الملـك فيـنفخ فيـه الـروح ويـؤمر بـأربع كلـمات بكـت
  .)١()وعمله، وشقي أو سعيد

 تنفرد بها الأم دون الأب، حيث -باعتبار المكان-إن هذه المرحلة التكوينية للجنين
  .نين وبأمهيمتد حمل الأم لعدة أشهر تحصل فيها أمور عديدة تتعلق بالج

للإســلام أحكــام شرعيــة لابــد مــن معرفتهــا؛ حتــى تكــون الحامــل  وفي هــذه الأمــور 
وزوجها على علم وبصيرة فيها، ولكي يعرف ما هو المشروع فيعمل، وما هـو المحظـور 

  .فيترك
ة معشر المسلمين ، اتفق العلماء على أن أقل مدة الحمـل سـتة أشـهر، فقـد تحمـل المـرأ

ُ﴿وحمَلـه : ًش وليدها أحيانا، والدليل على هذه المـدة قولـه تعـالىستة أشهر ثم تضع ويعي َُ ْ
ًوفــصاله ثلاثــون شــهرا ْ ُ َ ََ َ ُ َ ُ لــدات يرضــعن أولادهــن ﴿: ، مــع قولــه تعــالى]١٥:الأحقــاف[﴾ِ َّوالوا َ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ

                                                        
  . متفق عليه)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٣  رَ
َحـولين كــاملين لمَــن أراد أن يــتم الرضــاعة َْ َ َّ َّ َِ ُِ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِْ َْ وأمــا أقــل مــدة : "  ابــن القــيمقــال. ]٢٣٣:البقـرة[﴾ََ

  .)١("الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنها ستة أشهر
ِوأما أكثر مدة يبقى فيها الحمل في بطن أمه فقد اختلف في ذلـك، لكـن الأقـرب إلى  ُ

أن أقـصى الحمــل هــو المـدة المعهــودة تـسعة أشــهر، والتــي قـد تزيــد بــضعة : "  الترجـيح طبــا
ة وجــود حمــل تجــاوز أســابيع، وهــو الــذي يبنــي عليــه  الأحكــام الــشرعية، وإذا ادعــت المــرأ

المــــدة المعهــــودة يلــــزم أن تثبــــت ذلــــك بالبينــــة الموجبــــة لتــــصديق قولهــــا كــــأن تــــشهد النــــساء 
ويمكن للقضاة في هذا الزمان الاعتماد ... بوجود هذا الحمل وظهور علاماته الواضحة

 إضافة إلى البصمة الوراثية التي على الأجهزة الطبية الحديثة التي تحدد عمر الجنين بدقة،
  . )٢("تحدد الأ وين 

ة أ ناء : ومن الأحكام المهمة التي ينبغي للحامل معرفتها أن الدم الخارج من المرأ
حملهــا لــيس دم حــيض، بــل هــو دم علــة وفــساد، فتكــون الحامــل فيــه مــستحاضة وليــست 

ع عــلى حامــل حتــى لا يقــ(: ًحائــضا؛ لقــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم في ســبي أوطــاس
ءة الـرحم، . )٣()تضع، وغير حامل حتى تحـيض حيـضة ًفقـد جعـل الحـيض دلـيلا عـلى بـرا

  ـا - صـلى االله عليـه وسـلم لعمـر في حـق ابنـه عبـد االله وقال. فدل على أ ه لا يجتمع معـه
ًمره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا: (-طلق زوجته وهي حائض  ً ُ ْ فجعل . )٤()ُ

ه مــن . لاً عــلى عــدم الحـيض كــالطهرالحمـل دلــي وعــلى هــذا لا تــترك الحامـل الــصلاة  ــا تــرا

                                                        
 ).٢١١: ص( التبيان في أقسام القرآن )١(

 ).١٢: ص(قل وأكثر مدة الحمل، دراسة فقهية طبية أ:  ينظر)٢(

 . رواه أحمد وأ و داود والحاكم، وهو صحيح)٣(

 . رواه مسلم)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٤  رَ
ف ونحوهـا مـن  الدم؛ لأ ه دم فساد، لا حـيض، كـما لا تـترك الـصوم والاعتكـاف والطـوا

  .)١(ًالعبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأنها ليست حائضا
ً يكــون حيــضا إذا ذكــر أن الحامــل إذا نــزل منهــا دم فيــصح أنغــير أن بعــض العلــماء 

أن يكون في وقت حيض تلك الحامل، وأن يكون له صفة دم الحيض : توفر فيه شرطان
  .لا دم الاستحاضة

  .إلا إذا كان ذلك الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فهو دم نفاس
مــل تخــرج منهــا إفــرازات أ نــاء الحمــل، :ًومــن أحكــام الحمــل أ ــضا  أن بعــض الحوا

أن تخـرج مـن المـسلك الـذي يخـرج منــه : الأول: ا عـلى قــسمينوحكـم هـذه الإفـرازات أنهـ
الولــــد، فهــــذه إفــــرازات طبيعيــــة طــــاهرة، وســــوائل يخلقهــــا االله عــــز وجــــل في هــــذا المكــــان 

أن تخـــرج مـــن مخـــرج البـــول، فهـــذه تخـــرج مـــن المثانـــة في الغالـــب، وتكـــون : لحكمـــة، الثـــاني
ء خرجــــت مــــن هــــذا المكــــان أو المكــــان الــــسابق فــــإن الح. نجــــسة أنهــــا تــــنقض : كــــموســــوا

لكــن إن كانــت تلــك الإفــرازات بــصفة مــستمرة لا . الوضــوء إذا كانــت الحامــل متوضــئة
  .)٢(تنقطع فإن على الحامل أن تتوضأ، وتصلي على حالها

 أن على الحامل إذا أدركها رمضان وتستطيع صيامه فيجب :ومن الأحكام كذلك
ا أو عــلى جنينهــا فيجــوز لهــا ّعليهــا ذلــك، فــإن ســبب لهــا الــصيام مــشقة فخافــت عــلى نفــسه

إن االله وضــع عــن المــسافر : ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــالالإفطــار كــالمريض، 
ومتى ذهب عذرها فعليها أن . )٣()الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم

                                                        
 ).١/٥٣٨(، الفقه الإسلامي وأدلته )١٨/٣١١(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر)١(

  ).١٦/٢٦٤(، فتاوى نور على الدرب )١١/٢١٥(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين :  ينظر)٢(
 . رواه أحمد والنسائي والبيهقي، وهو حسن)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٥  رَ
  .)١(تقضي ما أفطرت، وليس عليها إطعام، على القول الراجح

ة إذا طلعباد االله قت وهي حامل صح طلاقها؛ إذ لا فرق في الطلاق بـين ، إن المرأ
ة حاملا وغير حامل ة حاملا ترتبت على ذلك أحكام، . ًأن تكون المرأ ًفإذا تم طلاق المرأ

  .العدة، والنفقة والسكنى: منها
ًفمن كانت حاملا فطلقت أو مات عنها زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، كما 

َ﴿وأولات الأ: قال تعالى ُ ْ َّحمَال أجلهن أن يضعن حمَلهنَُ ُ َ ْ َ َّ ُ ََ ُْ َْ ْ َ َ   .]٤:الطلاق[﴾ِ
ً فإذا طلقت الحامل طلاقا رجعيا فراجعها زوجهـا قبـل أن تلـد صـحت مراجعتهـا،  ً

أمــــا إن كــــان . وإن بقيــــت حتــــى ولــــدت فــــلا ترجــــع إلى زوجهــــا إلا بعقــــد ومهــــر جديــــدين
  .ًن تنكح زوجا غيرهِّالطلاق بائناً فإنها لا ترجع إلى زوجها المطلق إلا بعد أ

ًطلاقا رجعيا أو بائناً- فإن الحامل إذا طلقتوأما النفقة والسكنى  فإنها تـستحق -ً
َ﴿وإن كــــن أولات حمَــــل فــــأ فقوا علــــيهن حتــــى يــــضعن : النفقــــة والــــسكنى؛ لقولــــه تعــــالى ْ َ َ َّ ْ َّ ََ ََّ ِ َ ُ َ ِْ ِْ َْ ٍ ُ ُ ِ

َّحمَلهن ُ َ   . ]٦:الطلاق[﴾ْ
 وجوب نفقتها بموت زوجها عند جمهور فيسقطوأما الحامل المتوفى عنها زوجها 

  .)٢(الفقهاء، وتكون النفقة مما يستحقه الحمل من الإرث، أو على نفسها
ة الحامل  حكم تنظيم النسل، باستعمال بعض وسائل :ومن الأحكام المتعلقة بالمرأ

لا يجــوز  "منــع الحمــل، فقــد ذهــب الفقهــاء المعــاصرون في بعــض المجــامع الفقهيــة إلى أ ــه
                                                        

 ).١٥/١٧٢(، مجموع فتاوى ابن باز )١/٤٤١(فقه السنة :  ينظر)١(

شبكة الإســـلامية )١٦/٢٧٤(، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة )١٧/١٥٤(المجمـــوع، النـــووي :  ينظـــر)٢( ،فتـــاوى الـــ
)٤/٣٦١٦) (٣/٣٩٩٣.(  



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٦  رَ
ًالنــسل مطلقــا، ولا يجــوز منــع الحمــل إذا كــان القــصد مــن ذلــك خــشية الفقــر؛ لأن تحديــد 

أما . ﴾االله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ﴿وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها
ة لا تلـد ولادة عاديـة، وتـضطر معهـا إلى  إذا كان منع الحمل لـضرورة محققـة؛ ككـون المـرأ

ء عملية جراحية لإخر ج الولد، أو كـان تـأخيره لفـترة مـا لمـصلحة يراهـا الزوجـان؛ إجرا ا
ًفإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما 

بـل قـد يتعـين منـع .. روى عـن جمـع مـن الـصحابة ـ رضـوان االله علـيهم ـ مـن جـواز العـزل
  .)١("الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة

، إن بعـض الأزواج قـد يبـتلى بتـأخر حمـل زوجتـه أو بحـصول الإخـوة الفـضلاءأيها 
العقـم مــن أحــدهما، وهــذا بــلاء يجــب عـلى أهلــه الــصبر عنــده، واحتــساب الأجــر عنــد االله 

كما أن عليهم بعد ذلك حسن الظن باالله في رزقهم بالولد، وشفائهم ممـا هـم فيـه؛ . تعالى
وعليهم الإكثار من . زقه االله البنين والبناتفكم من إنسان عوفي من ذلك بعد سنين ور
ًفقلـت اســتغفروا ربكـم إنــه كـان غفــارا ﴿: الاسـتغفار والــدعاء؛ فـإن االله تعــالى قـد قــال ْ َ ُ َّْ َ ُ ََ َْ ُُ َّ َِ َّ ِ ُ ْ *

ًيرسل السماء عليكم مدرارا  َ ْ َ َّ ْْ ِ ُِ ْ َُ َ َ ل وبنين ويجعـل لكـم جنَّـات ويج* ِ ْويمددكم بأموا ْ ََ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ ٍَ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ َ ٍ َ ْعـل لكـم ِ ُ َ ْ َ
ًأنهـارا َ ْ ي واشــتعل ﴿: "  عـن نبيـه زكريــاوقـال. ]١٢-١٠:نـوح[﴾َ َقـال رب إني وهـن العظـم منِّـ ْ ََ َ َ َ َ َِّ ْ ِ ُ َْ ََ ِّ ِ

س شيبا ولم أكـن بـدعائك رب شـقيا  ِّ الرأ ْ َ ً ْ ُِ َِ ُ ََ ََّ َ ُ ِ َ ْْ تي * َ ِوإني خفـت المَـوالي مـن ورائـي وكانـت امـرأ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ُ ْ ِّ ِ
ْعــاقرا فهــب َ َ ً ِ َ  لي مــن لــدنك وليــا َ ِْ َِ ْ ُ َ ِّ يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب واجعلــه رب رضــيا * ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ ْ ُ ُ ُِ ِ ِِ يَــا * ِ

ْ زكريـا إنـا نبـشرك بغـلام اسـمه يحيـى لم نجعـل لـه مـن قبـل سـميا  ْ ُ َ ْ َ ُ َ َِّ َِ ُ ُْ َ َْ َ ُ َّْ َ ْ َ ِّ ٍَ ُ ِ َ ُ ِ ِ ِقـال رب أ ـى يكـون لي  * َ ُ َُ َ َِّّ َ َ َ
تي ِغــلام وكانــت امــرأ َ َ ْ ٌِ َ َ َ َ  عــاقرا وقــد بلغــت مــن الكــبر عتيــا ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َُ َْ َ ْ َ َّقــال كــذلك قــال ربــك هــو عــلي * ً َ َ ََ َ ُ ُّ َ َ ََ َ َِ َ

ًهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ْ َ ْ ْ ََ ُ ََ ُ ْ ٌْ َ ُ ََ ْ َِ َ ِّ   .]٩-٤:مريم[﴾َ
                                                        

 ).١/٢٦١( فتاوى الشبكة الإسلامية )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٧  رَ
لا يستطيع الصبر فيلجـأ إلى مـا يـسمى بـالتلقيح الـصناعي، أو غير أن بعض الناس 

ذه نازلـــة عـــصرية تكلــــم العلـــماء والأطبـــاء المــــسلمون الثقـــات عــــن أطفـــال الأ ابيـــب، وهــــ
ًحكمهـا شرعــا، وبينــوا أن هنـاك طرقــا عديــدة للحـصول عــلى الولــد منهـا، فمنهــا المحــرم،  ً

 أن تؤخــذ بــذرة :الأولى :صــورتينأ ــه تبــاح هــذه الوســيلة في : ومنهــا المبــاح، فمــما ذكــروا
ًأو رحمهـا تلقيحـا داخليـاالزوج وتحقـن في الموضـع المناسـب مـن مهبـل زوجتـه   :والثانيـة. ً

ًأن تؤخــذ النطفـــة مـــن الـــزوج، والبويـــضة مـــن زوجتـــه، ويـــتم التلقـــيح خارجيـــا، ثـــم تـــزرع 
  .)١(مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة. ُاللقيحة في رحم الزوجة

، قد تحمل بعض النساء وهي غـير راغبـة في الحمـل؛ إمـا لكونـه مـن حـرام، عباد االله
ًأ يه، وإما لخوف ولادته مشوها، وإما لأسباب أخرى، فلتجأ بعضهن وإما لطلاقها من 

  .ًوهذه جناية كبيرة، وفعل محظور شرعا. إلى إجهاض جنينها
ّقد تخلق أو نفخت فيه الروح فهو ذنب عظيم؛ لأ ه قتل لنفس  أما إذا كان الجنين 

 مـن الإبـل، فمـن ًحرم االله قتلها، وقد قضى النبي صلى االله عليه وسلم بدية الجنين خمـسا
  .فعلت ذلك فعليها هذه الدية، وحملها الوزر الكبير

ما إذا كانت هنالك ضرورة محققة : في حالة واحدة، وهيغير أ ه يجوز الإجهاض 
ًمعتبرة شرعا، مثل أن يكون الإبقـاء عـلى الحمـل يـشكل خطـرا محققـا عـلى حيـاة الأم، ولا  ً ً

ة قامـت . ق بخـبرتهميثبت ذلك إلا بتقرير مـن أطبـاء مـأمونين موثـو فـإن كانـت هـذه المـرأ
ًبعمليـــة الإجهــــاض دون أن تكــــون هنالــــك ضرورة محققــــة معتـــبرة شرعــــا مثــــل مــــا ذكرنــــا 
ًفيجــب عليهــا أن تتــوب إلى االله تعــالى توبــة نــصوحا، وأن تكثــر مــن الاســتغفار والأعــمال 

  .)٢(الصالحة؛ لعل االله سبحانه وتعالى يغفر لها ويتوب عليها ويمحو عنها سيئاتها
                                                        

 ).٢/٢٢٣) (٢/٢٥٥٩(، فتاوى الشبكة الإسلامية )٧/١١٤(الفقه الإسلامي وأدلته :  ينظر)١(

، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيــة )٢/٥٧٩(، فتـاوى الـشبكة الإســلامية )٤/١٩٦(الفقـه الإسـلامي وأدلتــه :  ينظـر)٢(
)٢/٥٧.(  



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٨  رَ
ث الحمل، فإذا مات رجل عن زوجة حامل، :ومن الأحكام المتعلقة بالحمل  ميرا

ً؛ لأ ـه قـد يـسقط ميتـا، )١(فإن على ورثة الميـت أن ينتظـروا ولادة زوجتـه حتـى يتبـين حالـه
مــا ًوقــد يولــد ذكــرا أو أ ثــى أو توأ ل : ً ًذكــرين أو أ ثيــين، أو ذكــرا وأ ثــى؛ لأن هــذه الأحــوا

ًرثين زيادة أو نقصانا أو حرماناتؤثر على نصيب الوا ً ً.  
  .فإن استعجل الورثة قدروا لهذا الحمل هذه الحالات الست

فإنـه -وتعـرف حياتـه بـصراخه أو بكائـه أو بحركتـه-ًفإن ولدت الحامل جنينهـا حيـا
يرث، حتى ولو مات بعد إحدى هذه العلامـات لحياتـه بلحظـات فإنـه يـرث، وترثـه أمـه 

  . وبقية ورثته
ة التي ولدت حملها بعملية قيصرية : التي يكثر السؤال حولهاائل إن من المس هل المرأ

  ؟ أو لا تعد نفساء-من ناحية الطهارة والصلاة والصيام والمعاشرة-تعد نفساء 
أن النفــاس هــو الــدم الخــارج عقــب الــولادة أو قبلهــا بيــوم أو : والجــواب عــن ذلــك

ة التــي ولــدت الــدم مــن قبلهــ ء ولــدت ولادة ُيــومين، فمتــى رأت المــرأ ا فهــي نفــساء، ســوا
ًأمــا إذا لم تــر دمــا منهــا، فليــست بنفــساء، ويجــب عليهــا حينئــذ . طبيعيــة أم بعمليــة قيــصرية

  .)٢(الصلاة وصيام رمضان إن كانت صحتها تتحمل الصيام
بـــارك االله لي ولكـــم بـــالقرآن العظـــيم، ونفعنـــي وإيـــاكم بـــما فيـــه مـــن الآيـــات والـــذكر 

  .أستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمالحكيم، أقول قولي هذا و

                                                        
  ).٣/٦٥(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر)١(
 ).٣/٢٤٣٧(لإسلامية فتاوى الشبكة ا:  ينظر)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ١٩٩  رَ

 

أمــا الحمـد الله، والـصلاة والـسلام عــلى رسـول االله، وعـلى آ ــه وصـحبه ومـن والاه، 
  :بعد

مـل قـد يبقـى جنينهـا في بطنهـا حتـى تلـده عنـد أيها المسلمون ، إن بعض النـساء الحوا
. ما يـسقط مـن بطنهـا بقـصد منهـا أو بغـير قـصدتمـام أشـهر حملـه، وقـد لا يبقـى كـذلك، وإنـ

  .)١(ًالجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرا كان أو أ ثى: والسقط هو
ًفإن حصل ذلك فإن هناك أحكاما تتعلق بالسقط، وأحكاما تتعلق بأمه ً.  

  : إذا سقط الجنين قبل تمام أشهره في بطن أمه؛ فهو:فنقول
: حكمــــه حكــــم مــــن ولــــد لتمامــــه في الأحكــــامً إمــــا أن يــــسقط حيــــا ثــــم يمــــوت فهــــذا 

فيــسمى، ويغــسل، ويكفــن، ويــصلى عليــه، ويــدفن في مقــابر المــسلمين، ويــرث ويــورث، 
   .)٢(والجناية عليه كالجناية على النفس

ُّ، فإذا سقط ميتا فله ولأمه ًوإما أن يسقط ميتا   :حالتانً
 إصبع أو رأس أو  أن يكون هذا السقط لا يظهر فيه خلق إنسان؛ من:الحالة الأولى

  .يد، أو غير ذلك، وهذا يتأ ى بأن يكون ولد لشهر أو شهرين أو ما بينهما
  :وفي هذه الحالة تكون الأحكام الآتية

مة لبني آدم، ولا يغسل ولا يصلى فبالنسبة  للسقط فإنه يلف في خرقة ثم يدفن كرا
                                                        

  ).١٧٥: ص( القاموس الفقهي )١(
 ).٧/٤١(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٠  رَ
  .نهن، ولا يلقى في دورات المياه كما تفعل بعض النساء عن جهل م)١(عليه

 هــــــــذا الـــــــسقط، فــــــــإن الـــــــدم الخــــــــارج منهـــــــا لــــــــيس دم نفـــــــاس، بــــــــل هــــــــو دم ُّوأمـــــــا أم
، فيكــون حكمهــا حكــم الطــاهر؛ فيجــب عليهــا فيــه الــصلاة، وإن كانــت في )٢(استحاضــة

رمضان وقدرت على الصيام وجب عليهـا الـصيام، ويحـل لزوجهـا معاشرتهـا إن أطاقـت 
  .)٣(أن تقضيهافإن تركت الصلاة، ظناً أنها نفساء فعليها   .ذلك

 أن يسقط وقد ظهر عليه بعض خلق إنسان، وهذا يحصل إذا كان قد :الحالة الثانية
ًمــضى عــلى الجنــين واحــد وثمانــون يومــا فــصاعدا  فــلا يكــون إلا بعــد وأمــا نفــخ الــروح. )٤(ً

  .)٥(أربعة أشهر، كما دل عليه حديث ابن مسعود السابق
  :وفي هذه الحالة تكون الأحكام الآتية

لـسقط الـذي قـد نفـخ فيـه الــروح وظهـرت عليـه بعـض علامـات خلـق الإنــسان أمـا ا
 رسـول قـال. )٦(فإنـه يغـسل ويكفـن ويـصلى عليـه ويقـبر في مقـابر المـسلمين، عـلى الـراجح

لديـه بـالمغفرة والرحمـة: (االله صلى االله عليه وسلم . )٧()والسقط يصلى عليه، ويـدعى لوا

                                                        
 ).١٨/٢٧٣) (١٦/١٢٢(الموسوعة الفقهية الكويتية:  ينظر)١(

  ).٣/٢٨٨٩(فتاوى الشبكة الإسلامية :  ينظر)٢(
 ).٥/٣٤٥٨( فتاوى الشبكة الإسلامية )٣(

 ).٢/٨٦٩( فتاوى الشبكة الإسلامية )٤(

 ).٢/٣٩٣( المغني، ابن قدامة )٥(

، أحكـام )٣/٢٨٠٧(، فتـاوى الـشبكة الإسـلامية )١٨/٢٧٣) (١٦/١٢٢(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر)٦(
 ).٢/٦٠٩(، الفقه الإسلامي وأدلته )٨١: ص(الجنائز 

 . رواه أ و داود، وهو صحيح)٧(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠١  رَ
  .)١(وتستحب تسميته عند بعض الفقهاء

هــذا الــسقط فإنهـا تكــون نفـساء فــلا تــصلي ولا تـصوم ولا يعاشرهــا زوجهــا ُّم أوأمـا 
  .حتى تطهر من دمها، ثم عليها بعد أن تطهر قضاء الصيام

  : عباد االله، وبعد هذا أحب أن أقول
إن الحامــــل تجــــد في حملهــــا مــــشقة عظيمــــة؛ فكــــم تعــــاف بعــــض محبوباتهــــا مــــن طعــــام 

ب وطيــــــب وزينــــــة، وكــــــم تبقــــــى مثقلــــــة بح ملهــــــا تــــــسعة أشــــــهر، وكــــــم تـــــــذهب إلى َوشرا
ض، وكــــم تعمــــل أشــــياء تكرههــــا،  المستــــشفيات والعيــــادات؛  ــــا يعتريهــــا مــــن أ ــــم وأمــــرا
ًوتترك أشياء تحبها؛ حرصا على سلامة جنينها، فإذا اقترب موعد ولادتها ذاقت صنوف 

  .الأوجاع والآلام
ة الحامل :وعند هذه المكاره نقول أن تحتسب -موهي تقاسي هذه الآلا- على المرأ

  .أجر ذلك عند االله، فلها بصبرها أجر عظيم
 ها أ ت قد ذقت ويلات الحمل فتذكري أمك التي حملتك، فاشكريها :كما نقول لها

  . على ما قدمت لك، واحرصي على برها
ها أ ت : رأى ما تعانيه زوجته أ ناء حملها، وآ مته تلك المعاناةكما نقول لكل زوج 

تـــذكر كـــم عـــانى : ّ في حملهـــا وولادتهـــا، فتـــذكر أ ـــاك وأمـــكقـــد عـــشت آلام حمـــل زوجتـــك
َأ ـوك أ نـاء حمـل أمــك بـك، وتـذكر أمــك كـم تعبـت حتـى أخرجتــك إلى هـذه الـدنيا، فــالبر  ِّ

  .َالبر بالآباء والأمهات عباد االله

                                                        
 ).١١/٣٣٠(تية ، الموسوعة الفقهية الكوي)٢/٣٩٣(المغني :  ينظر)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٢  رَ
ة الـــــذي ذهـــــب جنينهـــــا بـــــسقوطه قبـــــل تمامـــــه، وحزنـــــت عليـــــه، ًأخـــــيرا  نقـــــول للمـــــرأ

خير ينتظرك عند االله، أخبر عنه رسول االله صلى االله أ شري ب: واحتسبت ذلك عند االله
ِوالــذي نفــسي بيــده، إن الـــسقط ليجــر أمــه بــسرره إلى الجنـــة إذا : (عليــه وســلم حيــث قـــال ِ َ َ

  .)١()احتسبته
نــسأل االله أن يغفــر لنــا ولآبائنــا وأمهاتنــا، وأن يــصلحنا ويــصلح زوجاتنــا وذرياتنــا، 

  .إنه سميع قريب
  ... البشريةهذا وصلوا وسلموا على خير

                                                        
 . رواه أحمد وابن ماجه، وهو صحيح)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٣  رَ

 
)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َمحمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  االله وحده لا شريك له، وأشهد أن  ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجه َ ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْ َِّ ْا وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ً ََّّ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ ً ِ َ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعما * َّ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َلكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن ُِ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َُ ُ ُ َ َِ ْ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 

 ضـــلالة، وكـــل االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة
  .ضلالة في النار

ءة القرآن المبنية على التأمل والتدبر والفهم والوعي هي التي أيها المسلمون َ، إن قرا
ًتـــصنع القـــارئ المنتفـــع بكـــلام االله تعـــالى، وتجعـــل حبـــه للقـــرآن عظـــيما، وتلـــذذه بـــه كبـــيرا،  ً

ــــه مــــن ا لمعــــارف وتمنحــــه كثــــرة الــــتردد عــــلى آياتــــه، وحــــب البحــــث فيهــــا، ومعرفــــة مــــا تكنّ
                                                        

 .م١٩/٤/٢٠١٩ ، ١٤/٨/١٤٤٠: أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٤  رَ
  .والهدايات والأعمال

قـصة الكـريم ابـن الكـريم ابـن :  التي ذكرهـا القـرآن الكـريمِإن من القصص المؤثرة
يـا  ِالكريم ابن الكريم يوسـف عليـه الـسلام، التـي انفـردت عـن سـائر قـصص القـرآن بمزا

التفصيل في أحـداثها، وخلـوص سـورة كاملـة في شـأنها، حتـى لم تـذكر معهـا : كثيرة، منها
  .سواهاقصة 

ني  ئيـل الـذين كثـر حـديث القـرآن َوفي مجال القصص القـرآ نجـد مـن أ بيـاء بنـي إسرا
لــه : عــنهم نبــي االله موســى عليــه الــسلام، فهــو أكثــر نبــي فــصل القــرآن قــصته، وذكــر أحوا

  .المختلفة، وتناول جوانب متعددة من حياته الأسرية، وحياته الدعوية
لجوانب التـي ذكـرت مـن قـصة خاصة ا-يوسف وقصة موسىومن يتأمل في قصة 
ًيلاحظ وجوها متقاربة، وأحوالا متشابهة-موسى في سورة القصص ً.  

ئيــل عليـه الـسلام، وقـد كــان  إن يوسـف عليـه الـسلام هــو ابـن يعقـوب الملقـب بإسرا
ئيـل، فجـاء موسـى بـن  ليعقوب اثنا عشر ابناً، نشأت عنهم اثنتا عشرة قبيلة من بنـي إسرا

عقـــوب وهـــو لاوي بـــن يعقـــوب عليـــه الـــسلام، وكـــان بـــين عمـــران مـــن نـــسل أحـــد أ نـــاء ي
بــع أو الخــامس لموســى، كــما ذكــر بعــض  موسـى ويعقــوب آبــاء، كــان يعقــوب هــو الجـد الرا

  . )١(أهل العلم
 بالإلقاء لكـلا النبيـين -في حديثنا عن المقارنة بين القصتين-، تبدأ القصة عباد االله

نهــر : يعنــي-، وموســى أ قــي في الــيم-البئــر: يعنــي_ ُالكــريمين؛ فيوســف أ قــي في الجــب
ٌوقد أ قت يوسف في الجب أ د تريد أن تتخلص منه، وأ قت موسى في اليم يد . -النيل ٍ

ٍاء في الجــب أ ــد كارهــة ليوســف وهــي أ ــدي إخوتــه فأ ــدي الإلقــ. ِّتريــد أن تخلــصه بــاليم
                                                        

  ).٤/٧٣( الإتقان في علوم القرآن )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٥  رَ
  .الذين حسدوه لمزيد حب أ يهم له، فأرادوا الخلاص منه بهذا الفعل المشين

ُقال قائل منهْم لا تقتلوا يوسف وأ قوه في غيابة الجب يلتقطـه بعـض ﴿:  تعالىقال ْ ُ َ ِّ َ ُ َ ُ َُ َْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ُ ٌ َُ ْ َ َ َ ُ ْ
ِالـــسيارة إن كنـــتم فـــاع َِ ْْ َ َُّ ُ ِ َلينَّ ِفلـــما ذهبـــوا بـــه وأجمَعـــوا أن يجعلـــوه في ﴿: ، ثـــم قـــال]١٠:يوســـف[﴾ِ ُِ َ ُ َ ُُ َْ ََّ ْ َ ََ َْ ِ َ

َغيابة الجب وأوحيناَ إليه لتنبَئنَّهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون َُ ْ ْ ْ ُْ َ َ ُ ِّ ْ ْ َ ْ َ ِّ َْ ُ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َِ ِِ َ ُ ْ   .]١٥:يوسف[﴾ََ
ِّفي الــيم فهــي يــد محبــة رحيمــة حانيــة أرادت أنوأمــا يــد الإلقــاء  ُ  تخلــص موســى مــن ٌ

ئيــل مــن الــذكور لقــتلهم؛ لأن  ليــد بنــي إسرا أ ــدي جنــود فرعــون الــذين يــسعون وراء موا
 بــأن زوال ملكــه ســيكون عــلى يــد -كــما قيــل-ُفرعــون قــد أخــبر عــن طريــق بعــض الكهنــة

ئيــل َفــأ هم االله أم موســى أن ترضــعه حتــى يــشبع ثــم تلقيــه في الــيم، . غــلام مــن بنــي إسرا َُ
  .ًالله تعالى، وتصديق بوعده الذي لا يتخلف برده إليها حياففعلت ذلك عن ثقة با

َوأوحيناَ إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليـه فأ قيـه في الـيم ولا ﴿:  تعالىقال َ ْ ْ َ ْ َِّ ْ َ ُ ِّْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ِ ِِ َ َ ُ ََ
َتخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين َِّ َ ْ َُ َ ُ َ َ ْ ُ ُّ َْ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ِ َ ْ َ   .]٧:لقصصا[﴾ََ

في الجـب والـيم جـاء الإنقـاذ لهـما إلى بـر الأمـان؛ فيوسـف عليـه الـسلام وبعد الإلقـاء 
ٍأ قذته أ د تجارية فباعته بثمن بخس دراهم معدودة، حتى وصل إلى عزيز مصر، فعاش 

  . ًفي قصره رقيقا
َوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى د﴿:  تعالى عن يوسفقال ْ َ َ َّ َ ََ َ ََ َْ َ ْ َ َ َُ ِ ُ ٌ َلوه قال يا بشرْى ْ ُ َ ُ ََ َْ

َهـــــذا غـــــلام وأسروه بـــــضاعة وا  علـــــيم بـــــما يعملـــــون ً َُ َ ٌ ٌْ َ َ ُ ََ ِ ِِ َ َ َُ َّ ُّ َ َ ُ َوشروه بـــــثمن بخـــــس دراهـــــم ﴾﴿َ َ َِ َ ُ ْ ٍَ ْ َ ٍ َ ِ َ َ
َمعـدودة وكـانوا فيـه مـن الزاهـدين َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َّ ُ َُ ه * َ ُوقـال الــذي اشـتراه مـن مـصر لامرأ ـه أكرمـي مثــوا َ ْ ُ َْ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ِ َ ْ َ َّ َ 

ِعـــسى أن ينفعنـَــا أو نتخـــذه ولـــدا وكـــذلك مكنَّـــا ليوســـف في الأرض ولنعُلمـــه مـــن تأويـــل  ِ ْ َ ً َّ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َِّ َِ َ َ َّ ََ َ َ َ َْ َ َ
َالأحاديث وا  غالب على أمره ولكن أكثر النَّاس لا يعلمون َُ َ َْ َْ َ َّ َ ٌ َ َِ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َّ   .]٢١-١٩:يوسف[﴾َ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٦  رَ
 وهم آل فرعون الذين يقتلون الأطفال، ولكنهم ٍفوصل إلى أ د ملكيةوأما موسى 

ً ا كـانوا جنـودا مـأمورين لم يـستعجلوا في قتـل موسـى حتـى تـصدر إلـيهم الأوامـر بـذلك 
من قبل فرعون؛ فلذلك حملوا موسى إلى قصر فرعون، فلما رآه فرعون وزوجته تباينت 

جل غايته المقصودة، نظرتهما إليه؛ ففرعون أراد التخلص منه على طريقته المعهودة من أ
وأما زوجته فإنها حينما لم يكن لها ولد فقد تملكتها عاطفة الأمومة فطلبت إبقاءه وتربيته 

  .ًفي قصرها؛ رجاء أن يكون قرة عين لهما، فنفذ فرعون طلب زوجته فأ قى موسى حيا
ًفالتقطــــه آل فرعــــون ليكــــون لهــــم عــــدوا وحزنــــا ﴿:  تعــــالىقــــال ُ ََ َ ََ َ  َ ْ ُْ ُْ َ ُ َْ َ َ َ َُ ِ َإن فرعــــون وهامــــان ِ َ ََّ َْ َ ْ َ ِ ِ

َوجنوُدهمــا كــانوا خــاطئين ُِ ِ َ َ َ ُ َ ُ ة فرعــون قــرة عــين لي ولــك لا تقتلــوه عــسى أن  * َ ْوقالــت امــرأ ْ ُ َ ََ ََ َّ ْ َ َْ َ َُ َ ْ َُ َ َُ َ ُ َُ ِ ٍ ْ ِ ِ
َينفعناَ أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون َ َُ ُْ َ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ً َّ ََ ِ   .]٩-٨:القصص[﴾َ

  :ًأمورا النبيين الكريمين  من فصول حياتي هذينونلاحظ في هذا الفصل
  . أنهما كليهما من أولاد يعقوب:الأول
ِأن كليهما فقد عن أسرته: الثاني ُ.  

  . أن كليهما ناله الإلقاء في ا اء:الثالث
بع   .ًأن كليهما لم يدم طويلا في ا اء بل أ قذ منه: الرا

،  أن كلــيهما وصـل إلى قــصر في مــصر؛ فيوسـف اســتقر في قـصر عزيــز مــصر:الخـامس
  .وموسى استقر في قصر ملك مصر فرعون

ِ أن كل مستقبل مكرم لكـل مـنهما في ذينـك القـصرين رجـا نفعـه أو اتخـاذه :السادس
ة فرعــون بجملــة متفقــة، قــال تعــالى عــن العزيــز ِ﴿أكرمــي : ًولــدا، فقــد نطــق العزيــز وامــرأ ِ ْ َ

ه عسى أن ينفعناَ أو نتخذه ولدا﴾ ًمثوا َّ ََ َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ْ ِْ َ َ َ ة فرعـون، ]٢١:يوسـف[ََ ُ﴿لا تقتلـوه : وقـال عـن امـرأ ُ ُ َْ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٧  رَ
ًعسى أن ينفعناَ أو نتخذه ولدا﴾ َّ ََ َ ُ ْ َ ََ َ ِْ َ َ َ   .]٩:القصص[َ

لـــدين : ، وممــا اشــترك فيــه يوســـف وموســى علــيهما الــسلامأيهــا المــسلمون حــزن الوا
الــشديد عــلى فقــدهما؛ فيوســف قــد احتــال إخوتــه عــلى أ ــيهم لأخــذه للعــب معهــم، وهــم 

، فأ قوه في الجب، ثم عادوا إلى أ يهم فأخبروه الخبر الكاذب عازمون على التخلص منه
ثن الذئب ومخالبه، فأدخلوا على أ يهم يعقـوب بـذلك حزنـا عميقـا  ًبهلاك يوسف بين برا ً

. ًاستمر معه سنين عددا، حتى ذهب بـصر يعقـوب مـن شـدة الحـزن والبكـاء عـلى يوسـف
ًوجـــاءوا أ ـــاهم عـــشاء﴿: قـــال تعــالى: قــال تعـــالى ْ َُ ِ ُ َ َ َ َ يبكــونَ ُ ْ ُقـــالوا يـــا أ انــا إنـــا ذهبنـَــا نـــستبق  * َ ِ َ َ َّ َْ ْ ََ َ َِ َ َ ُ

َوتركناَ يوسف عندْ متاعناَ فأكله الذئب وما أ ت بمؤمن لناَ ولو كنَّا صـادقين َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ُ ُ َُ ْ َ َْ َ ٍَ َْ َُ َ َ ُ َِ ْ ََ ِّ ُوجـاءوا  * َ َ َ
ُعلى قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أ فسك ُ َُ ْ َُ َ ََ ٍَ َ ْ َْ ََّ َ ِ ِ ٍِ َ ِ ِ َم أمرا فصبر جمَيل وا  المستعان على َ َ ُ ََ ُ َ ََ ْ ً ْ ْْ ُ َّ ٌْ ِ ٌ َ

َما تصفون ُ ِ َ ُارجعـوا ﴿: ًوقال تعالى أ ضا بعد فقد بنيامين في مـصر].١٨-١٦:يوسف[﴾َ ِ ْ
َإلى أ يكم فقولوا يا أ انا إن ابنكَ سرق وما شهدنا إلا بـما علمنـَا ومـا كنَّـا للغ ْ ُِ ُ َ َُ ْ َ َْ َ َِ َ َ ْ َِ َِّ ِ ِ َِ ْ َِ َ َّ ُ ََ َ َ ََ َيـب حـافظينَ ِ ِ ِ ْ 

َواسـأل القريــة التــي كنَّــا فيهـا والعــير التــي أقبلنـَـا فيهــا وإنـا لــصادقون*  ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ ْ َّ َّْ ِ َ َ ُ ْ ِْ ْقــال بــل ســولت  * َ َ ْ ََّ َ َ َ
ِلكــم أ فــسكم أمــرا فــصبر جمَيــل عــسى ا  أن يــأ يني بهــم جمَيعــا إنــه هــو العلــي َ َ ُ ً َ َ َْ ٌ َُ َّ ِ ِ ِْ َ ً ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ْ ْ َ َُ َ َُ َّ َْ ٌ ُ ُم الحكــيمُ ُِ َ ْ * 

َوتـــــــــولى عــــــــــنهْم وقـــــــــال يــــــــــا أســـــــــفى عــــــــــلى يوســــــــــف وابيـــــــــضت عينـَـــــــــاه مـــــــــن الحــــــــــزن فهــــــــــو  ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِْ َ ْ َّ َ َُ ْ ْ َ ُ َ َْ ََّ َ َ
ٌكظيم ِ   ].٨٥-٨١:يوسف[﴾َ

قــه حزنـــا كبــيرا، حتـــى أصــبح قلبهـــا فارغــا مـــن مُّوأمــا أ ً موســـى فقــد حزنــت عـــلى فرا ً ً
غل الدنيا إلا من ذكر موسى، ومن شـدة وجـدها  ْشوا عليـه وشـوقها إليـه فقـد قاربـت أن ِ

ًتخبر أن لها ولدا مفقودا، ولكن االله ربط على قلبها فلم تبح بسرها ً.  
َوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كـادت لتبـدي بـه لـولا أن ربطنـَا عـلى ﴿:  تعالىقال َ ْ َْ ْ ْ َ َُ َ َ ُ َِّ ُ َْ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َِ ِِ ُ َ ِ ً ِ

َقلبها لتكون من المؤمنين َِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ َُ ِ   .]١٠:القصص[﴾ْ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٨  رَ
م وممـــا اشــــترك فيـــه هــــذان النبيـــان الكــــريمان أن االله قـــد وعــــد  ،أيهـــا الأحبــــاب الكــــرا

والديهما بنجاة ولديهما وعـودتهما إلـيهما سـالمين، وكانـا عـلى يقـين مـن حيـاتهما بعـد فقـدهما؛ 
ِّقــال إنــما أشــكوا بثــي ﴿: ولــذلك أرســلا أولادهمــا للبحــث عــنهما، قــال تعــالى عــن يعقــوب ََ َُ ْ َ َّ ِ َ

ِوحـــزني إ ِ ْ ُ َلى ا  وأعلـــم مـــن ا  مـــا لا تعلمـــونَ ُ َ َُ َْ َ ََ ِ َِّ َِّ ْ َ َيـــا بنـــي اذهبـــوا فتحســـسوا مـــن يوســـف  * َ ُ ُ َّ َُ ْ َ ُ َِ َِ َ َْ َ
َوأخيـــــــه ولا تيئـــــــسوا مـــــــن روح ا  إنـــــــه لا ييـــــــئس مـــــــن روح ا  إلا القـــــــوم الكـــــــافرون َُ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ َْ َّ ِ ِِ َِّ َِّ َِ ََّ َ َ﴾ 

َنــــــــــــــــا رادوه إليــــــــــــــــك وجــــــــــــــــاعلوه مــــــــــــــــن ِ﴿إ: وقــــــــــــــــال عــــــــــــــــن أم موســــــــــــــــى. ]٨٧-٨٦:يوســـــــــــــــف[ ُ َ َ ْ ُ ُِّ ِ ُِ َ ِ َ َّ
َالمرسلين ِ َ ْ ُ   .] ٧:القصص[﴾ْ

َوقالـــت لأختـــه قـــصيه فبـــصرت بـــه عـــن جنُـــب وهـــم لا يـــشعرون﴿: ً أ ـــضاوقـــال َ ُ َُ ُْ َ َ ُ ْ َ ِّ َْ ُ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ َُ ُ ْ ِ َ﴾ 
  .]١١:القصص[

، إن مــن الملاحــظ في هــذا الفــصل مــن القــصتين أن االله تعــالى قـــد إخــواني الفــضلاء
 مختلفين لعودة يوسف وموسى لأسرتيهما؛ فأما سبب عودة يوسف إلى أ يه جعل سببين

أخــذ يوسـف لأخيــه : فهـو الرحلــة التجاريـة لإخــوة يوسـف، والتــي تخللتهـا أحــداث منهـا
ًبنيــامين محتجــزا مكرمــا لديــه حتــى يـــصل بــه إلى أ يــه يعقــوب بعــد أن عــرف أن أصـــحاب  ً

ل جــــرت بــــين. القافلــــة هــــم إخوتــــه  يوســــف وإخوتــــه في مــــصر عــــاد وبعــــد محــــاورة وأحــــوا
َفلما دخلوا عليه قالوا يا ﴿: يوسف إلى أ يه الأسيف عليه فاجتمع به في مصر، قال تعالى ْ َُ َ ُ ََ َِ َ َ َّ

َّأيهـا العزيـز مـسناَ وأهلنـَا الــضر وجئنـَا ببـضاعة مزجـاة فــأوف لنـَا الكيـل وتـصدق علينـَـا إن  ْ َِ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ َُّ َ َ ِ ٍ ٍَ ُ َّ َِ ِ ِ ُّ ُّ ْ َ َِ َ ُّ
َا  َ يجــزي المتـــصدقينَّ ِّ َِ َ ُ ْ ِ ْ َقـــال هـــل علمـــتم مـــا فعلـــتم بيوســـف وأخيـــه إذ أ ـــتم جـــاهلون * َ ْ َ َُ ْ ْ َِ َ َ ُ َْ ُ ْ َ ْ ُْ ُ ُْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ * 

ْقالوا أئنَّك لأ ت يوسف قال أ ا يوسف وهذا أخي قد من ا  عليناَ إنه من يتق ويـصبر  ِ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ ُِ َّ َّ َْ َ ُ ُِ َ َ َُ َُ َّ َ َ َ َِ َِ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ
َّفــإن ا َ  لا يــضيع أجــر المحــسنينَِ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ِ َ َقــالوا تــا  لقــد آثــرك ا  علينـَـا وإن كنَّــا لخــاطئين * َّ ْ َِ ِ َ َ َْ ْ َ َ َُ ِ َ َ َُ ُ َّ ََّ َ ِ * 

َقــال لا تثريــب علــيكم اليــوم يغفــر ا  لكــم وهــو أرحــم الــراحمين َِ ِ َّ ُ ْ ْ ُ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ َُ ْ َ َُ َّ ِ ْ َ ِ ْ َاذهبــوا بقميــصي هــذا  * َ َ َْ َِ ِ ِ ُ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٠٩  رَ
ُفأ قوه ُ َْ َ على وجه أبي يأت بصيرا وأ وني بأهلكم أجمَعينَ ُِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ ِ ْ َ ِ ِْ َ َ ْ ًَ ِ َ ِ َ ْو ا فصلت العير قـال أ ـوهم  * َ ُ ُ َ َ ْ ََ َُ ِ ِ َ ََّ َ

ِإني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنِّدون ُ ُ َُ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ ِ ِ َ َ ِّ   .]٩٤-٨٨:يوسف[﴾ِ
ة غـيروأما سبب عودة موسى   إلى أمه فهو حاجته للارتضاع؛ إذ لم يقبـل ثـدي امـرأ

: ثــــدي أمـــــه، وكـــــان ذلـــــك بقــــدرة االله تعـــــالى وحكمتـــــه ورحمتـــــه بــــأم موســـــى، فقـــــال تعـــــالى
ُوحرمناَ عليه المَراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لـه ﴿ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ُ ُّ ْ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ َُّ ْ َُ ْ َُ ُ َ َ ٍَ ِ َِ ِ َ ََ َ ْ َِ ْ

َناصـــحون ُ ِ َفرددنـــاه إلى أمـــه كـــي تقـــر ع * َ َّ ْ ِّ ََ ََ ََ ِ ُ َ ِ ُ ْ َّينهُـــا ولا تحـــزن ولـــتعلم أن وعـــد ا  حـــق ولكـــن َ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َِ ٌَّ ِ َّ َ َْ َ َّْ ََ َ َ
َأكثرهم لا يعلمون َُ ْ ََ ْ َ ُ ْ   .]١٣-١٢:القصص[﴾َ

أن القرآن الكريم وصف حال عودة : ًوالملاحظ في هذا الفصل من القصتين أ ضا
طــول مــدة : يوســف وفــصل فيهــا، بخــلاف قــصة عــودة موســى، ولعــل مــن أســباب ذلــك

وسف، وأ ر ذلك على يعقوب وصـحته، وأمـا موسـى فقـد بقـي مـدة يـسيرة ثـم عـاد ِفقد ي
ًإلى أمــه، فيعقــوب عليــه الــسلام فــرح فرحــا عظــيما بحيــاة يوســف ومعرفــة مكــان وجــوده  ً

َّفلـــما أن جـــاء البـــشير أ قـــاه عـــلى وجهـــه فارتـــد ﴿: قـــال تعـــالى. فرجـــع إليـــه بـــصره بعـــد عـــماه َ ْ ََ َ ْ َِ ِِ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ْ ََ َُ َّ
َبصيرا قا ً ِ َل أ م أقل لكم إني أعلم من ا  ما لا تعلمونَ ُُ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َْ ََ ِ َّ ِ ْ َ َ َِّ ِ َقالوا يا أ انا استغفر لناَ ذنوبناَ  * ُ َُ َ َُ ََ ُْ ِْ ْ َ َ

َإنا كنَّا خاطئين َِّ ِ َ ُ ُقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم * ِ َّ ُ َ ْ ُ ْ َِ ُِ ََ ْْ َ ََ ُ ُْ َّ َِ ِّ ُ َ   .]٩٨-٩٦:يوسف[﴾َ
أن كلــيهما وصـل إلى بيــت : ، وممـا اشــترك فيـه النبيــان الكـريمانلاءأيهـا الإخــوة الفــض

ة؛ فأمــا يوســف فعــاش في ذلــك البيــت مــولى، لكنــه لقــي مــن صــاحبه  مُلــك، وإلى يــد امــرأ
الإكــرام والإنعــام، غــير أن نعمتــه لم تــسلم مــن كــدر في آخــر عهــده بــذلك البيــت؛ إذ ابــتلي 

ة العزيز حيث راودته عن نفسه، ثم آل أمره   . بسبب تمنعه عنها إلى دخول السجنبامرأ
ه عـسى أن ينفعنـَا أو ﴿: تعالىقال ْوقال الذي اشـتراه مـن مـصر لامرأ ـه أكرمـي مثـوا َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِْ َ ْ َ َّ َ

ــــا ليوســــف في الأرض ولنعُلمــــه مــــن تأويــــل الأحاديــــث وا  ُنتخــــذه ولــــدا وكــــذلك مكنَّ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ ً َّ ََ ْ ُ َِّ َِ َ َّ ََ َ َ 



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٠  رَ
َغالب على أمره ولكن أكثر النَّاس لا يعلمون َُ َ َْ َْ َ َّ َ ٌِ ْ َ َِ ِ ِِ َ َ َوراودته التي هو ﴿: ، ثم قال]٢١:يوسف[﴾َ ُ َ َ َُ ِ َّ ْ َ

ب وقالـــت هيـــت لـــك قـــال معـــاذ ا  إنـــه ربي أحـــسن  َفي بيتهـــا عـــن نفـــسه وغلقـــت الأ ـــوا ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ِّ َّ َِ ِ َّ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ َ ْ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ
ُمثـــواي إنــــه َ ََّ ِ ْ َ لا يفلــــح الظــــالمونَ َّ ُْ ُ ُِ ُثــــم بـــدا لهــــم مــــن بعــــد مــــا رأوا ﴿:  إلى أن قــــال]٢٣:يوســـف[﴾ِ ْ َْ َ َ ْ َِّ َِ َُ َ َ ُ

ٍالآيات ليسجننَُّه حتى حين ِ َِّ َ ُ ُ َ َْ   .]٣٥:يوسف[﴾َ
فعاش في قصر فرعون كـما يعـيش أ نـاء الملـوك في نعمـة وعنايـة، ولقـي  وأما موسى 

ة فرعون الاحتفال والحفاوة والحب والح   . نان والخير الكثيرمن امرأ
ة فرعــون قــرة عــين لي ولــك لا تقتلــوه عــسى أن ينفعنَــا أو ﴿:  تعــالىقــال ْوقالــت امــرأ َ َ ُ َ ْ ََ َ ََ ْ ْ ُ َ ََ َّ ْ َ َْ َ َُ َ َُ َ ُ َُ ِ ٍ ْ ِ ِ

َنتخذه ولدا وهم لا يشعرون َُ ُْ َ َ َ ُْ ُ ً َّ ََ   .]٩:القصص[﴾ِ
دة االله تعالى كلا الرسولين الكريمين بآ ة واح ، لقد وصفأيها الأحباب الفضلاء

ِو ــا بلـــغ أشــده آتينـَــاه حكـــما وعلــما وكـــذلك نجـــزي ﴿: متفقــة الألفـــاظ وهــي قولـــه تعـــالى ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ََ َ ََّ ِ َِ َ ْ ًُ ً َْ ََ َ َّ َ
َالمحسنين ِ ِ ْ ُ َو ا بلغ ﴿: فقال" واستوى: "، إلا أ ه زاد في وصف موسى لفظ]٢٢:يوسف[﴾ْ َ َ َّ َ َ

َأشده واستوى آتيناَه حكما وعلما وكذلك  ِ َِ َ ْ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ًُ ًْ َ َ َّْ َنجزي المحسنينَ َِ ِ ْ ُ ْْ  أن :والـسبب. ]١٤:القصص[﴾ِ
ئها، وأمـــا  موســى أوحــي إليــه في ســن الأربعـــين مــن عمــره وهــي ســـن كــمال القــوة واســتوا
يوســف فــأوحي إليــه قبــل ذلــك، كــما قيــل، ولــذلك  ــا زاد موســى بالــسن والقــوة زيــد في 

ء". واستوى: " وصفه بقوله  ورد في أن موسـى: وقيل في سـبب الزيـادة بوصـف الاسـتوا
ء لـذلك  الأحاديث وصفه بكمال القوة البدنية وطول القامة؛ فلهذا زيد وصفه بالاسـتوا

  . واالله أعلم،)١(السبب
  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
ر التكرار في القرآن :  ينظر)١(  ).٢٠/٢٨(، التحرير والتنوير )١١١: ص(أسرا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١١  رَ

 

وصـــحبه الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام عـــلى نبينـــا الأمـــين، وعـــلى آ ـــه 
  .أجمعين

  :أما بعد
: وممــا اشــترك فيــه النبيــان الكــريمان يوســف وموســى علــيهما الــسلام ،أيهــا المــسلمون

  .التنعم الكبير، والبلاء الكثير
 طور البلاء والرق، وطور التنعم والعز؛ ففي الطور :فيوسف مرت حياته بطورين

ًتــى صــار رقيقــا في بيــت ابــتلي بعــداوة إخوتــه حتــى أ قــي في الجــب، وابــتلي ببيعــه ح: الأول
ة العزيــــز، ممــــا أدى بــــه ذلــــك إلى دخــــول الــــسجن ولبثــــه فيــــه  العزيــــز، وابــــتلي بمــــراودة امــــرأ
ســـنوات، وبعـــد هـــذا كلـــه جـــاء الطـــور الثــــاني وهـــو طـــور التـــنعم والعـــز، وســـيأتي في نهايــــة 

  . القصة
مـر بطــورين مخــالفين لطــوري يوسـف، فقــد ابتــدأت حياتــه بــالتنعم وموســى كــذلك 

طور البلاء، فقد ابتلي بقتل القبطي من غير : بيت فرعون، ثم جاء الطور الثانيوالعز في 
ئيل، حتى آل الأمر إلى تآمر الملأ عليه من أجـل قتلـه،  ًعمد؛ انتصارا لرجل من بني إسرا

ًفخرج عن مصر إلى مدين فاستقر فيها ثماني سنوات أو عشرا بعيدا عن أهله وبلده قال . ً
ْودخــل المَ﴿: تعــالى َ َ َ ْدينَــة عــلى حــين غفلــة مــن أهلهــا فوجــد فيهــا رجلــين يقتــتلان هــذا مــن َ َ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْ ََ َْ َِ ِْ َ ََ ِ َ َ َ َ

َشــيعته وهــذا مــن عــدوه فاســتغاثه الــذي مــن شــيعته عــلى الــذي مــن عــدوه فــوكزه موســى  ُ ُْ َ ِّ ْ َ ْ ُ ِّ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُّ ََّ َ َ
ِفقـــضىَ عليـــه قـــال هـــذا مـــن عمـــل الـــ َ َ َْ ِْ َِ َ َ ََ َ ٌشيطان إنـــه عـــدو مـــضل مبـــينَ ُ َِّ ُ ٌُّ ِ ٌّ ُ َْ ِ ِ َ ، ثـــم قـــال ]١٥:القـــصص[﴾َّ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٢  رَ
ُفأصبح في المَدينةَ خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال لـه ﴿: تعالى ُ َ ُ ُ َ َ َ َْ َ ََّ َ َ َّ َ ً َُ َِ َْ َ َْ ْ ِْ َ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ

ٌموسى إنك لغوي مبين َِّ ُ َ ٌُّ ِ َ َ َ َفلما أن أراد أن يبطش  * ِ ِ ْ َ َْ ْ ََ َ ََ َّ ُبالذي هو عدو لهما قال يا موسى أ ريد َ ُ ُِ َ َ ُ َ ٌّ ََ َ ََّ َ ُ َ ُ ِ ِ
ْأن تقتلنــي كــما قتلــت نفــسا بــالأمس إن تريــد إلا أن تكــون جبــارا في الأرض ومــا تريــد أن  َ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َُ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َِ َِ ْ ً ْ ًَ َّ َِ َِ َ ِِ ُِ ََّ ِ ِ َ ْ ََ

َتكـــون مـــن المـــصلحين َِ ِِ ْ ُ َْ َ َوجـــاء رجـــل مـــن أقـــصى المَدينَـــة يـــ * ُ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ٌ َ َسعى قـــال يـــا موســـى إن المَـــلأ َ َ ْ َّ َِ َ ُ َْ ََ
َيـأتمرون بـك ليقتلـوك فــاخرج إني لـك مـن النَّاصـحين ُِ ِ ِِ َِ ْ َ ََ ََ ُِّ ِ ُ ُْ َ ْ ََ َِ َفخرج منهْــا خائفـا يترقـب قــال ﴾﴿ْ َ َّ َ ً َُ َ َ ََ ِ َِ ََ

َرب نجني من القوم الظالمين َِ ِ َّ َِ ْ َ ِّ ِّْ ِ ِ   .]٢١-١٨:القصص[﴾َ
بيين الكريمين فهي أ ه قد صار كل منهما في ، وأما النهاية لقصتي هذين النعباد االله

مهمة عامة كانت هي خاتمـة فـصول قـصته؛ فيوسـف عليـه الـسلام خـرج مـن الـسجن إلى 
الجاه العريض، والعز المنيف، والتمكـين في أرض مـصر، بعـد مـرور فـصول مـن الابـتلاء 

  .عليه
ى عــلى خــزائن مــصر، فجــاءت الحاجــة بأهلــه مــن الــشام حتــ فــصار عقــب الابــتلاء 

ُفلما دخلوا ﴿: قال تعالى. وبذلك تحققت رؤياه ًاجتمعوا إليه في مصر وخروا له سجدا، ََ َ َّ َ
َعـــلى يوســـف آوى إليـــه أ ويـــه وقـــال ادخلـــوا مـــصر إن شـــاء ا  آمنـــين ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َُ ْ َِ َِ ْ ُ َ َُ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َورفـــع أ ويـــه عـــلى  * َ َ ِ ْ َ َ ََ َ َ َ

جدا وقــال يــا أ ــ َالعــرش وخــروا لــه ســ َ َ َ َّ ُ َ ََ َ َْ ً ُ ُّ َْ َ ت هــذا تأويــل رؤيــاي مــن قبــل قــد جعلهــا ربي حقــا ِ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َِّ َ َُ ُ ُْ َِ ِْ ِ ْ َ
ُوقــد أحــسن بي إذ أخرجنــي مــن الــسجن وجــاء بكــم مــن البــدو مــن بعــد أن نــزغ الــشيطان  َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َُ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ ِّ َ َِ ِ ْ ِ ِ

َّبينــي وبـــين إخـــوتي إن ربي لطيـــف َ ـــا يـــشاء إنـــ َِ ِ ُِ ََ َ َ َ ِْ ٌ ِ َِ ِّ َّ ِ ْ ْ َ ُه هـــو العلـــيم الحكـــيمَ ُِ َ ْ ِ َ َ ُْ َرب قـــد آتيتنـــي مـــن  * ُ ْ ِِّ ِ َ َ ْ َ َ
َالملـــك وعلمتنـــي مـــن تأويـــل الأحاديـــث فـــاطر الـــسموات والأرض أ ـــت وليـــي في الـــدنيا  ِّ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ ْ َ َّ َ َْ ََ ِ ِ ْ َّ ْ ْ

َوالآخرة توفني مسلما وأ حقني بالصالحين َِ ِ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ ً ِ ْ ُ   .]١٠١-٩٩:يوسف[﴾َ
ًفقد رجع من مدين إلى مصر رسـولا مـن االله إلى فرعـون ما موسى عليه السلام وأ

ئيــل  وقومــه، فــدعاهم إلى ديــن االله، فــأ ى فرعــون قبــول دعوتــه، فخــرج موســى ببنــي إسرا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٣  رَ
ُمن مصر فتبعهم فرعون وجنوده، فأهلك االله فرعون ومن معـه في الـيم، ونجـى موسـى 

ء سيناء في ئيل، فسار بهم في صحرا  طريقه إلى بيت المقدس، إذ كان قـد طلـب وبني إسرا
ئيــل أ ــوا عليــه  مـنهم أن يــدخلوا الأرض المقدســة ويقـاتلوا الجبــارين فيهــا، لكــن بنـي إسرا
َّذلـك، فـضرب االله علــيهم التيـه في ســيناء أربعـين سـنة، وفي تلــك المـدة مــات موسـى عليــه 

لقـــرآن العظـــيم في وهـــذه النهايـــة مـــن قـــصة كلـــيم االله تناولتهـــا آيـــات كثـــيرة مـــن ا. الـــسلام
  .سورة القصص وغيرها

، في هـــــاتين القـــــصتين تجـــــلى الحـــــب والـــــبغض، والألفـــــة والعـــــداوة، أيهـــــا المـــــسلمون
  .والإحسان والإساءة، والقرب والبعد

ّحنان الأ وة والأمومة وحزنهما، ونفع الأخوة وضرها: وظهر في القصتين ُ.  
ِّوصور في القصتين ل مختلفة؛ ح:ُ ق، وفـرح  الحزن والفرح في أحوا ُزن الفقـد والفـرا

  . العودة والتلاق، وحزن البلاء، وفرح النجاة منه، وحزن العداوة، وفرح إذابتها
  :، من هذه المقارنة بين هاتين القصتين نتعلمأحبابنا الفضلاء

، غير أن االله تعالى يبسط على الصالحين أن الابتلاء عنصر ملازم للحياة الإنسانية
  .نايته، ويسخر لهم من عباده من يخففون عنهم شدة وطأ همن عباده أجنحة لطفه وع

 أن الفرج يعقب الشدة طالت الشدة أم قصرت، وأن :ونتعلم من هاتين القصتين
ياها المنح، ورب أمر أحزن أوله، أفرح آخره ُالمحن تخفي في طوا ُ َ.  

الب أن الثقة باالله تعالى، وحسن الظن به طريق إلى المط: ونتعلم من هاتين القصتين
  .الحميدة، والخروج من ا آزق الشديدة



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٤  رَ
لديـه تحـزنهما حزنـا شـديدا، وهـذا :ونـتعلم مـن هـاتين القـصتين ً أن مفارقـة الولـد لوا ً

لدين، وحسن رعايتهما، والقيام بحقهما   .يستدعي كمال بر الأولاد بالوا
 أن الأخت قد تنفع أخاها، والأخ قد يضر أخاه في جو :ونتعلم من هاتين القصتين

  .عداوة والحسدال
 أن اختيــار االله لعبــده خــير مــن اختيــار العبــد لنفــسه، :ونــتعلم مــن هــاتين القــصتين

أن يــرضى المــسلم بــما قــدره االله عليــه، ويحــسن الظــن بــاالله، : والموقــف الــصحيح في ذلــك
ويثـــق بحـــسن بلائـــه، فمـــن فعـــل ذلـــك خـــف بـــلاؤه، وقـــل عنـــاؤه، وقـــرب فرجـــه، وتيـــسر 

  .سما في مناقبهُمخرجه، وأجر على مصائبه، و
  .... هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٥  رَ

)١( 

إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  االله وحده  ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخ ََ ٍَ ِ َِ ٍَّ ْ َِّ ُ َ ْلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا َّ ُ ً ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ َ َ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن يُــ * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بـن عبـد :  أما بعد
ل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، االله، صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وك

  .وكل ضلالة في النار
ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿: ، قال االله تعالى في كتابه الكريمأيها المسلمون ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ   . ]٤:القلم[﴾ِ

ّهــذه جملــة ثنــاء مــن رب الــسماوات والأرض، فعــلى مــن يثنــي الملــك الــديان، وبــماذا  ُ َ ُ
  أ نى؟

د صلى االله عليه وسلم بالخلق العظيم، ومدحه في على نبينا محملقد أ نى االله تعالى 
                                                        

  .م١/١١/٢٠١٩ ، ٤/٣/١٤٤١ في أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني،) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٦  رَ
  .هذه الآية بهذا العمل الكريم

نية الأ يقة -أيها الفضلاء-وتأملوا  في أي -في لفظها ومعناها- في هذه الجملة القرآ
  َّقالب جاءت، وأي ثوب بلاغي اكتست؟

إن هـــذه الجملـــة البليغـــة تفيـــد بلـــوغ رســـول االله محمـــد عليـــه الـــصلاة أعـــلى درجـــات 
َالخلق الحسن؛ فقد صدرت هذه التزكية من االله تعالى الذي شهادته أكبر شهادة، وقوله  َ

ُقـــل أي شيَء أكـــبر شـــهادة قـــل ا ﴿: أصـــدق قـــول، كـــما قـــال تعـــالى َّ ِ ُ ًُ َ َ َُّ ُْ َ َ ٍَ ْ : وقـــال. ]١٩:الأ عـــام[﴾ْ
ً﴿ومن أصدق من ا  قيلا ِ ِِ َّ َ ْ ْ َُ َ َ   .]١٢٢:النساء[﴾َ

ْوصدرت هذه الجملة بـ ِّ للام، وهما تفيدان التوكيد، الذي يشعر برسوخ قدم  إن واُ
  .رسول االله في أرض الأخلاق النبيلة

ْكـــما أنهــــا  ــــا جــــاءت للإعــــلام بــــتمكن رســـول االله مــــن الخلــــق العظــــيم فإنهــــا ذكــــرت  ُ ّ
وإنـــك لـــذو : فلـــم يقـــل االله تعـــالى. الـــدال عـــلى الاســـتعلاء والـــتمكن) عـــلى(بحـــرف الجـــر 

َوإنـــك ل﴿: خلـــق، وإنــــما قــــال َ َّ ِ ٍعــــلى خلــــق عظـــيمَ ِ َ ٍ ُ ُ الــــذي يفيــــد ) عــــلى( فجــــاء بحــــرف الجـــر﴾َ
ٍفـدل هــذا اللفـظ عـلى أ ــه مـستعل عــلى هـذه الأخـلاق، ومــستول عليهـا، وأ ــه " الاسـتعلاء ٍ

بالنـــــسبة إلى هـــــذه الأخـــــلاق الجميلـــــة كالـــــسيد بالنـــــسبة إلى العبـــــد، وكـــــالأمير بالنـــــسبة إلى 
  .يوجهه إلى حيثما يريد. )١("ا أمور

ٍخلق﴿: صفة المدح بلفظ التنكير فقال تعالى وكذلك ذكر االله ُ الخلق، : ، ولم يقل﴾ُ
والــسبب أن التنكــير هنــا يفيــد التعظــيم؛ لبيــان عظمــة مــا بلغــه رســول االله صــلى االله عليــه 

  . وسلم من كمال الخلق الكريم
                                                        

  .، بتصرف يسير)٣٠/٧١(مفاتيح الغيب :  تفسير الرازي )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٧  رَ
َولم يكتف بهذا ، بل نعت هذا الخلق الحـسن بالعظمـة الكبـيرة الدالـة عـلى قـوة تمكنـه ُ

ليــه وسـلم مــن الأخـلاق الحــسنة؛ ولــذلك جـاء الوصــف بالعظمـة عــلى صــيغة صـلى االله ع
  .التي هي من صيغ المبالغة) فعيل(

، مـــن رب الأرض والـــسماء، عـــلى ســـيد الأ بيـــاء، عليـــه أرأ ـــتم مـــا أعظـــم هـــذا الثنـــاء
   .الصلاة والسلام

َصـــــــلى وســـــــلم ذو الجـــــــلال عليـــــــك يـــــــا ِ ُّمـــــــــــــن نـــــــــــــور طلعتـــــــــــــه يـــــــــــــشق الغيهبـــــــــــــا  َ ِ ُ َ
َو الجــــــلال عليـــــــك مـــــــاَصــــــلى وســـــــلم ذ ِأحـــــــــلاك ذكـــــــــرا في القلـــــــــوب وأعـــــــــذبا  ِ ً ِ

َصــــــلى وســـــــلم ذو الجــــــلال عليـــــــك مـــــــا ِ َأوفــــــــــــــــــــــــاك للمتــــــــــــــــــــــــذممين وأحــــــــــــــــــــــــسبا  َ ِّ َ
َصــــــلى وســـــــلم ذو الجــــــلال عليـــــــك مـــــــا ِ ِأزكــــــــــاك في الرســــــــــل الكــــــــــرام وأطيبــــــــــا  َ ِ َ
َصــــــلى وســـــــلم ذو الجــــــلال عليـــــــك مـــــــا ِ ُّبرقــــــــت خلائقــــــــك الكريمــــــــة في الربــــــــا  َ ُ ْ

، إذا أ نى االله تعالى على نبينا صلى االله عليه وسلم في كتابـه الكـريم بعمـوم عباد االله
ٍوإنـك لعـلى خلـق عظـيم﴿: خلقه العظيم في قولـه ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ ً؛ فإنـه قـد أ نـى عليـه أ ـضا في ]٤:القلـم[﴾ِ

ع هذا الخلق   :القرآن في مواضع أخرى ببعض أ وا
فـــة والرحمــة ففــي ســـورة التوبـــة   بالأمـــة، والحــرص عـــلى أن لا أ نــى عليـــه بكثــرة الرأ

ٌيـصيبها عنــت ولا مــشقة، فقــال تعــالى َلقــد جـاءكم رســول مــن أ فــسكم عزيــز عليــه مــا ﴿: َ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ََ ٌ ََ ٌ َِ ُ ُُ ََ ْ
ٌعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ٌِ َ ُّْ َ َُ ْ ٌ َْ ِ ُ َ   .]١٢٨:التوبة[﴾ِ

ـــــه  ة المـــــــؤمنين في ســـــــورة آل عمــــــران بـــــــالرفق واللـــــــين، وأمــــــره بمـــــــشاوروأ نــــــى عليــ
ِفــبما رحمَــة مــن ا  ﴿: والاســتغفار لهــم والعفــو عــنهم، والتوكــل عليــه تعــالى، فقــال تعــالى َّ َ ِ ٍ ْ َ َ ِ َ

ــت فظــا غلــيظ القلــب لانفــضوا مــن حولــك فــاعف عــنهْم واســتغفر لهــم  ــت لهــم ولــو كنْ ْلنْ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َْ ُ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُّ َ َُ َ َ َ َ  ََ ِ ِ ُ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٨  رَ
َوشاورهم في الأمر فإذا ع َ َِ ِ ْ ْ َْ ِ ُ ِ َ َزمت فتوكل على ا  إن ا  يحب المتوكلينَ َ َِ ِّ ُ ََّ ُ ُّ َْ ِ َ َّ ََّّ َِ ِ َ َ َ َْ   .]١٥٩:آل عمران[﴾ْ

فامتثـل رسـول االله هـذه الأوامـر الخلقيـة مـن غـير تـردد؛ لأ ـه عليـه الـصلاة والـسلام 
أ يـــت : كـــان يعمـــل بـــأوامر القـــرآن، كـــما جـــاء في حـــديث ســـعد بـــن هـــشام بـــن عـــامر، قـــال

: ُؤمنين، أخبريني بخلق رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، قالـتيا أم الم: عائشة، فقلت
: كان خلقه القرآن، أما تقرأ قول االله عز وجل: " بلى، قالت: أ ست تقرأ القرآن؟ قلت

ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ   .)١(]٤:القلم[﴾ِ
ن َّأ ه كان تأدب بآدابه، وتخلق بأخلاقه، فما مد ":ومعنى كان خلقه القرآ َّ حه القرآن َّ

  .)٢("ُكان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه
ًفكــان كلامـــه مطابقــا للقـــرآن تفـــصيلا لــه وتبيينـًــا، وعلومـــه علــوم القـــرآن، وإرادتـــه " ً

وأعمالـه مـا أوجبـه ونـدب إليـه القـرآن، وإعراضـه وتركـه  ـا منـع منـه القـرآن، ورغبتـه فـيما 
كرهــه، ومحبتــه  ــا أحبــه، وســعيه في تنفيــذ رغــب فيــه، وزهــده فــيما زهــد فيــه، وكراهتــه  ــا 

لكــــــمال معرفتهــــــا بــــــالقرآن -فترجمــــــت أم المــــــؤمنين . أوامــــــره وتبليغــــــه والجهــــــاد في إقامتــــــه
  .)٣("كان خلقه القرآن:  عن هذا كله بقولها-وبالرسول وحسن تعبيرها

، إن الأخـــلاق الحـــسنة كانـــت ســـجية نبينـــا الكـــريم التـــي لا يفارقهـــا، أيهـــا المـــسلمون
ُ العطــرة التــي عــرف بهــا، قبــل نبوتــه وبعــدها، فلــم يكــن أحــد يــساويه أو يفوقــه في وســيرته

  .ِتلك الشمائل العظيمة، والخلال العذبة الكريمة

                                                        
  . رواه مسلم وأحمد)١(
 ).١٨/١٤( جامع العلوم والحكم )٢(

 ).٢/٢١٨( التبيان في أقسام القرآن )٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢١٩  رَ
َحتى لقد كان خلقه الفاضل هو الذي تميز به بين قومه قبل بعثته؛ وشهر به مع كل  ُ

َل التبجيــل المنــزل َمـن خالطــه؛ فلـذلك غــدوا يلقبونـه بالــصادق الأمـين، وينزلونــه في منـاز
  .السامي المكين

ًازداد بــــالوحي أخلاقــــا إلى أخلاقــــه، ًوبعــــد أن أرســــله االله تعــــالى رســــولا للعــــالمين 
  .وفضائل إلى فضائله

ًفكانـــــت أخلاقـــــه الـــــسامية طريقـــــا إلى إيـــــمان بعـــــض النـــــاس بـــــه، والاســـــتجابة إلى مـــــا 
  .لدين الحقًيدعوهم إليه، وصارت كذلك سببا من أسباب ثبات من أسلم له على ا

، إننا لو قلبنا صفحات السيرة النضرة لسيد البشرية صلى االله عليه وسلم، عباد االله
نـــه الـــدائم مـــع جميـــع النـــاس قـــريبهم وبعيـــدهم، : لوجـــدنا أن أخلاقـــه المـــشرقة كانـــت عنوا

  .ِّومسلمهم وكافرهم، ووليهم وعدوهم
ب، ولكنهـا كانـت كما أنها لم تكن شيمته في حال الرضا، وعازبة عنـه في حـال الغـض

  .هي صفته القائمة، وحليته الدائمة في كل مقام، وعلى كل حال، ومع كل فئة
ّإن الإنــسان قــد يكــون حــسن الأخــلاق خــارج البيــت مــع النــاس، لكــن أخلاقــه قــد  َ َ َ

أما نبينا صلى االله عليه وسلم فلم يكن كـذلك، بـل كـان . تضيق في بيته مع أهله وأولاده
  .ارجهخلقه حسناً في منزله وخ

خـيركم خـيركم لأهلـه، وأ ـا خـيركم : (وهو القائل عليه الـصلاة والـسلام كيف لا 
  .)١()لأهلي

                                                        
 . رواه ابن حبان وابن ماجه، وهو صحيح)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٠  رَ
َ هـــذا القـــول مـــع زوجاتـــه رضي االله عـــنهن -عليـــه الـــصلاة والـــسلام-وقـــد صـــدق 

لـــه، فعــن عائـــشة أنهـــا قالـــت لم : (بتواضــعه وحـــسن معاشرتـــه وطيــب تعاملـــه، وجميـــل أقوا
ق، يكــن رســول االله صـــلى االله عليــه وســ ّلم فاحـــشا ولا متفحــشا، ولا صــخابا في الأســـوا ً ً

  .)١()ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح
ًكـان بـشرا مـن : (ماذا كان يعمـل رسـول االله في بيتـه؟ قالـت: قيل لها رضي االله عنها

يخصف نعله، ويعمل ما  (:وفي رواية. )٢()َالبشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه
  ).ل في بيتهيعمل الرج

لم يكـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه : أ ـــس بــن مالـــك رضي االله عنـــهويقـــول خادمـــه 
ًوسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة َّ ً   .)٣()ما له ترب جبينه (: ً

، وأمـا أخلاقـه صـلى االله عليــه وسـلم مـع النـاس فإنــه كـان فيهـا عـلى أســمى عبـاد االله
َا مضرب المثل، وقدوة الأواخر والأولالدرجات، حتى أصبح به ُ َ.  

ُفــسيجيبه عفــوه عــن المــسيء إليــه، وصــبره عــلى الجــافي معــه، فمــن ســأل عــن حلمــه 
ّفعن أ س بن مالـك رضي ا  عنـه . َوتركه الانتصار لنفسه، وبعده عن الانتقام ممن آذاه

ّكنــت أمــشي مــع رســول ا  صــلى ا  عليــه وســلم، وعليــه بــرد : (ّأ ــه قــال ّ ني غلــيظ ّّ ّنجــرا
بي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول  ّالحاشية فأدركه أعرا ّ

ّا  صلى ا  عليه وسلم قد أ رت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال ّ ّ ّ ّ ْيا محمد، مر : ّّ ُ ّ
ّلي من مال ا  الذي عندك ّفالتفت إليه رسول ا  صلى ا  عليه وسلم ثم. ّ ّ ّ ّ ضحك ثم ّّ

                                                        
 . رواه الترمذي، وهو صحيح)١(

  .البخاري في الأدب المفرد، وهو صحيح رواه الترمذي و)٢(
  . رواه البخاري)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢١  رَ
  .)١()أمر له بعطاء

صلى االله عليه وسلم فسيحدثه عن بعض أمثلته صبره على ما ومن سأل عن صبره 
لقي من المشركين في مكة والطائف من الضرر والعناء، وصبره على ما ناله من المنافقين 
ب مــن الــشدة  واليهــود في المدينــة مــن الطعــن والأذى، وصــبره عــلى مــا وجــده مــن الأعــرا

ح وسيلان الدماءوالجف   .اء، وصبره على ما أصابه يوم أحد من آلام الجرا
ضعه  ولين جانبه فسيخبر عنه أكله كما يأكل الناس، وجلوسه كما ومن سأل عن توا

يجلــسون، وركوبــه مــا يركبــون مــن غــير تميــز عــنهم في ذلــك، وإجابتــه دعــوة الــداعين مـــن 
د أسيادهم، ومشاركته أصحابه أصحابه من غير انتقاء، وشفاعته للموالي والجواري عن

في الأعــــمال العامـــــة كـــــما في بنـــــاء المـــــسجد وحفــــر الخنـــــدق، وعيادتـــــه مرضـــــاهم، وتـــــشييعه 
  .جنائزهم، ومواساته لهم، ومداعبته للأطفال، وسلامه عليهم، وتحنيكهم عند ولادتهم

ض قومــه المــشركين، وعــدم دعائــه ومــن ســأل عــن رحمتــه  فــسيجيبه حزنــه عــلى إعــرا
فقــة عـلى استئـصالهم وقــد فعلـوا بـه مــا فعلـوا مـن الأذى؛ فإنــه  ـا نــاداه علـيهم، وتـرك  الموا

، فقـال -يعنـي الجبلـين-ّيا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين: ًملك الجبال قائلا
ّالنبّي صلى ا  عليه وسلم ّ ّ ّبل أرجو أن يخرج ا  من أصلابهم من يعبد ا  لا يشرك : (ّ ّ

  .)٢()ًبه شيئا
   إلى أي مدى وصلت رحمته وحلمه صلى االله عليه وسلم؟ أرأ تم

ُفــستتحدث عنهــا التــشريعات التــي لم يوجبهــا شــفقة بأمتــه؛  ومــن ســأل عــن رحمتــه 
ك مــع كــل صــلاة، وتخفيفــه صــلاته متــى مــا ســمع بكــاء صــبي في المــسجد حتــى لا  ّكالــسوا

                                                        
  . متفق عليه)١(
 . متفق عليه)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٢  رَ
عـلى مـن مــات وبكـاؤه  يـشق عـلى أمـه، وإقبالـه وفرحــه بـأولاد بناتـه في المـسجد وخارجــه،

  .من أ نائه
  .فصلاة ربي وسلامه على نبينا الرؤوف الرحيم

َ، وأمــا أخلاقــه مــع أعدائــه فقــد كانــت هــي الطريــق إلى تعاملــه معهــم أيهــا المــسلمون
ّتعــاملا حـــسناً؛ فإنــه لم يخـــرج عـــن الخلــق الكـــريم معهـــم، ممــا أ ـــر ذلـــك عــلى بعـــضهم حتـــى  ً

  .اً مسلماًازدادوا له تعظيما، وأقبل بعضهم إليه منقاد
يسلك معهم مسلك الـصفح والعفـو، والـصبر وضـبط فقد كان صلى االله عليه وسلم 

  .ًالنفس، حتى إذا لم تجد هذه الأخلاق موقعا فيهم تعامل معهم بما يأمر به العدل والعزة
َكم أساء إليه المشركون، وتعدوا في معاملتـه حـدود الخلـق الكـريم الـذي  ففي مكة 

بة وعادات العرب الكريمة في ذلك الوقتُيأمر به الجوار والقر   .ُا
َترفع عن الانتصار لنفسه، حتى توج ذلك الخلق السامي يـوم فـتح  ومع ذلك كله  َ ّ ّ

ًخـيرا، أخ كـريم وابـن : قالوا) يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟(: مكة حينما قال
َلا تثر﴿ :فإني أقول لكم كما قال يوسـف لإخوتـه : (أخ كريم، قال ْ َ ُيـب علـيكمَ ُ ْ ََ  اذهبـوا ﴾َ
  .)١()فأ تم الطلقاء

  .فلما مد بساط العفو عنهم أقبل المئات منهم على اعتناق دين الإسلام
َصـــــــــلى عليـــــــــك االله يــــــــــا علـــــــــم الهــــــــــدى َ ُ ِعـــــــــــــدد الحــــــــــــــصى والرمــــــــــــــل والأوراق  َّ َ

ًوفــاؤه بعهـده معهـم، فلـم يخلـف وعـدا وعــده، ولم : ومـن خلقـه الكـريم مـع أعدائـه ُ
   عقده،ًينقض معهم عقدا

                                                        
  ).٥/٧٤( السيرة النبوية )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٣  رَ
ّبعثتنـي قـريش إلى رسـول ا  صـلى ا  عليـه :  قـال-ّ رضي ا  عنـه-فعن أبي رافـع ّّ

ُوســلم، فلــما رأ ــت رســول ا  صــلى ا  عليــه وســلم أ قــي في قلبــي الإســلام ّ ّّ ّّ يــا : فقلــت. ّ
ّرسـول ا ، إني وا  لا أرجـع إلـيهم أ ـدا ّفقــال رسـول ا  صـلى ا  عليـه وســلم. ّّ ّ  ّإني: (ّّ

ِأخـيس بالعهــد لا ّ ولا أحـبس الــبرد، ولكـن ارجــع، فـإن كــان في نفـسك الــذي في نفــسك ،َ ُ ُ
ّفذهبت، ثم أ يت النبّي صلى ا  عليه وسلم، فأسلمت: قال) الآن، فارجع ّ ّ ّ ّ()١(.  

َملخــصا أخــلاق رســول االله عليــه -، يقــول الإمــام ابــن القــيمأيهــا الأحبــة الفــضلاء ً ِّ
 ما جبله االله عليه من مكارم -صلى االله عليه وسلم-عليه ومما يحمد : "الصلاة والسلام

ئم الشيم فإن من نظر في أخلاقـه وشـيمه صـلى االله عليـه وسـلم علـم أنهـا ، الأخلاق وكرا
خـير أخـلاق؛ فإنـه صـلى االله عليـه وســلم كـان أعلـم الخلـق، وأعظمهـم أمانـة، وأصــدقهم 

ًوا ومغفـــرة، وكـــان لا ًوأشـــدهم احـــتمالا، وأعظمهـــم عفـــ، ًحـــديثا، وأجـــودهم وأســـخاهم
ًوكان أرحم الخلق وأرأفهم بهم، وأعظم الخلق نفعا ...،ًيزيده شدة الجهل عليه إلا حلما

وأصــــبرهم في مــــواطن الــــصبر، وأصــــدقهم في مــــواطن اللقــــاء، ...لهـــم في ديــــنهم ودنيــــاهم
ًوأوفــاهم بالعهــد والذمــة، وأعظمهــم مكافــأة عــلى الجميــل بأضــعافه، وأشــدهم تواضــعا، 

ًوأشـــد الخلــق ذبـــا عــن أصـــحابه وحمايـــة لهــم ودفاعـــا عـــنهم، ًيثـــارا عــلى نفـــسهوأعظمهــم إ ً ،
  .)٢("وأ ركهم  ا ينهي عنه، وأوصل الخلق لرحمه، وأقوم الخلق بما يأمر به

  .ِّفنسأل االله تعالى أن يجعلنا برسولنا مقتدين، وبأخلاقه الكريمة متخلقين
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
 . رواه أ و داود، وهو صحيح)١(

 ).٤/٤٠( جلاء الأفهام )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٤  رَ

 

الحمــد الله الواحــد الأحـــد، والــصلاة والـــسلام عــلى نبينـــا محمــد، وعـــلى آ ــه وصـــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
ً، هـــا أ ـــتم ســـمعتم فـــصولا يـــسيرة مـــن أخـــلاق نبينـــا صـــلى االله عليـــه أيهـــا المـــسلمون

وسلم، وركبتم على صهوات الخيال فمضيتم إلى زمنه عليه الصلاة والسلام، فتأملتم في 
قف ا   .لبهيجة التي أ بأت عن سمو أخلاقه الكريمة، وسموق شمائله العظيمةتلك الموا
ً أ كم على يقين جازم بأ ه قدوتنا وهادينا، فما يسعنا إذا والأمر كذلك إلا ولا ريب

ِ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهْ فانتهوا واتقوا ا  إ: أن نعمل بقوله تعالى َ َّ ُ َ ُ ََّ َ ْ ََ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ َّن ُ
ِا  شـــــــــديد العقـــــــــاب َ ِ ِْ ُ َ َ ٌلقـــــــــد كـــــــــان لكـــــــــم في رســـــــــول ا  أســـــــــوة ﴿: وبقولـــــــــه. ]٧:الحـــــــــشر[﴾َّ َْ ْ ُ َ ُْ ِ َّ ِ ِ ُ ََ ََ َ

ٌحسنةَ َ ب[﴾َ   .]٢١:الأحزا
تـدعونا إلى أن نقتــدي بـه فيهــا، فنكـون بــه متأســين، فأخلاقـه صــلى االله عليــه وســلم 

  . وعلى طريقه فيها سالكين
ـق الكريمـــة  ــ ـك الخلائ الله عليـــه وســـلم تأمرنـــا أن نتبعـــه في صـــدقه لنبينـــا صـــلى اإن تلــ

وأمانته، وصبره ووفائه، وحلمـه وعفـوه، وإحـسانه وإيثـاره، وتواضـعه ورحمتـه، وورعـه 
  . وزهده، وغير ذلك من خلائقه السامية، وشمائله العالية

ِفنكــــون صــــادقين أمنــــاء، صــــابرين أوفيــــاء، عــــافين حلــــماء، محــــسنين مــــؤثرين، رحمــــاء  ِ
  .دينمتواضعين، ورعين زاه



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٥  رَ
في التمــسك بــالأخلاق الحــسنة في بيوتنــا وخارجهــا، في حــال -عبــاد االله- فــاالله االله

ننا   .رضانا وفي حال سخطنا، في أفراحنا وفي أحزا
ء العظيم على حسن الخلق يوم لقاء االله تعالى   .ولنستعن في ذلك بتذكر الجزا

 قـال النبـي أن حسن الخلق أ قل ما يوضع في ميزان المـؤمن يـوم القيامـة،ومن ذلك 
ُمـا مـن شيء أ قـل في ميـزان المـؤمن يـوم القيامـة مـن خلـق حـسن، : (صلى االله عليه وسلم

  .)١()وإن االله يبغض الفاحش البذيء
أن منزل ذي الخلق الحسن من المؤمنين في أعلى الجنة، قال رسول : ًومن ذلك أ ضا

  .)٢()ن خلقهأ ا زعيم ببيت في أعلى الجنةّ لمن حس: (االله صلى االله عليه وسلم
نسأل االله أن يهدينا لأحـسن الأخـلاق لا يهـدي لأحـسنها إلا هـو، وأن يـصرف عنـا 

  .سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو
  ...هذا وصلوا وسلموا على خير الورى

                                                        
 . رواه الترمذي وابن حبان، وهو صحيح)١(

  .ن رواه أ و داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي، وهو حس)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٦  رَ

 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
 من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا

َ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ َ﴿يـــا أيهـــ ،]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُّ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم َ ُا النَّ َُ َّ ْ ُ َّ ُ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َا أيهـــا الـــذين َ﴿يـــ ،]١النـــساء[﴾َ ِ َّ َ ُّ َ

ًآمنـُـوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا  َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
 الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى ، وخيرفإن أصدق الحديث كتاب االله

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

ِّ، في رحلة مستقبلية لم يعد لها صاحبها، ونقلة روحية يحلق المرء بها، أيها المسلمون ُ ْ ِ ُ
ْفي عـالم لم يـصل إليـه زمانـه، وحـال لم يحـن بعـ َد أوانـه، تطـير إليـه الـروح والأجفـان مطبقــة، ٍ ُ ُ ُ

ب مغلقة، وأعضاء الجسد ساكنة، والسبات يفرض سلطته الصامتة عـلى المكـان  ُوالأ وا ُّ ُ
  .َومن فيه

ُّتنطلق روح النائم في آفاق رحبة لا تحدها حدود، ولا تقيدها نواميس ومن هنالك 



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٧  رَ
ُّالطاقة الإنسانية المحدودة، فتجد هنالـك مـا يـسره ِا ويـضحكها، أو يـسوؤها ويكمـدها، َ ُِ ُ

ل نهاره َأو يتمثل لها ما يشغل بال صاحبها طوا َّ َ.  
ُّوالأحــلام الــذي يلجــه كــل إنــسان منــا في منامــه، ويــرى مــن خلالــه إنــه عــالم الــرؤى 

ًأشياء من الخير والـشر، والحـق والباطـل، ويـشاهد أحـداثا وأحـوالا ضربـت لـه مـثلا يـدل  ْ ُ ًِّ ً َ
  .أو يعملها أو ستحصل في قادم الأ امعلى أمور ليحذرها 

ًشــــك أن موضــــوع الـــــرؤى وتعبيرهــــا موضـــــوع ذو أهميــــة كبــــيرة لنـــــا جميعــــا عـــــلى  ولا
  .ًاختلاف طبقاتنا وأعمارنا ومعارفنا؛ فما من أحد إلا ويرى في منامه أحلاما ورؤى

أن االله تعــالى ذكــره في القــرآن في ســور : ً وممــا يــدل عــلى أهميــة هــذا الموضــوع أ ــضا
، وفي الأ فال والصافات، -في عدة مواضع-يوسف: يات متعددة؛ فقد ذكره في سوروآ

  .والفتح
ُ فيــــه عــــن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم عــــشرات الأحاديــــث التــــي كــــما وردت

  .تتحدث عن آداب الرؤى وأحكامها، وما يتصل بها
زيـده أن الرؤيـا الـصادقة قـد تحمـل بـشرى للمـؤمن؛ فت: ومما يدل على أهميته كـذلك

ِألا إن أولياء ا  لا ﴿: ًثباتا على الطريق المستقيم، ومسارعة إلى الخيرات فيه، قال تعالى َّ َ َ ِْ َ ََّ ِ
َخـــوف علـــيهم ولا هـــم يحزنـــون  ُ َ َْ َ ْ ُْ َ ْ ِْ َ ٌ َالـــذين آمنُـــوا وكـــانوا يتقـــون  * َ ُ َّ َُ َ ََ َ ِ ِلهـــم البـــشرْى في الحيـــاة  * َّ َِ َُ ْ َ ْ َُ ُ

ْالدنيا وفي الآخرة لا تب َ ََ ْ ُِّ ِ ُديل لكلمات ا  ذلك هو الفوز العظيمَِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َُ َ َُ َ ِ َّ َ ِ   .]٦٤-٦٢:يونس[﴾َ
: سـأ ت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن قولـه: قالوعن عبادة بن الصامت 
َ﴿لهم البشرْى في الحياة الدنيا َ ُْ ُّ ِ َِ ْ َ ْ َُ   .)١()ُهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له: ( قال﴾ُ

                                                        
  . رواه الترمذي وابن ماجه، وهو صحيح)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٨  رَ
َ﴿يا أ ت إني رأ ت أحد عشر كوكبا والشمس : ياه حينما قالفي رؤوبشرى يوسف  َ ً ْ َ ْ َْ ََّ َ َ ََ َ َُ َ َ َِّ ِ ِ َ

َوالقمر رأ تهم لي ساجدين ُ ْ َِ ِ َ ْ َ َ َِ ُ َ َ ، فتحققت له تلك البشرى التي حملتها له أجنحة ]٤:يوسف[﴾ْ
  .الرؤيا بعد حين

قد تتضمن ما يـشجع ويحـث عـلى عمـل صـالح؛ كجهـاد عـدو، أو والرؤيا الصالحة 
  .، وغير ذلك)١(يف كتاب نافعتأ 

َأرى االله رســــوله في المنــــام قلــــة عــــدد عــــدوه، فــــشجع ذلــــك ِ ففــــي ليلــــة وقعــــة بــــدر  َّ َ ُ
ِإذ يــريكهم ا  في ﴿: المــسلمين عــلى قتالــه، وأذهــب مــا في قلــوبهم مــن خوفــه، قــال تعــالى ُ َّ ُ ُ َُ ِ ْ ِ

َمناَمــك قلــيلا ولـــو أراكهــم كثــيرا لفـــشلتم ولتنـَـ َُ ْ َ ََ ُ ْ َْ ْ َ َِ ِ َِ ًَ َ َ َ ً ِ ٌازعتم في الأمــر ولكـــن ا  ســلم إنــه علـــيم َ َ َ ْ ِْ َ ْ َُ َّ ََّ ُِ َّ ََ َّ ِ ِِ َ
ِبذات الصدور ُ ُّ ِ َ   .]٤٣:الأ فال[﴾ِ

قد تدعو إلى الاطمئنان وكـمال التـصديق، كـما في الرؤيـا التـي رآهـا والرؤيا الصالحة 
: رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم عقــب صــلح الحديبيــة وأخــبر بهــا أصــحابه، قــال تعــالى

َلق﴿ َد صدق ا  رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المَسجد الحرام إن شـاء ا  آمنـين محلقـين َ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِِّ ُ َ ََ ُ ُِّ َُّ َ َ ََّ َ َ ْ ُّ ُ ََ ْ َِ ْ ُ ِْ ْ َّ َ ُ َِ ْ
ًرءوســـــــكم ومقـــــــصرين لا تخـــــــافون فعلـــــــم مـــــــا لم تعلمـــــــوا فجعـــــــل مـــــــن دون ذلـــــــك فتحـــــــا  ُ ْ َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ َُ َ َ ُ ْ َ ُ ُْ َ ِ َ َ ِ ِّ ُ

ًقريبا ِ   .]٢٧:الفتح[﴾َ
ُّ قد تكون تحذيرا من ترك عمل صالح، أو تخويفا من فعل يجر على صاحبه لرؤياوا ً ً

ًشرا عـاجلا أو آجــلا، فعــن ابــن عمــر رضي االله عـنهما قــال ً كــان الرجــل في حيــاة رســول : (ً
االله صـــلى االله عليـــه وســـلم إذا رأى رؤيـــا قـــصها عـــلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، 

ًوكنـت غلامـا شـابا :  النبي صـلى االله عليـه وسـلم، قـالفتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على ً
                                                        

  ".روح المعاني"  كما حصل لبعض العلماء كالآلوسي في تأ يف تفسيره)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٢٩  رَ
ًعزبا، وكنت أ ام في المسجد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فرأ ت في النوم 
ِكأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هـي مطويـة كطـي البئـر، وإذا لهـا قرنـان كقـرني  ِّ َ َ

أعــوذ بــاالله مــن النــار، أعــوذ بــاالله مــن : أقــولالبئــر، وإذا فيهــا نــاس قــد عــرفتهم، فجعلــت 
ْلم تــرع: َفلقينــا ملــك فقــال لي: النــار، أعــوذ بــاالله مــن النــار، قــال َ فقصــصتها عــلى حفــصة . ُ

َنعـــم : فقــصتها عــلى رســـول االله صــلى االله عليــه وســـلم فقــال النبــي صـــلى االله عليــه وســلم ْ ِ
االله بعــد ذلــك لا  كــان عبــد ف-ابنــه–قــال ســالم  االله لــو كــان يــصلي مــن الليــل، ُالرجــل عبــد

  .)١()ًينام من الليل إلا قليلا
ً، إن ما يرى النائم من المرائي ليس نوعا واحدا، عباد االله عً   :بل ثلاثة أ وا

ئــي فرحـا وسرورا بــما : النـوع الأول ًرؤيـا بــشرى مـن االله تعـالى؛ تــؤثر عـلى بـشرة الرا ً
  . تتضمنه من إيصال خير إليه، أو دفع شر عنه

ُّرؤيـــا تحـــزين مـــن الـــشيطان، بـــأن يريـــه عـــدو االله في منامـــه مـــا يحزنـــه أو : نيالنـــوع الثـــا
ًيخيفه، فيصبح ضجرا كئيبا أو مرتاعا قلقا ًِ ً ً ِ.  

 رؤيا من حديث النفس، وهو أن يترآى للنائم في نومـه مـا أحدثـه في :النوع الثالث
ًيقظته، أو انشغل به باله تفكيرا وعملا، فيحضره ذلك في منامه، وهذا لا   . عبرة بهً

فرؤيــا الــصالحة بــشرى مــن : والرؤيــا ثلاثــة: ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــال
  .)٢()ِّاالله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه

 مـن الـشيطان ليحـزن بهـا ابــن آدم، )٣(أهاويــل: منهـا: إن الرؤيـا ثـلاث (:ًوقـال أ ـضا
                                                        

 . متفق عليه)١(

   رواه مسلم)٢(
ل، والهول:  أهاويل)٣(  .الفزع والأمر المخيف: جمع أهوا



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٠  رَ
ًجزء من ستة وأربعين جزءا من : اه في منامه، ومنهاُّما يهم به الرجل في يقظته فير: ومنها
  .)١()النبوة

ُقالوا أضغاث﴿ :وفي قوله تعالى ََ ْ َ ٍ أحلام)٢(ُ ْ  نوع آخر من الرؤى وهو ما ]٤٤:يوسف[﴾َ
لم يكــن لــه تأويــل، أو كــان فيــه أشــياء مختلطــة غــير متناســبة تمنــع مــن صــحة تعبيرهــا، وجــاء 

  "ذلك 
طر وخيالات  ب تتراءى للنائمن خوا م في دماغه، ولا معنى لها، وتنشأ من اضطرا

ًالهضم، وتلبك المعدة، وتعب النفس أحيانا ِ ُّ")٣(.  
م ، إن الرؤى تختلف بـاختلاف رائيهـا؛ فهنـاك رؤيـا نبـي، ورؤيـا أيها الأحباب الكرا

  .)٤(ِّمؤمن صالح، ورؤيا مسلم مقصر، ورؤيا فاسق، ورؤيا كافر
جـة مـن درجـات الـوحي، ولكـونهم أصـلح ؛ لأنهـا درفرؤيا الأ بياء أصـدق الـرؤى

ئــي الأ بيــاء التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم ًالنــاس وأصــدقهم قــولا وعمــلا، فمــن مرا رؤيــا : ً
َّفلـما بلـغ معـه الـسعي قـال يـا بنـَي ﴿: َإبراهيم ذبح ابنه إسماعيل عليهما الـسلام، قـال تعـالى َ َّ َُ َ ََّ ْ ُ ََ َ ََ ََ

ُإني أرى في المَناَم أني أذبح َ ْ َ َ َِّ ِِّ ْ ِ َ َك فانظر ماذا ترى قال يا أ ت افعل ما تـؤمر سـتجدني إن شـاء ِ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُ َِ ِ ُ َ ُ َِ ْ ْ ََ َِ َ َ َ
َا  من الصابرين َّ َِ ِ ِ ُ   . ]١٠٢:الصافات[﴾َّ

ُأول مـا بـدئ بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : (أم المـؤمنين قالـتوعن عائشة 
                                                        

 . رواه ابن ماجه، وهو صحيح)١(

ع النبـت والحـشيش بـشرط أن يكـون ممـا قـام عـلى سـاقجمع الضغث، وهـو الحزمـة مـن أ ـ:  الأضغاث)٢( مفـاتيح . وا
 ).٤٦٣/ ١٨(الغيب أو التفسير الكبير 

 ).٢٧٦/ ١٢( التفسير المنير للزحيلي )٣(

بط تعبير الرؤيا )١٢/٣٦٢(فتح الباري :  ينظر في هذا التقسيم)٤(  ).١٢: ص(، ضوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣١  رَ
لا جـــــــاءت مثـــــــل فلـــــــق الرؤيـــــــا الـــــــصالحة في النـــــــوم، فكـــــــان لا يـــــــرى رؤيـــــــا إ: مـــــــن الـــــــوحي

  .)١()الصبح
فهـي في المرتبــة الثانيــة بعــد الأ بيـاء؛ لكــمال إيمانهــم وصــدقهم، وأمــا رؤيــا الــصالحين 

  .فتكون رؤاهم أقرب إلى الصدق، وتحتاج إلى تعبير
ًوهم الذين خلطـوا عمـلا صـالحا وآخـر سـيئا، فمـن وأما رؤى المسلمين المقصرين  ً ً

  . ما يكون من الشيطان وتحزينه وتلاعبهرؤاهم ما يكون بشرى من االله، ومنها
، وهــم الــذين غلــب علــيهم الكــذب والفــساد وســائر العــصيان، وأمــا رؤى الفــسقة

قـــال . فهـــم مـــع الكفـــار ينـــدر صـــدق رؤاهـــم، ويكـــون الغالـــب علـــيهم أضـــغاث الأحـــلام
مــن كثــر كذبــه لم تــصدق رؤيــاه، ومــن كثــر فــساده ومعاصــيه أظلــم قلبــه، : " بعــض العلــماء

ه أضغاث أحلامفكان ما ير   .)٢("ا
، إننـــــــا بحاجـــــــة إلى معرفـــــــة الآداب الإســـــــلامية المتعلقـــــــة بـــــــالرؤى أيهـــــــا المـــــــسلمون

  .والأحلام؛ حتى يحصل لنا بذلك الخير، ويندفع عنا الشر
قـال النبـي . يحبها فليحمـد االله عليهـا؛ لأن ذلـك مـن جملـة نعـم االله عليـهفمن رأى رؤيا 
  .)٣()ؤيا يحبها فإنما هي من االله فليحمد االله عليهاإذا رأى أحدكم ر( :صلى االله عليه وسلم

مـــــن يحبـــــه، : أن يستبـــــشر بهـــــا ويحـــــدث بـــــذلك، ولكـــــن يختـــــار في تحديثـــــه بهـــــاوعليـــــه 
ُّوينـصحه، والعـالم بتعبيرهــا، فأمـا قــص مـا رأى عـلى مــن لا يحبـه فإنــه لا يـأمن أن يعــبره : " َ

َ﴿لا تقــصص رؤيــ: ًعــلى غــير وجهــه حــسدا، وليغمــه أو يكيــده ْ ُْ ُ ْ ُاك عــلى إخوتــك فيكيــدوا َ ِ َِ ََ َ َْ ِ َ َ
                                                        

  . متفق عليه)١(
  ).٤/٤٥(فيض القدير .  قاله الغزالي)٢(
 . رواه البخاري)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٢  رَ
ًلك كيدا ْ َ َ   ).١]"(٥:يوسف[﴾َ

أمــا العــالم فإنـــه يؤولهــا لــه عـــلى الخــير مهــما أمكنـــه، وأمــا الناصــح فإنـــه يرشــده إلى مـــا "
ينفعه ويعينه عليه، وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بـما يعـول عليـه في ذلـك 

ّا قاله، وإن جهل أو شك سكتْأو يسكت، وأما الحبيب فإن عرف خير ً)"٢.(  
ُّفإن رأى رؤيا حسنةَ فليبشر ولا يخبر إلا من يحب: ( صلى االله عليه وسلمقال ْ َ ْ ُ َ َِ ُ ْ َُ َ ُ ََّ َِ ِْ ِ ْ ِ ْ َ ً ْ َْ َ()٣(.  

ًولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا (:ًوقال أ ضا ً()٤(.  
َولا: (أبي داود وابن ماجـه بـسند صـحيح قـال عليـه الـصلاة والـسلاموعند  َ يقـصها َ ُّ َُ

ٍإلا على واد، أو ذي رأى ْ ََ ِ ْ ٍّ َ َ َ َّ ِ.(  
فـإن رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام قـد وأما إذا رأى المرء منا في نومـه مـا يكـره 

. أرشـــــدنا إلى جملــــــة آداب نعملهــــــا؛ ليحفظنــــــا االله تعــــــالى مــــــن شر تلــــــك الــــــرؤى المزعجــــــة
ن ذلـك مــن تحزينـه، ومــن أن يـستعيذ بــاالله مـن الــشيطان؛ لأ: فيـستحب لمــن رأى مـا يكــره

شر مــا رأى؛ لأ ــه مــن جملــة المكروهــات التــي يــستعاذ منهــا، ويبــصق عــن يــساره أو ينفــث 
ًثلاثــا حــين ينتبــه؛ تحقــيرا للــشيطان، ويتحــول عــن جنبــه؛ تفــاؤلا بتحــول الخــوف إلى أمــن،  ً ً

  .ُويقوم يصلي؛ لتهدأ نفسه من فزع رؤياه، وليدع االله
ًدث بها أحـدا؛ حتـى لا يخيـف حبيبـا ولا يحزنـه،  أن لا يح:كما أن من الآداب كذلك ً

ِولا يفرح عدوا ويشمته ُ ًُ ِ .  
                                                        

 ).٤/٤٥( فيض القدير )١(

 ).١٢/٣٦٩( فتح الباري )٢(

 . رواه مسلم)٣(

 . رواه الترمذي، هو صحيح)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٣  رَ
  .ًويوقن بأن رؤياه لا تضره، بعد عمل هذه الآداب؛ ثقة باالله، واتباعا لرسوله

إذا رأى أحـدكم (: أ ه سمع النبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: عن أبي سعيد الخدري
ِّاالله عليها، وليحدث بها، وإذا رأى غـير ذلـك ممـا يكـره رؤيا يحبها فإنما هي من االله، فليحمد 

  .)١()فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره
ُإن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالوفي الصحيحين  ُ ْ
عت النبــي صــلى االله وأ ــا كنــت لأرى الرؤيــا فتمرضــني حتــى ســم: فلقيــت أ ــا قتــادة فقــال

ًالرؤيا من االله، والحلم من الشيطان، فـإذا رأى أحـدكم شـيئا يكرهـه : (عليه وسلم يقول ْ ُ
ْفــــإذا حلــــم أحــــدكم حلــــما يخافــــه : وفي روايــــة- ثــــلاث مــــرات،-حــــين يــــستيقظ-فلينفــــث  ُ

 )٣() فليتعوذ منـه:وفي رواية). ويتعوذ من شرها؛ فإنها لا تضره  -)٢(فليبصق عن يساره
  .لشيطانا: يعني

َكنت أرى الرؤيا أعرى منهْا، :"-الراوي عن أبي قتادة- قال أ و سلمة بن عبد الرحمن ِ َ ْ ُ
ُغــير أني لا أزمــل َّ َ ُ ََ ِّ َ ْ وإن كنــت : "ً وقــال أ ــضا،)٥(.."، حتــى لقيــت أ ــا قتــادة فــذكرت ذلــك لــه)٤(َ

ُلأرى الرؤيا أ قل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أ الي َّ   .)٦("هاَ
َّلقد رأ ت النبي صلى االله عليه وسلم في النوم قال : ً، أحيانا يقول بعضهمعباد االله

  ًلي كذا أو عمل معي كذا، فهل يكون ذلك صحيحا؟
                                                        

 . رواه البخاري)١(

  . البخاري)٢(
 . البخاري)٣(

 .ُتصيبني الحمى وأرتعد لخوفي من ظاهرها، غير أني لا أغطى كما يغطى المحموم:  يعني)٤(

 . مسلم)٥(

  . متفق عليه)٦(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٤  رَ
ً يحتمل أن يكون ذلك رؤيا صحيحة أو غير صحيحة؛ فإذا رأى أحدا وقال :نقول

ئي  الإسـلامية؛ فهـذه رؤيـا غـير إن هذا رسـول االله فـأمره بـما يخـالف الـشريعة: أو قيل للرا
فة : ًصــحيحة، أو رأى شخــصا فقــال فــق صــ فاته الخلقيــة لا توا ْإنــه رســول االله، ولكــن صــ ِ

  .ًرسول االله؛ فهذه أ ضا ليست رؤيا صحيحة
ـي صـــلى االله عليـــه وســـلم  ردة فإنهـــا رؤيـــا أمــا مـــن رأى النبــ ْعـــلى صـــفات خلقــه الـــوا َ

  .صحيحة
مــن رآني في المنــام فقــد رآني؛ فــإن : (لأ ــه قــاجــاء عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

ً أن من رآه في المنام على صفته الحقيقية فقد رآه حقا؛ :والمعنى. )١()الشيطان لا يتمثل بي
  .فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به على صورته الحقيقية

  وكيف نعرف أ ه النبي عليه الصلاة والسلام؟
ـــك بمطابقـــــة صـــــفات  ــ ســـــول االله ا ـــــأ ورة عنـــــه في مَـــــن رأ نـــــا بـــــصفات رنعـــــرف ذل

ًكـــان وســـطا بـــين : الأحاديـــث الـــصحيحة، ومـــن تلـــك الـــصفات الخلقيـــة لرســـول االله أ ـــه
خم رؤوس العظــام، شــديد ســواد العينــين،  َالطويــل والقــصير، أ ــيض مــشرْبا بحمــرة، ضــ َ ًُ َ
خم اليــدين، كــث اللحيــة،  ق الثنايــا، حــسن الأ ــف، ضــ َّطويــل أهــدابهما، واســع الفــم، بــرا َ َّ َ

ً الــشعر لم يبلـغ شــيب رأســه ولحيتـه عــشرين شـيبة، وكــان شــعره وسـطا بــين الجعــودة أسـود
  .َوالاسترسال، يبلغ شعر رأسه شحمة أذنيه

  .فمن رآه على هذه الصفة فقد رأى الحق
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
  . متفق عليه)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٥  رَ

 

  :ما بعدأالحمد الله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد، 
َ، إن الرؤيـا التــي يهـم الإنـسان أمرهـا، ويــشغل بالـه محتواهـا تحتــاج إلى أيهـا المـسلمون ُ َ

  .َتعبير؛ فكم من امرئ ظل مشغول الخاطر، مشتت التفكير بسبب رؤيا رآها
حتى جمع علماء مملكته وكهنتها فلم يعرفوا تأويلهـا َ فكم شغلت ملك مصر رؤياه 
وكـذلك .  فعبرها له، فوقع الأمر على حسب تأويلهحتى وصل إلى يوسف عليه السلام

  .كانت الحال مع الفتيين اللذين كانا مع يوسف في السجن
علـــم لا يتقنـــه كـــل أحــد، بـــل يمهـــر فيـــه أفــراد قليلـــون تعلمـــوا هـــذا إن تعبــير الـــرؤى 

ًالعلم، ووهبوا معه استعدادا فطريا له، مع المعرفة الجيدة بشرع االله تعالى ً ِ.  
لا يعـبر : وقـال! ُأ ـالنبوة يلعـب؟: ُّأ عبر الرؤيا كـل أحـد؟ فقـال": الكقيل للإمام م

ًالرؤيـــــا إلا مـــــن يحـــــسنها، فـــــإن رأى خـــــيرا أخـــــبر بـــــه، وإن رأى مكروهـــــا فليقـــــل خـــــيرا، أو  ًً
إنها على ما : فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: ليصمت، قيل

ْتأولت عليه؟ فقال   .)١("لرؤيا جزء من النبوة؛ فلا يتلاعب بالنبوةا: لا، ثم قال: ِّ
وعلــم تأويــل الرؤيــا مــن علــوم الأ بيــاء وأهــل الإيــمان،  ":وقــال بعــض أهــل العلــم

وحـسبك بــما أخــبر االله مـن ذلــك عــن يوسـف عليــه الــسلام، ومـا جــاء في الآثــار الــصحاح 
 .)٢("فيها عن النبي صلى االله عليه وسلم

َ﴿وكذلك مكنَّا ليوسف : ليه السلام هذا العلمعن تعليم يوسف عقال االله تعالى  ُ َُ َِ َِّ ََ َ
ِفي الأرض ولنعُلمـــه مـــن تأويـــل الأحاديـــث ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ َِ ِ ْ َ َ ِّْ  عـــن شـــكر يوســـف لهـــذا وقـــال، ]٢١:يوســـف[﴾ِ

                                                        
 ).٩/١٢٦( تفسير القرطبي )١(

 ).٢٤/٤٩(التمهيد .  قاله ابن عبد البر)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٦  رَ
ِرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل ﴿: العلم وغيره من سائر ما أ عم االله عليه ِ ْ َ َ َ َ ْْ َ ُ َ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِْ ََّ َْ ْ َ

َالأح ِاديثَ   .]١٠١:يوسف[﴾ِ
. ، ليــست كـل رؤيــا نراهـا تحتــاج إلى تعبـير، وإنــما تعـبر الــرؤى التـي لهــا شــأنعبـاد االله

ُفمن رأى ما يسره، أو ما أشكل عليه فهمه، وأراد معرفـة مـا وراء تلـك الـرؤى فعليـه أن 
يــستعبر لرؤيــاه، لكــن عليــه أن يبحــث عمــن يجيــد علــم التعبــير، ويتحــرى أهــل هــذا الفــن 

  .نين فيستعبرهم عما رأىالمتق
 أن يقـــص أحـــدنا -معـــشر المـــسلمين-وإن مـــن الغلـــط الكبـــير الـــذي يقـــع فيـــه بعـــضنا

أن يزيـد بعـض : ًرؤياه على كل إنسان، أو على من لا يحسن هذا العلم، ومن الخطـأ أ ـضا
  .ِّالناس على الرؤيا أشياء لم تكن فيها، وذلك حينما يقصها على المعبر

يــدعي بعــضهم أ ــه رأى في منامــه كــذا وكــذا وهــو في ذلــك أن : ومــن الإثــم العظــيم
ِّمن تحلم بحلم لم يـره كلـف أن يعقـد بـين (: كاذب، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ْ َُّ َ ُ َ

  .وذلك التكليف نوع من العذاب. )١()شعيرتين، ولن يفعل
ً، كــما أن هنــاك تــساهلا لــدى بعــض الــرائين في قــص رؤاهــم عــلى كــل أيهــا المــسلمون

ءة عجيبــــة عنــــد بعــــض النــــاس في المــــسارعة إلى تعبــــير أ حــــد، فهنــــاك في المقابــــل نجــــد جــــرا
ُّالمرائي من غير أن يكون أهلا لذلك، يحملـه عـلى هـذا جهلـه بمقـام علـم التعبـير، أو حبـه  ُ ً
للشهرة، وقلة العلم وضعف التـدين، أو الغفلـة بـأن القـول في التعبـير داخـل في الفتـوى، 

ِ﴿قـضي الأمـر الـذي فيـه تـستفتيان: ، قال االله تعالىوالفتوى توقيع عن االله ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َْ ُ َّْ َ . ]٤١:يوسـف[﴾َ
ٍيوسف أيها الصديق أفتناَ في سبع بقرات سمان﴿: وقال ِ ٍ ِ َِ َ َُّ َ َُ ِْ ْ ِّ َُ َُ ُِّ فإذا كان الأمـر . ]٤٦:يوسف[﴾...َ

 كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يقحم نفسه في تأويل الرؤى بغير علم، ولو كان ذلك على
ح مع صاحب الرؤيا   .سبيل المزا

                                                        
 . رواه البخاري)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٧  رَ
ً تجعلــه أهــلا لهــذه )١(لهــذا عــلى مــن يتــصدى لتعبــير الــرؤى أن يتــصف بــصفات معينــة

  :فمن تلك الصفاتالمهمة العظيمة، 
ًأن يكون عا ا حاذقا بعلم تأويـل الـرؤى، ذا تقـوى وصـلاح، ومعرفـة كافيـة بـشرع  ً

رهـم، فـلا يحـد ث بـرؤاهم إن كـان فيهـا بعـض ِّاالله، وأن يكتم عـلى النـاس عـوراتهم وأسرا
ل رائيهـــــا، عنـــــد  ًالخـــــصوصيات، وأن يلـــــم إ امـــــا كـــــاملا بالرؤيـــــا ومـــــا يحتـــــف بهـــــا، وأحـــــوا ً

  .تعبيرها؛ فإن ذلك له أ ر في إصابة التأويل
ئـي أن يـصمت، أو يقـولوعليه ًخـيرا رأ ـت، : ً إذا رأى مـن الرؤيـا مكروهـا عـلى الرا

  .والحذر، ونحو ذلكأو يحثه على بعض الصالحات كالتقوى والصبر 
ِ هل إذا عبرت الرؤيا وقعت على تفسير أول عابر لها؟:بقي أن نقول ِ  

 أنها لا تقع على حسب ما يقول كل من عبرها، وإنما تقع :الصواب في هذه المسأ ة
ب تأويلها   .)٢(ِّعلى قول من أصاب تعبيرها، ووفق لصوا

قـوى حتـى يبـشرنا االله ، لنحـرص عـلى أن نكـون مـن أهـل الـصلاح والتفيا عباد االله
بــرؤى صـــالحة تثبتنـــا عـــلى دينــه، وتنـــير لنـــا ســـبيل الوصــول إليـــه، ولنتـــأدب بـــآداب الرؤيـــا، 

  .وآداب تعبيرها
ونسأل االله تعالى أن يجعلنا مـن أوليائـه المـؤمنين المتقـين الـذين لا خـوف علـيهم ولا 

  .هم يحزنون
  ...ثم صلوا وسلموا البشير النذير

                                                        
بط تعبير الرؤيا :  ينظر في بعض هذه الصفات)١(   ).١٦: ص(ضوا
 ).٤١٦-٤٠٥: ص(الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين :  ينظر التفصيل في هذه المسأ ة في)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٨  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

ْاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا  ًَ َ َِ َّ َ ُّ َاتقوا ا  َ ّ ْ ُ َّ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َّالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء وات َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ًِ َّ ْ ََ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ْقوا ٍَ ُ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
َيطع ا  َّ ْ ً ورسوله فقد فاز فوزا عظيماُِ َِ َ ًَ َ َ َ َْ ُ َْ ُ ب[﴾َ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
ل، إن مــن سـور أيهـا المــسلمون سـورة النــساء، هـذه الــسورة الكريمــة : القــرآن الطــوا

التي سلكت أسلوب الإطناب في ذكر الأحكام الشرعية، والتفصيل في المسائل الفقهية 
  .خاصة ما يتعلق بالأسرة المسلمة

التــي أطالــت الحــديث عنهــا، بــل انفــردت في تفــصيل مــسائلها ومــن تلــك الأحكــام 
                                                        

 .م١٤/٦/٢٠١٩ ، ١١/١٠/١٤٤٠:  في مسجد ابن الأمير الصنعاني في أ قيت)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٣٩  رَ
ريـــث وقـــسمة التركـــاتأحكـــ: دون غيرهـــا مـــن ســـور القـــرآن الكـــريم فـــذكرت في . ام الموا

  .ما بين آيات قصيرة وآيات طويلة: آية ذلك إحدى عشرة
 أن ا ال قوام الحياة، وسبيل إلى تحقيق المصالح ودفع المكاره فيها، ومما لا ريب فيه

ولا قيـــام للعـــيش الكـــريم إلا بـــذلك، والإنـــسان إذا مـــات لم يعـــد بحاجـــة إلى ذلـــك ا ـــال، 
  ماله بعد وفاته؟فماذا يصنع ب

  :تعالوا لننظر التصرف فيه في ا اضي والحاضر، عبر الأمم
ّأمــــا قبــــل الإســــلام في حيــــاة أهــــل الجاهليــــة فقــــد كــــانوا يورثــــون الأقويــــاء ويحرمــــون 
الضعفاء، فمال التركة كان يتوزعه الأ ناء الكبار ويمنعه النساء والأ ناء الصغار، وكانوا 

ْيورثــون بــالتبني والحلــف، فلــ ِ : " ما جــاء الإســلام لم يقــر هــذا الظلــم، قــال بعــض المفــسرينِّ
ث للنــــساء؛  ًوكـــانوا في الجاهليــــة لا يورثــــون بـــالبنوة إلا إذا كــــان الأ نــــاء ذكـــورا، فــــلا مــــيرا

لنــا مــن طــاعن بـالرمح، وضرب بالــسيف: لأنهـم كــانوا يقولــون فــإن لم لــن . إنــما يـرث أموا
الأخ ثـــــم العــــم وهكـــــذا، وكـــــانوا الأب ثــــم : تكــــن الأ نـــــاء الــــذكور ورث أقـــــرب العـــــصبة

ًيورثـون بــالتبني وهـو أن يتخــذ الرجـل ابــن غــيره ابنـا لــه فتنعقـد بــين المتبنـي والمتبنــى جميــع 
ُويورثون أ ضا بالحلف وهو أن يرغب رجلان في الخلة بينهما فيتعاقدا أن . أحكام الأ وة ً

ث بـــين دمهـــما واحـــد ويتوارثـــان، فلـــما جـــاء الإســـلام لم يقـــع في مكـــة تغيـــير لأحكـــ ام المـــيرا
المسلمين؛ لتعذر تنفيذ ما يخالف أحكام سكانها، ثم  ا هاجر رسول االله صلى االله عليه 

بـــــالهجرة، : وســـــلم وبقـــــي معظـــــم أقـــــارب المهـــــاجرين المـــــشركون بمكـــــة صـــــار التوريـــــث
فالمهـــاجر يـــرث المهـــاجر، وبـــالحلف، وبالمعاقـــدة، وبـــالأخوة التـــي آخاهـــا الرســـول عليـــه 

ْ﴿ولكــل جعلنـَـا :  المهــاجرين والأ ــصار، ونــزل في ذلــك قولــه تعــالىالــصلاة والــسلام بــين ٍَّ َ َُ ِ
لدان والأقربون﴾ َموالي مما ترك الوا ُْ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ َِ َْ َّ ِ وشرع االله وجوب . السورة  الآية من هذه]٣٣:النساء[َ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٠  رَ
لــد المــسلمون ولحــق بهــم آبــاؤهم  لــدين والأقــربين بآ ــة ســورة البقــرة، ثــم توا الوصــية للوا

بــة، وجعــل للنــساء حظوظــا في ذلــك، فــأ م وأ نــاؤهم  ث بالقرا ًمــؤمنين، فــشرع االله المــيرا
بــة بــالولادة  ث صرف ا ــال إلى القرا الكلمــة، وأســبغ النعمــة، وأومــأ إلى أن حكمــة المــيرا

  .)١("وما دونها
لـدى غــير المـسلمين فالاشـتراكية والرأســمالية في ذلـك عــلى وأمـا في العـصر الحــاضر 

ة لا تعمل بنظام التوريث للأقارب، والرأسمالية أ احت للمرء طرفي نقيض؛ فالاشتراكي
ّالحرية في أن يـوصي بمالـه مـن بعـده لمـن يـشاء؛ فظهـر مـن وقـف مالـه عـلى كلبـه أو هرتـه أو 

  !عشيقته، وحرم أقاربه منه
ث ضــبطا عــادلا، وقــنن لــه قانونــا إن ديننــا الإســلامي الحنيــف  ًقــد ضــبط نظــام المــيرا ً ً

فنظــام الإرث في الإســلام نظــام مــالي مــضبوط مفــروغ . ًامــا معلومــةًثابتــا، وجعــل لــه أحك
منــه، غــير قابــل للزيــادة والنقــصان، فقــد تــولى االله تعــالى بعلمــه وحكمتــه تبيينــه بنفــسه في 

  .كتابه، ولم يدع تقسيمه على أ دي البشر
ريـث كـما ذكـر االله تعـالى، ثم قام رسولنا الكريم  صلى االله عليـه وسـلم بتقـسيم الموا

ئض، كما جاء عنهليك صلى االله -ون ذلك هو النموذج العملي الأعلى للعمل بآ ات الفرا
ٌّ بعض الأقضية الفرضية التي كانت متممة  ا جاء في القـرآن، وكـل وحـي -عليه وسلم
سـئل أ ـو موسـى عـن ابنـة وابنـة ابـن وأخـت، :  هزيل بـن شرحبيـل قـالفعن. من عند االله

ِ وأت ابــــن مــــسعود فــــسيتابعني، فــــسئل ابـــــن فقــــال للابنــــة النــــصف، وللأخــــت النـــــصف،
ًلقـد ضـللت إذا ومـا أ ـا مـن المهتـدين، أقـضي فيهـا : مسعود وأخبر بقول أبي موسـى فقـال
للابنـــة النـــصف، ولابنـــة الابـــن الـــسدس، تكملـــة : بـــما قـــضى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم

                                                        
  ).٤/٣٧( التحرير والتنوير )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤١  رَ
لا : فأ ينــــا أ ــــا موســــى فأخبرنــــاه بقــــول ابــــن مــــسعود فقــــال. الثلثــــين، ومــــا بقــــي فللأخــــت

  .)١(تسأ وني ما دام هذا الحبر فيكم
ئض بأهلهــــا، فــــما تركــــت (: -عليــــه الــــصلاة والــــسلام-ومثــــل قولــــه  أ حقــــوا الفــــرا

ئض فلأولى رجل ذكر   . لأقرب ذكر:يعني. )٢()الفرا
ث في الإسـلام فإننـا نلاحـظ أيها الأحباب الفضلاء ، حيـنما نتأمـل نظـام قـسمة المـيرا

  :الآتي
  .خل أسرة الميت وأقاربه؛ لأنهم أولى بذلك من الأ عدينأ ه جعل توزيعه دا: ًأولا
ًأ ــــه جعـــل لـــه أســــبابا محـــددة لا تزيــــد، وهـــي النــــسب الـــصحيح، والمــــصاهرة، : ًثانيـــا

  .فلا يدخل فيه ولد زنى، ولا متبنى، ولا لقيط، ولا حليف. -ًكما كان سابقا-والولاء
  . كذلكً أ ه جعل الأ صبة مقدرة، وتوزيعها على أهلها مقدرا:ًثالثا

أ ه رتب الزيادة والنقصان والحرمان من الإرث على حسب القـرب والبعـد : ًرابعا
  .من الميت

ث لــشخص واحــد، بــل جعلــه شركــة بــين الورثــة حــسب :ًخامــسا ِ أ ــه لم يعــط المــيرا ُ
  .القرب والبعد

ِ أ ه لم يفرق في استحقاقه بين الـذكورة والأ وثـة، والـصغر والكـبر، والغنـى :ًسادسا
 والصحة والمرض، والمتزوج وغير المتزوج، والبـار والعـاق، بـل يعطـى الـوارث والفقر،

ث ًذكرا كـان أم أ ثـى، صـغيرا أم كبـيرا، غنيـا أم فقـيرا، صـحيحا أم علـيلا، : حقه من الميرا ً ًً ً ً ً
                                                        

 . رواه البخاري)١(

  . متفق عليه)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٢  رَ
ًمتزوجــا أم غــير متــزوج، بــارا أم عاقــا ً ِإلا أ ــه منعــه عنــد اخــتلاف الــدين، وقتــل الــوارث . ً

 بـين مـسلم ولا كـافر، ولا إرث مـن مقتـول لقاتلـه؛ والقتـل ا ـانع مـن َمورثه، فلا توارث
  .ًالإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما عدا ذلك لا يمنع

ب الإرث، بل هي وأما مسأ ة المفاضلة بين الذكر والأ ثى  فليست كائنة في كل أ وا
 أو أخـوة مـن أ ـوين حاصلة في باب واحد وهو أن يكـون الـذكر والأ ثـى مـشتركين ببنـوة

فهنــا يكــون للــذكر مثــل حــظ الأ ثيــين، وهــذا مــن عــدل االله تعــالى وحكمتــه؛ فــإن . أو أب
ًحاجة الذكور إلى ا ال أعظم من حاجة الإناث؛ فالذكور هم المكلفون شرعا بالإعطاء  ّ
والنفقـــة، وأمـــا الإنـــاث فـــإنهن آخـــذات معطـــى لهـــن؛ فالرجـــل هـــو مـــن يـــدفع المهـــر، وهـــو 

قة على أهله في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والدواء وغير ذلك من المكلف بالنف
  .نفقات الحياة

في غير هذا الباب ترث الأ ثى فيها مثل الـذكر؛ مثـل ومع هذا فهناك مسائل كثيرة 
  .بنت وأب، فللبنت النصف، والباقي للأب وهو النصف: موت الميت عن

بنت وأم وأب، : ل موت الميت عن؛ مثومسائل يكون للأ ثى فيها أكثر من الذكر
ًفالبنت لها النصف والأم لها السدس، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا ً.  

  ! فما أحسن شرع االله وأعدله، وأقومه وأكمله
نيـة التـي ذكرهـا االله تعـالى في سـورة النـساء في : أيها المسلمون نعـود إلى الآيـات القرآ

ريث، ونتأمل ما فيه ا من أحكام هذا الموضـوع، وسنـسوقها عـلى حـسب بيان قسمة الموا
  .ترتيبها من السورة
ـساء ﴿: قولــه تعــالىالآيــة الأولى  لــدان والأقربــون وللنِّـ ِللرجــال نــصيب ممــا تــرك الوا َ َ َ ِِّ ِ ِ َِ َ َ ٌ ََ ُْ َ َ َ َْ َ َّ ِ ِ ِ

لدان والأقربون مما قل منهْ أو كثر نصيبا ًنصيب مما ترك الوا ْ ُ َ َ ٌِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َُ َ َ َْ َ ِ ِ َِّ َّْ َُّ َ ً مفروضاَ ُ   .]٧:النساء[﴾َْ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٣  رَ
تمهيد وإجمال  ا سيأتي تفصيله مـن الأ ـصبة في الآيـات الآتيـة، فهذه الآية الكريمة 

بـة دون التفريـق بـين الرجـال والنـساء  ث وهـي القرا وقد بين تعالى في هذه الآية علـة المـيرا
  .وكثرة ا ال وقلته
َوإذا حـضر القــسمة﴿: قولــه تعــالى: الآيـة الثانيــة ََ ْ ِ ْ َ َ َ ُ أولــوا القربـى واليتــامى والمَــساكين َِ َِ َ َ ْْ َ َ َ ْْ ْ َُ ُ ُ

ًفارزقوهم منهْ وقولوا لهم قولا معروفا َ ُ ُ َُ َ ْ ْ ْْ ْ َ ًُ ُ َ ُ ِ ُ   ].٨:النساء[﴾ُ
ذ عليه خاصة  إن النفوس البشرية  مطبوعة على حب ا ال، وهي تعشق الاستحوا

لك دعوة إلى ترك ّمال الإرث، فقدم االله هذه الآية بين يدي آيات توزيع التركة ليكون ذ
ففيها الندب إلى إعطاء هؤلاء المذكورين عـلى سـبيل . ًالشح، وحثا على إكرام المحتاجين

هــذا عــلى النــدب؛ لأ ــه لــو : " الاســتحباب وإكــرامهم با ــال والمقــال، قــال بعــض العلــماء
ث لأحـــــد الجهتـــــين معلـــــوم  ًكـــــان فرضـــــا لكـــــان اســـــتحقاقا في التركـــــة، ومـــــشاركة في المـــــيرا ً

  .)١("وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع. هولوللآخر مج
ُوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا ﴿: قوله تعالى :الآية الثالثة ً ً َُ َ َْ َّ ْ ْ َ َ َِ ِّ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َّ ُْ َ َ

ًعليهم فليتقوا ا  وليقولوا قولا سديدا َِّ َ ًْ ْ َ َ َ َْ ُ ُ َُ ْ ْ ََ َّ ِ   ].٩:النساء[﴾َ
ًصياء خصوصا وللناس عموما بالإحسان إلى اليتامىوعظ للأووفي هذه الآية  ً " .

  .)٢("افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم، قاله ابن عباس: أي
كنــا عــلى قـــسطنطينية في : ومــن هــذا مــا حكــاه الــشيباني قــال ":قــال بعــض المفــسرين

يهم ابـن الـديلمي، ًعسكر مسلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم ف
ل آخر الزمان . يا أ ا بـشر، ودي ألا يكـون لي ولـد: فقلت له. فتذاكروا ما يكون من أهوا

                                                        
  ).٥/٤٩( تفسير القرطبي )١(
 ).٥/٥١( تفسير القرطبي )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٤  رَ
َمــا مــن نــسمة قــضى االله بخروجهــا مــن رجــل إلا خرجــت، أحــب أو ! مــا عليــك: فقــال لي َ

ألا : وفي روايـة. كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فـاتق االله في غـيرهم، ثـم تـلا الآيـة
ًعــلى أمــر إن أ ــت أدركتـه نجــاك االله منــه، وإن تركــت ولـدا مــن بعــدك حفظهــم االله أدلـك 

ْولـــيخش الـــذين لـــو تركـــوا مـــن خلفهـــم﴿: بـــلى، فـــتلا هـــذه الآيـــة: فيـــك؟ فقلـــت َِ ِ ِ ِْ َ َّ َْ ْْ ْ َ َ َُ َ  إلى ﴾...َ
  .)١("آخرها

بعــة ل اليتــامى ظلــ﴿:  قولــه تعــالى:الآيــة الرا ْإن الــذين يــأكلون أمــوا ْ َ ُ َُّ َ ََّ َْ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ِما إنــما يــأكلون في ِ َ ُ ُ ْ َ َ ًَّ ِ
ًبطــــونهم نــــارا وسيــــصلون ســــعيرا ِ َ َ ً َْ ُْ ْ َ ََ َ ِ ِ ًهــــذه الآيــــة زاجــــرة زجــــرا شــــديدا للــــذين . ]١٠:النــــساء[﴾ُ ً

ء كان الظـالمون أوصـياء أم غـيرهم، حيـث  يظلمون اليتامى في أموالهم كمال الإرث، سوا
ل اليتامى بالباطل   .ذكرت المصير الأخروي المخزي لآكلي أموا

ثــم شرعـت الآيــات الكــريمات مــن الخامــسة إلى الثامنــة في تفــصيل أ ــصبة : د االلهعبــا
ث ومقدار ما يعطاه كل واحد منه، والدعوة إلى العمل بذلك،  الوارثين وبيان أهل الميرا

  .والوعيد الشديد لمن تجاوز حدود االله في هذا الأمر العظيم
ِيوصيكم ا  في أولادكم ل﴿ :قال تعالى ِ ِْ ُُ ُْ َُ ُ َّ َلذكر مثل حظ الأ ثيين فإن كن نساء فوق ِ َ ْ َ َ ِّ ْ َّْ َّ َ ًَ َ ِ ُِ َِ ِ ْ ُ ُ ِ

َاثنتَـــين فلهــــن ثلثـــا مــــا تــــرك وإن كانـــت واحــــدة فلهـــا النِّــــصف ولأ ويــــه لكـــل واحــــد مــــنهْما  َ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ َُ ََ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ًْ َ َ َ َْ ِ َ َ َ ِ
َالسدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ل َ َْ َ َ ُ ُُ َْ َ ْ َ َ ِْ ٌِ َ َُ َ َُّّ ه فلأمـه الثلـث فـإن كـان لـه ِ ُه ولد وورثه أ ـوا ُ َ ُ َ َ َ َُ ُ ََ ْ َ ُ ُّ َ ََ ِ ِ ِِّ ُ َ َ ِ ٌ

ْإخوة فلأمه السدس من بعـد وصـية يـوصي بهـا أو ديـن آبـاؤكم وأ نـَاؤكم لا تـدرون أيهـم  ُ ْ ْ ُّ ُِّ َُّ ْ َ ََ َ ََ َْ َ ُ ٌُ ُُ َُ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ْ ُ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ِ
َأقرب لكم نفعا فريضة من ا  إن ا  َّ ََّّ ً َ ْ ِْ ِ َ ً ُِ َ ِ َ ْ َُ َ ً كان عليما حكيماَ ًِ َ ِ َ َ   .]١١:النساء[﴾َ

 ركــن مــن أركـان الــدين، وعمــدة مــن عمــد الأحكــام، وأم مــن أمهــات هــذه الآيــة"و
ئض عظيمة القدر حتى إنها ثلـث العلـم، وروي نـصف العلـم وإذا ... الآيات، فإن الفرا

                                                        
  ).٥/٥١( تفسير القرطبي )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٥  رَ
ئض كـان جـل علـم الـصحابة، وعظـيم منـاظرتهم، ولكـن الخلـق  ثبت هذا فـاعلم أن الفـرا

ئض : وقد روى مطرف عن مالك، قال عبـد االله ابـن مـسعود. ضيعوه مـن لم يـتعلم الفـرا
  .)١("والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية؟

زول هــذه الآيـة  جــاءت : مــا جــاء عـن جــابر رضي االله عنـه قــالوقـد ورد في ســبب نــ
ة سعد بن الربيع فقالت هما معك يا رسول االله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أ و: امرأ

ًيــوم أحــد شــهيدا، وإن عمهــما أخــذ مــالهما فلــم يــدع لهــما مــالا فقــال ) يقــضي االله في ذلــك: (ً
ريث، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وعلى آ ه وسلم إلى عمها فقـال : فنزلت آية الموا

  .)٢()أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك(
ّ صــدرت بالوصـــية؛ دعــوة للاهــتمام بموضـــوع يــرى أنهـــا قــدوالنــاظر في هــذه الآيـــة  ُ

لـــدين بــــالأولاد لتبــــين أن رحمـــة االله بهــــم أعظـــم مــــن رحمــــة  كــــما أنهـــا. الوصـــية أوصــــت الوا
  .والديهم

  .ّكما أ ه قد قدم ذكر الأولاد قبل غيرهم من الوارثين لأنهم أقرب الناس إلى الميت
ث الأولا ث -بنـــــين وبنـــــات-دوقـــــد اشـــــتملت هـــــذه الآيــــــة عـــــلى بيـــــان مــــــيرا ، ومــــــيرا

  .َالولدين
ج مال الوصية ومال الدين   .كما ذكرت أن ذلك الاستحقاق يكون بعد إخرا

ــين أهــل العلــم ً أن هنــاك حقوقــا خمــسة تتعلــق بتركــة الميــت، وهــي عــلى النحــو وقــد ب
  :الآتي

                                                        
  ).٥/٥٦( تفسير القرطبي )١(
  .د، وهو حسن رواه أحمد والترمذي وأ و داو)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٦  رَ
  . مؤونة تجهيز الميت من قيمة كفن وقبر ونحو ذلك:الأول
  .ٍرهنٍالحقوق المتعلقة بعين التركة كدين ب: الثاني

ــــث حقــــــوق للآدميــــــين كــــــدين بــــــلا رهــــــن، :  الحقــــــوق المرســــــلة، وهــــــي قــــــسمان:الثالــ
  .وإيجارات

  .كزكاة مال ونذر وكفارة: وحقوق الله
بع   . الوصية:الرا

  .الإرث: الخامس
 لأســباب -كــما ســبق-وإنـما قــدم تعــالى ذكــر الوصــية قبــل الـدين مــع أن ترتيبهــا بعــده 

 الـــدين فهـــو حــــظ غـــريم يطلبـــه بقــــوة الوصـــية حــــظ مـــساكين وضـــعفاء، وأمــــا كـــون: منهـــا
  . )١("وسلطان وله فيه مقال

م َّولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ﴿: ثم قال تعالى: أيها الإخوة الكرا ْ َ ُ َ ْ َُ َ َُ ُ ُْ َ ْ ِ ْ َ َ ْْ َ َ َ ُ ِ
َولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين َ ٌ ٌِ ِ ُِ َّ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ٍَ ِ َِ ُْ ُ ََ ُّ َُّ َ َ َ ََ َ ْ َُ ُ بها أو دين ولهن الربع ِ َّ َ ْ َ ُْ ُّ ُ ََ ٍ َ ِ

ٍممــا تــركتم إن لم يكــن لكــم ولــد فــإن كــان لكــم ولــد فلهــن الــثمن ممــا تــركتم مــن بعــد وصــية  ِ َِّ َ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ ٌ ٌ ُ َْ ُ َ ُ ُ َّْ َُّّ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ ِْ َ
ة و َتوصون بهـا أو ديـن وإن كـان رجـل يـورث كلالـة أو امـرأ ُ ُ َ ْ َ ْ ٌُ َُ َ ََ ْ َ َِ ً ُ َ ْ ََ ٌَ َ ِ ٍ َ ٍلـه أخ أو أخـت فلكـل واحـد ِ ِ َ ْ ُِّ َُ ِ َ ٌ ْ ٌُ َ َ

ْمنهْما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو  ُ َّ َ ْ ْ ُ ْ ُ َُ ََ ِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ُّ َ َ َ ْ َُ ْ َ َُّ ْ ََ ُ َ ُ ُِ
ٌدين غير مضار وصية من ا  وا  عليم حليم ٌ ٍّ ُِ َِ َ َ َّ َ ْ ََ َُ َّ َّ ِْ ِ ً ِ َ َ   .]١٢:النساء[﴾ٍ

ث هــــذه الآيــــة  وفي ث الــــزوج والزوجــــة والزوجــــات، ومــــيرا تــــم بيــــان أحكــــام مــــيرا
  .الإخوة لأم

                                                        
  ).٥/٧٤( تفسير القرطبي )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٧  رَ
  :منهاًوالآية التي قبلها يجد أمورا مهمة، والمتأمل في هذه الآية 

ج مـــال الوصـــية ومـــال الـــدين قبـــل توزيـــع :الأول  أ ـــه تعـــالى كـــرر ذكـــر الأمـــر بـــإخرا
ث الأولاد والوا ث الزوج الإرث أربع مرات؛ فذكر ذلك عقب ميرا لدين، وعقب ميرا

ث الإخوة لأم ث الزوجة من زوجها، وبعد ميرا وهـذا يـشير إلى . من زوجته، وبعد ميرا
ريث   .وجوب الاعتناء بأداء الوصايا والديون قبل قسمة الموا

َذكـرت الآيتـان الأ ـصبة الـستة المقـدرة في الإرث كلهـا وبينـت أهلهـا، وهـذه : الثاني
  .، والثلث، والربع، والسدس، والثمنالثلثان، والنصف: الأ صبة هي
ًإن ا  كان عليما حكيما﴾؛ لبيان ﴿:  ختمت الآية الأولى منهما بقوله تعالى:الثالث ًِ َ ِ َ َ ََّ َ َّ ِ

أن هذا التوزيع  ال الإرث مبني على علم االله المحـيط بكـل شيء وحكمتـه البالغـة، فـلا 
ٌ﴿وا  عليم حليم﴾؛ فذكر: وختمت الثانية بقوله. يسعنا إلا قبول ذلك والتسليم له ٌِ َِ ََ ُ َّ" 

وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية، 
ريثهم تــشريعا مثــاره الجهــل والقــساوة؛ فــإن حرمــان البنــت والأخ  ًوقــد كــانوا شرعــوا مــوا

.  جانـب الأبللأم من الإرث جهل بـأن صـلة النـسبة مـن جانـب الأم مماثلـة لـصلة نـسبة
ث قساوة منهم   .)١("فهذا ونحوه جهل، وحرمانهم الصغار من الميرا

بـــع ر بالوصــــية في قولـــه تعــــالى: الرا ِ﴿مـــن بعــــد : ذكــــرت الآيـــة الثانيــــة تحـــريم الإضرا ِْ َْ
ر  ٍّوصية يوصى بها أو دين غـير مـضار﴾، فـلا يجـوز للمـوصي أن يـوصي وصـية فيهـا إضرا َُ َ ْ ََ ٍ ْ َ ْ ُ َّ ََ َ ِ ٍ ِ

الوصـية بالزيــادة عـلى الثلــث دون رغبـة الــوارثين، ومنهـا الوصــية : هابورثتـه، ومـن صــور
  .لوارث من الورثة

 ومن أجل التأكيد والحـث عـلى لـزوم الأحكـام التـي ذكرتهـا هاتـان الآيتـان :الخامس
                                                        

 ).٤/٥٤( التحرير والتنوير )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٨  رَ
ُ﴿يوصـيكم ا ﴾، وخـتم : فقد ابتدأ االله الآية الأولى منهما بالإيصاء المـضاف إليـه فقـال َّ ُ ُ ِ ُ

ٌ﴿وصية من ا  وا  عليم حليم﴾:  كذلك فقالالآية الثانية به ٌِ َِ َ َ َّ ََ ُ َّ َِّ ِ ً ولا يؤتى بالوصية إلا . ِ
  .في الأمور التي ينبغي عدم التفريط فيها

و ـا كـان بعـض النــاس لا يلتـزم بـالأوامر الـشرعية إلا بــذكر : أيهـا الأحبـة الفــضلاء
ب عــلى فعلهــا وذكــر العقــاب عــلى تركهــا أو التحايــل فقــد جــاء  ذكــر الآيتــين الــسابعة الثــوا

ُتلــك حــدود ا  ومــن يطــع ا  ورســوله ﴿: ُوالثامنــة عقــب الآيتــين الأوليــين فقــال تعــالى َ ُ ْ َ ُ َُ ُْ َ ََ َّ َِّ َِ ِِ ُ
ُيدخله جنَّـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا وذلـك الفـوز العظـيم ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ َْ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِومـن يعـص  * ْ ْ َ ْ ََ

ُا  ورســو َ َ َ ٌله ويتعــد حــدوده يدخلــه نــارا خالـــدا فيهــا ولــه عــذاب مهــينَّ ً َ ْ ُ َّ َِ ُ ًٌ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َُ َ َ ْ َِ ِ . ]١٤-١٣:النـــساء[﴾َِ
ئض والمقادير التي جعلها االله للورثة بحسب قربهم من الميت : أي " :والمعنى هذه الفرا

واحتيـــــــــاجهم إليـــــــــه وفقـــــــــدهم لـــــــــه عنـــــــــد عدمـــــــــه؛ هـــــــــي حـــــــــدود االله، فـــــــــلا تعتـــــــــدوها ولا 
ئع الإسلام فهو . )١("تجاوزوها فمن أطاع االله ورسوله في هذه الأحكام وغيرها من شرا

ًمــن أهــل الجنــة، ومــن عــصاه فيهــا بــأن جحــدها وأ كرهــا وأوجــب في النــاس بــديلا عنهــا 
  .ًليكون شرعا مكان شرع االله فقد كفر باالله واستحق الخلود في نار جهنم

ما فيـــه مـــن الآيـــات والـــذكر بـــارك االله لي ولكـــم بـــالقرآن العظـــيم، ونفعنـــي وإيـــاكم بـــ
  .قلت ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. الحكيم

                                                        
 ).١/٥٧٠( تفسير ابن كثير )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٤٩  رَ

 

  :أما بعدالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 
َيا أيها الذين آمنوُا لا﴿: والآية التاسعة هي قوله تعالى: أيها المسلمون َ َِ َّ َ ُّ ْ يحل لكم أن َ َ ْ ُ ََ ُّ ِ

ـــساء كرهـــا ولا تعـــضلوهن لتـــذهبوا بـــبعض مـــا آتيتمـــوهن إلا أن يـــأ ين بفاحـــشة  ٍترثـــوا النِّ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُِ َِ ُ َ َ َ َْ َِ َّ ْ ْ َ ُ َّ ْ ََ َّ ِ ُ َ ُ ًُ َ ْ َ َُ ُ ِ
َمبينـَــة وعـــاشروهن بـــالمَعروف فـــإن كرهتمـــوهن فعـــسى أن تكرهـــوا شـــيئا ويجعـــل  َ َ ْ َ َّ ْ َّ َ ِّ َْ َ َ ْ ًَ َُ ُ ْ َُ َ ُ ُ َُ ُْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ٍْ ِ ُ ِا  فيـــه ِ ِ ُ َّ

ًخيرا كثيرا ًِ َ ْ   .]١٩:النساء[﴾َ
فيها بيان تكريم االله تعالى للنساء، فقد كن في الجاهلية لا يرثن، هذه الآية الكريمة 

روى البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عبــاس . بــل كانــت الزوجــات مــنهن يــورثن كا ــال
َيا أيها الذين آمنوُا لا﴿: رضي االله عنهما في قوله تعالى َ َِ َّ َ ُّ ً يحل لكم أن ترثوا النِّساء كرهاَ ْ َ َ َْ ُ َُ ِْ َ َ َ ُّ ِ﴾ .

إن شـاء بعـضهم تزوجهـا، : كانوا إذا مات الرجـل كـان أوليـاؤه أحـق بامرأ ـه: قال. الآية 
 أهلهـا فنزلـت هـذه الآيـة وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها مـن

  ".في ذلك
فيان عــن عــلي بــن بذيمــة، عــن وروى  كانــت : مقــسم، عــن ابــن عبــاسوكيــع عــن ســ

ة في الجاهليـــة إذا تـــوفي عنهـــا زوجهــا، فجـــاء رجـــل فـــأ قى عليهــا ثوبـــا كـــان أحـــق بهـــا،  ًالمــرأ
ً﴿يا أيها الذين آمنوُا لا يحل لكم أن ترثوا النِّساء كرها﴾: فنزلت ُ ْْ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ ََ ُّ َِّ َ َِ َ ُّ")١(.  

ل بــن حنيــف  ابــن جريــر وابــن أبي حــاتم بــسند حــسن عــن أبي أمامــة بــن ســهوأخــرج
 ــــا تـــــوفي أ ــــو قــــيس بـــــن الأســــلت أراد ابنـــــه أن يتــــزوج امرأ ــــه وكـــــان لهــــم ذلـــــك في : قــــال

                                                        
 ).١/٥٧٤( تفسير ابن كثير )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٠  رَ
ًلا يحل لكم أن ترثوا النِّساء كرها﴿: الجاهلية، فأ زل االله ُ ْْ َ َ َْ ُ َِ َ َ َ ُّ ِ﴾)١ .(  

َولكل جعلناَ موالي مما ترك الو﴿: والآية العاشرة قوله تعالى: أحبابي الفضلاء َ َ َ َْ ْ ٍَّ َِ ََ َّ ِ َ ُ ِالدان ِ َِ
ٍوالأقربـــــــون والــــــــذين عقــــــــدت أ مانكــــــــم فــــــــآ وهم نــــــــصيبهم إن ا  كــــــــان عــــــــلى كــــــــل شيَء  ْ ِّ َُّ َ َُ َ ْ ََ َّ َ َ َ َْ َّ ِ ْ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َِ َ ُ ُ َُ َ َُ ِ َ

ًشهيدا ِ   .]٣٣:النساء[﴾َ
وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا، " 

  .)٢("ةولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقد
ِّوكانـــــت الوراثـــــة في الجاهليـــــة بالرجوليـــــة والقـــــوة، وكـــــانوا يورثـــــون الرجـــــال دون " 

ســلام ً، وكانــت الوراثــة أ ـضا في الجاهليــة وبــدء الإ...النـساء، فأ طــل االله عــز وجـل ذلــك
، ثم أ طل االله ذلك كله، وأ قى الإرث )٣("ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة...بالمحالفة

  . الى في الآيات السابقة من سورة النساءعلى حسب ما بين تع
َولكل جعلناَ مـوالي﴿ :عن ابن عباس ِ َ َ َ ََ ْ ٍّ ُ ْوالـذين عقـدت أ مانكـم﴿ . ﴾ِ ُ ُ ََ ْ َ ََ ْ ََ ِ قـال كـان  . ﴾َّ

المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأ صاري المهـاجري دون ذوي رحمـه للأخـوة التـي 
َلكـل جعلنـَا مـواليوَ﴿: آخى النبي صـلى االله عليـه وسـلم بيـنهم فلـما نزلـت ِ َ َ ََ ْ ٍّ ُ  نـسخت ثـم ﴾ِ

ْوالـــذين عقـــدت أ مانكـــم﴿: قـــال ُ ُ ََ ْ َ ََ ْ ََ ِ ث ﴾َّ  إلا النـــصر والرفـــادة والنـــصيحة وقـــد ذهـــب المـــيرا
  .)٤("﴾ويوصي له

لـدان ﴿:  نزلت هذه الآية:وقال سعيد بن المسيب ِولكـل جعلنـَا مـوالي ممـا تـرك الوا ِ َِ ََ َ َ َ َْ ْ ٍَّ َِ ََّ ِ َ ُ
                                                        

 ).٦٥: ص( لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي )١(

 ).١/٦٠٥( تفسير ابن كثير )٢(

 ).٥/٧٩( تفسير القرطبي )٣(

 . رواه البخاري)٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥١  رَ
َوالأقربـــون ُْ َ َ ِّلـــذين كـــانوا يتبنـــون رجـــالا غـــير أ نـــائهم ويورثـــونهم، فـــأ زل االله تعـــالى  في ا﴾َ ً

ث إلى الموالي من ذوي الرحم : فيهم ّأن يجعل لهم نصيب في الوصية، ورد االله تعالى الميرا ّ ُ
ث مــــن ادعــــاهم ويتبنــــاهم، ولكــــن جعــــل لهــــم  ُوالعــــصبة، وأ ــــى أن يجعــــل للمــــدعين مــــيرا

  .)١("ًنصيبا في الوصية
 والآيـــة الأخـــيرة هـــي الآيـــة الأخـــيرة مـــن ســـورة النـــساء وهـــي قولـــه :نأيهـــا المـــسلمو

ٌيــستفتونك قــل ا  يفتــيكم في الكلالــة إن امــرؤ هلــك لــيس لــه ولــد ولــه أخــت ﴿: تعــالى ٌْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ ٌْ َ ُ ََ ََ ُ ْ ْ ْْ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َّ ِ
ْفلهــا نــصف مــا تــرك وهــو يرثهــا إن لم يكــن لهــا ولــد فــإن َ ْ ُ َِ ٌِ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ َ كانتــا اثنتَــين فلهــما الثلثــان ممــا تــرك ِ َ َ َ َ ََّ ِ ِ َ ُّ َ ُْ ََ ُْ ِ َ

ُوإن كــانوا إخــوة رجــالا ونــساء فللــذكر مثــل حــظ الأ ثيــين يبــين ا  لكــم أن تــضلوا وا   َُّ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َُّ َ ُِ َ ُ ً ُْ َ ِّ ْ َّ َ َْ ْ ِّ ً َُ َ َِ ْ ُ ِ ِِ ِ ً ِ ْ ِ ِ
ٌبكل شيَء عليم ِ َ ٍ ْ ِّ ُ   .]١٧٦:النساء[﴾ِ

ث الكلالـة، وهـو مـن مـات ولـيس لـه ولـد عـلى حكـوقد اشتملت هذه الآية  ٌم مـيرا
لا أصل له ولا فرع، والوارثون له الإخـوة والأخـوات مـن الأ ـوين أو : يعني-ولا والد

ثهم مفردين ومجتمعين   .من الأب فقط، فبينت الآية ميرا
مرضــت فأ ـاني رســول االله صــلى االله : رضي االله عــنهما قـالاالله  فعـن جــابر بــن عبـد

َكــر يعـوداني ماشــيين، فــأغمى عـلي فتوضــأ، ثـم صــب عـلي مــن وضــوئه عليـه وســلم وأ ـو ب ّ
ًيــا رســول االله، كيــف أقــضي في مــالي؟ فلــم يــرد عــلي شــيئا حتــى نزلــت آيــة : ُفأفقــت، قلــت

ث ِيستفتونك قل ا  يفتيكم في الكلالة﴿: الميرا ِ َِ َْ ُْ ْْ ُ ُْ َُ َّ ِ َ َ ُ   .)٢(" ]١٧٦: النساء[﴾َ
ِ دين الإسلام، دين العدالة والنظام، وإعطـاء ، علينا أن نحمد االله علىفيا عباد االله

                                                        
 ).١٤٣: ص(لنزول، للواحدي  أسباب ا)١(

 . رواه مسلم)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٢  رَ
ني المــسلمين إلى المــسارعة إلى تقـــسيم التركــات عقـــب  الحقــوق وحفظهــا، كـــما أدعــو إخـــوا
مـــوت الميـــت كـــما بـــين االله تعـــالى في كتابـــه ورســـوله عليـــه الـــصلاة والـــسلام في ســـنته، وأن 

ظلم النساء والصغار يحذروا المماطلة من أجل تضييع حقوق الوارثين، وأن يبتعدوا عن 
ث   .في حقوقهم من الميرا

ريــث، فهـو علــم عظـيم القــدر، كثـير النفــع،  كـما أحـث عــلى العنايـة الكبــيرة بعلـم الموا
  .والجهل به يؤدي إلى تضييع الحقوق وإحداث المشكلات في المجتمع

  ... هذا وصلوا وسلموا على خير البشر



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٣  رَ

)١( 

، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َّحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن َ َُ ُُ َ َ ِ ِ َ َ إلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َ َ َّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾ِ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــ َْ ََ ِِ َِ ُ ََّ َ ًام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ َُ َْ َ َ َ ّ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾ِ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
نهم ْ، إذا عرضت للناس أرباح مالية، أو سمعوا عن غنائم دنيوية، فإأيها المسلمون

ًسيسابقون إليها، ويحرصون على الظفر بها؛ لأن وراءها منالا كبيرا للرغبات، ومصالح  ً
را ومضائق ًتجلب لهم راحة ونعيما، وتدفع عنهم أضرا ولا حرج في ذلك مادامت تلك . ً

                                                        
 .م٥/٧/٢٠١٩ ، ٢/١١/١٤٤٠: أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني، في) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٤  رَ
  .الغنائم والأرباح مشروعة

 في غــير أن المحــزن هــو ذلــك التــسابق الكثــير إلى شــهوات الــدنيا، مــع التبــاطؤ الكبــير
فهنـاك تقـاعس واضـح مـن كثـير مـن النـاس عـن أربـاح الآخـرة، وغنائمهـا . العمـل للجنـة

الثمينــــة، التــــي لا تــــساويها غنــــائم الــــدنيا بــــل ولا تــــدانيها؛ فأربــــاح الــــدنيا وغنائمهــــا قليلــــة 
ّوناقـــصة وفانيـــة ومنغـــصة، وأمـــا غنـــائم الآخـــرة وأرباحهـــا فهـــي كثـــيرة وتامـــة وباقيـــة ولا 

  .نغص يلحقها
: ، إن من أرباح الآخرة التي ينبغي لنا أن نسارع إليها، ونسابق إلى فضلهاعباد االله

  .َذكر االله عز وجل
َذكر االله تعـالى الـذي هـو خـير الأعـمال وأزكاهـا وأرفعهـا وأحبهـا إلى االله تعـالى، قـال  َ

َرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ ُ َّ ُألا أخـــبركم بخـــير أعمالكـــ: (ِ ُِ َ ْ َ ُ َِ ْ َ ِْ ْ ُ ِ ْم وأزكاهـــا عنـْــد ملـــيككم َ َ ُْ َِ ِِ َ َ ْ َ َ
ْوأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكـم مـن تعـاطي الـذهب والفـضة، ومـن أن تلقـوا عـدوكم  ْ ْ َ ُْ ُ َُّ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ََ ََّ ْ َّ َْ ْ ََ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ

ْغــــدا فتــــضربوا أعنـَـــاقهم، ويــــضربوا أعنـَـــاقكم ُْ َ َ َْ َْ َُ ُِ ِْ ْ َ ًَ َ ُ ُقـــــالوا).َ َبــــلى: َ ِيــــا رســــول االله. َ َ ُ َ ُذكـــــر : (َالقَــــ. َ ْ ِ
  .)١(ِ)االله

إن آخر كلام فارقت عليه رسول االله صلى : رضي االله عنه قالوعن معاذ بن جبل 
أن تمــوت ولــسانك رطــب : (أي الأعــمال أحــب إلى االله؟ قــال: االله عليــه وســلم أن قلــت

  .)٢()من ذكر االله
َ﴿اتـــل مـــ: الـــذي هـــو أكـــبر الطاعـــات وأعظـــم القربـــات، قـــال تعـــالىذكـــر االله تعـــالى  ُ ا ْ

                                                        
  .رواه أحمد، وابن ماجه والحاكم، وهو صحيح) ١(
  .رواه الطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان، وهو صحيح) ٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٥  رَ
ِأوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهْى عن الفحشاء والمنكْر ولذكر ا   َّ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ َّ َّ َ َ ِْ ْ ِ َ َّ ِِ َ َ َ َ َِ َِ ِ َُ

َأكبر وا  يعلم ما تصنعَون﴾ ُ ْ ْ َ ََ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ْ   .]٤٥:العنكبوت[َ
 الذي هو حصن حصين من الـشيطان اللعـين، قـال رسـول االله صـلىذكر االله تعالى 

إن االله أوحى إلى يحيى بـن زكريـا بخمـس كلـمات أن يعمـل بهـن ويـأمر : (االله عليه وسلم
ئيـــل أن يعملـــوا بهـــن وآمـــركم بـــذكر االله : (فمـــن تلـــك الكلـــمات الخمـــس قولـــه) بنـــي إسرا

عا في أ ره حتى أ ى حصناً حصيناً فأحرز  ًكثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سرا ِ ً
  .)١()ينجو من الشيطان إلا بذكر االلهنفسه فيه، وكذلك العبد لا 

: الذي هو حياة، والغفلة عنه موت، قال النبي صلى االله عليه وسلمذكر االله تعالى 
  .)٢()مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت(

ْفنــــــــــــسيان ذكــــــــــــر االله مــــــــــــوت قلــــــــــــوبهم ُ ِ ُوأجــــــــــــــسامهم قبــــــــــــــل القبــــــــــــــور قبــــــــــــــور ُ ُ
)٣("ِولـــــيس لهـــــم حتـــــى النـــــشور نـــــشور مْوأرواحهـــم في وحـــشة مـــن جـــسومه

 أدركهــــم الــــشيطان فأمــــات أرواحهـــــم وقلــــوبهم؛ ولهــــذا فــــإن الـــــذاكرين فالغــــافلون
يعيـــشون حيـــاة حقيقيـــة ملؤهـــا الـــسعادة واليقـــين، وتحفهـــا الطمأ ينـــة والراحـــة، وأفعـــالهم 

  فـــأموات في-ممـــن يعيــشون الغفلـــة-بيــضاء لـــصفاء قلــوبهم بـــذكر االله تعـــالى، أمــا غـــيرهم 
صــــــورة أحيــــــاء، وأشــــــباح بــــــلا أرواح، لــــــيس لهــــــم مــــــن الحيــــــاة إلا حركــــــة الأجــــــسام التــــــي 
َعشعشت فيها الغفلـة وفرخـت فيهـا العنـاء والكآ ـة؛ ولـذا فـأعمالهم مظلمـة؛ نتيجـة سـواد  ّ

  .قلوبهم، وما صلاح الظاهر إلا بصلاح الباطن، وما فساده إلا بفساده
                                                        

 .رواه الترمذي وابن حبان، وهو صحيح) ١(

  .لبخاريرواه ا) ٢(
  ).٢/٤٢٩(مدارج السالكين، لابن القيم) ٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٦  رَ
 رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في ، إن المتتبــع  ــا ورد عــنأيهــا الأحبــة الفــضلاء

فضل الذكر يجد غنائم كثيرة الخيرات تتضمنها أذكار قليلة الكلمات، مما يحث على قولها 
  .والعمل بها

  .فحري بنا أن نعرف تلك الأذكار حتى نعمل بها لننال خيرها وفضلها
يــــه صــــلى االله علأن رســــول االله : -رضي االله عنــــه- عــــن أبي هريــــرة:الغنيمــــة الأولى

لا إ  إلا االله وحده لا شريـك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو عـلى : من قال: ( قالوسلم
ْكـــل شيء قـــدير في يـــوم مائـــة مـــرة كانـــت لـــه عـــدل عـــشر رقـــاب، وكتبـــت لـــه مائـــة حـــسنة،  ِ
ِومحيـت عنــه مائـة ســيئة، وكانــت لـه حــرزا مــن الـشيطان يومــه ذلــك حتـى يمــسي، ولم يــأت  ً

سبحان االله وبحمـده في : د عمل أكثر من ذلك، ومن قالأحد بأفضل مما جاء به إلا أح
َيوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر َ ّ ُ()١(.  

 في هـــذه الغنيمـــة اليوميـــة الكبـــيرة التـــي تـــضمنها هـــذا الـــنص -رحمكـــم االله-فتـــأملوا
  :ذكرين من الأذكارالمبارك بقول 

لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو لا إ  إلا االله وحده لا شريـك : (قول: الذكر الأول
ب من : ً أولا:والجائزةفي يوم مائة مرة، ) على كل شيء قدير ب هذا الذكر مثل ثوا أن ثوا

تمحى عنه مائة : ًتكتب لصاحبه به مائة حسنة، وثالثا: ًحرر عشر أ فس من الرق، وثانيا
 من الشيطان في أن االله تعالى يحفظه: يعني "يقيه من الشيطان يومه ذلك، : ًسيئة، ورابعا

أن : ًوخامــسا. )٢("ذلـك اليـوم فــلا يقـدر منــه عـلى زلـة، ولا وسوســة ببركـة تلــك الكلـمات

                                                        
  . متفق عليه)١(
  ).٢٢/٨١( المفهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٧  رَ
ء عــلى العمــل  قائلــه أ ــى بــشيء عظــيم، بــل بأفــضل شيء في بــاب الــذكر، ولاشــك أن الجــزا

  . الصالح العظيم عظيم
 قــــال ،)لا أحــــد عمــــل أكثــــر مــــن ذلــــكإلم يــــأت أحــــد بأفــــضل ممــــا جــــاء بــــه  (:وقولــــه

هــذا فيـه دليــل عــلى أ ـه لــو قــال هـذا التهليــل أكثــر مـن مائــة مــرة في : " -رحمــه االله-وويالنـ
ب آخـــر عـــلى  اليـــوم كـــان لـــه هـــذا الأجـــر المـــذكور في الحـــديث عـــلى ا ائـــة، ويكـــون لـــه ثـــوا
ُالزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجـاوزة أعـدادها، وأن زيادتهـا لا 

ويحتمل أن يكون . لزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاةفضل فيها أو تبطلها كا
ويحتمــــل أن يكــــون المــــراد مطلــــق . المــــراد الزيــــادة مــــن أعــــمال الخــــير لا مــــن نفــــس التهليــــل

ء كانــت مـن التهليـل أو مــن غـيره أو منــه ومـن غـيره، وهــذا الاحـتمال أظهــر،  الزيـادة؛ سـوا
جـر المـذكور في هـذا الحـديث مـن وظاهر إطـلاق الحـديث أ ـه يحـصل هـذا الأ. واالله أعلم

ليــة أو متفرقــة في مجــالس، أو بعــضها  ء قالهــا متوا قــال هــذا التهليــل مائــة مــرة في يومــه، ســوا
ليـة في أول النهـار ليكـون حـرزا  ًأول النهار وبعضها آخره، لكن الأفـضل أن يـأتي بهـا متوا

  .)١("له في جميع نهاره
في يوم ) سبحان االله وبحمده: (قول:  التي تضمنها هذا الحديثالثاني من الأذكار

تكفير العدد الكثير من الذنوب، ولو كانت تلك الذنوب في الكثرة : مائة مرة، والجائزة
  .الرغوة التي تعلوه عند هيجانه: مثل زبد البحر أي

لا إ  إلا االله وحـده لا شريـك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو عـلى : (أيها المسلمون
يمــة تتــضمن تكــرار كلمــة التوحيــد، التــي فيهــا إقــرار بتفــرد االله جملــة عظ) كــل شيء قــدير

                                                        
 ).١٧/١٧( شرح النووي على مسلم )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٨  رَ
بالألوهيـة، وإقـرار بــأن الملـك كلــه الله، وإقـرار بـأن الحمــد المطلـق هــو الله، وإقـرار بعظمــة 

ٍوهـذه معـان عظيمـة إذا تمكنـت مـن القلـب مـضامينهُا أصـلحته، . قدرة االله على كل شيء
  .فصلحت بذلك الجوارح

ًتكرار هذه الجملة مائة مـرة حكـماإلى  ولعل في الإرشاد  َ  أن ترسـخ تلـك المعـاني :منهـا: ِ
في النفس، فإذا سها الذهن عند قول بعضها فلا يسهو في بعضها الآخر؛ فلذلك لابد لقائل 

ل والأفعال   .هذا الذكر الكريم أن يستحضر معانيه، وتظهر عليه آثاره في الأقوا
ًأسبح االله حامدا له تعالى: هاومعنا) سبحان االله وبحمده( :والجملة الأخرى ِّ.  
فيه التلفظ بتنزيه االله تعالى عن كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا ذكر عظيم 

فق ذاك التلفظ حمد االله تعالى على ذلك الكمال الذي لم يتلبس بنقص ُويرا َ.  
 ًهذا العدد أ ضا ما يعمق في النفس معاني التنزيه والحمد اللهوفي تكرار هذا الذكر 

  .سبحانه، ولكن لمن استحضر ما يقول
ء عظــيما يــدل والنــاظر  ء المترتــب عــلى هــذين الــذكرين في الحــديث يجــده جــزا ًفي الجــزا

ء بإعطاء حسنات كثـيرة، وتكفـير  مه لهم، فهو جزا على سعة رحمة االله بعباده، وكثرة إكرا
 سيئات غزيـرة، وسـلامة مـن وسـاوس الـشيطان وكيـده، وكـل هـذا حاصـل بقـول كلـمات

  !.يسيرة
ُالإ ي قد يحرمه المرء الذي يقول هذا الذكر، ثم يعمد بعد ذلك إلى إن هذا الكرم  َ ْ ُ

ًركــوب مــا شــاء مــن المحرمــات الكبــيرة بينــه وبــين االله وبينــه وبــين الخلــق اغــترارا بتكفــير 
ًالتهليل والتسبيح لخطاياه، بحيث يجيء عقب ذنوبه الكبار ليقول هذا الذكر محوا لتلك 

ئره مرة أخرى وهكذا دواليكالسيئات ليس الأمر ! ، ولم يكتف بذلك، بل يعود إلى جرا
ردة في فــضل الــذكر إنــما هــي لأهــل : " قــال بعــض أهــل العلــم. كــذلك هــذه الفــضائل الــوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٥٩  رَ
ِالشرف في الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام، فلا تظن أن من أدمـن 

ته،  وانتهك دين االله وحرماته أ ه يلتحق بالمطهرين الذكر، وأصر على ما شاءه من شهوا
ه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح   .)١("المقدسين، ويبلغ منازلهم بكلام أجرا

 عـن أبي هريـرة رضي االله عنـه عـن النبـي صـلى االله عليـه :والغنيمـة الثانيـةعباد االله، 
ه لا شريك له، له الملك، لا إ  إلا االله وحد: من قال حين يأوي إلى فراشه: (وسلم قال

ولــه الحمــد، وهــو عــلى كــل شيء قــدير، لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله، ســبحان االله، والحمــد 
  .)٢()الله، ولا إ  االله، واالله أكبر، غفر االله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

َشــك أن قبيـــل النـــوم وحـــين الخلـــود إلى فراشــه يعـــتري الإنـــسان الخمـــول والفتـــور  لا
ل قــــد تبعــــد كثــــيرا مــــن المــــسلمين عــــن ذكــــر االله، والغفلــــة و ًشــــدة الإرهــــاق، وهــــذه أحــــوا

ِوالمداومة على الورد المـشروع قبيـل المنـام، فجـاء هـذا التحفيـز النبـوي بـذكر هـذه الغنيمـة 
الغالية حتى يختم الإنسان يومه وبقية ليلته بذكر االله تعالى؛ إذ ما أحسن أن ينام الإنسان 

زل به حين نومه فلا يستيقظ أهله إلا على جثة هامدة، فيكون فلعل الأجل ين! على طاعة
  .من الخير له أن مات على ذكر االله، ومن مات على شيء بعث عليه

 إلى هــــذه الألفـــــاظ التــــي تــــضمنها هـــــذا الــــنص مـــــا -معـــــشر المــــسلمين- ثــــم انظــــروا
عالى، أعظمها؛ فقد اشتملت على التوحيد والثناء على االله، وعلى التسليم والتفويض له ت

  .وعلى الحمد والتنزيه والتكبير
 غفران الذنوب، فينام الإنسان حينئـذ وقـد محـا عـن صـحيفة أعمالـه ذنوبـه :والجائزة

  .وسيئاته
                                                        

 ).١٣/٥٤١( فتح الباري )١(

 . رواه ابن حبان، وهو صحيح)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٦٠  رَ
قال رسول : عن أ س بن مالك رضي االله عنه: والغنيمة الثالثةأيها الإخوة الكرام، 
 الــذي كفــاني وآواني، الحمـد الله: مــن قـال إذا أوى إلى فراشــه: (االله صـلى االله عليــه وسـلم

َّوالحمــد الله الـــذي أطعمنـــي وســـقاني، والحمـــد الله الــذي مـــن عـــلي فأفـــضل، فقـــد حمـــد االله 
  .)١()بجميع محامد الخلق كلهم

إن حمد االله تعالى عبادة من أعظم العبادات التي تدل على حب العبد لربه، ورضاه 
، وتعــترف بالفــضل بـما أعطــاه لــه وقــدره عليــه، والحمــد معـبر عــن نفــس تــشكر ولا تجحــد

  .ولا تنكر
 أن يـديم الـرب تعـالى عـلى صـاحبها نعمــه، :ومـن مكافـأة االله لمـن كانـت هـذه حالــه

ِوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ﴿. ويعطيه زيادة على ذلك َ َّ َ َ َّ َْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َّ َ ُ ََ ُ َ َ ُْ َ ْ َِ َِ َِ َ َ ُّ َ
ٌلشديد ِ َ   .]٧:إبراهيم[﴾َ

ب والطعــام نعمــة عظيمــة، ومنـّـة أن ظفــر اولا ريــب  ء والــشرا ٌلعبـد بالكفايــة والإيــوا
جــسيمة، تـــستوجب حمـــد االله الكثـــير، وشــكره الغزيـــر عـــلى ذلـــك؛ إذ كــم مـــن إنـــسان غـــير 

  !.مكفي، وكم من إنسان لا يجد مأوى، وكم من إنسان يعيش في أحضان الجوع والظمأ
ة في الحمــد، ومــن بلــغ في تلــك الــساعة مــن ليلــه فقــد بلــغ غايــة عظيمــفمــن حمــد االله 

  .تلك الغاية التي ذكرها الحديث كان له أجر لا يعلم عظمته إلا االله تعالى
  .نسأل االله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، وحسن عبادته

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .هحديث صحيح الإسناد ولم يخرجا:  رواه البيهقي والحاكم، وقال)١(
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، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظـالمين، والـصلاة  الحمد الله رب العالمين
  .والسلام على النبي الأمين، وعلى آ ه وصحبه أجمعين

  :أما بعد
بعةأيها المسلمون،  عن النبي صلى االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه: والغنيمة الرا

: حبيبتان إلى الرحمنكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، : (عليه وسلم قال
  .)١()سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم

مـا أحـسن هـذا الترغيـب النبـوي بهـذا الـذكر العظـيم، ومـا أجمـل تناسـق كلماتـه المثنَّــاة 
  !المسجوعة الآتي بعضها في قالب التضاد الجميل

َ وما أعظم هذا التشويق الذي كسي بالإجمال والإبهام، ثم تلاه التفصيل والت   !بيينُ
ئع يجعل النفوس تتوق إلى سماع  إن هذا التمهيد الفذ لهذا الذكر بهذا الأسلوب الرا
ذكـــر هـــاتين الكلمتـــين اللتـــين اتـــصفتا بهـــذا الوصـــف البـــديع، ويجعلهـــا تتـــسابق إلى امتثـــال 

  .ذلك
مــع الكلـم، وانقــادت لــه البلاغـة قاصــيها ودانيهــا؛ يحثنـا عــلى هــذا  إن الـذي أوتي جوا

ًا بأ ه فقط كلمتان، وليس كلاما كثيرا يشق على اللسان ترديده، وحتـى الذكر ويسهله لن ً
لا يتبادر إلى الذهن أن هذه الخفـة لهـاتين الكلمتـين تعنـي قلـة أجرهمـا؛ فإنـه أ حـق الجملـة 
ًالأولى بجملـــة ثانيـــة تبـــين أنهـــما مـــع خفـــتهما لفظـــا في اللـــسان فهـــما ثقيلتـــان أجـــرا في ميـــزان  ً

                                                        
  . متفق عليه)١(
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  . الأعمال

 بــــأنهما محبوبتــــان إلى الــــرحمن، وهــــذا يــــدفع المــــسلم إلى المــــسارعة إلى  فــــيهماّثــــم رغــــب
  .قولهما؛ لأ ه يحب ما أحب االله تعالى، واالله يحب أهلهما كذلك

، وتــشنَّفت الآذان لمعرفــة هــاتين الكلمتــين أخــبر بــأن َّثــم بعــد أن اشرأ ــت الأعنــاق
ًهــــاتين الكلمتــــين الحبيبتــــين الخفيفتــــين نطقــــا الثقلتــــين أجــــرا همــــا ســــبحان االله وبحمــــده، : ً

  .سبحان االله العظيم
ًإنهما كلمتان تتضمنان تنزيه االله تعالى مقرونا بحمده على كماله، ومصحوبا بوصفه  ً

  .بالعظمة
والحمــــد الله تمــــلأ الميــــزان، وســــبحان االله : ( رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلمقــــال

  .)١()ما بين السماوات والأرض) أو تملأ (والحمد الله تملآن 
لأن أقول سبحان االله، والحمد الله، ولا إ  إلا االله، : ( عليه الصلاة والسلامقالو

  .)٢()واالله أكبر؛ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس
فيــــه ترغيــــب ) كلمتــــان: (فقولــــه: "في شرح هــــذا الحــــديثقــــال بعــــض أهــــل العلــــم 

 :فيـــــه حــــــث عــــــلى ذكرهمــــــا لمحبـــــة الــــــرحمن إياهمــــــا، وقولــــــه) حبيبتــــــان: (وتخفيـــــف، وقولــــــه
بهما) ثقيلتـان: (فيه حـث بالنـسبة إلى مـا يتعلـق بالعمـل، وقولـه) خفيفتان( . فيـه إظهـار ثـوا

أن حب الرب سابق، وذكر العبد : وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب عظيم وهو
ب هاتين الكلمتين إلى يوم القيامة   ".ٍوخفة الذكر على لسانه تال، وبعد ذلك ثوا

                                                        
 . رواه مسلم)١(

  . رواه مسلم)٢(
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ظب" ة على هذا الذكر وتحـريض عـلى ملازمتـه؛ لأن جميـع وفي الحديث حث على الموا

التكــاليف شــاقة عــلى الــنفس وهـــذا ســهل، ومــع ذلــك يثقـــل في الميــزان كــما تثقــل الأفعـــال 
والمراد أن قائلها محبوب ).. حبيبتان إلى الرحمن (:وقوله. الشاقة، فلا ينبغي التفريط فيه

حمــة االله، حيــث يجــازي عــلى الله، وخــص الــرحمن مــن الأســماء الحــسنى للتنبيــه عــلى ســعة ر
ب الجزيل، و ا فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم   .)١("العمل القليل بالثوا

، وبعد ذكر هذه النصوص النبوية الأربعة المتضمنة لبعض غنائم الأذكار عباد االله
ونبحـث عـن بعـض ينبغي لنا أن نقف وقفة تأمل نـسبر بهـا غـور ذلـك الترغيـب النبـوي، 

  :اتهمقاصده وغاي
إشـــغال المـــسلم بـــذكر االله؛ حتـــى لا يغفـــل عـــن ربـــه : إن مـــن غايـــات هـــذه الأذكـــار

إبعاده عن إلهاء المسلم نفـسه بباطـل، أو إشـغالها بـما لا : وخالقه المنعم عليه، ومن غاياته
  .فائدة فيه

ِ فيكـــون يـــوم المـــسلم وليلتـــه معمـــورين بـــذكر االله، مـــسجلين لـــه في صـــحيفة أعمالــــه  ِّ ِ
  . ِ وماحيين سيئات عديدةٍحسنات كثيرة،

لفــت الانتبــاه إلى العنايــة بتكفــير الخطايــا، وأنهــا مــن أولويــات مــا وفي هــذه الأذكــار 
  .يُعنى به المسلم

ًلفـــت الانتبـــاه أ ـــضا إلى دوام حمـــد االله وشـــكره عـــلى الـــنعم كلهـــا، وفي هـــذه الأذكـــار 
سـتمرار عليهـا إلى خاصة النعم الدائمة لدى الإنسان في يومه وليله، والتـي قـد يـؤدي الا

ُنـــسيانها، فـــنعم الـــسكنى والغـــذاء والكفايـــة قـــد يغفـــل كثـــير مـــن النـــاس عـــن شـــكرها، ولا 
                                                        

  ).١١/٢٠٨) (١/٤٧٣( فتح الباري)١(
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  .يشكرون إلا على النعم الحادثة التي قد لا تدوم

ٍدعـوة إلى ممارسـة تربويـة وهـي التعـود عـلى أداء عبـادة مـا في وقـت وفي هذه الأذكـار 
ً أن في ذلك تعويدا للمسلم على ترتيب كما. معين تكثر غفلة الناس عنها في ذلك الوقت

  . وقته وملء كل جزء منه بما يناسبه
لفتة مهمة وهي أن التحفيز إلى الطاعات مما يجذب النفوس إليها، وفي هذه الأذكار 

  .فينبغي الاعتناء بذلك في التربية والترغيب إلى الخير
 االله تعالى بهـا،  على هذه الغنائم الأخروية، فنذكر-معشر المسلمين-ألا فلنحرص

ولنحضر قلوبنـا عنـد قولهـا، ولـيكن لهـا أ ـر في صـلاح جوارحنـا وقلوبنـا، ولنطـرد بهـا عـن 
  .ِنفوسنا سنة الغفلة، ولنعمرها بيقظة المسابقة إلى الخيرات

ًأن هــذه الأذكــار ســهلة يــسيرة، ولا تحتــاج وقتــا طــويلا لتلاوتهــا، ولا جهــدا ولــنعلم  ً ً
غ منهـا، فـالموف َّكبـيرا للفـرا ق مـن لزمهـا، وصـارت مـن برنامجـه اليـومي الـذي لا يدعـه ولــو ً

ل   .تزاحمت لديه الأعمال، وضاقت عليه الأحوا
  .نسأل االله أن يوفقنا إلى لزوم هذه الأذكار ونحوها

  ....هذا وصلوا وسلموا على خير البرية
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فــسنا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢ل عمـــرانآ[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

ْا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ََ َّ ِّ َ ِِ ً رقيبـــاَِ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى فإن أصدق 

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

َ، إن االله تعالى قد أودع في خلقه آيات دالة عليه، يهدي بها عباده إليه، أيها المسلمون
ِّة، والبينــــات الظـــاهرة بأ ــــه الـــرب المتفــــرد بـــالخلق والإيجــــاد، فتـــشهد تلـــك الآيــــات البـــاهر

ِوالــرزق والإمــداد، وأ ــه الإ  الواحــد الــذي لا ينازعــه مــأ وه في اســتحقاق العبــادة، ولا 
  .ٍيشاركه فيما هو له منها بقلة ولا بزيادة
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ِفتنطق تلك الآيات المودعة في الكون بكمال قوته وقدرته، وبديع صنعه وحكمته، ِ َّ ََ 

ِوتمام إبداعه في خلقه، وعظيم رحمته بعباده ْ َ فـسبحانه مـن خـالق عظـيم، ومبـدع حكـيم، . ِ
  !ورازق كريم، ومعبود رحيم

َآيـة النـوم، وهـي آيـة عظيمـة مـن آيـات االله : ألا وإن من آيات االله بـين أحيـاء خلقـه
نـوم حالـة حالـة ال"  في هذه الآيـة تجـد أن -أيها الإنسان-الدالة على قدرته ورحمته، فانظر

ل الإنـــسان والحيـــوان؛ إذ جعـــل االله لـــه في نظـــام أعـــصاب دماغـــه قانونـــا  ًعجيبـــة مـــن أحـــوا
ُيـسترد بــه قــوة مجموعــه العــصبي، بعــد أن يعتريـه فــشل الإعيــاء مــن إعــمال عقلــه وجــسده، 
ِفيعتريـــه شـــبه مـــوت يخـــدر إدراكـــه، ولا يعطـــل حركـــات أعـــضائه الرئيـــسة، ولكنـــه يثبطهـــا  ِِّ ِّ ُ

ًمن مقـدارا كافيــا لاســترجاع قوتــه، فيفيــق مـن نومتــه وتعــود إليــه حياتــه حتـى يبلــغ مــن الــز ً
  .)١("كاملة

َجبــل االله العبـاد " وقـد ِ، واضــطرهم إليـه، ولا قــوام لأ ـدانهم إلا بــه؛ إذ ]عــلى النـوم[َ
ِهو راحة لهم مـن الـسعي والنـصب، فهـو مـن أعظـم نعـم االله عـلى عبـاده، فـإذا نـام المـؤمن  َ ِ

ًقظ إلى ذكر االله ومناجاته ودعائـه، كـان نومـه عونـا لـه عـلى الـصلاة بقدر الحاجة، ثم استي ُ
  .)٢("والذكر

َومــن آياتــه منـَـامكم بالليــل والنَّهــار وابتغــاؤكم مــن فــضله إن في ذلــك ﴿ :قــال تعــالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ِ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ْ ُ َُ َُ ْ ِ ِ َّ ِ
َلآيات لقوم يسمعون َُ َ ْ ََ ْ ٍ ِ ٍ   .]٢٣:الروم[﴾َ

"  عن فائدة النوم للإنسان فذكروا -معشر المسلمين-لقد تحدث الأطباء والعلماء

                                                        
  ).٢١/٣٦( التحرير والتنوير )١(
 ).٤٨/٤( جامع العلوم والحكم )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٦٧  رَ
ِّأن النـــوم ضروري؛ لكـــي ينـــسى الـــدماغ بعـــض الأفكـــار التـــي يجـــدها متطفلـــة، وأ ـــه لـــو لم 
ُيحــدث ذلــك لــشحن الــدماغ بــذكريات لا تطــاق، ولأدى ذلــك إلى الهــلاوس والهــذيان في  ُ

 المعلومــات غــير خلص مــنالــدماغ يقــوم خــلال النــوم بتــصفية حــساباته والــت" و". يقظتــه
  ".الملائمة

أن إحدى وظائف النوم الهامة هي حل المشكلات والمعضلات،  ":ًكما ذكروا أ ضا
ومهما :" قال بعضهم". فكثير من العلماء يجد الحلول لمشكلة أعضلت عليه خلال النوم

  ".أخذني أدنى نوم كنت أرى المسائل بأعيانها في نومي، واتضح لي الكثير من المسائل
ِّ أن للنوم الهادئ وظيفة مصححة ومرممة وشافية للدماغ، والنوم له كد العلماءويؤ" ً

  ".ِّدور أساسي يمكن الدماغ من القيام بوظائفه على أكمل وجه أ ناء اليقظة
ً أمنا وأمانا من القلق والخوف؛ لذا فقد غشى االله جنود المسلمين ونجد في النوم" ً

عــلى قلــوبهم ليبعــد عــنهم القلــق والخــوف، وقــد بالنعــاس أمنــة لهــم في غــزوة بــدر، وربــط 
ُإذ يغشيكم النُّعاس أمنةَ منهْ﴿: كانوا قلة أمام أعدائهم، قال تعالى َ َ ُِ ً َْ َُ ُ ِّ َ   .)١("]١١:الأ فال[﴾ِ

  ، بعد هذا أفلا نشكر االله تعالى على نعمته علينا بالنوم؟عباد االله
لاً، أو عنــــدما نتفكــــر في ًإننــــا حيــــنما نــــصاب أحيانــــا بــــالأرق، ولا نجــــد إلى النــــوم ســــبي

ض أو الهمــوم أو المخــاوف أو الجــوع الــشديد، أو تــشعب  أو ــك الــذي أســهرتهم الأمــرا
ّالبــــــال في غايـــــــات لم يــــــستطيعوا الوصـــــــول إليهـــــــا فطــــــار عـــــــن عيــــــونهم المنـــــــام، وحلـــــــت في 

ِأجسادهم الأسقام؛ عندها سندرك حقا عظمة منَّة االله علينا بنعمة النوم َ   : الشاعرقال. ً
ُوقـــــــــد تمنـــــــــع النـــــــــوم الهمـــــــــوم الطـــــــــوارق  َ أريــــــــــــــــد النــــــــــــــــوم لا أســــــــــــــــتطيعهُّفبــــــــــــــــت ُ َ

                                                        
 .بتصرف) ٥٦-١/٥٤(روائع الطب الإسلامي :  ينظر)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٦٨  رَ
 أن تنــام قريــر العــين بغــير اســتخدام أدويــة -أيهــا المــسلم- أ ــيس مــن النعمــة عليــك

َمـساعدة عــلى النـوم، كــما يـستعملها نــاس آخــرون لـزمهم الأرق، وبعــد عـن أعيــنهم النــوم  ُ َ
  !الطبيعي؟

م ضــعف، ودليــل حاجـة؛ ولهــذا تنــزه االله عنــه ، إن النـوم مظهــر أيهــا الأحبــاب الكــرا
ٌا  لا إ  إلا هــــو الحـــي القيــــوم لا تأخــــذه ســــنةَ ولا نــــوم﴿: فقـــال عــــن نفــــسه المقدســــة ُ ُّْ َ ُ ُّ ََ ٌَ ُ َِ ُ ْ َْ ْ َ َ َُّ َّ ِ ِ ُ﴾ 

  .]٢٥٥:البقرة[
ّ فهـو مخلـوق ضـعيف؛ فـإذا أقبـل عـلى شـؤون عيـشه، وجـد فيهـا أصـابه وأما الإنسان

ه العقليـــة والبدنيــة الإرهـــاق والإجهـــاد، ُالتعــب والفتـــور، والإعيــاء وا ُلـــذبول، وكـــسا قــوا َ
ِفعند ذلك يقـل إنتاجـه، ويـصيب عملـه التخـبط وكثـرة الأخطـاء؛ فكـم مـن حـوادث سـير  ُ َ ّ
ُتحــصل، وأعــمال دينيــة ودنيويــة لم تــتقن، وســبب ذلــك قلــة النــوم، أو حاجــة الإنــسان إليــه  ٍ

 سخر له النوم ليجد به الراحة بعد وهو يدافعه عن نفسه؛ فلهذا كان من رحمة االله به أن
َتعبه، ويتجدد له النشاط بعد كلله َ.  

على ضعف الإنسان إنما هي في هذه الدنيا، أما في الآخرة فليس وهذه الحال الدالة 
فيهــــا نــــوم، لا في الجنــــة ولا في النــــار؛ فأمــــا أهــــل الجنــــة فــــإنهم لا ينــــامون؛ لأن النــــوم أخــــو 

الضعف حالة من حالات الإنسان في الـدنيا، وأمـا في ، ولأن )١(الموت، وهم لا يموتون
ه، كـما أ ـه ينـافي كـمال النعـيم الـذي  الجنة فهو سالم من ذلك الضعف، بل هـو في أكمـل قـوا

  .أ يح لأهل الجنة أن يتناولوا منه ما شاءوا بلا انقطاع
؛ لأن النــوم يخــالف مــا يــستحقونه مــن دوام العــذاب وكــذلك أهــل النــار لا ينــامون

                                                        
 ).٢٧٨: ص( حادي الأرواح )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٦٩  رَ
  .بوالعقا

ً، إن الإسلام قد عني بأمر النوم عناية كبيرة؛ فذكر له آدابا وأحكاما، أيها المسلمون ً ُ
ب، وينال من خلالها الراحة والصحة في منامه   .يكسب المسلم العامل بها الثوا

بل إن المسلم الساعي حال يقظته في عمل الصالحات إذا نام واحتسب ذلك النـوم 
 معاذ بن كما قال. به؛ فإن نومه ذلك يصير عبادة يؤجر عليهاًمقويا ومعيناً له على طاعة ر

فأحتـسب  ":وفي روايـة. )١("وأرجو في نـومتي مـا أرجـو في قـومتي: "جبل رضي االله عنه
  .)٢("نومتي كما أحتسب قومتي

 أني أ ــام بنيــة القــوة، وإجمــام الــنفس للعبــادة، وتنــشيطها للطاعــة، فــأرجو في :معنــاه 
تي:  قومتي، أيذلك الأجر كما أرجو في ب في الراحة كما يطلبه "  و،صلوا أ ه يطلب الثوا

ب   .)٣("في التعب؛ لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصل الثوا
إن من نظـر في هـدي رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام في النـوم؛ فإنـه سـيجد قـدوة 

مــــن تــــدبر نومــــه : "  االلهحــــسنة في هــــذه الظــــاهرة الطبيعيــــة اليوميــــة، قــــال ابــــن القــــيم رحمــــه
 وجــده أعــدل نــوم وأ فعــه للبــدن والأعــضاء والقــوى؛ -صــلى االله عليــه وســلم-ويقظتــه 

فإنــــه كــــان ينـــــام أول الليــــل، ويـــــستيقظ في أول النــــصف الثــــاني، فيقـــــوم ويــــستاك ويتوضـــــأ 
ويـــصلي مـــا كتـــب االله لـــه، فيأخـــذ البـــدن والأعـــضاء والقـــوى حظهـــا مـــن النـــوم والراحـــة، 

ة، مــــع وفــــور الأجــــر، وهــــذا غايــــة صــــلاح القلــــب والبــــدن والــــدنيا وحظهــــا مــــن الرياضــــ
ولم يكــن يأخــذ مــن النــوم فــوق القـدر المحتــاج إليــه، ولا يمنــع نفــسه مــن القــدر . والآخـرة

                                                        
 . متفق عليه)١(

 . رواه البخاري)٢(

  ).٨/٦٢(، فتح الباري)٦/٢٩٥(النووي على مسلم  شرح )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٠  رَ
المحتــاج إليــه منــه، وكــان يفعلــه عــلى أكمــل الوجــوه؛ فينــام إذا دعتــه الحاجــة إلى النــوم عــلى 

ب، ولا ًشــقه الأ مــن ذاكــرا االله حتــى تغلبــه عينــاه، غــير  ممتلــئ البــدن مــن الطعــام والـــشرا
ٌمباشر بجنبه الأرض، ولا متخـذ للفـرش المرتفعـة، بـل لـه ضـجاع مـن أدم حـشوه ليـف،  ُ ُ َ َ ٍ

  .)١("ًوكان يضطجع على الوسادة، ويضع يده تحت خده أحيانا
َالتبكير، فعن أبي برزة رضي االله: ، من آداب النوم التي دعا إليها الإسلامعباد االله َ ْ َ ِ َ ْ َ 

َعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يكره النَّوم قبل العشاء والحديث بعدها َ ْ َ ْ ْ ُ ََ َ َ َ َِّ َِ ْ ِ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َ)٢( .
النـوم المبكـر "وقد أ بتت الدراسات العلميـة الحديثـة أهميـة التبكـير في النـوم، فـذكرت أن 
ًوالاســـــتيقاظ المبكــــــر يجعـــــل الإنــــــسان صـــــحيحا وغنيــــــا وحكـــــيما، وإن ســــــاع ً ة النـــــوم قبــــــل ً

  .)٣("منتصف الليل تساوي ثلاث ساعات بعده
ي دعــا إليهــا الإســلام أ ــضا ــ ر، وإغــلاق : ًومــن آداب النــوم الت إطفــاء النَّــار والأ ــوا
ب، ب، وتغطيــــة الآنيــــة التــــي فيهــــا طعــــام أو شرا  قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه ،الأ ـــوا

ب، وأوك(:وسلم روا الطعام أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأ وا َوا الأسقية، وخمِّ
ب، ولو بعود تعرضه عليه ٍوالشرا لا تتركـوا النـار في : (وقال عليه الصلاة والـسلام. )٤()ُ

  .)٥()بيوتكم حين تنامون
وهـــذا مـــن حـــرص الإســـلام عـــلى ســـلامة الإنـــسان، فمـــن كـــان لديـــه عنـــد نومـــه نـــار 

                                                        
  ).٤/٢١٩( زاد المعاد )١(
 . متفق عليه)٢(

  ).١/٥١( روائع الطب الإسلامي )٣(
 . متفق عليه)٤(

 . متفق عليه)٥(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧١  رَ
ب مفتوحة يخـشى منهـا دخـول مـا يؤذيـه فل يغلقهـا، أو أطعمـة أو مشتعلة فليطفئها، وأ وا

  .أشربة مكشوفة فليغطها
النوم على وضوء، وإزالة ما على اليدين : ومن آداب النوم التي دعا إليها الإسلام

إذا أ يــت مــضجعك (مــن آثــار دســومة اللحــم ونحــوه، قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
  .)١()فتوضأ وضوءك للصلاة

 أن يغتسل قبـل -راد النوم الهادئإن أ-أن على المرء  تؤكد أ حاث علم الصحة" و
وهـذه أمــور . أن ينـام، أو أن يغـسل وجهـه ويديـه وأن ينظـف أسـنانه بـالمعجون والفرشـاة

فق مع الهدي النبوي   .السابق ذكره. )٢("تتوا
ٌمن نام وفى يده غمر: ( صلى االله عليه وسلموقال َ َ ََ ِ ِ َِ َ دسم ووسخ وزهومة من :  أي-َْ

َ ولم يغسله ف-اللحم ُ َ َْ ِ ْ ْ ُأصابه شيَء فلا يلومن إلا نفسهَ َّ َ ُ ََ َ ٌْ ََ َّ ِ ُ َ ْ َ َ()٤)(٣( .  
ِعدم النوم في مكان خطر؛ كأن ينام المرء : ومن آداب النوم التي دعا إليها الإسلام َ

ِعلى سطح منزل غير مسور، قال رسول ا  صـلى االله عليـه وسـلم َّ ُ َُ َ َ ِمـن بـات عـلى ظهـر (: َّ ْ َْ َ َ َ َ َ
ٌبيت ليس له حجار َ ُ َ ْ ِْ ٍَ َ ُ فقد برئـت منـْه الذمـة-ستر وحاجب: أي-َ ِّ َ ََّ ُ ِ ْ َ ِ َ  أن :وسـبب النهـي. )٥()ْ

فل فيــضر نفــسه، أو قــد  الإنــسان في نومــه لا يــشعر فقــد ينقلــب مــن ذلــك المكــان إلى الأســ

                                                        
 . متفق عليه)١(

 ).١/٦٣( روائع الطب الإسلامي )٢(

م وذوات الــــسموم ربــــما تقــــص)٣( م؛ لأن الهــــوا ــذاء الهــــوا ــله شيء مــــن إيــ ــام في يــــده  أي وصــ ــة الطعــ ئحــ ــام؛ لرا ده في المنــ
 ).١٠/٢٣٧(عون المعبود . فتؤذيه

 . رواه أ و داود، وهو صحيح)٤(

 . رواه أ و داود، وهو صحيح)٥(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٢  رَ
  .يقوم ومازالت آثار النوم عليه ويريد أن يمشي فيسقط

َ فما أحرص الإسلام على سلامتك أيها المسلم َ!  
ش وتسمية االله تعالى، :لتي دعا إليها الإسلام كذلكومن آداب النوم ا  نفض الفرا

ِإذا أوى أحـدكم إلى فراشـه فليأخـذ داخلـة إزاره : (قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ َ َُ ْ َ َْ ُ ُ َ َ
َفلينفْض بها فراشه وليسم ا ؛ فإنه لا يعلم ما خلفه بعد َّْ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َْ َ ُ ِّ َ َِ َ َّ َ ِ َ ِ ِه على فراشهْ ِ َِ َ َ ُ()١( .  

 أ ـه يـستحب أن يـنفض فراشـه قبـل أن يـدخل فيـه؛ لـئلا يكـون فيـه حيـة أو :ومعناه"
  .)٢("عقرب أو غيرهما من المؤذيات

ي دعــا إليهــا الإسـلام  الإتيــان بأذكــار النـوم التــي وردت عــن :ومـن آداب النــوم التــ
ءة آ: رسـول االله صــلى االله عليــه وسـلم، وهــي كثــيرة، ومنهــا ِّيــة الكــرسي، والمعــوذات، قـرا

  .والأدعية الأخرى ا أ ورة
وكلني رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بحفـظ : رضي االله عنه قالعن أبي هريرة 

لأرفعنـك إلى رسـول : ٍزكـاة رمـضان، فأ ـاني آت فجعـل يحثـو مـن الطعـام فأخذتـه، فقلـت
اشــــك فــــاقرأ آيــــة إذا أويــــت إلى فر:  فقــــال– فــــذكر الحــــديث -االله صــــلى االله عليــــه وســــلم 

ل عليـك مـن االله حـافظ، ولا يقربـك شـيطان حتـى تـصبح، فقـال النبـي  الكرسي؛ فلن يـزا
  .)٣()صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان(: صلى االله عليه وسلم

:  مــا جــاء في الــصحيحين عــن الــبراء بــن عــازب رضي االله عــنهما قــال:ومــن الأدعيــة
                                                        

 . متفق عليه)١(

 ).١٧/٣٧( شرح النووي على مسلم )٢(

 . رواه البخاري)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٣  رَ
  أســـلمت : قــل... ضجعكإذا أ يــت مــ: (قــال لي رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم

وجهـــي إليـــك، وفوضـــت أمـــري إليـــك، وأ جـــأت ظهـــري إليـــك، رهبـــة ورغبـــة إليـــك، لا 
. ملجــأ ولا منجــى منــك إلا إليــك، آمنــت بكتابــك الــذي أ زلــت، وبنبيــك الــذي أرســلت

َّفإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول َّ.(  
 الشق الأ من، والحذر من النوم النوم على: ومن آداب النوم التي دعا إليها الإسلام

عـلى الــبطن أو عــلى الظهـر، ففــي حــديث الـبراء الــسابق قــال لـه رســول االله صــلى االله عليــه 
  ).إذا أ يت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأ من: (وسلم
فـــالنوم عـــلى الـــشق الأ مـــن هـــو الوضـــع الـــصحيح؛ لأن الرئـــة اليـــسرى أصـــغر مـــن "

َّ القلـــب أخـــف حمـــلا، وتكـــون الكبـــد مـــستقرة لا معلقـــة، والمعـــدة جاثمـــة اليمنـــى، فيكـــون ُ ً ِ
غ ما بداخلها من طعام بعد هضمه   .)١("فوقها بكل راحتها، وهذا أسهل لإفرا

 أن ينــــام عــــلى الــــشق الأ مــــن؛ ليــــستقر الطعــــام بهــــذه الهيئــــة في المعــــدة وأ فــــع النــــوم"
را حسناً؛ فإن المعدة أميل إلى الجانب الأ سر ً قليلا، ثم يتحول الشق الأ سر قليلا ًاستقرا ً

ليــسرع الهــضم بــذلك لاســتمالة المعــدة عــلى الكبــد، ثــم يــستقر نومــه عــلى الجانــب الأ مــن؛ 
ِليكــون الغــذاء أسرع انحــدارا عــن المعــدة، فيكــون النــوم عــلى الجانــب الأ مــن بــداءة نومــه  َ ً

ُونهايتـــه، وكثـــرة النـــوم عـــلى الجانـــب الأ ـــسر مـــضر بالقلـــب، وبـــسبب م يـــل الأعـــضاء إليـــه َ
د وأردأ النـوم النـوم عـلى الظهـر، ولا يـضر الاسـتلقاء عليـه للراحـة مـن . فتنصب إليـه المـوا

  .)٢("غير نوم

                                                        
 ).١/٦٧( روائع الطب الإسلامي )١(

 ).٢٢٠/ ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٤  رَ
 يــسبب التــنفس الفمــوي؛ لأن الفــم ينفــتح عنــد الاســتلقاء عــلى النــوم عــلى الظهــر"و

لكـــن الأ ـــف هـــو المهيـــأ للتـــنفس؛  ـــا فيـــه مـــن أشـــعار . الظهـــر؛ لاســـترخاء الفـــك الـــسفلي
ءو ء الـــداخل، ولغـــزارة أوعيتــه الدمويـــة المهيـــأة لتــسخين الهـــوا وهكـــذا . مخــاط لتنقيـــة الهــوا

فـالتنفس مــن الفــم يعــرض صـاحبه لكثــرة الإصــابة بنــزلات الـبرد والزكــام في الــشتاء، كــما 
  .)١("يسبب جفاف اللثة ومن ثم إلى التهابها

يحــرص عــلى  عــلى نعمــة هــذا الــدين العظــيم الــذي -معــشر المــسلمين- فلنحمــد االله
ًصحة المسلم وسلامته، والذي يتجدد العلم كل يوم شاهدا بصدق من جاء به من عند  َّ

  .ربه
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
 ).١/٦٦( روائع الطب الإسلامي )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٥  رَ

 

  :أما بعدالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 
رُ بثمرته، فيرتـاح الإنـسان بـه ُ، إن النوم الذي يراد نيل فائدته، والظفأيها المسلمون

  :بعد تعبه، ويعود عقبه إلى نشاطه، وقوته؛ لابد أن تتوفر فيه أمور
َ نومـــا صـــحيا فـــاختر نـــوم الليـــل في المكـــان المظلـــم، -أيهـــا الأخ الكـــريم-فـــإذا أردت ً 

َهـو ﴿: وأطفئ الأ وار؛ فإن الليل هو الظرف الطبيعي الذي جعله االله للنوم، قال تعالى ُ
ِالــــــــذي ٍ جعــــــــل لكــــــــم الليــــــــل لتــــــــسكنوُا فيــــــــه والنَّهــــــــار مبــــــــصرا إن في ذلــــــــك لآيــــــــات لقــــــــوم َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ً ِ ُ َ ْ ُُ َُ َ َّ َ َ

َيسمعون ُ ََ   . ]٦٧:يونس[﴾ْ
ض الرطوبيـــة والنـــوازل،نـــوم النهـــار رديء"فــــ ُوأردؤه نـــوم أول ... ؛ يـــورث الأمـــرا

  .)١("َالنهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر
تبر من أهم العناصر التي تحتاجها الجملة العصبية أ ناء النوم؛ ليتم  يعوإن الظلام"

َّترميمهــا، وأن النــوم العميــق الــذي لا بــد منــه لراحــة الأعــصاب لا يحــصل إلا مــع هــدوء 
ًودلت الأ حاث الحديثة أ ضا...الليل وظلمته ٌّأن الـضوء الأحمـر ضـار بالجهـاز العـصبي  َّ

بات ًوأن العمل ليلا وال...أ ناء النوم ِّنوم نهارا إذا استمر طويلا يعرض البـدن للاضـطرا ً ً
  .)٢("العصبية وانهيار الصحة العامة

لـسهر أو قيلولـة فـلا يجعـل بدنـه بـين الظـل وإذا أحتاج الإنسان إلى النـوم في النهـار 
                                                        

 ).٢٢١/ ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )١(

 ).١/٤٩،٤١( روائع الطب الإسلامي )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٦  رَ
قال النبـي . والشمس؛ فإن رسول االله قد نهى عن ذلك؛  ا يجلبه من الضرر على الجسد

ِإذا كــان أحــدكم في الــشمس فقلــص عنْــه الظــل وصــار بعــضه في : (لمصــلى االله عليــه وســ ُِ ْ َ َ ُ َ َُ ََ َ ْ ُّْ َِّ َ َ َ َِ َّ ُ َُ َ ِ
ْالشمس وبعضه في الظل فليقم ُْ َ َِّ ُ ْ َْ ِّ ِ ُ َ ِ َّ()١(.  

لا يستقيم إلا إذا سار العضو على وتـيرة واحـدة في جميـع أعـضائه، ففـي فأمر البدن 
لجــزء الآخــر، ودونــما حاجــة إلى ضــوء الــشمس إذا حــصل ذلــك في جــزء مــن البــدن دون ا

َذلك تشوش الدوران، واضطربت وظائف الأعضاء، وهذا ما يحصل عند الجلوس، أو  َّ
  .)٢(النوم بين الظل والشمس

ًغــير أن هنــاك نومــا مــستحبا في النهــار، ألا وهــو نومــة القيلولــة، وهــي نــصف  نومــة: ً
  . )٣(النهار في الظهيرة

 بعـــد الــزوال، ويــدل عليـــه حــديث ســهل بـــن :، وقيــل)٤(قبـــل الــزوال:  قيــل:ووقتهــا
  .)٥()ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة: (سعد

؛ فــــإن : (وفي الحــــث عــــلى القيلولــــة يقــــول رســــول االله عليــــه الــــصلاة والــــسلام قيلــــوا
ِالشياطين لا تقيل َ()٦(.  

 ً أنها تعين على قيام الليل، وتريح البدن قليلا؛ ليستكمل أعماله في:وفائدة القيلولة
                                                        

 . رواه أ و داود، وهو صحيح)١(

 ).١/٦٣( روائع الطب الإسلامي )٢(

 ).١١/٥٧٢(، لسان العرب )٢/٧٧١( المعجم الوسيط )٣(

 ).١/١١٦( الإقناع للشربيني )٤(

  . متفق عليه)٥(
  . رواه أ و نعيم، وهو حسن)٦(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٧  رَ
  .بقية نهاره

ُ أن يكون الإنسان معتدلا في مقدار نومه؛ فقلة النوم ضرر، :ومن الصحة في النوم ً
ل الإنــسان قــد تتبــاين أحيانــا، فتختلــق الحاجــة إلى كميــة النــوم  ًوكثرتــه كــذلك، لكــن أحــوا
ًتبعــا لــذلك؛ فمــن أدى في النهــار أعــمالا بدنيــة شــاقة، أو أعــمالا ذهنيــة مرهقــة فيحتــاج إلى  ً ً

ل العاديــــة، ومــــن كـــان هــــادئ البــــال ســـعيدا، غــــير متعــــب الجــــسم نـــوم ً أطــــول مــــن الأحـــوا
  .)١(فحاجته إلى النوم أقل ممن قبله

َّقد يختلف باختلاف العمر، فكلما تقدم المرء في السن قل النوم كما أن مقدار النوم 
  .لديه

رد ً، إن هنــــاك ناســــا يــــشكون قلــــة الراحــــة في نــــومهم، بكثــــرة الأرق، وتــــواعبــــاد االله
  :فإلى هؤلاء نقول. َالمزعجات المنامية، والاستيقاظ المثخن بالإرهاق والضجر والألم

ًإذا أردتـم نومـا هادئـا  تـستيقظون منــه سـعداء مرتـاحين فعلـيكم أن تنـاموا مبكــرين، ً
تناول العشاء ضروري " فـ. وأن تتناولوا من العشاء ما لا يصل إلى حد الشبع أو التخمة

َففـــي تجـــارب أجريـــت عـــلى البـــشر تبـــين أن التقلـــصات المعديـــة تبـــدو مـــن الناحيـــة الطبيـــة؛  َّ ُ
ُمزعجـــة أ نـــاء النـــوم عنـــدما تكـــون المعـــدة خاويـــة، وتـــزداد الأحـــلام المزعجـــة، وتقلبـــات 
النـائم وحركاتـه في فراشـه، ممـا يـدل عـلى عـدم حـصوله عـلى الراحـة والاطمئنـان التـي هـي 

  .)٢("مرجوة من النوم
 من إقلال منه، ّبد َار من العشاء والنوم عقبه مضر، بل لافإن الإكثوفي مقابل ذلك 

                                                        
 ).١/٥٦(روائع الطب الإسلامي :  ينظر)١(

  ).١/٦٠( روائع الطب الإسلامي )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٨  رَ
َومضي وقت بعد العشاء يزيد على الساعة ثم ينام الإنسان بعد ذلك ٍ ِّ.  

ًتجنـب الإجهـاد الـذهني لـيلا، والبعـد عـن شرب المـواد : ومن أسباب النـوم الهـادئ
نة والمؤلمة؛ فإن لهذا المنبهة كالشاهي والقهوة، ومتابعة الأخبار المزعجة والمقلقة والمحز

  .ًالأشياء آثارا سلبية على نوم الإنسان
َ، فما أحسن أن يتبع المسلم هدي الإسلام في النوم، ويقتدي برسول أيها المسلمون َ

ًاالله صـــلى االله عليـــه وســـلم في ذلـــك؛ فينـــام مبكـــرا عـــلى شـــقه الأ مـــن، وعـــلى طهـــارة، آتيـــا  ً
ًقـرآن أو سـامعا لهـا، عازمــا عـلى القيـام لــصلاة ًبأذكـار النـوم، قارئـا مــا اسـتطاع مـن آيــات ال ً

فحة الكترونيــة أو شاشــة تلفازيــة تمطــره بمزعجــات  َالليــل، غــير عــاكف عــلى مــشاهدة صــ
م   .الليالي والأ ام، وتعرض لعينيه وقلبه مشاهد اللهو والحرا

  .نسأل االله تعالى أن يوفقنا للاقتداء بسيد الأ بياء
  ... هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية

   



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٧٩  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين َِ َّ َ ُّ َ َ آمنوُا اتقوا ا  ً ّ ْ ُ َّْ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ِالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ون ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ًَ َّ ْ ََ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْساء واتقوا ِّ ُ َّ َ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ 
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
ِبــسم ا  الــرحمَن الــرحيم﴿:  قــال تعــالى،أيهــا المــسلمون َِ َّ َّ ْْ ِْ ِ َّ ِوالعــصر * ِ ْ َ َإن الإنــسان  * َْ ََّ ِ ِ

ٍلفـــــــــي خـــــــــسر ْ ُ ِ ْإلا الـــــــــذين آمنـُــــــــوا وعملـــــــــوا الـــــــــصالحات وتواصـــــــــوا بـــــــــالحق وتواصــــــــــوا  * َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ََ َِّ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ُ ََّ َ َّ ِ
ِبالصبر ْ َّ   .]٣-١:العصر[﴾ِ

                                                        
 .م٢٦/٤/٢٠١٩ ، ٢١/٨/١٤٤٠:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٠  رَ
 االله عليه وسلم في مكـة قبـل أ زلت على رسول االله صلىهذه السورة سورة مكية 

َالهجـرة، وقــد عـدت الــسورة الثالثــة عـشرة في عــداد نـزول الــسور، وقــد نزلـت بعــد ســورة  ُ
ح وقبل سورة العاديات   .الانشرا

آياتها ثلاث آيات، وهي بذلك تنضم إلى أقصر سور القرآن وهذه السورة الكريمة 
  .)١(ثر والنصرٍالكريم آيات، وهن هذه السورة سورة العصر، وسورتا الكو

وإن كانت قليلة الآيات، قصيرة المقاطع، إلا أنها سورة عظيمة في إن هذه السورة 
، ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكـذاب" وقد . معانيها، بليغة في مبانيها

فقــال لــه ، ُوذلــك بعــد مــا بعــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وقبــل أي يــسلم عمــرو
لقــد أ ــزل عليــه ســورة وجيـــزة : زل عــلى صــاحبكم في هــذه المــدة؟ فقــالمــاذا أ ــ: مــسيلمة

ِوالعـــصر﴿: ومـــا هـــي؟ فقـــال: بليغـــة فقـــال ْ َ ٍإن الإنـــسان لفـــي خـــسر * َْ ْ َُ ِ َ َ َِّ َإلا الـــذين آمنُـــوا  * ِ َ ِ َّ َّ ِ
ِوعملــــوا الــــصالحات وتواصــــوا بــــالحق وتواصــــوا بالــــصبر ْ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َِ َِ َِّ ْ ِ ِِ ُ ففكــــر مــــسيلمة . ]٣-١:العــــصر[﴾َ

ُيـا وبـر يـا وبـر: "وما هـو؟ فقـال: فقال له عمرو، وقد أ زل علي مثلها: هنيهة ثم قال ُْ َْ إنـما ! َ
ِأ ت أذنان وصـدر ْوسـائرك حفـر نقـر. ُ ْ : كيـف تـرى يـا عمـرو؟ فقـال لـه عمـرو: ثـم قـال، "َ

  .)٢("واالله إنك لتعلم أني أعلم أ ك تكذب
سان كفــر بـاالله تعــالى، عــن إثبـات الخــسارة التامـة لكــل إنـوقـد تحــدثت هـذه الــسورة 

َوحاد عن طاعته، واستثنت من الخسارة العامة أهل الإيمان والعمل الصالح، الذين من 
صي بالصبر: أعمالهم صي بالحق والتوا   .التوا

                                                        
  ).٣٠/٤٦٣(التحرير والتنوير :  ينظر)١(
 ).٤/٦٧١( تفسير ابن كثير )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨١  رَ
، إن هذه السورة عظيمة القدر، عميقة المضمون، كثيرة النفع لمن تدبرها عباد االله
فقـد جـاء عـن أبي مدينـة . فنا الصالح لذلكإدراك سل: ومما يدل على هذا. وعمل بما فيها

كــان الــرجلان مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه :  قــال- وكانــت لــه صــحبة -الـدارمي 
﴿والعـــصر إن الإنـــسان لفـــي : وســـلم إذا التقيـــا لم يتفرقـــا حتـــى يقـــرأ أحـــدهما عـــلى الآخـــر

  .)١("خسر﴾
  .)٢("لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم: " الشافعي رحمه االلهوقال

 اليوم مع هذه السورة الكريمة وقفات تأمل -معشر المسلمين- فما أحسن أن نقف
  .وتدبر؛ لنأخذ منها العلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العمل والامتثال

ِبعد بسم ا  الرحمَن الرحيم-، يقول تعالىأيها الأحباب الفضلاء َِ َّ َّ ْْ ِْ ِ َّ ِوالعصر﴿: -ِ ْ َ َْ﴾.  
به السورة الكريمة؛ حيث ابتدأ بأسـلوب قـسم، وهـو ، افتتحت ِّهذا افتتاح مشوق

وهي طريقة من طرق الكـلام الـذي . من أساليب التوكيد، والقسم يؤذن بأهمية ما بعده
  .يراد الانتباه له والعناية به

ب قسم: والقسم في العربية يتكون من َمقسم، وأداة قسم، ومقسم به، وجوا ِ.  
 هي الواو، وهي حرف من أحرف داة القسموأهنا هو االله تبارك وتعالى، ِفالمقسم 

ِإن الإنـسان لفـي ﴿:  قولـه تعـالىوجـواب القـسم هـو العـصر، َوالمقسم بهالقسم الثلاثة،  َ َ ََّ ِ ِ
ٍخسر ْ ُ﴾.  

ٌّويـستنبْئونك أحـق ﴿: والله تعالى أن يقسم بما شاء؛ فيقسم بنفسه، كما في قوله تعالى َ َ ََ َ َ َُ ِ ْ
                                                        

 .لطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح رواه ا)١(

 ).٤/٦٧١( تفسير ابن كثير )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٢  رَ
ٌّهو قل إي وربي إنه لحق َ َ ُُ َ ََّ ِ ِِّ َ ْ َ وما أ تم بمعجزينُ ْ َِ ِ ُ ْ َِ ُ ْ   .]٥٣:يونس[﴾َ

َوالضحى﴿: ويقسم بما شاء من خلقه، كما هنا، وكقوله تعالى   .]١:الضحى[﴾َُّ
الدهر كله، أقسم االله به؛  ا فيه من : فهنا أقسم االله تعالى بالعصر، والمراد بالعصر

، ليل يعقبه نهار َالعجائب؛ أمة تذهب وأمة تأتي، وقدر ينفذ وآية تظهر وهو هو لا يتغير
موجود شبيه المعدوم ومتحرك يضاهي  :كما قيل. ونهار يطرده ليل، فهو في نفسه عجب

  .الساكن
  :وكما قيل

ًوأرى الزمان سفينة تجري بنا ِنحو المنون ولا نرى حركاته  َ ِ ِ َ  
ء في ماضــيه لا يعلـــم متــى كــان، أو في حـــاضره لا يعلــم كيـــف  فهــو في نفــسه آيـــة ســوا

عمــره ومــدة حياتــه الــذي هــو : عــصر الإنــسان أي: وقيــل المــراد. تقبله أو في مــس،ينقــضي
محـــــــل الكـــــــسب والخـــــــسران؛ لإشـــــــعار الـــــــسياق، ولأ ـــــــه يخـــــــص العبـــــــد في نفـــــــسه موعظـــــــة 

  .)١(ًوانتفاعا
أمـــا المكلـــف فـــلا يحـــل لـــه أن يقـــسم إلا بـــاالله؛ باســـم مـــن أســـمائه تعـــالى أو صـــفة مـــن 

خلـوق، بآ ائـه أو أولاده، أو بالأمانـة، صفاته، وإقسامه بغير االله لا يجـوز؛ كـأن يقـسم بم
ًمـــن كـــان حالفـــا (:قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم. أو بـــالحرام والطـــلاق، أو غـــير ذلـــك

  .)٢()فليحلف باالله أو ليصمت
ب القــسم بحـــرف﴿: ، ثــم قــال تعــالىمعــشر المــسلمين ِّإن الإنــسان﴾، صــدر جــوا ُ َ ََّ ِ ِ :

                                                        
ء البيان )١(  ).٨٨-٩/٨٧( أضوا

  . متفق عليه)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٣  رَ
  . ما بعد هذه الأداة وحصوله بلا ريبالذي يفيد التوكيد، وهذا يعني هنا تحقق" ّإن"

َولقد عهدنا ﴿: قيل من النسيان؛ لنسيان آدم، قال تعالىًوقد سمي الإنسان إنسانا  ْ ِْ َ َ َ َ
ًإلى آدم من قبل فنسيَ ولم نجد له عزما َْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُْ َِ ْ َ َ ِ َِ َ َ   .]١١٥:طه[﴾ِ

  :قال الشاعر
َلا تنــــــــــــــــــسين تلــــــــــــــــــك العهــــــــــــــــــود فــــــــــــــــــإنما ْ َســــــــــــــــــميت إنــــــــــــــــــسانا لأ ــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــاسي  َ ِّ ُ

 :وقال آخر

ًفــــــــــإن نــــــــــسيت عهـــــــــــودا منــــــــــك ســـــــــــالفة ًَ َ ِ ِفــــــــــــــاغفر فــــــــــــــأول نــــــــــــــاس أول النــــــــــــــاس  َ ٍُ ُ ْ
  :ُوقيل من الأ س، قال الشاعر

ِومــــــــــــــا ســــــــــــــمي الإنــــــــــــــسان إلا لأ ــــــــــــــسه ِ ْ ُْ َّ ِ ُ َ َ ِّ ُ َِ ْ َ    
ق، يعنـي)ال(و كـل إنـسان في خـسارة، إلا مـن اسـتثناهم االله :  في الإنسان للاسـتغرا
  .تعالى

ة إنسانةولفظ الإنسان يطلق على   .ِّإلا على قلة.  الذكر والأ ثى، ولا يقال للمرأ
ٍ﴿لفـي خـسر﴾، يعنـي:  تعالىوقوله ْ ُ ِ إن الإنـسان غـارق في الخـسارة، وتحـيط بـه مـن : َ
  .)١("إن الإنسان لخاسر: أ لغ من أن يقال" وهذا . كل جانب

  دخــول النــار،:والمــراد بالخــسارة.  الهــلاك والنقــصان:ومعنــاهضــد الــربح، والخــسر 
  .ونيل غضب الجبار، وعدم دخول الجنة وعدم نيل رضوان االله تعالى

، إن خسارة الإنسان البعيد عن االله تعالى كبيرة، وهي حاصلة بترك أيها المسلمون
                                                        

 ).٣٠/٤٦٦( التحرير والتنوير )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٤  رَ
  .أوامر الشرع وفعل نواهيه

تـــــب، تتفـــــاوت بتفـــــاوت المعـــــاصي، فهنـــــاك خـــــسارة كـــــبرى، وهنـــــاك   وهـــــي عـــــلى مرا
  :خسارات صغرى

افق خاسر، والمشرك خاسر، والمرتد خاسر، فمن ترك الإيمان فالكافر خاسر، والمن
والعمـــل الـــصالح وصـــار إلى النـــار بكفـــره أو بـــشركه أو بنفاقـــه واتباعـــه للـــشيطان فهـــو في 

نا :  تعــالىقــالخــسران مبــين،  ً﴿ومــن يتخــذ الــشيطان وليــا مــن دون ا  فقــد خــسر خــسرا ْ ََّ َْ َُ َِ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ  َ ْ َ ْ ََّ
ِمبيناً ِقد خسر الذين كذبوا بلقاء ا ﴾﴿ :وقال، ]١١٩:النساء[﴾ُ َّ ِ َ َّ َِ ِ ُ َ َ ِ َّ َ ِ َ َومن ﴿ :وقال، ]٣١:الأ عام[ْ َِ

َالنَّـاس مــن يعبــد ا  عــلى حــرف فــإن أصــابه خــير اطمــأن بــه وإن أصــابته فتنـَـة انقلــب عــلى  ََ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َْ َ ٌ ْ َّ ْ ْ َْ ْ ُِ ِ ٍَ ََ َِ ِِ َ َ ْ ٌَ َْ ََّ ِ
َوجهه خسر الدنيا والآخرة  ْ َُّ ِ َِ َ ْ ََ ِ َ ُذلك هو الخسران المبينِ ِ ُ ُ َْ ُ ََ ْ ْ ُ َ َ ﴿وخسر هناَلك :وقال، ]١١:الحج[﴾ِ ِ ُ َ ِ َ َ

َالكــافرون ُ ِ َ َ ﴿قــل إن الخــاسرين الــذين خــسروا أ فــسهم وأهلــيهم يــوم :وقــال. ]٨٥:غــافر[﴾ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ َ َُ َّ ُْ ُ ِ َِ ِْ َّ ِْ ِ
ُالقيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ِ ُ ُ َ َْ ُ ََ ْ َْ ُ َ ِ ِ َِ   .]١٥:الزمر[﴾ْ

ــ ــ ، وأهــــل الربــــا خــــاسرون، وســــفاكو الــــدماء بالباطــــل دع في ديــــن االله خــــاسر والمبت
ل النــــاس بالباطــــل خــــاسرون،  ض خــــاسرون، وآخــــذو أمــــوا خــــاسرون، وهــــاتكو الأعــــرا
ومطلقـــو أ ـــسنتهم في الباطـــل خـــاسرون، والـــذين مـــا وجـــدوا لـــذة الإيـــمان، ووجـــدوها في 

  .مقارفة العصيان خاسرون
ُولـن يــدرك الجميــع الــربح والفــلاح  : ًتــى يتوبــوا إلى االله توبـة نــصوحا، قــال تعــالىحَ

َفأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين﴿ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ُ َ َ َ َ ًَّ ِ َ َ   .]٦٧:القصص[﴾َ
ِإلا الــــذين آمنـُـــوا وعملــــوا الــــصالحات ﴿: ، ثــــم يقــــول تعــــالىأيهــــا الإخــــوة الفــــضلاء ِ َِ ِ َّ َ َُ ََّ َ َّ ِ

َوتواصوا بالحق و ْ َ َ َِّ َ ْ ِ ِتواصوا بالصبرَ ْ َّ ْ َ َِ   .]٣-١:العصر[﴾َ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٥  رَ
هـــذا اســـتثناء مـــن عمـــوم الخـــسارة التـــي تلحـــق كـــل إنـــسان، ولا يـــسلم منهـــا إلا مـــن 

صي بالصبر صي بالحق والتوا   .اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتوا
رها : فأولى هذه الصفات الإيمان، وهي كلمة لها حقيقة وبرهان، فحقيقتهـا اسـتقرا

بـالتحلي ولا  "ولـيس الإيـمان . ا ظهـور آثارهـا عـلى الجـوارح والأركـانَفي الجنان، وبرهانه
  .)١(كما قال الحسن البصري" ّبالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل

ن الكــريم والــسنة النبويــة  ؛ عــن حقيقتــه وقــد تحــدث القــرآ ًعــن الإيــمان حــديثا كثــيرا ً
مــل نقــصانه، وعــن ومعنــاه، وعــن أعمالــه، وأســباب الحــصول عليــه وو ســائل زيادتــه وعوا

ئهم في الدنيا والآخرة ته وآثاره، وعن صفات أهله وجزا   .ثمرا
ْإنـما المؤمنـُـون الــذين إذا ذكــر ا  وجلـت قلــوبهم وإذا تليــت علــيهم ﴿ :يقــول تعــالى ْ َِ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ ََّ ْ ْ ِْ ُ ََّ ُ ُ َ َِ ِ ُِ ُ َِ ُ َّ ِ ِ ِ ْ

َآياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يت ً َُ َ َ ُْ َ ِْ ِّ َ َْ َ َِ َوكلونُ ُ َّ َالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناَهم ينفقـون * َ ُ ْ َِ ِ ُِ َ َّ ُ َْ َ ُُ َ َّ ِ َ َّ * 
ٌأو ك هم المؤمنوُن حقا لهم درجات عندْ ربهم ومغفرة ورزق كريم َ َ ْ َ َ ْ ُِ َِ ٌ  َْ ٌ ِْ َ َ َ َ َ ُ ٌْ َِ ِ ِ ِْ ِّ ُ َ َْ ُ َ   .]٤-٢:الأ فال[﴾ُ

 وســــتون الإيــــمان بــــضع: ( قــــال رســـول االله صــــلى االله عليــــه وســــلموفي الــــصحيحين
لا إ  إلا االله، وأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق، والحيـاء شـعبة : قـول: شعبة، فأفـضلها

  ).بضع وسبعون شعبة(: ، وفي رواية لمسلم)من الإيمان
 يرقـــى مـــن درجـــة الإســـلام إلى درجـــة الإيـــمان؛ فـــإن درجـــة الإيـــمان فعـــلى المـــسلم أن

قـــي الأعـــما ل الـــصالحة وتـــرك الأعـــمال الـــسيئة رفيعـــة، وأن يـــسعى إلى زيـــادة إيمانـــه عـــلى مرا
  .حتى يصل إلى درجة الإحسان

ِ ﴿وعملـــوا الـــصالحات﴾، وهـــذا هـــو برهـــان الإيـــمان وجنـــاح النجـــاة :وقولـــه تعـــالى َِ ِ َّ َُ َ
                                                        

 ).٦/١٦٣( مصنف ابن أبي شيبة )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٦  رَ
  .الآخر، فالطيران إلى آفاق الفوز إلا لا يكون إلا على جناحي الإيمان والعمل الصالح

ُإن الــذين آمنُــوا وعملــ﴿ :قــال تعــالى َِّ َِ َ ََ َّ ْوا الــصالحات يهــديهم ربهــم بــإيمانهم تجــري مــن ِ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َْ ُّ َِ ِ ُ ْ َ ِ
ِتحـتهم الأنهـار في جنَّـات النَّعــيم ِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ ِ ْ ِإن الــذين آمنـُوا وعملـوا الــصالحات ﴿: ، وقـال]٩:يـونس[﴾َ ِ َِ ِ َّ َ َُ ََّ َ َّ ِ

ًكانت لهم جنَّات الفردوس نزلا ُ ُ ُْ َِ ْ َ َْ ِْ ْ َُ   .]١٠٧:الكهف[﴾َ
ردة في :والعمـــل الـــصالح هـــو  العمـــل بـــالأوامر، واجتنـــاب النـــواهي الـــشرعية، الـــوا

  .الكتاب والسنة
ً؛ فمنــه مـا يكـون عمــلا باطنـًا ؛كالتوحيــد ومحبـة أوليــاء االله، والعمـل الــصالح متنـوع

، وأمثلتـــــه كثـــــيرة غـــــير . وبغـــــض أعدائـــــه، والإخـــــلاص الله تعـــــالى ًومنـــــه مـــــا يكـــــون ظـــــاهرا
  .محصورة

ـين العبـــد وربـــه ــ لـــصلاة والـــصيام والـــدعاء، وتجنـــب الحـــرام في ؛ كاومنـــه مـــا يكـــون ب
  .المطعم والمشرب والملبس

لــدين وذوي ومنــه مــا يكــون بــين العبــد وغــيره مــن المخلــوقين ؛ كالإحــسان إلى الوا
القربى والجيران، وسائر الناس، حتى مع الحيوان، والابتعاد عن إيذائهم بالباطل؛ بقتل 

  .أو انتهاك، أو أخذ حق، وغير ذلك
أن يجعلنا مـن المـؤمنين العـاملين الـصالحات، وأن يبعـدنا عـن الخـسارة في نسأل االله 
  .الدنيا والآخرة

  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٧  رَ

 

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
صي بـالحق هـو مـن جملـة : ، ثم قال تعالىأيها المسلمون ِّ﴿وتواصوا بـالحق﴾، والتـوا َ ْ ِ ْ َ َ ََ

العمل الصالح، وإنما خصه تعالى بالذكر لأهميته، ولفت الانتباه إليه؛ إذ قـد يظـن بعـض 
ًالناس أ ه يكفيه للنجاة أن يكون مؤمناً وعاملا بالصالحات فحسب، ولا يهمه غيره بعد 

ْيــا أيهــا الــذين آمنُــوا علــيكم أ فــسكم لا يــضركم مــن ﴿: تدل بقولــه تعــالىذلــك، وربــما يــس َ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُُّ ُ ُ َ ََ ََّ ِ َ ُّ
ْضل إذا اهتديتم﴾ ُ َ َْ ْ َ ِ َّ قـام : وهو استدلال خاطئ، فعن قيس بـن أبي حـازم قـال. ]١٠٥:ا ائـدة[َ

يَــا ﴿: يـا أيهــا النــاس، إنكــم تقــرؤون هــذه الآيــة: ثــم قــال. أ ـو بكــر فحمــد االله وأ نــى عليــه
ْأيها الذين آمنوُا عليكم أ فـسكم لا يـضركم مـن ضـل إذا اهتـديتم َ ْ ْ َ ْ َُ َ َْ ْ َ ْ َْ َ ُِ َّ َ ََّ َُ ُ ُُّ ُ َ َِ َ وإنـا سـمعنا رسـول . ﴾ُّ

إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهـم ( :االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .)١()االله بعقابه

 بــل يــسعى إلى إصــلاح غــيره، ولا لا يكتفــي بــصلاح نفــسه فقــط،فــالمؤمن الــصالح 
ًيكفيــه أن يكــون صــالحا بــل عليــه أن يرقــى إلى أن يكــون مــصلحا عــن جريــر بــن عبــد االله . ً

بايعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــلى إقــام الــصلاة، وإيتــاء : (رضي االله عنــه قــال
  .)٢()الزكاة، والنصح لكل مسلم

                                                        
  . رواه ابن ماجه وغيره، وهو صحيح)١(
  . متفق عليه)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٨  رَ
ف والنهي عن المنكر، ولكن على من ولا يعرف إلا بالأمر بالمعرووالخير لا ينتشر 

أراد السعي إلى ذلك أن يكون على علم وحكمة؛ لأ ه إذا لم يكن كذلك فقد يفـسد أكثـر 
ِقــــل هــــذه ســــبيلي أدعــــوا إلى ا  عــــلى بــــصيرة أ ــــا ومــــن اتبعنــــي ﴿:  تعــــالىقــــالممــــا يــــصلح،  ٍ ِ َِ َ َ َّْ ِ َ ََ َ ََ ِ َ َ ََ ُِ َّ ِ ِ ِ َ ْ ُ

ُوسبحان ا  وما أ ا من الم َ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ ُِ َّ َشرْكينَ ِ ِادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة ﴿ :وقال، ]١٠٨:يوسـف[﴾ِ َ َ َْ ِ ْ ِ َِ َِّ ِ ِ ُ ْ
َوالمَوعظة الحسنةَ وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو  َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ َّْ َ ََّ ََ َّ َّ ْ َِ ِ ُ َ ْ ْ

َأعلم بالمهتدين ْ ُِ َ ْ ِ ُ َ ْ   .]١٢٥:النحل[﴾َ
ٍكنتْم خير أمة ﴿: في الأمة من علامات الخير فيها، كما قال تعالىة وبقاء هذه الشعير َّ ُْ َ ْ َ ُ ُ

ِأخرجت للنَّاس تأمرون بالمَعروف وتنهْون عن المنكر وتؤمنوُن با ﴾ َّ ِ َِ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َِ َِ ْ ِْ ُْ ُ ُ ِ ْ   .]١١٠:آل عمران[ُ
صي كــل مــا كــان طاعــة الله تعــالى؛ فــال: ، وهــوفــالمؤمنون يتواصــون بيــنهم بــالحق توا

صي بـترك المعـاصي مـن ذلـك،  صي بإقام الصلاة من ذلـك، والتـوا بالحق من ذلك، والتوا
صي بإصـلاح الظـاهر والبــاطن مـن ذلـك، وهـذا الموقــف الأسـبوعي بـين أ ــديكم -والتـوا

صي بالحق-أعني خطبة الجمعة   . هو من التوا
ِ﴿وتواصـــوا بالـــصبر﴾، مـــا أحـــسن هـــذا و: ، ثـــم قــال تعـــالىعبـــاد االله ْ َّ ْ َ َ َِ أجملـــه، وأ فعـــه َ
صي ! وأفـضل أ ــره صي بــالحق، فنحتــاج كــذلك إلى التــوا نعــم، فكــما أ نــا محتـاجون إلى التــوا

صي بالـصبر عـن معـصية  صي بالصبر على طاعـة االله، والتـوا بالصبر على ذلك الحق؛ التوا
صي بالــــصبر عــــلى قــــدر االله تعــــالى صي بــــالحق مــــن حيــــث . االله، والتــــوا وكــــما قلنــــا في التــــوا

صي بـــالحق، لكـــن االله تعــــالى خـــصه بــــذلك التخـــصيص فـــالت صي بالــــصبر هـــو مـــن التــــوا وا
صي بـــالحق يحتـــاج إلى صـــبر كبـــير عـــلى أذى النـــاس؛ ولهـــذا قـــال لقـــمان  لأهميتـــه، ولأن التـــوا

َّيــا بنـَي أقــم الــصلاة وأمـر بــالمَعروف وانــه عـن المنكــر واصــبر عـلى مــا أصــابك إن ﴿: لابنـه ِِ َ ََ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ ََ ْ ََ ُ ْ ُ ََّ َْ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َِ ِِ
ِذلك من عزم الأمور ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ َِ صي بالحق يحتاج إلى لـزوم حـصن الـصبر . ]١٧:لقـمان[﴾َ وكذلك التوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٨٩  رَ
الــذي يمنــع مــن الانــدفاع والطــيش الــذي يوصــل إلى نتــائج غــير محمــودة، ولــو كانــت نيــة 

  !صاحبه صالحة، فما أحسن هذا التخصيص بعد التخصيص بعد التعميم
وقربة إلى االله تعالى كبيرة؛ ولهذا كثر ذكـر أن الصبر عبادة عظيمة، شك فيه  ومما لا

تـــــه، وذكـــــرا  ًالـــــصبر في لـــــسان الـــــوحي؛ أمـــــرا بـــــه، ونهيـــــا عـــــن ضـــــده، وبيانـــــا لمنزلتـــــه وثمرا ًً ً
  .للمقامات العلية التي ينالها أهل الصبر

ومجمــع الفـضائل، وسـد منيــع أمـام طوفـان الــشهوات فهـو بـلا ريــب نـصف الإيـمان 
  .ذائلوالهوى التي تحب أن ترتع في الر

ْيـــا أيهـــا الــــذين آمنـُــوا اصــــبروا وصـــابروا ورابطــــوا واتقـــوا ا  لعلكــــم ﴿:  تعــــالىقـــال َ ُ َُ َّ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ ََ َُّ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ َ ُّ َ
َتفلحون ُْ ِ ِقل يا عباد الذين آمنوُا اتقوا ربكم للذين أحسنوُا في ﴿ :وقال. ]٢٠٠:آل عمران[﴾ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ َ ََ َّ َّ ُْ َّ ُ َُّ

ٌهـــــذه الـــــدنيا حـــــسنةَ  َ َ َ ْ ُّ ِ ِ ٍوأرض ا  واســـــعة إنـــــما يـــــوفى الـــــصابرون أجـــــرهم بغـــــير حـــــسابَ َ ََ ْ َ ُ ِْ ِِ ْ ََّ ِ ُِ ْ َّ َ ُ َ َ ََ ٌَّ َ َّ ِ ِ ُ﴾ 
ُومـن يتـصبر يـصبره االله، ومـا أعطـي : ( رسول االله صلى االله عليه وسـلموقال. ]١٠:الزمر[

  .)١()ًأحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر
 للعمل بها، واحذروا أن ، تدبروا سورة العصر، واتجهوا بعد ذلكفيا أيها المسلمون

ًتكونـــــوا مـــــن أهـــــل الخـــــسارة، ولكـــــن لـــــنكن جميعـــــا مـــــن أهـــــل الإيـــــمان والعمـــــل الـــــصالح، 
صي بالصبر صي بالحق والتوا   .والتوا

فما أجمع ما تحتويه هـذه الـسورة مـن المعـاني، ومـا أحوجنـا إلى العمـل بـما تـضمنته مـن 
  !يه هذه السورة الكريمةالخير، وما أجمل العاقبة التي تنتظر العاملين بما دعت إل
  ....هذا وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين

                                                        
 . متفق عليه)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٠  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
 أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد

َ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم  ،]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ِّالذي خلقكم م ُ َ َ ََّ ْن نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ِ ُ ً َّ َّْ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ً ِ َ َ َ َ َ َ ٍ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ﴿يـــا أيهـــا الـــذين  ،]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ُآمنـُـوا اتقــوا ا  وقولــ ُ َُ َ َّ َّ ًوا قــولا ســديدا َ َِ َ ً َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 

، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل االله عليـــه وســـلم
  .ضلالة في النار

ّ، ما زلنا ننعم بأ ام عظيمة، وأوقات ثمينة؛ أ ام وأوقات تفضل االله أيها المسلمون ُ َ ِ
بهـــا عـــلى عبـــاده فـــدعاهم فيهـــا إلى كثـــرة الأعـــمال الـــصالحة، ووعـــدهم عـــلى ذلـــك بـــالأجور 

  .ًكرما منهًالكثيرة المضاعفة، فضلا و
                                                        

 .م٩/٨/٢٠١٩ ، ٨/١١/١٤٤٠: ن الأمير الصنعاني في أ قيت في مسجد اب)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩١  رَ
في اليوم الثامن من هذه الأ ام المباركة أ ام ذي الحجة، -معشر الفضلاء-إننا اليوم

ُهذا اليوم يسمى بيوم التروية، وقد سـمي بـذلك لأنهـم كـانوا يأخـذون ا ـاء مـن مكـة إلى 
ّمنى يتروون به أ ام منى كلها، وذلك قبل أن يكون في منى ماء َ.  

ينـــا نحـــن المقيمـــين أن نـــستمر في كثـــرة الطاعـــات؛ مـــن ِفي هـــذا اليـــوم يـــوم الترويـــة عل
ءة قـرآن، وكثـرة ذكـر االله، والإحـسان إلى النـاس، مـع  صيام مستحب وصلاة نافلة، وقرا

  .المداومة على عمل الواجبات، واجتناب المحرمات
ّأمــا الحجــاج  فــإن أعــمال حجهــم تبــدأ مــن هــذا اليــوم؛ -فيــا ســعادتهم في هــذا اليــوم-ُ

هر هذا اليوم بالاغتسال والتطيب ولـبس الإزار والـرداء والإحـرام حيث يبدؤون قبل ظ
  .بالحج، ثم يتجهون إلى منى، في أول يوم من أ ام حجهم

ً يصلون الظهـر والعـصر والمغـرب والعـشاء قـصرا بـلا جمـع، كـما فعـل وهناك في منى
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمر بذلك

يطلـــع فجـــر يـــوم التاســـع فيـــصلون الفجـــر،  هنـــاك يـــذكرون االله تعـــالى حتـــى ويبقـــون
  .وينطلقون عند شروق الشمس إلى عرفات

ًيبـاح النفـير إلى عرفـات لـيلا مـن -َوخاصـة مـن لديـه نـساء وعجـزة-ولكثرة الزحام
  .منى

، إن الإحرام بـالحج يـوم الترويـة يـصح مـن الحـاج مـن أي موضـع في مكـة؛ عباد االله
فيه، أو من المسجد الحرام، أو شوارع مكـة، من منزله أو حانوته أو الفندق الذي يقطن 

إلا من المسجد الحرام، وأمـا مـن كـان في منـى فيحـرم  ًوليس شرطا على الحاج أن لا يحرم
  .منها



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٢  رَ
  ُوقد يسأل سائل عن حكم المبيت في منى هذه الليلة؟

  . أن هذا المبيت مستحب، فمن فاته ذلك فليس عليه شيء:والجواب عن ذلك
ء، يـأتي بعـد يـوم الترويـة يـوم عظـيم مـن أ ـام االله إلا وهـو يــوم أيهـا الأحبـاب الفـضلا

  .عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة
  . هو من خير أ ام الدنيا؛  ا فيه من الفضائل والخصائصهذا اليوم

ِّهــو اليــوم الـذي أكمــل االله بــه لأمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم الــدين، فهــذا اليــوم 
ْ﴿اليــوم أكملــت لكــم ديــنكَم وأتممــت علــيكم : قــال تعــالىوأ ــم بــه النعمــة عــلى العــالمين،  ْ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ْْ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ ُ َُ َِ

ِنعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ِ َِ ْ ُ َ َِ ُ َ ُ ِ َ   .]٣:ا ائدة[﴾ْ
يا أمير المؤمنين، : جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال:  قالوعن طارق بن شهاب

: ًتخـذنا ذلـك اليـوم عيـدا، قـال لا-معـشر اليهـود-آية في كتابكم تقرؤونها لو علينـا نزلـت 
ُ﴿اليــــوم أكملــــت لكــــم ديــــنكَم وأتممــــت علــــيكم نعمتــــي ورضــــيت لكــــم : ُّوأي آيــــة؟ قــــال َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ ُِ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ

ِالإسـلام دينـًـا َ ْ إني لأعلـم اليــوم الـذي نزلــت فيـه، والمكــان الــذي : "فقـال عمــر .]٣:ا ائـدة[﴾ِ
  .)١(" عليه وسلم بعرفات في يوم جمعةنزلت فيه؛ نزلت على رسول االله صلى االله

ٍ يوم عتق من النار لمن تفضل االله عليـه بـذلك، فعـن عائـشة رضي االله إن يوم عرفة
ُمــا مــن يـــوم أكثــر مــن أن يعتــق االله فيـــه : (عنهــا أن رســول االله صــلى االله عليــه وســـلم قــال

مـا أراد : كـة فيقـولًعبيدا من النار من يوم عرفـة، وإنـه ليـدنو يـتجلى، ثـم يبـاهي بهـم الملائ
  .)٢(!)هؤلاء

                                                        
  . متفق عليه)١(
 . رواه مسلم)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٣  رَ
ع أيهــا المــسلمون ، إن يــوم عرفــة يــوم خــير كثــير للمقــيم وللحــاج، يتقربــون فيــه بــأ وا

  .ًالقربات، وينالون بذلك كثيرا من الحسنات، وتكفير السيئات، بمشيئة االله تعالى
  .صيام هذا اليوم:  التي يتقرب بها المقيم في يوم عرفةفمن الأعمال العظيمة

 يـــوم عرفـــة مـــن آكـــد أ ـــام الــصيام المـــستحبة، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه فــصيام
َصــــيام يــــوم عرفــــة أحتــــسب عــــلى االله أن يكفــــر الــــسنة التــــي قبلــــه، والــــسنة التــــي : (وســــلم َّ َّ

  .)١()بعده
ِ يكفــر ذنـوب صـائمه في الــسنتين، والمـراد بهــا الـصغائر، فــإن لم تكـن صــغائر :ومعنـاه َ

  .)٢("ُفإن لم يكن رفعت درجاتيرجى التخفيف من الكبائر، 
ِمــــن الــــرب الكــــريم؛ حيــــث لم يــــأت في صــــيام يــــوم مــــن الأ ــــام وهــــذا فــــضل عظــــيم 

ُالمستحب صيامها مثل ما أ ى من الفضل لهذا اليوم لمن صامه ِ.  
ًواالله محتـــاجون أعـــمالا صــالحة لمحـــو ســـيئاتنا، وغفــران ذنوبنـــا؛ فمـــن غفـــرت فــنحن  ِ

  .ً عظيما، نسأل االله أن يجعلنا منهمًخطاياه ولقي االله بذلك فقد فاز فوزا
ُكثـرة ذكـر : ِ في هـذا اليـوم يـوم عرفـة-أيهـا الفـضلاء-ومن الأعمال العظيمة للمقـيم

  .ًاالله تعالى، وخصوصا التكبير
بتكبـير االله تعـالى مـن بعـد صـلاة الفجـر يـوم عرفـة، ويـستمر عـلى ذلـك فيبدأ المسلم 

  .)٣(ؤمنين علي رضي االله عنهوهذا مروي عن أمير الم. إلى آخر أ ام التشريق
                                                        

 . رواه مسلم)١(

 ).٨/٥١( شرح النووي على مسلم )٢(

 ).١/٤٣٩( المستدرك )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٤  رَ
  . فإنه يؤدي في يوم عرفة أعظم أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفةوأما الحاج

  .)١()الحج عرفة: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ته:أي" فركن الحج . )٢(" ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة؛ لأ ه يفوت بفوا
  .ا فقد فاته الحج، ولو أدى جميع مناسك الحجالوقوف بعرفة، ومن لم يقف به: الأكبر

ًغير أ ه يصح الوقوف بعرفة ولو وقتا يسيرا من النهار أو الليل ً.  
 ويبـدأ الوقــوف هنــاك مــن زوال الـشمس عــن كبــد الــسماء ظهـر يــوم عرفــة إلى طلــوع 
فجر يوم النحر، ومن كان بعرفات في النهار فيستحب له النفير منها عند غروب شمس 

  .يوم عرفة
تكون خطبة يوم عرفة كما خطب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في وفي عرفات 

  .)٣(حجة الوداع، وهي خطبة واحدة عند بعض العلماء، وخطبتان عند الجمهور
خطبـة تناســب الحـال، يبــين فيهـا مـا يــشرع للحـاج في هــذا "فيخطـب الخطيــب هنـاك 

خـــــلاص لـــــه في كـــــل الأعـــــمال، اليـــــوم وبعـــــده، ويـــــأمرهم فيهـــــا بتقـــــوى االله وتوحيـــــده والإ
ويحـــذرهم مـــن محارمـــه، يوصـــيهم فيهـــا بالتمـــسك بكتـــاب االله وســـنة نبيـــه صـــلى االله عليـــه 
ًوسلم، والحكم بهما، والتحاكم إليهما في كل الأمور؛ اقتداء بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم 
ًفي ذلـك كلـه، وبعــدها يـصلون الظهـر والعــصر قـصرا وجمعـا في وقــت الأولى بـأذان واحــد  ً

                                                        
  . رواه أحمد وابن ماجه، وغيرهما، وهو صحيح)١(
  ).٩/١٩٠( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(
: يعنـي[َوخطـب : "، ورجح ابن القيم أنهـا خطبـة واحـدة فقـال)٣٢٤-٤٥/٣٢٣( الكويتية  الموسوعة الفقهية)٣(

  ).٢/٢١٤(زاد المعاد ". ًخطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما] رسول االله



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٥  رَ
  .)١("وإقامتين؛ لفعله صلى االله عليه وسلم

، لا جهرا كالجمعة ًوتكون الصلاة سرا ً.  
ويقضي الحاج وقته النفيس هناك بكثرة طاعة االله تعالى وأعظمهـا الـدعاء؛ فالـدعاء 

قـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه . في ذلـــك اليـــوم وذلـــك المكـــان لـــه مزيـــة خاصـــة وفـــضل عظـــيم
لا إ  إلا االله : ، وخير ما قلت أ ا والنبيـون مـن قـبليخير الدعاء دعاء يوم عرفة: (وسلم

  . )٢()وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير
ُفيستحب الإكثار من هـذا الـذكر والـدعاء، ويجتهـد في ذلـك،  ":قال الإمام النووي َ ُ ِ ّ ُ

ُفهـــذا اليــــوم أفــــضل أ ـــام الــــسنة للــــدعاء، وهـــو معظــــم الحــــج، ومقـــصوده وا ُ ّلمعــــول عليــــه، ُ
ع  ءة القرآن، وأن يدعو بأ وا َفينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قرا َ ُ ُ َِ
ع الأذكار، ويدعو لنفسه، ويذكر في كل مكان، ويدعو منفـردا ومـع  ًالأدعية، ويأتي بأ وا ّ
جماعـة، ويــدعو لنفــسه ووالديــه وأقاربــه ومــشايخه وأصــحابه وأصــدقائه وأحبابــه، وســائر 

ِوليحذر كل الحذر من التقصير في ذلـك كلـه؛ فـإن هـذا . مَن أحسن إليه وجميع المسلمين َّ
َولا يتكلف السجع في الدعاء؛ فإنه يشغل القلب . اليوم لا يمكن تداركه، بخلاف غيره ُ َّ ُ َّ

ّويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة والخشوع، ولا بأس بأن يـدعو  َ ُ ُ
عـــــاة ٍبـــــدعوات محفوظـــــ ّة معـــــه لـــــه أو غـــــيره مـــــسجوعة إذا لم يـــــشتغل بتكلـــــف ترتيبهـــــا ومرا

بها   .إعرا
ّ أن يخفض صوته بالـدعاء، ويكثـر مـن الاسـتغفار والـتلفظ بالتوبـة مـن جميـع ُّوالسنةّ َ

                                                        
 ).٢٦: ص( التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنّة )١(

  .و حسن رواه الترمذي، وه)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٦  رَ
ِالمخالفات مع الاعتقاد بالقلب ويلـح في الـدعاء ويكـرره، ولا يـستبطئ الإجابـة، ويفـتح  ّ ّ

 والثنـــاء عليـــه ســـبحانه وتعـــالى، والـــصلاة والتـــسليم عـــلى ّدعـــاءه ويختمـــه بالحمـــد   تعـــالى
َرســول ا  صــلى ا  عليــه وســلم، وليختمــه بــذلك، وليحــرص عــلى أن يكــون مـــستقبل  ّ ّ

  . )١("الكعبة وعلى طهارة
 .، إن الوقوف بعرفة يذكر بالوقوف بين يدي االله يوم العرض الأكبرعباد االله

كــة بجمــع كبــير مــن أرجــاء المعمــورة؛ رجــالهم فلقــد اجتمــع النــاس في تلــك البقعــة المبار
ونــساؤهم وأطفــالهم، عــربيهم وعجمــيهم، صــغيرهم وكبــيرهم، أحمــرهم وأســودهم، غنــيهم 

 واحــــد، والمكــــان وفقـــيرهم، راعــــيهم ومــــرعيهم، كلهـــم جــــاءوا والغــــرض واحـــد، واللبــــاس
اهم الـذي جمعهـم واحـد، يرفعـون أ ـديهم إلى االله تعـالى طـالبين مغفرتـه لهـم، وصـلاح دنيــ

  .وأخراهم
  !ِفما أعظمه من موقف، وما أعمق ما يحمله من المعاني والعبر

، يــــا مــــن فاتــــه الوقــــوف بعرفــــة لم يفتــــك يــــوم عرفــــة إذا اســــتغليت زمنــــه أيهــــا المــــسلم
  .النفيس

  ًإن غدا هو يوم عرفة فماذا أ ت فاعل فيه؟
  .استعد لهذا اليوم العظيم بأعمال صالحة عظيمة

ْلا تفـوت عـلى نفـسك صـيا مه، بـل احـرص عـلى أن تـصومه، وتـأمر أهلــك وأولادك ِّ
  . بذلك، وتنصح أصدقاءك وأقاربك بصيامه

                                                        
  . رواه الترمذي، وهو حسن)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٧  رَ
ًأكثر غدا من التكبير في بيتك وطريقك وعملك ومسجدك ْ ِ.  

أكثـــر مـــن الـــدعاء؛ فهـــو يـــوم لكثـــرة الـــدعاء، وغفـــران الـــذنوب، وعتـــق الرقـــاب مـــن 
ُمـا مـن يـوم أكثـر: (قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم. النـار ْ ً مـن أن يعتـق االله فيـه عبيـدا مـن ِ َ ِ ْ َ

ُالنـــــار مـــــن يـــــوم عرفـــــة، وإنـــــه ليـــــدنو يـــــتجلى، ثـــــم يبـــــاهي بهـــــم َ َ ََّ َ ْ َ َ َ مـــــا أراد :  الملائكـــــة، فيقـــــولَ
  .)١()؟هؤلاء

ُاشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم (:وفي رواية ُ َ ْ()٢(.  
لهــا، أو مكــروه تر يــد فــإذا كانــت لــك حاجــة مــن حاجــات الــدنيا والآخــرة ترجــو نوا

زوالـــه؛ فـــارفع يـــديك يـــوم عرفـــة، وأكثـــر مـــن التـــضرع والإلحـــاح عـــلى االله تعـــالى؛ فـــإن االله 
  .كريم قريب مجيب

أن يجعلنـــا مـــن المـــسارعين إلى الطاعـــات، والمـــسابقين إلى اغتنـــام مواســـم نـــسأل االله 
  .الخيرات

  .قلت ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
  . رواه مسلم)١(
  .الترغيب والترهيب، للمنذري:  ينظر)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٨  رَ

 

، والـــــصلاة والــــسلام عـــــلى النبـــــي  ًالحمــــد الله حمـــــدا حمــــدا، والـــــشكر لــــه شـــــكرا شــــكرا ً ً ً
  .المصطفى، وعلى آ ه وصحبه أهل الخير والوفاء

  :أما بعد
، يأتي بعد يوم عرفة يوم عظيم آخر ألا وهـو يـوم النحـر، وهـو أعظـم أيها المسلمون

َ النبـــي صـــلى ا  عقـــالالأ ــام عنـــد االله تعـــالى،  ُ َّ َّ َليـــه وســـلمَ ََّ ََ أعظـــم الأ ـــام عنـــد االله تبـــارك ( :ِْ
َوتعالى يوم النحر، ثم يوم القر ْ()١(.  

لأ ــــه يــــوم الحــــج الأكــــبر، وفيــــه معظــــم أعــــمال :" وإنــــما كــــان هــــذا اليــــوم أعظــــم الأ ــــام
 اليوم التالي ليوم النحر، وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه :ويوم القر هو. )٢("النسك

  .ب الأ ام الثلاثة السابقة لهبمنى، ويستريحون من تع
وفي هذا اليوم أعمال صالحة كثيرة للحاج والمقيم؛ فالحاج يقوم فيه بالرمي والحلـق 

ف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة   .أو التقصير، والنحر، وطوا
 هو إهراق دماء :والثج رفع الصوت بالتلبية، :والعجوهذا اليوم يوم العج والثج، 

 أبي بكــر الــصديق رضي االله عنــه أن رســـول عــن. ًيا تقربــا إلى االله تعــالىالأضــاحي والهــدا
  .)٣()العج والثج (: أي الأعمال أفضل؟ قال: االله صلى االله عليه وسلم سئل

                                                        
  . رواه أحمد وأ و داود، وهو صحيح)١(
  ).٢/٣( فيض القدير )٢(
  .رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهو صحيح) ٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٢٩٩  رَ
: فأهم الأعمال الصالحة التي يقوم بها بعد أداء الواجبـات في يـوم النحـروأما المقيم 

  .ذبح الأضاحي ابتغاء وجه االله تعالى
َمــا يــذبح مــن بهيمــة الأ عــام مــن الإبــل والبقــر والغــنم:  هــيوالأضــحية :  بنوعيهــا-ُ

  . يوم النحر وأ ام التشريق ابتغاء وجه االله عز وجل-الضأن والمعز
  .ّ رسول االله عليه الصلاة والسلام وحث على ذلكوقد ضحى

 التقرب إلى االله تعالى، ومشاركة الحاج في بعض أعمال :والحكمة من هذه الشعيرة
ّج، فالحاج يهدي والمقيم يضحيالح ُ.  

ًتوســعة عــلى الــنفس والأهــل والمــسلمين المحتــاجين في ذلــك اليــوم كــما أن في ذلــك 
  .الذي هو يوم فرح وسرور

أ ــام التــشريق أ ــام أكــل وشرب وذكــر االله : ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــال
  .)١()عز وجل

 استطاع التضحية فيسن له ، إن الأضحية مستحبة، وليست بواجبة، فمنعباد االله
  .ًذلك؛ اقتداء برسول االله، وحرصا على نيل الأجر

  : لتكون صحيحة مقبولة عند االله شروط، وهيويشترط في الأضحية
  .أن ينوي المضحي التقرب بها إلى االله وحده-
  ).الغنم-البقر-الإبل(وأن تكون من بهيمة الأ عام-
مـــــا بلـــــغ خمـــــس ســـــنين ودخـــــل في ًوأن تبلـــــغ الـــــسن المحـــــددة شرعـــــا، فمـــــن الإبـــــل -

                                                        
 .رواه مسلم وأ و داود) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٠  رَ
الــسادسة، ومــن البقــر مــا بلــغ ســنتين ودخــل في الثالثــة، ومــن المعــز مــا بلــغ ســنة ودخــل في 

  .الثانية، ومن الضأن ما كان له ستة أشهر فما فوقها
َقـال ِ رســول ا  صــلى االله عليـه وســلمَ َّ ُ ُ ُلا تــذبحوا إلا مـسنَّة، إلا أن يعــسر علــيك(: َ ْ ْ َ َُ َ َ ُ ْ ً َْ َّ َّ َِ ِِ ُ َ مْ َ

ِفتذبحوا جذعة من الضأن ِْ َّ ََ َ ًُ َ ْ ََ َ()١(.  
  :ًومن الشروط أ ضا

ء، هديــــــــة، : ًأن تكـــــــون ملكــــــــا للمـــــــضحي بــــــــأي وســـــــيلة مــــــــن وســـــــائل الملــــــــك- شرا
ْالخ، فلا تكون مسروقة ولا مغصوبة، ولا شريت بمال حرام...صدقة ُ.  

ًوأن تــذبح في الوقــت المحــدد شرعــا، وهــو يبتــدئ مــن بعــد صــلاة العيــد، وينتهــي -
  .روب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجةبغ

ءهــــــا، وهــــــي العــــــور - َوأن تكــــــون الأضــــــحية خاليــــــة مــــــن العيــــــوب التــــــي تمنــــــع إجزا
والمرض، والعرج، والعجز عن المشي لشدة العجف؛ لأن الأضحية قربة إلى االله، واالله 

  .ًتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا
ِ رسول ا  صلى االله عليه وسلمقال َّ ُ ُ ِّالعـوراء البـين :  تجـزئ في الأضـاحيأربع لا(: َ

ُعورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها ََ َْ ُ ِّ ِّ ِ والكسيرة التي لا تنقي،ُُ ُ()٢(.  
  .الخ يعني التي تكون فيها هذه العيوب ظاهرة...ومعنى البين عورها ومرضها

أصـابها سـبب العمـى، ومـا : مـا كـان مثلهـا أو أولى منهـا، مثـلويلحق بهذه العيـوب 

                                                        
 . رواه مسلم)١(

 .نسائي وابن ماجه، وهو صحيح رواه أحمد والترمذي وال)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠١  رَ
  .المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: الموت، وهي

ً، إذا جـــاء وقـــت ذبـــح الأضـــحية فلابـــد أن يكـــون الـــذابح لهـــا مـــسلما أيهـــا المـــسلمون
  .ًعاقلا، وأن يكون الذبح الله، وأن يسمي االله تعالى عند مباشرة ذبحها

 جنبهـــا الأ ـــسر،  اســتقبال القبلـــة، ووضــع الـــضحية عــلى:ومــن الآداب عنـــد ذبحهـــا
وشحذ السكين قبل الذبح، وستر السكين عنها، وعدم ذبحهـا أمـام الأخريـات، وأن لا 

بـسم االله، االله أكـبر : ًيقطع منها عضوا قبـل موتهـا، وتكبـير االله تعـالى عنـد ذبحهـا، فيقـول
عـن فـلان، وإن : ًوإن كـان وكـيلا لغـيره قـال. هذا منك وإليك، هذا عني وعن أهل بيتي

َّعن موكلي: اعة قالكانوا جم ِ .  
إن االله كتـب الإحـسان عـلى كـل شيء، فـإذا : ( رسول االله صلى االله عليـه وسـلمقال

ْقتلـــتم فأحـــسنوا القتلـــة، وإذا ذبحـــتم فأحـــسنوا الذبحـــة، وليحـــد أحـــدكم شـــفرته ولـــيرح 
  .)١()ذبيحته

مر النبي عليه الـصلاة والـسلام عـلى رجـل واضـع رجلـه عـلى :  ابن عباس قالوعن
فرته وهـي تلحـظ إليـه ببـصـرها فقــالصـفحة شـ أفـلا قبـل هـذا، أ ريــد أن : (ّاة وهـو يحـد شــ

  .)٢(!)تميتها موتتين؟
ً عاصم بن عبيد االله بـن عمـر أن رجـلا حـد شـفرة وأخـذ شـاة يـذبحها فـضـربه وعن َّ ً

  .)٣(أفلا فعلت هذا قبل أن تأخذها! ِّأ عذب الروح؟: " ِّعمر رضي االله عنه بالدرة وقال

                                                        
 . رواه مسلم)١(

 . رواه البيهقي، وهو صحيح)٢(

 . رواه البيهقي، وهو صحيح)٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٢  رَ
لا أم –سُـقها : (ًين أن عمـر رأى رجـلا يـسوق شـاة ليـذبحها فقـال لـه ابـن سـيروعن

ً إلى الموت سوقا جميلا-لك ً ْ َ()١(.  
ْ، لنحـرص عـلى الخـير في هــذه الأ ـام القادمـة، ولنـسارع إلى الإكثـار مــن فيـا عبـاد االله

الأعمال الصالحة المتعديـة واللازمـة، فيـا فـوز المـسابقين المخلـصين، ويـا خـسارة الكـسالى 
  !عرضينالم

  ... هذا وصلوا وسلموا على خير البشر

                                                        
 . رواه البيهقي، وهو صحيح)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٣  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َأن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  االله وحده لا شريك له، وأشهد  ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوج ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْ َِّ ْها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ً ََّّ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ ً ِ َ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ ْيــصلح لكــم أع * َّ َ ْ ُ َ ْ ْ َمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن ُِ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ َُ َُ ُ َ َِ ْ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 

دعـــة ضـــلالة، وكـــل االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل ب
  .ضلالة في النار

، إن الفـرح كلمـة قليلـة المبنـى عظيمـة المعنـى؛ فهـي حالـة نفـسية تعـبر أيها المسلمون
ُعن السعة والابتهاج، والراحة والاطمئنان التي تغمر أ حاء النفس البشرية، وتنيلهـا مـا 

  .كانت ترجو، أو تصرف عنها ما كانت تخشى
                                                        

 .م١٦/٨/٢٠١٩ ، ١٥/١١/١٤٤٠:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٤  رَ
ي تتــــشنَّف لــــسماعها الآذان، ويتــــسع بــــما تحتويــــه  تلــــك الكلمــــة الناعمــــة التــــوالفــــرح

  .َالجنان
َروضــة أ يقــة، مكللــة بالمــشاهد المــسرة التــي يــأسر النفــوس جمالهــا، ويــسبي  والفــرح  ِّ َّ

  .َالمرء عبيرها ورونقها
 واحــة فيحــاء، يتنقــل فيهــا صــاحبها فيجــد في أرجائهــا مــا يــسعده ويبهجــه، والفــرح

   .ويريحه ويعجبه
ًغايــــات الإنــــسانية، فكــــل إنــــسان عاقــــل يحــــب أن يكــــون فرحــــا غايــــة مــــن الوالفــــرح 

ِّمــــسرورا، بعيــــدا عــــما يكــــدر نفــــسه مــــن الأحــــزان الممــــضة، والغمــــوم المنغــــصة، والهمــــوم  َّ ِ َ ً ً
  .ُالمقلقة

ح  ج الحيــاة بــالآلام والمكــدرات التــي إن لم إن الأفــرا قــوارب إنقــاذ مــن تلاطــم أمــوا
عه وتفجعه، فتأتي المـسرات حينئـذ لتنـشله تغرق راكب الحياة إلى أعماق الموت فإنها توج

ًمن يد الفناء أو العناء، فيصحو على شاطئ السلامة فرحا مسرورا ً.  
ح ومــسرات؛ فلــذلك عبــاد االله َ، لقــد عــشنا يــوم الأضــحى وأ ــام التــشريق أ ــام أفــرا

  . عن الفرح-بعون االله-سنتحدث اليوم
  فما معنى الفرح، أيها الأحباب؟

ح ا:الفـرح معنــاه ّلــصدر بلـذة عاجلـة، وأكثــر مـا يكــون في اللـذات البدنيــة انـشرا ّّ ّّ)١(. 
تها؛ فلــذلك كــان الفــرح باللــذات  وهــذا بــسبب إقبــال كثــير مــن النــاس عــلى الــدنيا وشــهوا

                                                        
  ).٢/١٨٢( مفردات أ فاظ القرآن)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٥  رَ
  .ًالبدنية كثيرا، وغدا الفرحون بها كثيرين، وإلا فهناك فرح باللذات الروحية، كما سيأتي

ا غــير خالــصة في أفراحهــا ولا أ راحهــا، بــل إن المتأمــل في هــذه الحيــاة الــدنيا يجــد أنهــ
ًهي ممزوجة بهذه وبتلك، ففيها مسرات، وفيها مكدرات؛ لأن االله تعالى جعلها نموذجا  ِّ

تها تذكر بالجنة، ومكدراتها تذكر بالنار ًمصغرا من حياة الآخرة، فمسرا َّ.  
لهـم  ك-ُّغنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، راعيهم ومـرعيهم-والناس في الدنيا 

يعيشون ذلـك العـيش المـشوب دون أن يكـون لهـم شيء دائـم مـن حـزن الـدنيا أو فرحهـا، 
  .وإن تفاوتوا في مقدار كل منهما

ً، إن االله تعــالى بحكمتــه وعلمــه جعــل الفــرح في الــدنيا ناقــصا غــير معــشر المــسلمين
دنيا إذا ًتام، ومؤقتا غير مستمر، وهذا لـه حكمتـه البالغـة، وغايتـه الحميـدة؛ إذ إن فـرح الـ

وفـرح الـدنيا لـو دام عـلى . دام وزاد أ سى صاحبه فرح الآخرة، وأ هاه عن الاستعداد لـه
ًبعـــض النـــاس لأ ـــساهم أهـــل الـــبلاء والأســـى، ولكـــن حيـــنما يحـــزن العاقـــل أحيانـــا بـــسبب 
بعض المنغصات الحياتية؛ فإنه سيذكر من يمرون بتلك الحال، فيتعبد الله بإذهاب ذلـك 

  .ن أعظم العباداتالضيق عنهم، وهذا م
سرور : وأحــب الأعــمال إلى االله عــز وجــل: ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمقــال

ًتدخلــه عـــلى مـــسلم؛ تكـــشف عنـــه كربـــة، أو تقــضي عنـــه دينـًــا، أو تطـــرد عنـــه جوعـــا، ولأن 
 -مسجد المدينة: يعني–ّأمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد 

  .)١()ًشهرا
ًتاما في الدنيا بل كان ناقصا ثم يأتي ما ينقصه أو يذهبهلفرح ولم يكن ا لأن الفرح : ً

                                                        
 .اني والأصبهاني، وهو صحيح رواه ابن أبي الدنيا والطبر)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٦  رَ
إذا زاد فقـد لا تتحملــه كـل النفــوس، فهنــاك نفـوس إذا اشــتد عليهــا الفـرح أغمــي عليهــا، 
بل بعضها تموت، كما قد تموت نفوس أخرى من شدة الحزن، وقد حـصل هـذا وهـذا في 

  .واقع الناس
  : الشاعرقال

ِفـــــــــــــــــــــــــلا تنكــــــــــــــــــــــــــ ْ ُ َ ًرن لهــــــــــــــــــــــــــا صرعــــــــــــــــــــــــــةَ ََّ ْ َ َ َ ُفمــــــــــــن فـــــــــــــرح الــــــــــــنفس مـــــــــــــا يقتـــــــــــــل  َ ُ ْ ْ َ ََ َْ َِ َّ ِ ِ)١(

  : الشاعرقالكما . فالشيء إذا زاد عن المقدار أفضى إلى ضده
ًولجــــــدت حتـــــــى كـــــــدت تبخـــــــل حـــــــائلا ِ ُِ َ َ ْ َْ َ ُللمنتهــــــــــــى ومــــــــــــن الــــــــــــسرور بكـــــــــــــاء  ُ ُُ ِ ّ َ َ َ ْ)٢(

لـترح دون أحـدهما وحينما جعـل االله تعـالى الحيـاة الـدنيا تـسير عـلى جنـاحي الفـرح وا
نـه عـلى فـضاء هـذه الحيـاة؛  قفـه في طيرا ض ذلك أن تعتدل أفعال المرء وموا ؛كان من أغرا
فإن الإنسان لو غلب عليه الفرح لسما عن واقعه ولن يستطيع حينئذ أن يعتدل في أعماله 
ج  قع يــشهد بــأن بعــض النــاس عنــدما تهــيج أمــوا لــه؛ فــالوا قفــه وأحوا لــه، ولا في موا وأقوا

ًفي نفسه فإنه قد يتكلم بكلام لا يشعر به، وقد يعمل أعمالا يندم عليها بعد ذلك، الفرح 
بـه أحيانـا؛ لأن فـرط الفـرح  ًوقد يتوقـف عـن بعـض وظـائف حياتـه، بـل عـن طعامـه وشرا

   .أغلق عليها منافذ تلك الشؤون
م ، إن أسباب الفرح في الدنيا كثيرة، بعضها مقدر، وبعضها الآخر أيها الأحبة الكرا

  .مكتسب
وصوله إلى غاية محبوبة ينشدها؛ كعرس : فمن الأشياء التي يفرح لأجلها الإنسان

                                                        
 ).١/٤٧٣( شرح ديوان المتنبي )١(

 ).١/٢١٨( شرح ديوان المتنبي )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٧  رَ
  .أو وظيفة أو شهادة علمية ينالها

السلامة من مصيبة على النفس أو ا ال أو الأقارب، والشفاء بعد المرض، : ومنها
  .والنجاة بعد خوف الهلكة

 وفوز بشيء مرجو، وقدوم  البشارة بشيء محبب إلى النفس؛ كحصول ولد،:ومنها
  . مسافر محبوب

 ا قدم النبي صلى االله عليه وسـلم فـما : " البراء بن عازب رضي االله عنهما قالفعن
  .)١("رأ ت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول االله صلى االله عليه وسلم

نيـل مرغـوب، أو الظفـر بمطلـوب؛ كحـصول عـلى مـال : ًومن أسباب الفـرح أ ـضا
غ منهعيني أو    .ُنقدي، أو انتصار على عدو، أو الانتهاء من عمل كان يرجى الفرا

شكر االله تعالى وفعل ما يحبـه؛ لأن بعـض : وعلى المسلم في هذه الأسباب وغيرها
المــسلمين يتجــاوزون حــدود االله في أفــراحهم، فيقعــون فــيما يغــضبه، فتتحــول المــسرة إلى 

ن شـــكر االله تعـــالى عـــلى نعمـــه التـــي ، ولـــيس فعلهـــم ذلـــك مـــ!مـــضرة، والفرحـــة إلى ترحـــة
  .ًكانت سببا لفرحهم وإدخال السعادة عليهم

إذا فرحـــــــوا شربـــــــوا الخمـــــــر، ورقـــــــصوا عـــــــلى أصـــــــوات الغنـــــــاء، وتركـــــــوا فبعـــــــضهم 
  !الصلوات، وتعدوا بفرحهم على هدوء الآخرين وسلامتهم

ِ وما بهذا أمر الفرح   .ُ، ولا إلى هذه الأعمال كانت غاية السرور يا عباد االلهُ
ح، وترفرف فوق رأسه المسار أيها المسلمون ُّ، إن الإنسان حينما تنزل بساحته الأفرا

                                                        
 . رواه البخاري)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٨  رَ
ُفإنها تنتج له أ واعا من الخـيرات؛ فهـو عنـدما يفـرح يتـأ ر بـذلك بدنـه، وذهنـه، ونفـسيته؛  ً
ح تبعـــث عـــلى النـــشاط والحركـــة والإنتـــاج المثمـــر، بخـــلاف تـــراكم الأحـــزان التـــي  فـــالأفرا

  .وف الخمول والقعود عن العمل النافعتدخل صاحبها إلى كه
ض؛ إذ كــــم مــــرض  ح تعــــين عــــلى صــــحة البــــدن، وتعــــالج كثــــيرا مــــن الأمــــرا ًوالأفــــرا

  .ُّيتضاعف لكثرة الغموم، وكم من جسم صحيح يعتل بسبب شدة الهموم
ح تقــرب الإنــسان مــن النــاس، وتعينــه عــلى حــسن التعامــل معهــم، والــصبر  ِوالأفــرا ِّ

ُأمـــا إذا طـــوق الحـــزن المـــرء فـــإن ســـينكفئ عـــلى نفـــسه، . هعـــلى مـــا يـــصدر عـــنهم مـــن مكـــرو َ َّ
ُويبتعد عن مخالطة الناس، ويسوء خلقه معهم، ولا يحتمل مـا يكـره مـنهم، بـل قـد يـؤدي 

  . حزنه الشديد حينئذ إلى الجناية عليهم وعلى نفسه
م ع؛ فهناك فرح مذموم، أيها الإخوة الكرا ً، إن الفرح ليس نوعا واحدا، بل هو أ وا ً

ْذلكـم بـما كنـْتم ﴿: ناك فرح مباح، وهناك فرح محمود؛ ولهذا قـال تعـالى عـن المـشركينوه ُْ ُ َُ ِ ِ َ
َتفرحون في الأرض بغير الحق وبـما كنـْتم تمرحـون َ ُْ َ َُ ْ ْ َْ ََ ُ َُ ِ ِ َِّ َ ْْ َِ ِ يـشير ) بغـير الحـق (:فقولـه، ]٧٥:غـافر[﴾ِ

  .المباح والمحمود: ًإلى أن هناك فرحا بحق وهو الفرح المشروع
ل فالفرح  المذموم هو كل فرح بما يغضب االله تعالى ولا يرضيه من الأعمال والأقوا

  .الباطنة والظاهرة
الفـرح بـالكفر وأعمالـه، والفـرح بحـصول مكـروه عـلى : ومن صـور الفـرح المـذموم

ْإن تمسسكم حسنةَ تـسؤهم وإن تـصبكم ﴿: المسلمين من هزيمة وشدة حال، قال تعالى ْ ُ َ ْ ْ َُ ُْ َ َِ ُ َْ ٌ ِْ ُِ ْ ْ َ
ِّسي َئة يفرحوا بها﴾َ ِ ُ ََ ْ ٌ   .]١٢٠:آل عمران[َ

الفــــرح بمعــــصية رســـول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم : ومـــن صــــور الفــــرح المــــذموم



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٠٩  رَ
ْفـــرح المخلفـــون بمقعـــدهم خـــلاف رســـول ا  وكرهـــوا أن ﴿: ومخالفــة أمـــره، قـــال تعـــالى ْ َ ُ ََ ُ ِ َِ َ َ ُ َِ َّ ِ ُ َ ْ ََ ِ ِِ ِ َّ َ ْ

ِيجاهدوا بأموالهم وأ فسهم في سب َِ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ ُ ِ َ يل ا  وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنَّم أشد حرا ُ ُ ِّ َُ َ َ َُّ َ ََ َ ْ ُُ ََ َّْ ِ ِ ِ ِ
َلو كانوا يفقهون َ ُْ َ ُْ َ   .]٨١:التوبة[﴾َ

َلا تحــــسبن الــــذين ﴿:  الفــــرح بــــالأعمال الــــسيئة والإعجــــاب بهــــا، قــــال تعــــالى:ومنهــــا َّ َِ َّ َ ْ َ
ُيفرحون بـما أ ـوا ويحبـون أن يحمـدوا  ََ َْ َُ ُْ َ َ َْ َُّ َ ُ َِ ْبـما لم يفعلـوا فـلا تحـسبنَّهم بمفـازة مـن العـذاب ولهـم ِ َ ْ َُ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ َِ َ َ َ ِْ ٍ َ ِْ َِ ْ َ َ

ٌعذاب أ يم ِ َ ٌ َ   .]١٨٨:آل عمران[﴾َ
 الفــرح المــؤدي إلى الأشر والطغيــان والعــصيان، مــع نــسيان حــق االله :ومنهــا كــذلك

َإن قــارون كــان مــن قــوم موســى فب﴿: مــن الطاعــة والــشكر، قــال تعــالى ْ َْ َ َ َ َ ََّ ُ ُِ ِ َ ُغــى علــيهم وآتينـَـاه ِ ْ َ َْ ْ ِ َ َ َ
َمـــن الكنـُــوز مـــا إن مفاتحـــه لتنـُــوء بالعـــصبة أولي القـــوة إذ قـــال لـــه قومـــه لا تفـــرح إن ا  لا  َّ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َِّ ِ ِْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ ََ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ُ ِ ِ ِ ُ

َيحب الفرحين ِ ِ َ ْ ُّ ِ ِالأشرين البطرين: يعني. ]٧٦:القصص[﴾ُ ِ.  
ُفلــما نــسوا مــا ذكــرو﴿ :وقــال َ ُِّ ُ ََ َّ ب كــل شيَء حتــى إذا فرحــوا بــما َ َا بــه فتحنـَـا علــيهم أ ــوا ِْ ُِ َ َ َ ْ ِْ َِ َ َِ َّ ٍَ ْ ِّ َُ َ ْ َ ِ

َأوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون َ َ ً ُْ ُ ْ ِْ ْ ُ ُِ َ َ ُْ ََ َ   .]٤٤:الأ عام[﴾ُ
ض : ومن صور الفرح المذموم ِالفرح المفرط بلذات الدنيا الذي يؤدي إلى الإعـرا

ِ﴿وفرحـــــوا ب: عـــــن الآخـــــرة، قــــــال تعـــــالى ُ َِ َّالحيــــــاة الـــــدنيا ومـــــا الحيــــــاة الـــــدنيا في الآخــــــرة إلا َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ ُّ ُ ْ َُّ َْ ْ
ٌمتاع َ   .]٢٦:الرعد[﴾َ

 مــن الفــرح يجــب عــلى الإنــسان أن يبتعــد عنــه؛ إذ لا يحــل لــه أن يفــرح بــما فهــذا النــوع
  .يكون معصية الله تعالى ورسوله؛ لأن فرحه بذلك يدل على قلة إيمانه أو عدمه

ع الفــرحوأمــا النــوع الثــاني  فهــو الفــرح المبــاح، الــذي لا يتعلــق بــه ذم ولا : مــن أ ــوا
ًمدح، إلا إذا أدى ذلك الفرح المباح إلى عمل محظور فيكون فرحـا محظـورا، أو إلى عمـل  ً



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١٠  رَ
ًمبرور فيكون فرحا مبرورا ً.  

الفـرح بالعافيـة، وبرؤيـة المطـر وسـماع صـوت الرعـد لمـن : ومن أمثلـة الفـرح المبـاح
  . دب، والفرح بالأ ام التي ترتاح فيها النفوس؛ كأ ام الإجازةيرجو الغيث حين الج

ًوالفرح بنيل الإنسان مأربا من مآرب الحياة؛ كنجاح في دراسة أو وظيفة أو تجارة، 
  .وغير ذلك

ع الفرح فهوأيها المسلمون الفرح المحمود، وهـو كـل : ، وأما النوع الثالث من أ وا
ل الظاهرة والباطنة، وهذا الفرح هو فرح بما يحب االله تعالى ويرضى من الأ عمال والأقوا

ح كذلك   .ًنصيب الروح، فكما أن للأ دان أفراحا فللأرواح أفرا
هـو فـرح المـؤمنين ونعـيم قلـوبهم، وجنـتهم في هـذه الـدنيا، وسرورهـم وهذا الفـرح 

ح الــــدنيا وعناءهــــا، ويلهــــيهم عــــما يلتهــــي بــــه أهــــل الــــدنيا مــــن زينتهــــا  الــــذي ينــــسيهم أ ــــرا
ته   .ا، وهو سعادتهم التي توصلهم إلى السعادة الأ دية في دار النعيم الخالدوشهوا

 قـال. هو الفرح بطاعة االله تعالى، وبما جاء من عنده مـن الهـدى والنـور هذا الفرح 
َقـــل بفـــضل ا  وبرحمَتـــه فبـــذلك فليفرحـــوا هـــو خـــير ممـــا يجمعـــون﴿: تعـــالى ْ َ َ َ َ ُُ َ ُ َ ََ َ َْ َ َّ ِ ٌ ْ ََّ ُ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ ِ ، ]٥٨:يـــونس[﴾ْ
َوالذين آتيناَهم الكتاب يفرحون بما أ زل إليك﴾﴿ :وقال ْ ُ َ َ ْ َ ََ َ ْ َِّ ِ ُ َ ِ َ َْ َُ َِ   .]٣٦:الرعد[ُِ

ًالفرح بإتمام العبادات، خصوصا إذا كان فيها بعض العناء : ومن صور هذا الفرح
  .والمشقة؛ كالصيام

للـــصائم فرحتـــان يفـــرحهما؛ إذا : قـــال االله: ( رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلمقـــال
  .)١()أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

                                                        
  . متفق عليه)١(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١١  رَ
ُوكـــم تغمـــر المـــؤمن الـــسعادة عقـــب صـــلاة خاشـــعة أقامهـــا، وحجـــة مـــبرورة أداهـــا،  َ
ٍوختمــة متــدبرة فــرغ منهــا، وصــدقة خالــصة أوصــلها إلى أهلهــا، وأوراد شرعيــة قــام بهــا،  َّ

  ! وعلوم نافعة نالها
ا بعـــد طاعـــات عظيمـــة؛ الفـــرح بعيـــدي الفطـــر والأضـــحى؛ لأنهـــما جـــاء: ومـــن هـــذا

رمــــــضان، والأضــــــحى جــــــاء عقــــــب عــــــشر ذي الحجــــــة، وعــــــلى رأس تلــــــك  فــــــالفطر جــــــاء
  .أداء ركنين من أركان الإسلام وهما صوم رمضان والحج: الطاعات
قــدم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم المدينــة ولهــم :  أ ــس رضي االله عنــه قــالعــن

يومـــــان كنـــــا نلعـــــب فـــــيهما في : لوا؟ قـــــا)مـــــا هـــــذان اليومـــــان: (فقـــــاليومـــــان يلعبـــــون فـــــيهما 
: ًإن االله قــد أ ــدلكم بهــما خــيرا مــنهما: ( رســول االله صــلى االله عليــه وســلمفقــالالجاهليــة، 

  .)١()يوم الأضحى، ويوم الفطر
ِّالفرح بانتـصار الحـق وعـز المـسلمين، وهزيمـة الباطـل : ومن صور الفرح المحمود

أهلهـا، وقلـة المعـاصي وخفـوت وذل الكافرين، والفرح بظهور الطاعات وسطوع نجـم 
  .أصحابها

 الفرح بعلو شأن الإنسان عند االله، كما حصل :ومن صور الفرح المحمود كذلك
 أ ـــس بــن مالـــك عــن: لأبي بــن كعــب رضي االله عنـــه إذ ســماه االله لرســوله في هـــذه القــصة

أ إن االله أمــــرني أن أقــــر: (ٍّرضي االله عنــــه أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال لأبي
  .)٢(ٌّفجعل أبي يبكي: قال) االله سماك لي: (قال! آ له سماني لك؟: قال) عليك

، إن هــــذا الفــــرح الأمــــدي الــــدنيوي بطاعــــة االله يــــسوق أهلــــه المــــؤمنين إلى عبــــاد االله
                                                        

  . رواه أحمد وأ و داود والنسائي والحاكم، وهو صحيح)١(
  . متفق عليه)٢(
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  .الفرح الأخروي الأ دي في جنات تجري من تحتها الأنهار

له الأفراح من كل َفي ذلك اليوم الذي تظلل المؤمن المسرات من كل أفق، وتتبسم 
بها من  ناحية، ففيه يحصل فرحه الكبير يوم يلقى االله تعالى بطاعاته فيفرح حينما يلقى ثوا

تــا بــل أحيــاء ﴿: الغنــي الكــريم، كــما قــال تعــالى ٌولا تحــسبن الــذين قتلــوا في ســبيل ا  أموا ْ َ ََ ْ َ َ َّ َ ََ َْ ُ ََّ ً ِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ
َعنـْــد ربهـــم يرزقـــون ُ َ ْ ْ َُ ِ ِّ َ ِفـــرحين بـــ * ِ َ ِ ِ ِما آتـــاهم ا  مـــن فـــضله﴾َ ِِ ْ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ  قـــالوكـــما . ]١٧٠-١٦٩:آل عمـــران[َ

للـــصائم فرحتـــان يفـــرحهما؛ إذا : (رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في الحـــديث الـــسابق
  .)١()أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه

ان ُالعظيم يوم يدخل الجنة، ويستقر في قصره المشيد، وينال رضوِويتم فرح المؤمن 
  .االله والنظر إلى وجهه الكريم

 إن لكــم أن -في أهــل الجنــة: يعنــي-:ٍينــادي منــاد: ( النبــي صــلى االله عليــه وســلمقــال
ّتـــصحوا فـــلا تـــسقموا أ ـــدا، وإن لكـــم أن تحيـــوا فـــلا تموتـــوا أ ـــدا، وإن لكـــم أن تـــشبوا فـــلا 

ُ﴿ونــ: تهرمــوا أ ــدا، وإن لكــم أن تنعمــوا فــلا تبأســوا أ ــدا، فــذلك قولــه عــز وجــل ْودوا أن َ َ ُ
َتلكم الجنَّة أورثتموها بما كنتم تعملون ْ ُُ َْ ْ ُ ُْ َ ُ ُُ َُ ِ َ ِ ُ َ ْ   .)٢()]٤٣:الأعراف[﴾ِ

   لهذا الفرح الأكبر، والسرور الأعظم؟-عباد االله-فهل أ تم مستعدون
 نـــسأل االله أن يعيننـــا عـــلى الفـــرح المحمـــود، حتـــى نـــصل بـــه إلى هـــذا الفـــرح في اليـــوم 

  . الموعود
  .تغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمأقول قولي هذا، وأس

                                                        
  . متفق عليه)١(
  . رواه مسلم)٢(
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 

الحمــد الله الواحــد الأحـــد، والــصلاة والـــسلام عــلى نبينـــا محمــد، وعـــلى آ ــه وصـــحبه 
  .أجمعين

ح، بعيــدا عــن الأحــزان أيهــا المــسلمون ً، كــل واحــد منــا يحــب أن يكــون رفيــق الأفــرا
ح، فكيــــف نــــستطيع أن نـــصل إلى أن يقــــيم  الفــــرح في نفوســـنا ودورنــــا ومــــا يتعلــــق والأ ـــرا

  بحياتنا الدنيوية؟
ترسيخ جذور العقيدة الصحيحة، والعمل على : على رأسها: لهذا المطلب أسباب

  .زيادة الإيمان والحفاظ عليه من النقصان
القيام بأوامر الشرع، والوقـوف عنـد حـدوده، وعـدم التعـدي : ومن أسباب الفرح

  .على حرماته
ض الدنيا: كذلكومن أسباب الفرح   . التعلق بالدار الآخرة، وعدم الاغترار بأعرا

 الرضا بما قسم االله تعالى للنفس؛ مـن ا ـال والجـمال والعلـم والقـوة والجـاه، :ومنها
  .وغير ذلك من أسباب الظهور في الدنيا

 الإحــــسان إلى النــــاس بتفــــريج كــــروبهم، والــــصدقة علــــيهم، :ومــــن أســــباب الفــــرح
ئجهم، والب ًعــد عــن ظلمهــم قــولا أو فعــلا، والله كــم في هــذا الــسبب مــن أ ــر وقــضاء حــوا ً

َيدخل على النفس الفرح والسرور، والسعادة والحبور ُِ!  
 البعد عن طول مجالسة أصحاب الأحزان والنظرة التشاؤمية :ومن أسباب الفرح

ُللحياة، وعدم التحـسر عـلى ا ـاضي الـسعيد، وتـرك التفكـير في المـستقبل المجهـول الـذي  ُ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١٤  رَ
  .يط به الأفكار السلبيةتح

فــق المــرء، فعقبــى الــصبر فــرج :ومــن الأســباب كــذلك  الــصبر عــلى الكــدر الــذي يرا
  : الشاعرقال. وفرح

ٍوالــــــــــصبر مثــــــــــل اســــــــــمه في كــــــــــل نائبــــــــــة ِ ِّ ُ ُ ْ ِلكــــــــن عواقبــــــــه أحــــــــلى مــــــــن العــــــــسل  ّ َ َ ُ ُ ْ)١(

الهنـاء، َفهذه أجنحة الطيران إلى واحات الفرح الغنَّاء، والتحليق في آفاق السعادة و
  . فاركب معنا لنصل وإياك إلى الفرح المنشود

  ، ما المطلوب منا بعد عرض هذا الموضوع؟عباد االله
 ليس المراد أن نأتي إلى هنا لنسمع ثم نلوي إلى حياتنا من غـير عمـل، فـلا يكـون  ـا 

  .نسمعه أ ر في دنيانا، ليس هذا هو المقصود
  :إن المطلوب منا في هذا الموضوع

  .من أهل الفرح، ولكنه الفرح الذي شرعه االله وأحبه أن نكون 
ً ونحــذر كـــل الحـــذر أن نفــرح الفـــرح المـــذموم الـــذي يكــون فرحـــا بمعـــصية االله ومـــا 

  .يسخطه
 أن نؤدي شكر الفرح؛ - إذا أ عم االله علينا بنعمة وجدنا بها الفرح-وعلينا كذلك

  :ومن ذلك
وأن نـسعى إلى إشـاعة . فراحنـا، وعـدم مجاوزتنـا لحـدود االله في أشكر االله على ذلك

  .أسباب الفرح المشروع بين الناس، فنفرحهم كما أفرحنا االله تعالى
                                                        

  ).٤٢٢: ص( ديوان كشاجم )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١٥  رَ
عنــــــد المحــــــزونين ومــــــن يفقــــــدون الــــــنعم التــــــي -متفــــــاخرين- وأن لا نظهـــــر الفــــــرح 

  .أفرحتنا
ّ أن نعتدل في فرحنا فلا نفرط فيه فنخرج عن الجادة؛ لعلمنا أن ذلك الفرح ًوأخيرا

توب لنا قبل خلقنا، وما كتب لنـا سيـصل إلينـا، فكـما نعتـدل في أحزننـا لن يدوم، وأ ه مك
التي نعلم أنها مقدرة علينا نعتدل كذلك في أفراحنا؛ لأن جميع ذلك مكتوب في الكتاب 

  .فرحنا وحزننا: َالسابق، وإذا ترسخ هذا اليقين في قلوبنا صرنا في راحة في كلا حالينا
ُما أصاب من م﴿:  تعالىقال َْ َ َِ ِصيبة في الأرض ولا في أ فسكم إلا في كتاب من قبل َ ْ ْ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍٍ ََ َّ ِ ْ ُْ ْ ِ َ ِ

ٌأن نبرأها إن ذلك على ا  يسير َِ َِ ِ َّ َْ ََ َ َّ ِْ َ َ ُلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وا   * ََ َّ َ ُ َ ْ ْْ َ ْ َ َُ ُ ََ َ َ ََ ِ ْ َ َ َ ْ ِ
ٍلا يحب كل مختال فخور ُ َ ٍ َ ْ ُ َّ ُ ُُّ   .]٢٣-٢٢:الحديد[﴾ِ

ُنـــسأل االله تعـــالى أن يـــصرف عنـــا كـــل فـــرح يبعـــدنا عـــن قربـــه، ويرزقنـــا مـــن كـــل فـــرح 
نه   .يقربنا من رضوا

  ...هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١٦  رَ

)١( 

 أ فــسنا، ومـــن إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

ُا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيك َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ََ َّ ِّ َ ْ ََ ِِ ًم رقيبـــاَِ ِ َ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾ْ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
دق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى فإن أص

االله عليه وآ ه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 
  .ضلالة في النار

ل عـصيبة، وظـروف كئيبـة، فـيرى في أيها المسلمون ُ، تمر ببعض المؤمنين اليوم أحـوا ٌ
ِّبـــــات، وتطوقـــــه المعـــــضلات، مـــــشكلات بيتيـــــة مـــــع الزوجـــــة ســـــاحة دنيـــــاه تتجاذبـــــه الكر

ل اقتصادية متردية لا يرى فيها إلا  والأولاد، وخلافات مجتمعية بينه وبين غيره، وأحوا
ًالفقر مكشرا عن نابه نحوه، أو مادا جناحيه على آفاق معيشته ً.  

                                                        
 .م١١/١٠/٢٠١٩ ، ١٢/٢/١٤٤١:  مسجد ابن الأمير الصنعاني في أ قيت في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١٧  رَ
 غـير وفي أمر دينه يشكو الضيق وقلة المـساعد، فـالمنكرات فاشـية، ومـواطن الطاعـة

  .آهلة، والباطل ظاهر القوة والقدرة، والحق يعيش في ذلة وانكسار
ء المعتمة  يعيش مع الأحزان والغموم والهموم في مدخله ومخرجه، وفي هذه الأجوا
  .وحركته وسكونه، وليله ونهاره

أن يـــرى أهـــل الكفـــر والعـــصيان في ســـعة مـــن الـــدنيا، : ًوممـــا يزيـــده كمـــدا إلى كمـــده
  .اءوا وترك ما أرادواوفسحة في فعل ما ش
ً استوعب تلك المشاهد صابرا متذكرا قول االله تعالىفإن قوي إيمانه َلا يغرنك ﴿: ً َّ َّ ُ َ

ِتقلـــــب الــــــذين كفــــــروا في الــــــبلاد  ِ ِِ ْ َّ ُُّ َ ََ َ ُ ُمتــــــاع قليـــــل ثــــــم مــــــأواهم جهــــــنَّم وبــــــئس المهــــــاد * َ َ َ َ َ َ َ ٌِ ْ ْ ِ ُ ْ َ َّ َُ ْ ُ ٌَ ِ آل [﴾َ
ِفلـــما نـــسوا مـــا ذكـــروا بـــه ﴿:-لـــو طـــال الـــزمنو-وأ قـــن بقـــول االله تعـــالى. ]١٩٧-١٩٦:عمــران ِ ُ َ ُِّ ُ ََ َّ َ

ب كــــــل شيَء حتــــــى إذا فرحــــــوا بــــــما أوتــــــوا أخــــــذناهم بغتــــــة فــــــإذا هــــــم  ْفتحنـَـــــا علــــــيهم أ ــــــوا ْ ُْ َُ َ ً ْ َ َ َِ َِ َ ُ َّ َْ ََ َ َْ ُ َِ ُ َ َ َ ْ ِْ ٍِ ْ ِّ َُ َ
َمبلسون ُ ُِ   .ّفعند ذلك يسلو في حزنه، وتخف عليه وطأة غمه. ]٤٤:الأ عام[﴾ْ

 وقـــل يقينـــه بـــصحة طريقـــه فقـــد يـــصيبه الـــشك والـــضجر، ، وأمـــا إن ضـــعف إيمانـــه
  .ويستمر به الغم والهم

ــــــاد االله حــــــة والهنــــــاء، عب ، إن طريــــــق الإيــــــمان مفــــــروش بالتعــــــب والعنــــــاء، وقلــــــة الرا
ُكي يصقل إيمان سـالكه، ويـصلب عـود صـاحبه، ويظهـر عـلى سـبيل : والغرض من ذلك َ ُُ

فيه، فلا يستمر عليه إلا الصادقون َّالإيمان الدخلاء والمدعون وهم راجعون عن المضي 
  .الصابرون

 أ ك في ضيافة العناء وحدك، وأن المؤمنين قبلك لم يبتلوا كما -أيها المؤمن-لا تظن
ْابتليت، ولم يتعبوا كما تعبت ُ.  



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣١٨  رَ
 ســيرة رســولنا الكــريم صــلى االله عليــه وآ ــه وســلم فــصول مــن العنــاء والألم في ففــي
ً االله صلى االله عليه وآ ه وسلم في ظلالهـا كثـيرا مـن المكي والمدني، لقي رسول: العهدين

التعب والوجع، ومرت به أطوار من المشقة والنصب، من تأملها بإيمان راسخ، سلا في 
  .ُضيقه، وهان عليه مصابه، وشحذت بذلك همته في طريق الحق والصبر

محمد صلى ً سنذكر طرفا من صنوف العناء التي مر بها نبينا -بعون االله- وإننا اليوم
ًاالله عليه وآ ه وسلم؛ حتى يكون ذلك نبراسـا هاديـا في ظلـمات العنـاء، يخفـف مـن وطـأة  ً
قــف الــبلاء، ولــيعلم المبــتلى مــن المــؤمنين مــن  الــشدائد، ويعــين المــؤمن عــلى الثبــات في موا
خلال ذلك أن سبيل الإيمان لابد فيها من لقاء المكاره في أمر الدين والدنيا، وأن العاقبة 

سنة، والراحـــــة التامـــــة، والـــــسعادة التـــــي لا حـــــد لهـــــا تنتظـــــر المـــــؤمنين الثـــــابتين في نهايـــــة الحــــ
  .الطريق

أشـد النـاس : (، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآ ـه وسـلمأيها الأحباب الفـضلاء
ًبــلاء الأ بيــاء، ثــم الأمثـــل فالأمثــل، يبــتلى الرجـــل عــلى حــسب دينــه، فـــإن كــان دينــه صـــلبا  ُ

ن في دينه رقة ابتلاه االله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى اشتد بلاؤه، وإن كا
  .)١()يمشي على الأرض وما عليه خطيئة

إن المتتبع لسيرة النبي صلى االله عليه وآ ه وسلم يجد أ ه قد ذاق من صنوف العنـاء 
نا؛ وقد كان ذلك حتى يرفـع االله درجتـه، ويكـون قـدوة للمـؤمنين في طريـق الإيـمان . ًأ وا

َلقـد كــان لكـم في رســول ا  أســوة حـسنةَ لمَــن كـان يرجــو ا  واليــوم ﴿: يقـول االله تعــالى ْ َ ْ ُ َ ْْ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ ََ َّ ََّ ٌ َ ََ ُ َِ ٌ ُْ ِ ِ ِ
ًالآخر وذكر ا  كثيرا َِ َِ ََّ َ ََ   .]٢١:بالأحزا[﴾َ

 تكــذيب قومـه لـه، فقـد جــاءهم :في مكـةالتــي لقيهـا سـيد الأ بيـاء فمـن صـور العنـاء 
                                                        

  .  رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي، وهو صحيح)١(
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إنــــه كــــذاب، مــــع أ ــــه عــــاش بيــــنهم وهــــو :  فــــردوه عليــــه وقــــالوا عنــــهبــــالحق مــــن عنــــد االله

فــما أشــدها مــن كلمــة تقــع في أذن الــصادق حيــنما يقــال ! موصــوف فــيهم بالــصادق الأمــين
  !إنه كاذب: له

ولتكــذيبهم لــه أعــرض أكثــرهم عــن الاســتجابة  ــا يــدعوهم إليــه مــن الحــق، فكــان 
لكـن . تهم على ذلك؛ رأفـة منـه بهـمذلك مما يحزنه ويغمه؛ لحرصه عليهم، وخوفه من مو

: االله تعالى كان يسليه عن حزنه، ويخفف مـن عنائـه بنـزول الآيـات التـي تنهـاه عـن الحـزن
َولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون﴿: قال تعالى ُْ ْ ُْ َُ ْ ْ َ ْ ََّ ِ ٍ َ َ َ ِْ َ ِ َ   .]٧٠:لنملا[﴾َ

مــن ســـب -ي الكــريموهــو الطــاهر النقــ–َولم يــسلم نبــي االله عليــه الــصلاة والــسلام 
المشركين وطعنهم وتهمهم الباطلة في حقه، فكان ذلك صـورة أخـرى مـن صـور العنـاء؛ 
فقـد رمـوه بالـسحر والكهانـة والجنـون والأخــذ مـن أسـاطير الأولـين، والتعـاون مـع غــيره 

ئهمفيما جاء به من القرآن، بل لم يسلم مع ذلك من سخريتهم وتحقيرهم   . واستهزا
َوقــال﴿:  تعــالىقــال َ َ الــذين كفــروا إن هــذا إلا إفــك افــتراه وأعانــه عليــه قــوم آخــرون َ َ َ ْ ْ َ ْ َُ ٌ َُ ْ ْ ُ َ ُ َِ َِ ََّ ََ َ َ ٌ ِ ِ َِّ َ َ

ًفقــــــد جــــــاءوا ظلـــــــما وزورا  ُُ َ ًَ ْ ُ َ ًوقــــــالوا أســـــــاطير الأولــــــين اكتتبهـــــــا فهــــــي تمـــــــلى عليــــــه بكـــــــرة  * َْ َ َ ََ َ َْ ُْ ِْ ِ ِْ َ َ َّ ََ َُ َ ُ ِ َ ََ ُ َ
ًوأصيلا ِ َ   .]٥-٤:الفرقان[﴾َ

شركين لم يقف عند القول، بل تجاوزه إلى الفعل؛ قال عبد االله ، إن إيذاء المعباد االله
إن النبـــي صـــلى االله عليـــه وآ ـــه وســـلم كـــان يـــصلي عنـــد البيـــت وأ ـــو جهـــل : "بـــن مـــسعود 

أ كم يجيء بسلى جـزور بنـي فـلان فيـضعه : وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض
جد؟ فانبعــث أشــقى القــوم ، فجــاء بــه ]أبي معــيطعقبــة بــن : يعنــي[ عــلى ظهــر محمــد إذا ســ

فنظر حتى سجد النبي صلى االله عليه وآ ه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه وأ ا أ ظر 
فجعلـــوا يـــضحكون، ويحيـــل بعـــضهم عـــلى بعـــض، : ًلا أغـــير شـــيئا لـــو كـــان لي منعـــة، قـــال



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٠  رَ
  .)١("ورسول االله صلى االله عليه وآ ه وسلم ساجد لا يرفع رأسه

اخــرج مــن بلادنــا، : أ ــام يــدعوهم حتــى قــالوا بقــي رســول االله عــشرة وفي الطــائف
وأغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون بـه، 

وجعلــوا يرمونــه بالحجــارة، وبكلــمات مـــن  حتــى اجتمــع عليــه النــاس، فوقفــوا لــه صــفين
قيبه، حتى اختضب نعلاه بالدماء   . السفه، ورجموا عرا

ًبالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآ ة وحزنا مما فلما جلس واطمأن دعا 
َلقي من الشدة، وأسفا على أ ه لم يؤمن به أ ِ  إليـك أشـكو ضـعف قـوتي، ( :حـد، قـالً َّ ُْ َ

ني على الناس، يا أرحم الراحمين، أ ت رب المستضعفين، وأ ت ربي،  وقلة حيلتي، وهوا
ِإلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمن ُِ َّ َ ََ ّي؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب َُ

فلا أ ـالي، ولكـن عافيتـك هـي أوسـع لي، أعـوذ بنـور وجهـك الـذي أشرقـت لـه الظلـمات، 
ُوصــلح عليـــه أمـــر الـــدنيا والآخــرة مـــن أن تنـــزل بي غـــضبك، أو يحــل عـــلي ســـخطك، لـــك  َ َ

َالعتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك ُْ()٢(.  
 ما كان :في مكةالذي لقيه رسول االله صلى االله عليه وآ ه وسلم  ومن صور العناء

نــه مــن الأذى؛ فــإن أ ـا لهــب كــان يجــول خلــف النبــي صــلى " يلقـاه مــن بعــض أقاربــه وجيرا
ق لتكذيبـــه وربـــما كـــان لا يقتـــصر عـــلى ...االله عليـــه وآ ـــه وســـلم في موســـم الحـــج والأســـوا

ة أبي لهـب أم جميـل لا ...َالتكذيب، بل كان يضربه بالحجر حتى يدمى عقباه وكانت امرأ
ُّتقـل عــن زوجهــا في عــداوة النبــي صــلى االله عليـه وآ ــه وســلم، فقــد كانــت تحمــل الــشوك، 
ة سـليطة  ًوتضعه في طريق النبـي صـلى االله عليـه وآ ـه وسـلم وعـلى بابـه لـيلا، وكانـت امـرأ

                                                        
  . رواه البخاري)١(
 ).١٠٠: ص( الرحيق المختوم )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢١  رَ
ء تبسط فيه لسانها، وتطيـل عليـه الافـتراء والـدس، وتـؤجج نـار الفتنـة، وتثـير حر بًـا شـعوا

  .على النبي صلى االله عليه وآ ه وسلم؛ ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب 
و ـا سـمعت مــا نـزل فيهـا وفي زوجهــا مـن القــرآن أ ـت رسـول االله صــلى االله عليـه وآ ــه 

ٌوســـلم وهـــو جـــالس في المـــسجد عنـــد الكعبـــة، ومعـــه أ ـــو بكـــر الـــصديق وفي يـــدها فهـــر  ْ : أي[ ِ
رة، فلما وقفت عليهما أخذ االله ببصرها عـن رسـول االله صـلى من حجا] بمقدار ملء الكف 

يـا أ ـا بكـر، أ ـن صـاحبك؟ قـد بلغنـي أ ـه : االله عليه وآ ه وسلم، فلا ترى إلا أ ا بكـر، فقالـت
  :يهجوني، واالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما واالله إني لشاعرة، ثم قالت

ًمذمما عصينا  َّ َ َودينهَ ق  َوأمره أ ينا   ُ ْليناِ َ...  
كان أ ـو لهـب يفعـل كـل ذلـك وهـو عـم رسـول االله صـلى االله عليـه وآ ـه وسـلم وجـاره، 
ًوكـــان بيتـــه ملـــصقا ببيتـــه، كـــما كـــان غـــيره مـــن جـــيران رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآ ـــه وســـلم 

أ ـو لهـب، والحكـم بـن أبي العـاص بـن أميـة، وعقبـة بـن أبي معـيط، : يؤذونه وهو في بيته، وهم
صـلى االله عليـه -اء الثقفـي، وابـن الأصـداء الهـذلي، فكـان أحـدهم يطـرح عليـه وعدي بن حمر

 رحـم الــشاة وهـو يـصلي، وكــان أحـدهم يطرحهـا في برمتــه إذا نـصبت لـه، حتــى -وآ ـه وسـلم
ًاتخذ رسول االله صلى االله عليه وآ ه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول االله 

رحــوا عليـه ذلــك الأذى يخـرج بـه عــلى العـود، فيقــف بـه عــلى صـلى االله عليـه وآ ــه وسـلم إذا ط
  .)١(ثم يلقيه في الطريق!) يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟(: بابه، ثم يقول

 رؤيتـه :في مكـةالذي لقيه رسول االله صلى االله عليه وآ ـه وسـلم ومن صور العناء 
ُّبعــض أصــحابه يعــذبون ويـــذلون ولا يــستطيع أن يــصنع في نــصرهم شـــي َ غــير أ ــه كـــان ! ًئاَُّ

 .يوصيهم بالصبر، ويبشرهم بالفرج القريب
                                                        

 .بتصرف) ٧١: ص( الرحيق المختوم )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٢  رَ
 -وكانـت بنـو مخـزوم يخرجـون بعـمار بـن يـاسر وبأ يـه وأمـه ":جاء في الـسيرة النبويـة

ِّ إذا حميــت الظهــيرة يعــذبونهم برمــضاء مكــة، فيمــر بهــم رســول -وكــانوا أهــل بيــت إســلام
فأمـا أمـه فقتلوهـا . موعدكم الجنةًصبرا آل ياسر، : االله صلى االله عليه وآ ه وسلم فيقول

وكان أ و جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا . وهي تأ ى إلا الإسلام
ه، وقال تركـت ديـن أ يـك وهـو خـير : َّسمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أ به وأخزا

ًلنــسفهن حلمــك، ولنفُــيلن رأ ــك، ولنــضعن شرفــك، وإن كــان تــاجرا قــال! منــك َّ ّ ََ َ االله و: ِ
ًلنكُسدن تجارتك، ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به ّ َ ّ َ َ")١(.  

، ومن صور العناء الذي لقيه رسول االله صلى االله عليه وآ ه أيها الأحباب الفضلاء
ِّحــــصار الــــشعب الــــذي بقــــي فيــــه مــــع بنــــي هاشــــم وبنــــي المطلــــب ثــــلاث : وســــلم في مكــــة

والجوع والشدة حتـى بلغهـم الجهـد،  تماعية،سنوات، وما لقي فيه معهم من العزلة الاج
ُوالتجـــــأوا إلى أكـــــل الأوراق والجلـــــود، وحتـــــى كـــــان يـــــسمع مـــــن وراء الـــــشعب أصـــــوات  ِّ

  !!.نسائهم وصبيانهم يصيحون من الجوع
 مـوت :في مكـةالذي لقيه رسول االله صلى االله عليـه وآ ـه وسـلم ومن صور العناء 

القاسـم : مـن خديجـة رضي االله عنهـا، وهمـاالأحباب؛ فقد مات في مكـة أ نـاء رسـول االله 
. وعبـد االله، ثـم ماتـت أمهـما خديجــة، ثـم مـات عمـه أ ـو طالــب الـذي كـان يحوطـه ويحميــه

خـــلال أ ـــام معـــدودة، فـــاهتزت مـــشاعر " وقـــد وقعـــت حادثـــة مـــوت خديجـــة وأبي طالـــب
الحــــزن والألم في قلــــب رســــول االله صــــلى االله عليــــه وآ ــــه وســــلم، ثــــم لم تــــزل تتــــوالى عليــــه 
المصائب من قومه؛ فإنهم تجرأوا عليه وكاشـفوه بالنكـال والأذى بعـد مـوت أبي طالـب، 

  .)٢("ًفازداد غما على غم
                                                        

 ).٢/١٦٢( السيرة النبوية )١(

  ).٩٤: ص( الرحيق المختوم )٢(
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ج رسـول االله صـلى االله عليـه وآ ـه وسـلم منهـا، ُثم ختمت فصول عناء مكة  بـإخرا

حيــنما اضــطره الكفــار إلى ذلــك؛ فقــد اتفقـــت قــريش عــلى قتــل رســول االله، وتــدبير خطـــة 
ًخــرج رســول االله عليــه الــصلاة والــسلام مــن مكــة مهــاجرا وهــي أحــب للــتخلص منــه، ف

وقــف ونظــر إلى البيــت " أ ــه  ــا خــرج منهــا : وممــا يــدل عــلى تعلــق قلبــه بمكــة. البقــاع إليــه
ّواالله إنك لأحب أرض االله إلي، وإنك لأحب أرض االله إلى االله، ولولا أن أهلك : قال ِ

  .)١("أخرجوني منك ما خرجت
ُا يطوى العهد المكي الذي دام ثلاث عشرة سنة، لقـي فيـه رسـول ، وهكذعباد االله

نــا متعــددة مــن المكــاره، وصــنوفا متنوعــة مــن العنــاء،  ًاالله صــلى االله عليــه وآ ــه وســلم أ وا ً
فواجهها بالصبر والثبات، والتفاؤل والاستبشار بفرج االله تعالى، وحـسن عاقبتـه، حتـى 

  .بزغت شمس الهجرة بعزة الإسلام وأهله
قف الصحيحة إزاء البلاء، والسلو في -أيها الفضلاء-  هنا يتعلم المؤمنومن َّ الموا

عنائــه بــما جــرى لــسيد الأ بيــاء، ويتخــذ مــن الــصبر والمــصابرة شــعارا، ومــن الأمــل بــزوال 
الـضيق دثــارا؛ فــإن االله لــن يـضيع عبــده المــؤمن الــصادق الثابـت في مهــب العنــاء، فــالفرج 

  .واللأواءينتظره ولو طالت عليه الشدة 
ٍّنسأل االله تعالى أن يجعل لنا ولكل مسلم في كل مكان من كل هـم فرجـا، ومـن كـل 

  .ضيق مخرجا
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
 ).٢/٣١٤ ( الروض الأ ف)١(
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 

  :أما بعدالحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، 
المدينـــة، وهنـــاك ، هــاجر رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآ ــه وســـلم إلى أيهـــا المـــسلمون

َأسس دولة الإسلام الأولى، وتنفس المـسلمون الـصعداء؛ حيـث صـاروا في عـزة ومنعَـة،  َ ُ َّ َ ّ
ئع الإسلام علناً من غير خوف   .واستطاعوا العمل بشرا

غــير أن ذلــك لا يعنــي انقطــاع فــصول معانــاة الــداعي الأول رســولنا صــلى االله عليــه 
 صـور معينـة مـن العنـاء إلى مرحلـة أخـرى لهـا وآ ه وسلم؛ بل إنه قد انتقل مـن مرحلـة لهـا

صــور أخـــرى مــن هـــذا الــبلاء؛ لأن مهمـــة النبــي عليـــه الــصلاة والـــسلام مهمــة عظيمـــة لا 
تسلم من المكاره الخاصة والعامة، ولأن حياة المؤمن مهما حصل فيها انفراج من شدائد 

نيا التـــي لا كبـــار لابـــد أن تبقـــى بعـــض المنغـــصات في الحيـــاة؛ لأن هـــذا هـــو طبـــع هـــذه الـــد
  .يصفو فيها عيش من كدر، ولكون الراحة لا تتم للمؤمن إلا في الجنة

لـــيس للعابـــدين مـــستراح إلا تحـــت شـــجرة طـــوبى، ولا : " ابـــن القـــيم رحمـــه االلهقـــال
جرة طــوبى يهــن عليــك  ُللمحبــين قــرار إلا يــوم المزيــد، فمثــل لقلبــك الاســتراحة تحــت شــ َ ْ ِّ

ُالنَّصب، واستحضر يوم المزيد يهن َ   .)١("ْ عليك ما تتحمل من أجلهَ
   :فمنها، صور من العناء للنبي صلى االله عليه وآ ه وسلم لهذا حصلت في المدينة

إيذاء المنافقين واليهود، وقد تعددت أذية هؤلاء الأعداء للنبي صلى االله عليه وآ ه 
ًوسلم قولا وفعلا ً:  

                                                        
ئد )١(  ).٤/٣١٤( بدائع الفوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٥  رَ
َومـنهْم الـذين يـؤذون﴿:  عن المنـافقينيقول تعالى ُ ْ ُ َ ُ َِ َِّ ُ النَّبـي ويقولـون هـو أذن قـل أذن ُ ُ ُ ٌ ُ َ ُُ ُْ َُ َ َُ َّ ِ

َخير لكم يؤمن با  ويؤمن للمـؤمنين ورحمَـة للـذين آمنـُوا مـنكْم والـذين يـؤذون رسـول  َّ َّ ْ َُ َ ْ َ َ ُ َْ ُ ٌْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ِ َّ ِْ ٍ َ
ٌا  لهم عذاب أ يم ِْ َ ٌ َ َ ُ َ ِ ْيقولون لئن رجعنَ﴿ :وقال، ]٦١:التوبـة[﴾َّ َ ْ ََ ِ َ َُ ُّا إلى المَدينةَ ليخرجن الأعز ُ َ َ َّ َ ُِ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ

َمنهْا الأذل و  العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناَفقين لا يعلمون َُ ُ ُ ََ َ ْ ْ َّْ َ ُ َّ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ِ َّ ِ   .]٨:المنافقون[﴾َ
التعـاون مــع اليهـود والمــشركين : -وخاصـة زعـيمهم عبــد االله بـن أبي-ومـن أذيــتهم
خلخلـة الـصف المـسلم وتخذيلـه، وبـث الـشائعات، والطعـن في عــرض ضـد المـسلمين، و

النبــي صـــلى االله عليـــه وآ ــه وســـلم، كـــما في حادثــة الإفـــك، ومحاولـــة اغتيالــه، كـــما في غـــزوة 
  .تبوك

إعراضـهم عـن قبـول : وأما اليهود فمن صـور العنـاء الـذي لقيـه رسـول االله مـنهم
عــــــنهم فيـــــه، وغــــــدرهم دعوتـــــه مـــــع علمهــــــم بـــــصدق نبوتـــــه، وســــــبهم وهجـــــاؤهم لـــــه وط

لعهودهم معه، ومجاهرتهم بالعداوة وتعاونهم مع مشركي قريش، وحـربهم لرسـول االله 
إشاعة مقتل النبي صلى االله عليه : ومنها. والمسلمين، ونشر الدعايات الكاذبة في المدينة

   .وآ ه وسلم في بدر، ومحاولة قتل النبي صلى االله عليه وآ ه وسلم أكثر من مرة
 الخوف من :في المدينة الذي لقيه رسول االله ومن صور العناء، حباب الكرامأيها الأ

وصول طلائع قرشية إلى المدينة لاغتياله، فكان أول مقدمه المدينة بقي مدة لا يبيت إلا 
ًمحروسا، خاصة أن قريشا كانت قد عزمت على قتله فأفلت منهم يوم الهجرة، ولم يزالوا  ً

  . عصم رسوله الكريم منهممصممين على ذلك، ولكن االله
 تحمل مؤونة جهاد أعداء :ًفي المدينة أ ضا الذي لقيه رسول االله ومن صور العناء

ء وانتهـــاء بغـــزوة تبـــوك، فكـــان صـــلى االله  يـــاه، ابتـــداء بغـــزوة الأ ـــوا الـــدين في غزواتـــه وسرا



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٦  رَ
عليــــه وآ ــــه وســــلم يتلقـــــى أخبــــار الكفــــار الــــذين يريـــــدون الإغــــارة عــــلى المدينــــة، فيجهـــــز 

قـاتلين ويرســم الخطــة العــسكرية، ويبعــث الجـيش وربــما قــاده بنفــسه، وخــرج إلى أرض الم
  .ًالمعركة وقاتل بسيفه ويجرح جروحا بليغة، كما حصل في غزوة أحد

 مـــوت بعـــض أقاربـــه :ًفي المدينـــة أ ـــضا الـــذي لقيـــه رســـول االله ومـــن صـــور العنـــاء
  .وأصحابه وآل بيته، رضي االله عنهم أجمعين

 جميــع مــن تبقــى مــن أولاده مــا عــدا فاطمــة رضي االله عنهــا؛ فقــد  مــاتففــي المدينــة
ًومات ابنه إبراهيم، وهو آخـر أ نائـه ولادة . زينب ورقية وأم كلثوم: ماتت بناته الثلاث

 أ ــس بــن مالــك رضي االله عــنًوآخـرهم موتــا في حيــاة النبــي صــلى االله عليــه وآ ــه وســلم، 
وآ ه وسلم وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت دخلنا مع رسول االله صلى االله عليه : عنه قال

عينا رسول االله صلى االله عليه وآ ه وسلم تـذرفان فقـال لـه عبـد الـرحمن بـن عـوف رضي 
ثــم أ بعهــا بـــأخرى ). يــا ابـــن عــوف، إنهــا رحمـــة (: فقــال! وأ ــت يــا رســـول االله؟: االله عنــه

ل إلا مــــا إن العــــين تـــدمع، والقلــــب يحـــزن، ولا نقــــو(: فقـــال صــــلى االله عليـــه وآ ــــه وســـلم
  .)١()يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون

  !.ُ مشاعر الأ وة على فلذة الكبد، ودموع اللوعة على آخر أ نائه-يا سادة- إنها
  . زوجته زينب بنت خزيمة رضي االله عنها:وممن فقدهم في المدينة بالموت

 ـا رأى "فإنـه حد، وخاصة عمة حمزة رضي االله عنـه، ُ شهداء أ:ًوممن فقدهم أ ضا
ما رأ نا رسول االله : قال ابن مسعود...ما بحمزة ـ عمه وأخيه من الرضاعة ـ اشتد حزنه

ًصلى االله عليه وآ ه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبـد المطلـب، وضـعه في 
                                                        

 . رواه البخاري)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٧  رَ
َالقبلة، ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء   .حتى شهق: يعني. )١("َ

ً بــالموت وحــزن علــيهم حزنــا شــديدا في المدينــةوممــن فقــدهم أصــحاب بئــر معونــة : ً
ء الـذين بعـثهم رسـول االله لتعلـيم بعـض القبائـل الإسـلام  َوأصحاب الرجيع، وهم القرا

  .ًوالقرآن، فغدروا بهم وقتلوهم، وكان عددهم ثمانين صحابيا رضي االله عنهم
ا أســاة، ولأجــل مأســاة وقــد تــأ م النبــي صــلى االله عليــه وآ ــه وســلم لأجــل هــذه " 

ًالرجيع اللتين وقعتا خلال أ ام معدودة تأ ما شديدا، وتغلب عليه الحـزن والقلـق، حتـى 
وبقـــي . )٢("دعـــا عـــلى هـــؤلاء الأقـــوام والقبائـــل التـــي قامـــت بالغـــدر والفتـــك في أصـــحابه

َّثلاثين صباحا يقنت يدعو على القبائل الغادرة وهي رعل وذكوان ولحيان وعصي َ َ َ ًُ ْْ َ َْ   .ةِ
م  مـا :ًفي المدينـة أ ـضا الـذي لقيـه رسـول االله ومـن صـور العنـاء، أيها الإخوة الكرا

عانــاه مــن سياســة النــاس، وتعلــيمهم ودعــوتهم، ومتابعــة أحــوالهم، ومــا مــسه مــن الجــوع 
ل مـــسغبة شـــد عـــلى بطنـــه حجـــرا وحجـــرين مـــن  ًقبـــل خيـــبر، حتـــى إنـــه ربـــما مـــرت بـــه أحـــوا َّ

  !.الجوع
ِّيئن من وطأة البلاء، خفف ثقل ما أ ت فيه بما سمعت عن ، وفيا من يشكو العناء

خير البشر صلى االله عليه وآ ه وسلم، واصبر على ما نزل بك، واثبت عـلى طريـق الحـق، 
ً عاقبـــة حـــسنة - الـــذي صـــبرت عنـــده واحتــسبت ذلـــك لـــدى مـــولاك-واعلــم أن لعنائـــك

  . ّستنسيك آلام العناء الذي مسك
  : وأن ظلام الليالي إلى انبلاجّوتذكر أن الشدائد إلى انفرج،

                                                        
  ).٢٥٤: ص( الرحيق المختوم )١(
 ).٢٦٨: ص( الرحيق المختوم )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٨  رَ
ٍخلـــــــــــــــــيلي لا وا  مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ملمـــــــــــــــــة َِّ ُ َِ ِْ َِ َّ َ َ َّ َ ِتــــــــــدوم عــــــــــلى حــــــــــي وإن هــــــــــي جلــــــــــت  َ َّ َ َ ََ ٍّ ُِ ْ ِ َ َ ُ َ
َفــــــــإن نزلــــــــت يومــــــــا فــــــــلا تخــــــــضعن لهــــــــا َ ْ َ َْ َ ْ ََ ْ ََ َ ْ ًَ َ ِولا تكْثـــــــر الـــــــشكْوى إذا النعـــــــل زلـــــــت  ِ َِّ َُ ْ َ ََّ َ َّ ِ ُ َ

َفكَــــــــــم مــــــــــن كــــــــــريم قــــــــــد بــــــــــلي بنو َْ ِ ْ ِ ُ ْ َ ٍ َِ َ ِ ئــــــــــبْ ٍا ِفــــــصابرها حتــــــى مــــــضت واضــــــمحلت  ِ َّ َ َ َ ََ َ َْ ْ َ َّ َ َ َ
ج غمـــــــرة ٍوكـــــــم غمـــــــرة هاجـــــــت بـــــــأموا ٍَ ْ ْ َ ْ َْ ِ ََ َ ََ ِ ْ َ ِتلقيتهـــــــــــــا بالـــــــــــــصبر حتـــــــــــــى تجلـــــــــــــت   َ َّ ََ َّ ُ ََ َ َّ َ ِْ ْ ِ َّ)١(

   ...هذا وصلوا وسلموا على الهادي البشير

                                                        
 ).٣٦٧: ص( أدب الدنيا والدين )١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٢٩  رَ

)١( 

غفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــست
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 
َاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ّ ْ ُ ْ ًَّ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َّحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا َِ َّ َ َُ ُُ َ ِ ِ َ َ وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

ِا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إ َ ْ ََ ََ ِِ َِ ُ ََّ َ ًن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾ّ َِ َّ َ ُّ َ
ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ

ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾ َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ   .]٧١-٧٠بالأحزا[َّ
 فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهـدي هـدي رسـوله محمـد بـن عبـد :أما بعد

االله، صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 
  .وكل ضلالة في النار
ً، سـمعنا قبـل مـدة زمنيـة غـير بعيـدة أن أخـا قتـل أخـاه ظلـما وعـدوانا، أيها المـسلمون ً ً

ُتناســيا بفعلتــه هــذه أنهــما جــاءا مــن صــلب واحــد، ورحــم واحــد، وتربيــا في بيــت واحــد، م ً
ّوكانا في صغرهما يلعبان ويتبادلان الضحكات والأ س معا، ويتقاسمان ما يلم بأحدهما  ً ُ

  .من فرح أو ترح

                                                        
 .م١٥/١١/٢٠١٩ ،١٨/٣/١٤٤١: أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٣٠  رَ
وهــذه الحادثـــة في عــصرنا الحـــاضر ليـــست الأولى ولا الأخــيرة مـــن نوعهــا بـــأن يقتـــل 

  .يق أو أخاه من أ يه أو من أمه، بل هناك قصص مشابهةالأخ أخاه الشق
ٌ أمـر غريـب عـن القـرون ا اضـية، -ٍبكثرة-على ذوي القربى غير أن هذا العدوان 

صـلى االله -وإنما ظهر وازداد في العقود المتأخرة، ولعله مصداق ما أخبر عنـه رسـول االله
ن بـــين يـــدي الـــساعة إ(: بقولـــه-رضي االله عنــه- كـــما في حـــديث أبي موســـى-عليــه وســـلم

ًالقتــل، يقتــل بعــضكم بعــضا، حتــى : (يــا رســول االله، مــا الهــرج؟ قــال: قلــت: قــال) ًلهرجــا
بته   .)١()يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرا

ًخــبرا عــن : ، لقــد ذكــر لنــا القــرآن الكــريم خــبرين عــن الإخــوة والأخــواتعبــاد االله
ًإخوة ظلم بعضهم بعضا، وخبرا عن إخوة أحسن بعضهم ً َ ً إلى بعض إحسانا عظيماٍ ً.  

  :فأما الخبر الأول فقد ذكر االله فيه قصتين
َواتل عليهم نبأ ابنيَ آدم بالحق إذ قربا ﴿: قصة ابني آدم، قال تعالى:  القصة الأولى َّْ َ ْ َْ ْ ِ ِّ َ ْ ِ َ َ ْ ََ َ ِْ َ َُ

ْقربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأق َ َ ُ َ َُ َ َ ْ َِ َ َ َّ ُ َ َ ْ ِِّ ِ َِ ُ ًْ َ َ ِ َ َ َتلنَّك قال إنما يتقبـل ا  مـن المتقـينْ َّ َ َّ ُِ ُِ َ َّ َْ ُ َّ ُ َ ََ ََ ِ َ 
َّلـــئن بـــسطت إلي يـــدك لتقتلنـــي مـــا أ ـــا بباســـط يـــدي إليـــك لأقتلـــك إني أخـــاف ا  رب *  ْ َ َ َ َ َْ َ ََ ََّّ ُ ََ َ َِّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ُ َ َْ َْ ِِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ

َالعــــالمين ِ َ َ َإني أريــــد أن تبــــوء بــــإثمي وإثمــــك فت * ْ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ َِ ُِ َ َ ُِ ء ِّ ــــار وذلــــك جــــزا ُكــــون مــــن أصــــحاب النَّ َ َ َ َ ْ َْ ِ َِ َِ ِ َ ُ
َالظالمين  ِ ِ َفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح مـن الخـاسرين  * َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َِّ َِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ ْ ََ ُ ْ بـا  * َ ًفبعـث ا  غرا َ ُ ُ َّ َ ََ َ

ة أخيه قال يا وي ْيبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ َ َ ِ ُ ِ َلتا أعجزت أن أكون مثل هذا َ ْ َ َْ َ َِ ُ َ َ َُ ْ ََ َ
ة أخي فأصبح من النَّادمين ب فأواري سوأ َالغرا َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ََ َُ ََ َ َِ َِ ُ   .]٣١-٢٧:ا ائدة[﴾ْ

كيف تحول الأخ القاتل إلى !  ما في هذا المشهد من مأساة-معشر المسلمين-أرأ تم
                                                        

  . رواه ابن ماجه، وهو صحيح)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٣١  رَ
قــد حملــه حــسده وحقــده عــلى وحــش كــاسر لا يريــد إلا تلبيــة رغباتــه العدوانيــة الجامحــة، ف

ّمعصية ربه وإغضابه، وإبكاء والديه وغمهما، وقطع رحمـه بالاعتـداء عـلى شـقيقه بالقتـل 
ًظلما وعدوانا ً!!  

ُأي نفس تلك التي استطاع ضميرها أن يأذن لها بأن تحمل آ ة القتل لتفني شقيقها 
  !الذي حملته معها بطن واحدة؟

 عليه السلام كان له ولدان، وكان أحدهما يقال ذكر االله تعالى أن آدمفي هذه القصة 
ًقابيـل، فقربـا قربانـا الله تعـالى، فتقبـل االله مـن هابيـل؛ لكونـه : هابيل، والآخـر يقـال لـه: له

ًصالحا متقيا، ولم يتقبل من قابيل؛ لكونه لم يكن كذلك ً.  
  فماذا حدث بعد هذا؟ 
تعلت بالحـــسد عـــلى ، وانقـــدحت في نفــسه نـــار الغـــضب، واشــّلقــد اغـــتم قابيـــل لهـــذا

َأخيـــه، فولـــد ذلـــك في صـــدره الـــبغض والحقـــد، وإرادة الانتقـــام، والعـــزم عـــلى إنهـــاء حيـــاة 
  .أخيه، حتى توعده بالقتل بلا تردد

 فإنه  ا رأى عزم أخيه على قتله أخبره بأ ه لا ذنب له فيما جرى، غير أن أما هابيل
ًتقوه هي سبب قبول قربانه، وبـين لـه دلـيلا آخـر عـلى تقـ ه بأ ـه لـن يقـدم عـلى قتـل قابيـل ّ وا

ًلكونـــه يخـــاف االله تعـــالى، ووعظـــه أ ـــضا بأ ـــه إن أقـــدم عـــلى قتلـــه فإنـــه ســـيحمل وزره مـــع 
  .وزره، ويكون مصيره نار جهنم

ُلكــن أن هــذه الكلــمات الواعظــة لم تجــد طريقهــا إلى قلــب قابيــل؛ لأ ــه ســبل قلبــه قــد 
َّسدت بركام الحسد الشديد؛ فلهذا لم تنفع معه الم   .وعظةُ

َ فسهلت لقابيل نفسه المتخمة بالحقد قتل أخيه بلا ممانعة، ففعل جريمته الكبرى،  ُ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٣٢  رَ
ًوبها سجل على نفسه أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، فسن سنة سيئة َّ ٍ.  

ًلا تقتـــل نفــس ظلــما إلا كـــان عــلى ابـــن آدم (:  رســول االله صـــلى االله عليــه وســلمقــال
ْالأول كفل من دمها؛ لأ ه أول م   .)١()ن سن القتلِ

ٍفعـــــــــــــلى أخيـــــــــــــه جنـــــــــــــى بـــــــــــــدون مخافـــــــــــــة ِالله أو عطــــــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــــــلى أ ويــــــــــــــــــــــــــــــه  ِ ٍ ِ
ُواســــــــــــتل مــــــــــــن قلــــــــــــب حــــــــــــسود بغيــــــــــــه َ ٍ ٍ ِفقـــــــــــــــضى بـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم الـــــــــــــــشقاء عليــــــــــــــــه  َّ
ُيـــــــــــــــا ويلـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم الوقـــــــــــــــوف لديـــــــــــــــه  !ُّأ ـــن النهـــى والخـــوف مـــن رب الـــورى َ!

-ة يوســفقـص:  والقـصة الثانيــة في القـرآن لعــدوان الأخ عـلى أخيــه:أيهـا المــسلمون
  . مع إخوته-عليه السلام

فقد كان ليوسف منزلة عظيمة في قلب أ يه النبي يعقوب عليه السلام؛  ا امتاز به 
ِمن الخلال الحميدة على سائر إخوته، ثم إنه رأى رؤيا تحكي ما ينتظره من علو المنزلة في 

شدة حسدهم له، الدنيا والآخرة، قصها على أ يه، فحذره أن يخبر إخوته برؤياه؛ لعلمه ب
  .ًفلو بلغهم خبر النعمة هذا لازدادوا له حسدا

ازداد بمـــرور الأ ـــام في قلـــوب إخـــوة يوســـف، فـــدبروا مـــؤامرة َّلكـــن غليـــان الحـــسد 
للـــتخلص منـــه؛ ليـــصفو لهـــم قلـــب أ ــــيهم بالحـــب، وليـــبرد وهـــج أفئـــدتهم المتقـــدة بحــــسد 

  .يوسف
 فـــإذن لهـــم ، معهـــمفطلبـــوا مـــن أ ـــيهم أن يـــأذن ليوســـف بـــالخروج ليلعـــب ويـــستريح

  .يعقوب بأخذه على تردد وخوف، وأوصاهم بحفظه
وقد كانت مؤامرتهم تقضي بقتله، ثم عدلوا عن ذلك واتفقوا على إبعاده عن أ يهم 

                                                        
  . متفق عليه)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٣٣  رَ
  .بإلقائه في الجب

ثـم رجعـوا إلى أ ـيهم بعـد خروجـه معهـم وكــذبوا عليـه بـأن الـذئب قـد أكلـه، فعــرف 
ًصبرا جميلا أنهم كاذبون، فصبر -عليه السلام-يعقوب ً.  

َإذ قــال يوســـف لأ يــه يـــا أ ــت إني رأ ـــت أحــد عـــشر كوكبــا والـــشمس ﴿:  تعـــالىقــال َ ً ْ َ ْ َ ُْ َ َُّ َ َ ََ َ َُ َ َ َِّ ِ ِِ َِ ِ َ ِ ُ َ َ ْ
َوالقمـر رأ ــتهم لي ســاجدين ُ ْ َِ ِ َ ْ َ َ َِ ُ َ َ َقــال يـا بنـَـي لا تقــصص رؤيــاك عـلى إخوتــك فيكيــدوا لــك  * ْ َ ََ َُ َِ َِ َ َ ْ ُ ََ ْ َْ ِ َ َْ ُ َّ ُ

َكيــــدا إن الــــشيط َّْ َّْ َِ ٌان للإنــــسان عــــدو مبــــينً ُِ ُِ ٌَّ َ ِ ِ َوجــــاءوا عــــلى ﴿: ، إلى قولــــه تعــــالى]٥-٤:يوســــف[﴾َ َ ُ َ َ
َقميصه بدم كذب قال بل سـولت لكـم أ فـسكم أمـرا فـصبر جمَيـل وا  المـستعان عـلى مـا  ْ ً ْ ْ ُ ْ ََ َ ُْ َ ُ َ ََ ُ َ َ ََّ َْ ُ َّ ٌْ َ َ ْ َِ ٌ َ َ ٍُ ُ ََ ِ ِ ٍِ ِ ِ

َتصفون ُ ِ   .]١٨:يوسف[﴾َ
 باعه إخوتـه لجماعـة مـن المـسافرين، أو وجـده ، ثم إن يوسف عليه السلامعباد االله

أو ـك الركـب في البئـر فبـاعوه لعزيـز مـصر، فبقـي في بيـت العزيـز سـنوات، حتـى راودتــه 
ة العزيز، فلما تمنع منها اتهمته بمراودتها فأدخل السجن فبقي فيه بضع سنين   .ُامرأ

ءتـــه  مـــصر ُ مـــن التهمـــة وعـــرف علمـــه بتعبـــير الـــرؤى اصـــطفاه ملـــكفلـــما ظهـــرت برا
ليجعلــــه مــــن خلــــصائه، فطلــــب منــــه يوســــف أن يجعلــــه عــــلى خــــزائن مــــصر لينفــــع النــــاس 

  .بوظيفته، فأعطاه الملك ذلك
واشتدت حاجة إخوة يوسف فجاءوا إلى مـصر أ ـام ولايـة يوسـف ثم مرت الأ ام 

فتصدق عليهم وأحسن إليهم قبل أن يعرفوه، ثم عرفهم بنفـسه بعـد ذلـك، فـاعترفوا لـه 
على ما فعلوا معه، فعفـا عـنهم، ثـم أمـرهم أن يأخـذوا قميـصه إلى أ يـه، بالفضل، وندموا 

فرجعوا به إليه فعاد إلى يعقوب بصره بعدما عمي، ثم طلب منهم يوسف أن ينتقلوا إلى 
ه وإخوتــه الأحـــد عــشر ســاجدين، فحـــصل  مــصر، فــأكرمهم ورفـــع شــأنهم، فخــر لـــه أ ــوا



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٣٤  رَ
  . والولايةتأويل رؤياه التي رآها بعدما صار إلى شرف النبوة

م   : ، وفي هذه القصة من العبر في موضوع الإخاءأيها الأحباب الكرا
، وأعظـــم  ًأن جنايـــة الأخ عـــلى أخيـــه أعظـــم مـــن الجنايـــة عـــلى غـــيره، وهـــي أ قـــى أ ـــرا

، وأكثر ضررا،  ًخطرا   : الشاعرقالً
ًوظلــــــــم ذوي القربــــــــى أشــــــــد مــــــــضاضة ُ َ َُ َ ْ ُُّ َ َ َ ِ ُعـــــــلى المـــــــرء مـــــــن وقـــــــع الحـــــــسام الم  ْ َِ ُ ِ ْ ِ ِ ْ ِهنـــــــدَ َّ َ

ً أن إخــوة يوســف بفعلهــم هــذا قــد آذوا أ ــاهم أ ــما إيــذاء، فحــزن حزنــا :ومــن العــبر
َوتـــولى عـــنهْم وقـــال يـــا ﴿: قـــال تعـــالى. ًشـــديدا، وبكـــى واشـــتد بكـــاؤه، حتـــى ذهـــب بـــصره َ ُ َ ََ َ ْ َ َّ َ

ٌأسفى على يوسف وابيضت عيناَه من الحزن فهو كظيم  ُ َِ ِ َِ َ ُ َ ُ ْ َ َ َُ َْ َ ْ َّ َُ ْ ْ َ َ ِقالوا تـا  * َ َّ َ ُ َ تفتـأ تـذكر يوسـف َ ُ ُُ ُ ْ َْ َ َُ
َحتى تكون حرضـا أو تكـون مـن الهـالكين  َ َ َِّ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َُ َُ ً ُقـال إنـما أشـكوا بثـي وحـزني إلى ا  وأعلـم  * َ َ َْ َْ ََ ُ َِ َّ َ ِ ِِ ِّ ََ َُ ْ َّ

َمن ا  ما لا تعلمون ُ ََ ْ ََ ِ َّ   .]٨٦-٨٤:يوسف[﴾ِ
بر كــذلك كراهيتــه لأخيــه  أن عــلى الأخ أن لا يــستجيب لحقــده وحــسده و:ومــن العــ

فيؤذيـه ويقطــع صــلته بـه؛ فــإن الزمــان قـد يلجئــه إلى أخيــه، فيحتـاج إلى مــساعدته ووقوفــه 
  .بجانبه

َ﴿يـــا أيهـــا :  وقـــد رأ ـــتم كيـــف احتـــاج إخـــوة يوســـف إليـــه وقـــالوا لـــه في ذل وانكـــسار ُّ َ َ
ِالعزيـز مـسناَ وأهلنـَـا الـضر وجئنـَا ببــضاعة مزجـاة فـأوف ٍ ٍْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُُ َّ َِ ِ ِ ُّ ُّ َ ْْ َ َ لنـَـا الكيـل وتـصدق علينـَـا إن ا  ِ َّ َّ ِْ ْ َ َ َْ َ ْ ََ َّ َ َ

َيجــــــــــزي المتــــــــــصدقين ِّ َِ َ ُ ْ ِ ْ ــــــــــا : ، وقــــــــــالوا]٨٨:يوســــــــــف[﴾َ ــــــــــا وإن كنَّ ُ﴿تــــــــــا  لقــــــــــد آثــــــــــرك ا  علينَ ْ َ َِ َ ْ َ ََ ُ َّ ََّ َ ْ َِ
َلخاطئين ِ ِ َ   .]٩١:يوسف[﴾َ

 بعد كل مـا جـرى لـه بـسبب إخوتـه مـن - أن يوسف عليه السلام:ًومن العبر أ ضا
لـدين :البلاء ق الوا ِّ من غم البئر وخوفه، وذل الرق وقهره، وضيق السجن وكربه، وفرا
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وحزنه، وأ م جناية إخوته عليه، مع ذلك كله  ا صار أمـر إخوتـه إليـه، وأضـحوا أذلاء 

 لم ينتصر لنفسه فيعاقب إخوته، بل ظهر منه سمو الأخلاق، وعاطفة القربى، -بين يديه
  .والصبر الجميل على ما أصابه

  ماذا فعل مع إخوته؟ف
ُ﴿لا تثريــب علــيكم اليــوم يغفــر ا  : لقــد عفــا عــنهم عفــو الكــريم القــادر فقــال لهــم َّ ُ َ ُِ ْ َ ْ َ ْ َْ َُ َ ِ ْ َ

َلكم وهو أرحم الراحمين ِ ِ َّ ُ ْ َْ َ ََ ُ ُ   .]٩٢:يوسف[﴾َ
ِاذهبــوا بقميــصي هــذا فــأ قوه عــلى وجــه أبي يــأت ﴿: وكافــأهم وأزال حــاجتهم فقــال ِ ِ ِْ ََ ْ َ ُ ُِ َ َ َ ُ َ َ َ ْْ َ َِ

ِبص َيرا وأ وني بأهلكم أجمَعينَ ُِ ْ َ ْْ ُ ِ ْ َ ِِ َ   .]٩٣:يوسف[﴾ً
السعيد بالأسرة كلها عن ذكر ا اضي المظلم؛ فذكر الـسجن ولم ّوترفع يوم اللقاء 

ّيذكر الجب، وجرد نفـسه عـن نـسبة الإحـسان إلـيهم فنـسبه إلى االله، وجعـل مـا حـصل لـه  ُ
َ﴿وقــــد أ: مـــن جنايــــة إخوتــــه مـــن نــــزغ الــــشيطان بيـــنهم، فقــــال ْ َ َحـــسن بي إذ أخرجنــــي مــــن َ َ َ ِْ ِ َ َْ َ ْ ِ ِ

ِالسجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي َِ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْْ ِ َ َ ْْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َّْ َُ َ ِ ْ ْ َ   .]١٠٠:يوسف[﴾ِِّ
ًفهل رأ تم عفـوا وكرمـا أخويـا أعظـم مـن هـذا، فـأ ن أمثـال يوسـف عنـد الاخـتلاف  ً ً

  الأخوي؟
قصة ابني آدم، وقصة يوسف مع إخوته على شيء : ان، لقد اتفقت القصتعباد االله

  . واحد كان سبب عدوان الأخ على أخيه، هذ الشيء هو الحسد
إن الحـــسد صـــفة ذميمـــة لا تحملهـــا النفــــوس الكريمـــة، ولا تتخلـــق بهـــا إلا النفــــوس 

لا يجتمـع : (الذميمة التي نقص حظها من الإيمان، قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم
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  .)١()د الإيمان والحسد في جوف عب

ئم، والداعي إلى قطع الـصلات، ولا شك  بة الآثام، ومنطلق الجرا ِّأن هذا الداء بوا
وارتكـاب الخطيئــات؛ فهــو الـذي منــع إبلــيس مــن الـسجود لآدم فبــاء إبلــيس بغــضب االله 
ولعنته، وهو الذي حمل قابيل عـلى قتـل أخيـه هابيـل، فأصـبح قابيـل مـن الخـاسرين، وهـو 

  .  إخوة يوسف لجريرتهم معه، فصاروا إلى ما صاروا إليه من الإثم المبينالذي دعا
  .ّأن يدب بينهم داء الحسد، فعقوبته عظيمة، وعاقبته وخيمةألا فليحذر الأقارب 

، -ًشـقيقا كـان أم لأب أم لأم-، احـذر أشـد الحـذر مـن حـسد أخيـكفيا أيها المسلم
  .ًرج القريب لا يندمل سريعاوتجنب عداوته وقطيعته، وتصديق الوشاة فيه؛ فج

  . بما أعطاك االله، وإهانته وإذلاله، وظلمه، وأخذ حقهوإياك والبخل عليه
ثهـــا، أو تقطـــع صـــلتها وزيارتهـــا، أو تـــترك الوقـــوف واحـــذر  أن تظلـــم أختـــك في ميرا

  .بجانبها عند حاجتها إليك
 فإيــاك إيــاك أن تعـــاديهم وتحقــد علــيهم؛ خــشية مـــنوإن كــان لــك إخــوة مـــن أ يــك 

ًمشاركتهم لك في تركة والدك، أو انتصارا لغيرة أمـك عـلى ضرتهـا وأولادهـا؛ فـإن ذلـك 
  .كله يغضب أ اك

ًازرعـوا في نفـوس أولادكـم حـب بعـضهم بعـضا، وقــوة : ونقـول للآبـاء والأمهـات َّ
ًالــــصلة بيــــنهم، وإيــــاكم أن تكونــــوا ســــببا لعــــداوة أولادكــــم والــــشقاق بيــــنهم، بــــل اعــــدلوا 

يـــل إلى بعـــضهم؛ فـــإن ذلـــك يـــربي في نفـــوس الآخـــرين الحقـــد علـــيكم بيـــنهم، واحـــذروا الم

                                                        
 .رواه ابن حبان والبيهقي، وهو حسن) ١(
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ُوعلـــيهم، وأوصـــوهم بـــأن يكونـــوا لحمـــة واحـــدة، وعـــلى قلـــب واحـــد؛ حتـــى يبقـــوا أعـــزة 

  .متحابين
دعا أكثم بن صيفي أولاده عند موته، فاستدعى بحزمة من السهام، وتقدم إلى كل 

تقــدم إلــيهم أن يكــسروها، واحــد أن يكــسرها، فلــم يقــدر أحــد عــلى كــسرها، ثــم بــددها و
  .كونوا مجتمعين؛ ليعجز من ناوأكم عن كسركم كعجزكم: فاستسهلوا كسرها، فقال

َإن القــــــــــــــــــداح إذا اجــــــــــــــــــتمعن فرامهــــــــــــــــــا َ ِبالكــــــــــــــــسر ذو حــــــــــــــــرد وبطــــــــــــــــش أ ــــــــــــــــد  ِ ٍِّ ٍ َ
ْعـــــــزت فلـــــــم تكـــــــسر وإن هـــــــي بـــــــددت ْ َِّّ ُُ ِّفــــــــــــــــــالوهن والتكــــــــــــــــــسير للمتبــــــــــــــــــدد  ْ ُ ْ)١(

  . ولكمأقول قولي هذا، وأستغفر االله لي

                                                        
  ).١/١٦٣( محاضرات الأدباء )١(
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  :أما بعدالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 
أيهــا المــسلمون، كــم مــن أخ أســدى لأخيــه معروفــه، وأ الــه مــن أســباب الــسعادة مــا 

  .أ اله، وهذا مثال للأخ الصالح
  :نوفي خبر الإخوة الصالحين والأخوات الصالحات ذكر االله تعالى قصتين في القرآ

: ، قــــــال تعــــــالى-عليــــــه الــــــسلام-قــــــصة أخــــــت موســــــى مــــــع موســــــى: القــــــصة الأولى
َوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطناَ عـلى قلبهـا لتكـون مـن ﴿ َ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ُُ ََ ُِ ِْ َ ََ َ ْ ََ َ َ ُ َِّ ُ َِ ً ِ

َالمـــؤمنين  ِ ِ ْ ُ ُوقالـــت لأختـــه قـــصيه فبـــصرت بـــه عـــن ج * ْ ْ َ ِّ ََ ْ ِْ ِ ِ ِِ َُ ُ َ ُ َْ ِ َنـُــب وهـــم لا يـــشعرون َ ُ ُْ َ َْ ُ ـــا  * ٍ ْوحرمنَ َّ َ َ
َعليه المَراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكـم وهـم لـه ناصـحون  ُ َ َ َُ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ِْ َِ ََ َ ُ ُّ ْ َ ُ َْ ْ ْ َُ ْ َُ ْ ٍُ ِ َِ ِ َ ََ َ ْ َْ 

َّفرددنــاه إلى أمــه كــي تقـــر عينهُــا ولا تحــزن ولــتعلم أن *  َ َ ََ َُ َّ ْ ِّ ََ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َِ َِ ْ ََ َ َ ْوعـــد ا  حــق ولكــن أكثـــرهم لا ِ َُ َ ْ َ َّ َ َ َِ َ ٌّ ِ َّ َ ْ
َيعلمون ُ َ ْ   .]١٣-١٠:القصص[﴾َ

فتــأملوا فــيما قدمتــه أخــت موســى لموســـى؛ لقــد وصــل موســى في التــابوت إلى قـــصر 
فرعون، وكانت أم موسى على يقين من حياة ابنها، فأرسلت أخته للبحث عن مستقره، 

ٍت فرعــــون، فرأ ــــه عــــن بعــــد وهــــم لا ومعرفــــة أخــــبره، فتتبعــــت أ ــــره حتــــى وجدتــــه في بيــــ ُ
يشعرون أنها أخته، ووجدتهم يبحثون عن مرضع له، فتلطفت لهم في الخطاب، ودلتهم 

فقوا فرجعت به إلى بيت أمها   .على مرضع له وبيت يكفله، فوا
ًأرأ تم كيف نفعت الأخت أخاها وأسرتها كلها، لقد كانت سببا لإدخـال الـسعادة  َ ْ ُ

  .زن عليهم بفقد وليدهمَّعليهم بعد أن خيم الح
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، تحن على أخيها، وتشفق عليه، وتسعى في مصلحته، وربما إنها الأخت يا عباد االله

َّضحت بزوجها وولدها من أجله؛ لأن الأخ لا يعوض، وأما الزوج والولد فيعوضان َّ ّ.  
ة أسر الحجـــاج زوجهــــا وابنهــــا وأخاهـــا َقيـــل لامــــرأ ُ : يعنــــي-ًاختــــاري واحـــدا مــــنهم: َ

فقـال ! الزوج موجـود، والابـن مولـود، والأخ مفقـود، أختـار الأخ: فقالت. -لنعفو عنه
  .)١(عفوت عن جماعتهم: الحجاج

تكم َفــاالله االله في أخــوا ِأحــسنوا إلــيهن وأكرمــوهن، وصـــلوهن -معــشر المـــسلمين-َ
وزورهن، وارحموهن وساعدوهن، وقوموا على رعايتهن وأ فقوا عليهن، متى احتجن 

مـــن كـــان لـــه ثـــلاث بنـــات أو ثــــلاث : (صـــلى االله عليـــه وســــلموقـــدرتم، قـــال رســـول االله 
  .)٢()أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن، واتقى االله فيهن فله الجنة

قــصة : -كــما ذكــر القــرآن الكــريم-، والقــصة الثانيــة في نفــع الأخ أخــاهأيهــا الفــضلاء
  .-عليهما السلام-موسى مع أخيه هارون

ا، فأحب موسى لأخيه هارون الخـير، فـسأل االله أن ًفقد أرسل االله تعالى موسى نبي
ْواجعـل لي وزيـرا مـن ﴿: قـال تعـالى. ًيرسله معه نبيـا كـذلك، يـستعين بـه في دعـوة فرعـون َ َ ْ َِ ً ِ ِ ْ

ِأهـلي  ْ ِهــارون أخــي  * َ َ َ ُ ِاشـدد بــه أزري  * َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ِوأشركــه في أمـري  * ْ ْ َ َِ ُ َْ ًكــي نــسبحك كثــيرا  * ِْ ِ َ ََ َ ِّ َ ُْ * 
َونذكرك ك َُ َ ْ َ ًثيرا َ ًإنك كنتْ بناَ بصيرا  * ِ ِ َ ِ َ ُ َ َّ َقال قد أوتيت سؤلك يا موسى * ِ ُ َُ َ َ َْ َ ِ ُ ْ َ   .]٣٦-٢٩:طه[﴾َ

إنه مهما قدم الأخ لأخيه من نفع في هذه الحياة فلن يستطيع أن ينفعه كما ! االله أكبر
  نفع موسى أخاه هارون، فأي نعمة في هذه الحياة فوق نعمة النبوة؟

                                                        
  ).١/١٦٣( محاضرات الأدباء )١(
 . رواه الترمذي، وهو صحيح)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٠  رَ
سى لموسى، ونفع موسى لهارون في حال الحياة، فهناك من ولئن كان نفع أخت مو

تنفــع أخاهـــا أو ينفــع أخـــاه بعــد المـــوت؛ بالــدعاء لـــه أو الــصدقة عنـــه، والثنــاء عليـــه وذكـــر 
َمــآ ره؛ فقــد خلــد الأدب العــربي ذكــر مالــك بــن نــويرة برثــاء أخيــه مــتمم لــه، وبقــي ذكــره  ِ ُ َّ

ًا مر بقبر تذكر أخاه مالكا فبكى، فلامه ًبذلك محفوظا في ذاكرة الأ ام، فقد كان متمم إذ َّ
  :الناس على ذلك، فقال

ُلقـــــــد لامنـــــــي عنـــــــد القبـــــــور عـــــــلى البكـــــــا ُِ ُ ِ َ ْ ِرفيقــــــــي لتــــــــذراف الــــــــدموع الــــــــسوافك  َ ِ ِ ِ َِّ ُ َِ ُّ َْ
ُأ بكـــــــــــــــي كـــــــــــــــل قـــــــــــــــبر رأ تـــــــــــــــه: َفقـــــــــــــــال ْ َْ ََ ٍ ْ َ َّ ُ ِ ِلقـــــــــبر ثـــــــــوى بـــــــــين اللـــــــــوى والـــــــــدكادك  َ ِ ِِّ ََ َِّ ْ َ َ ٍَ ْ

ُفقلـــــت لـــــه َإن الأســــــ: ْ َ َى يبعـــــث الأســــــىَّ َ ُ َ ْ ِذروني، فهـــــــــــــذا كلـــــــــــــه قـــــــــــــبر مالـــــــــــــك  َ ِ ُ ْ َ َُ ُّ ُ ِ ُ)١(

 تمــــاضر بنـــت عمـــرو لم يبــــق ذكـــر أخيهـــا صــــخر إلا بكثـــرة قــــصائدها وهـــذه الخنـــساء
  :قولهاالرثائية فيه، ومن ذلك 

ُوإن صـــــــــــــــــــخرا لتـــــــــــــــــــأ م الهـــــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــــه َ َُ ُّ ْ َ ً َّْ ُكأ ـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــم في رأســـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــار  َ َ ٌِ ِ ْ ََ َ ّ َ
تكم؛ أدوا إلـيهم حقـوقهم، وانــصروهم في ، تمـسكوا فيـا عبـاد االله نكم وأخـوا بــإخوا

ُالحـق، وأحبــوهم، وتعـاونوا معهــم، وصـلوهم وادعــوا لهـم، وقفــوا معهـم في مــشكلاتهم،  ِ
واحترمـوهم وبجلــوهم، وكونـوا دائمــي التفقــد لأحـوالهم، وأفــضلوا علـيهم ممــا أعطــاكم 

إذا رأ تمــوهم عــلى خطــأ االله، ولا تتركــوهم في عنــاء وعنــدكم قــدرة عــلى إزالــة عنــائهم، و
واعوجاج فلا تغفلوا عن نصحهم بالكلمة الطيبة، ولا تغفلوا عن تربية الـصغير مـنهم، 

كـــان : ًولا عـــن تـــوقير الكبـــير؛ فـــإن لـــلأخ الكبـــير حقـــا مـــن التـــوقير؛ فعـــن ابـــن عبـــاس قـــال
  .)٢()ابدأوا بالكبير: (رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سقى قال

                                                        
 ).٨٧: ص( الحماسة البصرية )١(

  . رواه أ و يعلى الطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤١  رَ
ِّقوة وسند، وحصن ومعتمد، ومؤنس ورفيق، ومفرج عنه خ وتذكروا أن الأخ للأ َ

  :عند الضيق
ُأخـــــــــــاك أخـــــــــــاك، إن مـــــــــــن لا أخـــــــــــا لـــــــــــه َْ َ َّ َ ِكــــــــــــــــساع إلى الهيجــــــــــــــــا بغــــــــــــــــير ســــــــــــــــلاح  َ ٍِ ِِ ْ َ َ
ُوإن أخ الإنــــــــــــــــسان فــــــــــــــــاعلم جناحــــــــــــــــه ُ َ ْ َ ْ ِوهـــــــــل يـــــــــنهض البـــــــــازي بغـــــــــير جنـــــــــاح  َّ ََ َ َِ ْ ِ ُ ْ ْ َ

  ...هذا وصلوا على خير البشر



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٢  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ 
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم  ،]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َّا  الـــ َ ًذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ َُ َ ّ ِ َ ِ َ﴿يـــا أيهـــا الـــذين  ،]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنـُـوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا  َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
َيطع ا  ورسول ُ َ َ ْ َُ َّ ًه فقد فاز فوزا عظيماِ ِ َ ًَ َ َ َ َْ ب[﴾ُْ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  .ضلالة في النار
كل يوم في البيوت وفي المساجد وغيرها، ، هناك عبادة عظيمة نؤديها أيها المسلمون

ويجب علينا أن نقوم بها إذا جئنا إلى هذا المكان الطاهر، ووقفنا للصلاة بين يـدي الملـك 
  .العظيم تبارك وتعالى

                                                        
 .م٢٢/١١/٢٠١٩ ، ٢٥/٣/١٤٤١:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٣  رَ
 فيها أجور وفيرة، وثمرات روحية وبدنية كثـيرة، شرعهـا االله تعـالى في هذه العبادة

نية واحدةأول الإسلام في مكة، وأ زل في المدينة في   . صفتها آية قرآ
 قــد يــشق الإتيــان بهــا في فــصل الــشتاء وعنــد المــرض؛ فلــذلك ضــاعف هــذه العبــادة

ب لمن أحسنها وأكملها عند وجود المشقة فيها   .َالشارع الحكيم الثوا
ْمـن أ ـى بهـا وأ قنهـا سـمت روحـه، وأشرقـت نفـسه، وانـشرح صـدره، هذه العبادة  ُْ َ

ًنشاطا وتأ قا وحيويةوحسن وجهه، ولان جسده، وامتلأ  ً .  
  .فلعلكم قد عرفتموها، وبهذه الأوصاف قد علمتموها

، الـذي اختـير لـه هـذا الاسـم الجميـل؛  ـا يـصبغ صـاحبه بـصبغة إنها عبادة الوضوء
  .الوضاءة والجمال الظاهر والباطن

عن عبادة الوضوء لبيان آدابها وأحكامها؛ -بعون االله تعالى-لهذا فإن حديثنا اليوم
م حاجة كل مسلم إلى معرفة ذلك، ولجهل بعض الناس ما يتعلق بتلك العبادة من لعظي

  .معلومات وكيفية صحيحة
ً إن للوضوء أهمية كبيرة وفضلا عظيما في الإسلام؛ ،عباد االله   :ومما يدل على ذلكً

 أن االله تعـــالى شرعــــه في مكـــة قبــــل الهجـــرة، وقــــد كـــان رســــول االله يـــصلي قبــــل :ًأولا
  .)١(ًمس قطعا، ولم يصل قط إلا بوضوءفرض الصلوات الخ

 أن الوضوء هو مفتاح الـصلاة، وشرط مـن شروط صـحتها، قـال رسـول االله :ًثانيا
لا : ( عليــه الــصلاة والــسلاموقــال. )٢()مفتــاح الــصلاة الوضــوء: (صــلى االله عليــه وســلم

                                                        
  ).٤٣/٣١٧(، الموسوعة الفقهية الكويتية )٣/١٠٢( شرح النووي على مسلم )١(
  ).ُمفتاح الصلاة الطهور: (  رواه أحمد، وهو حسن، وفي رواية عنده وعند بعض أهل السنن)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٤  رَ
  .)١()ُيقبل االله صلاة بغير طهور

ل أخـرى؛ -ًباباًوجوبـا أو اسـتح- أن الوضوء عبادة شرعت :ًثالثا  لعبـادات وأحـوا
ف حـــــول البيــــت الحــــرام، واســــتحب لحمــــل الجنـــــازة،  ِفــــشرع الوضــــوء للــــصلاة، وللطــــوا ُ ُ

  .َوعقب المباشرة بين الزوجين لمن أراد العود أو النوم
ف بالبيــــت صــــلاة، إلا أن االله أ ــــاح فيــــه : ( النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلمقــــال الطــــوا

  . )٢()الكلام
  .)٣()ًمن غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ(: لم صلى االله عليه وسوقال

م ئـــد أيهـــا الأحبـــاب الكـــرا ، إنكـــم لـــو تـــأملتم في عبـــادة الوضـــوء لوجـــدتم أن لهـــا فوا
ًعديــــــدة، وآثــــــارا حــــــسنة كثــــــيرة، فالوضــــــوء عمليــــــة تنظيــــــف يوميــــــة للقلــــــوب ولــــــلأرواح 

  .ُوالنفوس، فبه يصفو القلب، وتسمو الروح، وتصقل النفس
، وأمـــا التنظيـــف الحـــسي فـــإن الوضـــوء يطهـــر أعـــضاء البـــدن ويوهـــذا تنظيـــف معنـــ

ثيم ء الجـــــسم . الظـــــاهرة، فيزيـــــل عنهـــــا الأوســـــاخ والجـــــرا " وقـــــد ثبـــــت في الطـــــب أن أجـــــزا
ل اليـوم لعـدد مهـول مـن الميكروبـات تعـد بـالملايين في كـل سـنتيمتر مكعـب  تتعرض طوا

ء، وهــي دائــما في حالــة هجــوم عــلى الجــسم الإنــساني مــن خــلا ل الجلــد في المنــاطق ًمــن الهــوا
المكــشوفة منــه، وعنــد الوضــوء تفاجــأ هــذه الميكروبــات بحالــة كــسح شــاملة لهــا مــن فــوق 
سطح الجلد، خاصة مع التدليك الجيـد وإسـباغ الوضـوء، وهـو هـدي الرسـول صـلى االله 

                                                        
 . رواه مسلم)١(

 . رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو صحيح)٢(

 .اود وغيره، وهو صحيح رواه أ و د)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٥  رَ
ثيم عـلى الجـسم، إلا  عليه وسلم، وبذلك لا يبقى بعد الوضـوء أي أ ـر مـن أدران أو جـرا

  .)١("ما شاء االله
ئد الوضوء ب الجزيل الذي أخبر عنه رسول االله:ومن فوا  فقد قال ، ما فيه من الثوا

إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهـه خـرج مـن وجهـه : (صلى االله عليه وسلم
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع ا اء أو مع آخر قطر ا اء، فإذا غسل يديه خرج من يديه 

 يداه مع ا اء أو مع آخر قطر ا اء، فإذا غـسل رجليـه خرجـت كل خطيئة كانت بطشتها
ًكــــــل خطيئــــــة مــــــشتها رجــــــلاه مــــــع ا ــــــاء أو مــــــع آخــــــر قطــــــر ا ــــــاء، حتــــــى يخــــــرج نقيــــــا مــــــن 

  .)٢()الذنوب
ئــــد الوضــــوء  فيــــا خــــسارة الــــذين لا يقربــــون الــــصلاة حيــــنما فوتــــوا عــــلى أ فــــسهم فوا

ِالروحية والنفسية والبدنية، وحرموا أجوره العظيمة    !الأخرويةُ
، إذا أراد المـــــسلم أن يتوضـــــأ فعليـــــه أن يتوضـــــأ في مكـــــان لـــــيس فيـــــه أيهـــــا المـــــسلمون

بــــسم االله، : نجاســــة؛ خــــشية مــــن ارتــــداد النجاســــة عــــلى ثيــــاب المتوضــــأ أو بدنــــه، فيقــــول
ويغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر بأن يدخل ا اء إلى فمه وأ فه ثم يخرجه 

  .ًن يكون صائمامنهما، ويبالغ في ذلك إلا أ
ً ثــــم يغــــسل وجهــــه معمــــما إيـــــاه با ــــاء مــــن شــــحمة الأذن اليمنــــى إلى شـــــحمة الأذن  ِّ
اليسرى، ومن أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن كان ذا لحية كثة فيخللها، ومـن كانـت 

  .لحيته خفيفة فيغسل ظاهرها

                                                        
ء )١(  ).٤٤٠: ص(كنوز في الرقية والطب النبوي : وينظر). ٤٠: ص( أسباب الشفاء من الأسقام والأهوا

 . رواه مسلم)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٦  رَ
كــان عــلى  ثـم يغــسل يديـه إلى المــرفقين، ويبــدأ بغـسل اليــد اليمنـى ثــم اليــسرى، ومـن 

ة طـلاء الزينـة، فعـلى الجميـع  أظافره شمع أو شـحم أو دهـن أو دهـان، أو عـلى أظـافر المـرأ
  . إزالة ذلك؛ حتى يصل ا اء إلى العضو الواجب غسله

ثم يمسح المتوضأ بيديه رأسه، فيقبل بهما ويدبر، فيعمم رأسه بالمسح مرة واحدة، 
سح عليهـــا، أو مـــسحها مـــع مـــسح ومـــن كـــان عـــلى رأســـه عمامـــة ســـاترة وثابتـــة جـــاز لـــه المـــ

  .الناصية
  .ًثم يأخذ المتوضأ ماء جديدا فيمسح أذنيه ظاهرهما بإبهاميه، وباطنهما بسبابتيه

ثـــم يغـــسل بعـــد ذلـــك رجليـــه إلى كعبيـــه، ويـــستحب إيـــصال ا ـــاء إلى ســـاقيه، ويبــــدأ 
بالرجــل اليمنــى قبــل اليــسرى، وليحــرص عــلى تخليــل الأصــابع؛ حتــى يــصل ا ــاء إلى كــل 

  .ضع في القدمينمو
ٍّومـــن كـــان عـــلى قدميـــه ســـاتر طـــاهر مـــن جـــورب أو خـــف أو  ُ ب(ٍ َّشرا ولبـــسه عـــلى ) ُ

طهــارة فيــستحب لــه أن لا ينزعــه، بــل يمــسح عــلى ظــاهره كــما فعــل رســول االله صــلى االله 
تر،  ًعليــــه وســــلم، ثــــم يــــصلي بــــه، ويجــــوز للمقــــيم أن يمــــسح يومــــا وليلــــة عــــلى هــــذه الــــسوا

  .يها من غير أن ينزعها إلا إذا حصل حدث أكبروللمسافر ثلاثة أ ام بليال
س-والواجــب في أعــضاء الوضــوء  الغــسل مــرة واحــدة، ومــن غــسلها -مــا عــدا الــرأ

ًمـرتين أو ثلاثــا فمــستحب ذلـك، ولا يجــوز تجــاوز مــا يغـسل إلى أربــع مــرات، ولا الزيــادة 
س    .على المرة الواحدة في مسح الرأ

ابتــداء مــن -ًتبــا عــلى الكيفيــة الــسابقةويجــب أن يكــون الوضــوء في هــذه الأعــضاء مر
؛ لأن رسـول االله توضـأ كـذلك، ولأن االله تعـالى -ًغسل الوجه واختتاما بغسل الرجلين



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٧  رَ
َيــــا أيهـــا الــــذين آمنـُــوا إذا قمــــتم إلى ﴿: ذكـــر ذلـــك الترتيــــب في آيـــة الوضــــوء فقـــال ســـبحانه ِ ِْ ْ َُ ُ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

ْالــــصلاة فاغــــسلوا وجــــوهكم وأ ــــديكم  ُْ َُ ْ َ ُ ُ َِّ ِ َِ َ ُ ْ فــــق وامــــسحوا برءوســــكم وأرجلكــــم إلى َ َإلى المَرا َِ ِْ ْ ْ ُ ُ َ ْ َُ َُ ُ َ ُ ََ ِ ِِ ِ ْ
ِالكعبين ْ َ ْ َ   .]٦:ا ائدة[﴾ْ

رد عــن رســول االله أشــهد أن لا : (فــإذا أكمــل المــسلم الوضــوء دعــا بهــذا الــدعاء الــوا
ًإ  إلا االله وحـــده لا شريـــك لـــه، وأشـــهد أن محمــــدا عبـــده ورســـوله،   اجعلنـــي مــــن 

بين، واجعل   .)١()ني من المتطهرينالتوا
ســــــبحانك   وبحمـــــــدك، أشـــــــهد أن لا إ  إلا أ ـــــــت، أســـــــتغفرك وأ ـــــــوب : ( أو

  .)٢()إليك
فـــــإذا تـــــم وضـــــوء المتوضـــــئ عـــــلى هـــــذه الكيفيـــــة فقـــــد أ ـــــى بـــــشروط صـــــحة الوضـــــوء 
وفروضــه ومــستحباته، وصــح لــه أن يــصلي بــذلك الوضــوء مــا شــاء مــن الــصلوات، ولــو 

  .ل منه مبطل من مبطلات الوضوءالصلوات الخمس كلها، إلا إذا حص
ُّولا يـــنقض ذلـــك الوضـــوء إلا خـــروج شيء مـــن أحـــد الـــسبيلين، أو مـــسهما أو مـــس  ُ َُّ َ

ُأحدهما، أو نوم المتوضئ نوما ثقيلا، أو الإتيان بشيء يوجب الغسل ً ً ُ.  
ة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من قبل المتوضـئ شيء  ُوأما لمس الرجل المرأ ُ

  .لمسمن أ ر ذلك ال
 الآتي المسجد للصلاة أن يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى الصلاة؛  ا ويستحب للمسلم

صـــلاة الرجـــل في (: في ذلــك مـــن الأجـــر العظـــيم، قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
                                                        

 . رواه مسلم وأحمد)١(

  . رواه النسائي والحاكم، وهو صحيح)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٨  رَ
ًجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلـك أ ـه إذا توضـأ  ً ّ

ُلمسجد، لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى ا
ُبها درجة، وحط عنه بها خطيئـة، فـإذا صـلى لم تـزل الملائكـة تـصلي عليـه مـا دام في مـصلاه 

ل في صلاة ما انتظر الصلاة ِّما لم يحدث،   صل عليه   ارحمه، ولا يزا ِ ُ()١(.  
وضـــئين، بعـــضها تقـــصير في كـــمال ، هنـــاك أخطـــاء يقـــع فيهـــا بعـــض المتأيهـــا الفـــضلاء

الوضوء أو صحته، وبعضها لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها مخالف 
   .لهديه عليه الصلاة والسلام في الوضوء

تــرك تعمـيم أعــضاء الوضـوء با ــاء، ممـا يــؤدي إلى تـرك بعــض : فمـن تلــك الأخطـاء
ن الخطــــاب رضي االله عنــــه، أن المواضـــع لم يــــصبها ا ــــاء في تلــــك الأعــــضاء، فعــــن عمــــر بــــ

: ًرجـــلا توضـــأ فـــترك موضـــع ظفـــر عـــلى قدمـــه فأ ـــصره النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال
  .)٢(فرجع، ثم صلى) ارجع فأحسن وضوءك(

ً أن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم رأى رجـــلا :أحمـــد وأبي داود بـــسند صـــحيحوعنـــد 
ه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يصلى وفى ظهر قدمـه لمعـة قـدر الـدرهم لم يـصبها ا ـاء فـأمر

  .أن يعيد الوضوء والصلاة
عــدم تعمــيم الوجــه با ــاء بــأن تــترك بعــض : وممــا قــد يغفــل عنــه بعــض المتوضــئين

س، وعــدم إيــصال ا ــاء عنــد غــسل اليــدين إلى  نبــه ممــا يــلي الأذنــين أو مقــدم شــعر الــرأ جوا
فقين، وترك بعض المواضع على الكعبين بدون غسل، فعن عبدال : له بـن عمـرو قـالالمرا

                                                        
  . متفق عليه)١(
  . رواه مسلم)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٤٩  رَ
رجعنــــا مــــع رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــن مكــــة إلى المدينــــة، حتــــى إذا كنــــا بـــــماء 
ِبالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهـم عجـال، فانتهينـا إلـيهم وأعقـابهم تلـوح لم 

ويـل للأعقـاب مـن النـار، أسـبغوا : (يمسها ا اء، فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
  .)١()الوضوء

ُالجهر بالنية، والدعاء أ ناء غـسل أعـضاء الوضـوء، : ومن أخطاء بعض المتوضئين ُ
  .ُومسح الرقبة، وهذا كله لم يثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في وضوئه

ف في اسـتعمال ا ـاء في الوضـوء، خاصـة إذا :ومن أخطاء بعـض المتوضـئين  الإسرا
عنــــــه، وهــــــذا عمــــــل لم يعهــــــده الــــــسلف كــــــان الوضــــــوء في المــــــساجد، وهــــــذا عمــــــل منهــــــي 

ســــيكون في هــــذه الأمــــة قــــوم (: الــــسابقون، فقــــد قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم
  .)٢()َّيعتدون في الدعاء والطهور

ـــــــور "و ـــــــداء في الطهــ َّ أن يـــــــــسرف في ا ـــــــــاء، بـــــــــأن يكثـــــــــر صـــــــــبه، أو يزيـــــــــد في :الاعتــ َ
  ).٣"(الأعداد

  .يصلح عباداتنا وأعمالناِّفنسأل االله تعالى أن يبصرنا بديننا، وأن 
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
 .واللفظ لمسلم.  متفق عليه)١(

  . وأ و داود، وهو حسن رواه أحمد)٢(
 ).١/٢٦٦( شرح أبي داود للعيني )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٠  رَ

 

  :أما بعدالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 
كيــف : ، هنــاك مــسائل في الوضــوء يــسأل بعــض النــاس عنهــا، فيقــولأيهــا المــسلمون

  يتوضأ من على بعض أعضاء وضوئه جبيرة أو عصابة طبية؟
   وماذا يفعل من به سلس في البول إذا أراد الوضوء؟

  ُ وكيف يصنع من لديه شك في صحة وضوئه؟
   وماذا يفعل من يتضرر باستعمال ا اء، أو يفقد ا اء الذي يتوضأ به؟ 

  وماذا يفعل المريض الذي يعجز عن الوضوء؟
  َ وهل الرعاف ينقض الوضوء أو لا؟

 جبيرة أو رباط طبي فعليه أن يتوضأ في  من كان على بعض أعضاء وضوئه:فنقول
الأعضاء السليمة ويمسح فوق العضو أو الموضع الذي عليه الـضماد ويـصلي، فـإن كـان 

  . )١(المسح يضر العضو السقيم ترك ذلك، وتوضأ في بقية الأعضاء
ــلي بــسلس بــول  َوقــد استــشفى فلــم يــشف فعليــه إذا حــضرت الــصلاة أن ُوأمــا مــن ب

ً غسلا جيدا، ثم يعصب عـلى فرجـه -من بدنه أو ثيابه-به البوليغسل المحل الذي أصا ً
بخرقــة أو نحوهـــا ممــا يمنـــع تــسرب البـــول، ثــم يتوضـــأ للــصلاة، ولا يـــضره مــا خـــرج مـــن 

  .)٢(ًالبول بعد ذلك؛ إذ لا يكلف االله نفسا إلا وسعها
                                                        

 ).١/٢٤٥( الشرح الممتع على زاد المستقنع )١(

 ).٢/٢٣١٨( فتاوى الشبكة الإسلامية )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥١  رَ
 في حـصول نـاقض بعـد تمـام الوضـوء المتـيقن فعليـه أن يطـرح الـشك، وأما من شك

ُفقــد جــاء في الــصحيحين أ ــه شــكي   الوضــوء إلا إذا حــصل منــه يقــين بالحــدث؛ولا يعيــد
َّالنبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم الرجــــل يخيــــل إليــــه أ ــــه يجــــد الــــشيء في الــــصلاة؟ قــــال لا : (ُ

ًينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ً.(  
  أما إذا صار الشك إلى عادة في كل وضوء فهو وسوسة تحتاج إلى طبيب نفساني؟

ن كـان بـه مـرض يـضره الوضـوء، أو كـان في مكـان لم يجـد فيـه مـاء وقـد بحــث وأمـا مـ
ب  عنه ما أمكنه فلم يظفر به؛ فإن االله قد شرع له التيمم، وهو أن يضرب بكفيه على ترا

ْ﴿وإن كنتم مرضىَ : ًذي غبار ضربة واحدة فيمسح وجهه وكفيه مرة واحدة، قال تعالى َ ْ ُ ُ ْ ِ َ
َأو عــلى ســفر أو جــاء  ََ ْ َْ ٍَ َ َ ـساء فلـــم تجــدوا مــاء فتيممـــوا َ ُأحـــد مــنكْم مــن الغـــائط أو لامــستم النِّـ َّ ً َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ََ ُ ُ ٌَ َِ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ ُ

ًصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأ ديكم إن ا  كان عفوا غفورا ْ ْ َ ُْ ُ َ َّ َ ََ  ْ َ ُ ُ ُ ً ِّ ََ َ ُ َُ َّ ِ ِ َِ ِ ِ   .]٤٣:النساء[﴾ً
أو لإصــابة في يديــه  بنفــسه لكــبره أو لمــرض بــه ًوأمــا مــن كــان عــاجزا عــن الوضــوء

  .)١(فليستعن بغيره ليوضئه
ل أهل العلم أ ه لا يبطل الوضوء، فمن أصابه ذلك : أما الرعاف فالراجح من أقوا

  .)٢(فعليه أن يسارع إلى قطعه ويصلي بوضوئه، ولا يلزمه إعادة الوضوء
ئده، فعلينا أن نحافظ على هـذه العبـفيا عباد االله ادة ، لقد عرفنا أهمية الوضوء وفوا

على الكيفية التي وردت عن النبي صلى االله عليه وسلم، وأن نحرص على إتقانه خاصة 
في أ ـام الـبرد التــي نعيـشها هــذه الأ ـام؛  ــا في ذلـك مــن الأجـر، قــال رسـول االله صــلى االله 

                                                        
 ).١/١٣٨( المغني )١(

 ).٢/٤٣٧٧( فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة )٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٢  رَ
بلى يا : ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: (عليه وسلم

إســــباغ الوضــــوء عــــلى المكــــاره، وكثــــرة الخطــــى إلى المــــساجد، وانتظــــار : قــــالرســــول االله، 
  .)١()الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط

َ أن نعلـــم أهالينـــا وأولادنـــا ومـــن نعـــرفهم الـــصفة الـــصحيحة للوضـــوء، وأن وعلينـــا ِّ
نــسأل أهــل العلــم عــما نجهــل مــن هــذه العبــادة؛ لكــي نعبــد االله تعــالى عــلى علــم وبــصيرة، 

  .ٌ تكون في وضوئنا وسائر عباداتنا مخالفات شرعيةوحتى لا
  .نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  ....هذا وصلوا وسلموا على خير البرية

                                                        
 . رواه مسلم)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٣  رَ

 

إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه، ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شرور أ فـــسنا، ومـــن 
نا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمال

َ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ َ﴿يـــا أيهـــ ،]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُّ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم َ ُا النَّ َُ َّ ْ ُ َّ ُ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ﴿يـــا أيهـــا الـــذين  ،]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنـُـوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا  َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

ير الهـدي هـدي رسـوله محمـد بـن عبـد  فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخ:أما بعد
االله، صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 

  .وكل ضلالة في النار
ّ، إن النفس البشرية في أكثر مطالب الحياة وأعمالها تعيش في قالب الجد، أيها الناس ِ

جز مهماتها، وتنال أسباب صـلاح َوتتحرك في ذلك الإطار حركة اجتهاد وعزم؛ حتى تن
  .حياتها

ِولكنهــا في تلــك الــدائرة المتــسمة بالجــد قــد تــصاب بالملــل والغــم، والتعــب والــسأم،  ِ َّ ُ
يــضاف إلى ذلــك أن الحيــاة الــدنيا فيهــا كثــير مــن المنغــصات، . ِّوكــد البــال وإرهــاق الخــاطر

ل المزعجــات، والمــرء إذا اســتمر عــلى تلــك الحــال اســتولى عليــه َ الإعيــاء، وملكــه والأحــوا َ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٤  رَ
  .ًالعبوس، وضاقت به النفس التي بين جنبيه، فضلا عمن يعاشره ويجالسه

ل يـصير ّبد لذلك كان لا  لإذهـاب العنـاء وتجديـد النـشاط وإراحـة الـنفس مـن أحـوا
ل الموصـــلة إلى  ح، وانبـــساط وانفـــساح، ومـــن تلـــك الأحـــوا الإنـــسان بهـــا إلى راحـــة وانـــشرا

ح، الذي هو: ذلك وقد أ انا . ة من شعب السهولة، وفرع من فروع الطلاقةشعب: " المزا
رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم بالحنيفيــــة الــــسمحة، ولم يأ نــــا بالانقبــــاض والقــــسوة، 

  .)١("ِوأمرنا بإفشاء السلام، والبشرْ عند الملاقاة، وأمرنا بالتوادد والتصافح والتهادي
ح إذا بقي في الإطار المشروع فإنه ُإليه؛  ا فيه من تـرويح القلـوب، مندوب " والمزا ُْ ِ ِ

ُوالاستئناس المَطلوب ْ ِّ، وتصفية البال المكدر بدوام الجد، قال الشاعر)٢("ْ َِّ ِ:  
ِأروح القلــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــبعض الهــــــــــــــــــــــــزل ْ ْ َ َ ُ ِِّ ْ ِتجـــــــــــــــــــــــاهلا منـــــــــــــــــــــــي بغـــــــــــــــــــــــير جهـــــــــــــــــــــــل  ُ ْ َ ًِ ّ
ِأمـــــــــــــزح فيـــــــــــــه مــــــــــــــزح أهـــــــــــــل الفــــــــــــــضل َ َ ََ ُْ ِ ِوالمـــــــــــــزح أحيانــــــــــــــا جــــــــــــــلاء العقــــــــــــــل  ِ ُ ِ ً َ ُ)٣(

غ البال، وأن الجد لا يكون إلا : ل المزحومن فضائ" ِأ ه دليل على حسن الحال وفرا
َمن فضل الحاجة، والمزح لا يكون إلا من فضل الغنى، وأن الجـد نـصب، والمـزح جمََـام،  َ ِ

ّوالجــد مــؤلم وربــما عرضــك لأشــد منــه، والمــزح ملــذ، وربــما .. والجــد مبغــضة والمــزح محبــة
  .)٤("عرضك لألذ منه

، )١(ِلا بـأس بالفكاهـة يخـرج منهـا الرجـل عـن جـد العبـوس: الله عنه علي رضي اقال

                                                        
 ).١٨٢: ص( الرسائل للجاحظ )١(

ح في ا)٢( ح، للغزي  المرا   ).٣٥: ص(لمزا
س الحمداني )٣(   ).٢٨٩: ص( ديوان أبي فرا
 ).١٨١: ص( الرسائل للجاحظ )٤(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٥  رَ
ُ، وكان ابن عبـاس رضي االله عـنهما إذا أكثـر عليـه في مـسائل القـرآن والحـديث )١(العبوس

هـــــل كـــــان : خـــــذوا في الـــــشعر وأخبـــــار العـــــرب، وســـــئل النخعـــــي: يريـــــد. أحمـــــضوا: يقـــــول
 في قلــوبهم ُنعــم، والإيــمان: أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يــضحكون؟ قــال

  .)٢(مثل الجبال الرواسي
ْوقيـــــــل للخليـــــــل بـــــــن أحمـــــــد ـــــــاس: َ َّإنـــــــك تمـــــــازح النَّ َفقـــــــال! ِ َ ـــــــاس في ســـــــجن مـــــــا لم : َ َالنَّ ِ

  .)٣(يتمازحوا
  : الشاعرقال

ًأفــــــــد طبعــــــــك المكْـــــــــدود بالجــــــــد راحـــــــــة ََ َ َ َْ ِّ ُ ِْ ْْ ِ َ ِ ِيجــــــــــــــم وعللــــــــــــــه بــــــــــــــشيء مــــــــــــــن المــــــــــــــزح  َ ْ ََ َْ ْ ُ َِ ٍ ْ ِ ْ ِّ ُّ َ ُ
َولكــــــــــــن إذا أعطيتـــــــــــــ ْ ْ ََ َْ َ ِ ْه المـــــــــــــزح فلـــــــــــــيكُنَ َ َ ُْ َ ْ َ ِبمقــدار مـــا تعطـــي الطعــام مـــن الملـــح  ْ ْ ِ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ََّ ُْ َِ ِ)٤(

ً، إن االله تعـــالى قـــد جعـــل رســـوله محمـــدا صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــدوة لنـــا، عبـــاد االله ً
لنا، فقال تعـالى لنا وأفعالنا وأحوا ٌلقـد كـان لكـم في رسـول ا  أسـوة﴿: نتأسى به في أقوا َْ ْ ُ َ ُْ ِ َّ ِ ِ ُ ََ ََ َ 

ًحسنةَ لمَن كان يرجو ا  واليوم الآخر وذكر ا  كثيرا َ َِ َِ َ ََّ ََّ َ َ ْ ََ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ َْ ب[﴾ِ   .]٢١:الأحزا
َفــــرغم مــــا كــــان يحــــيط بحيــــاة رســــول االله مــــن كثــــرة الجــــد، وعــــبء المهــــمات النبويــــة 
ًوالدعويـــة، وعظـــم مـــا يلاقيـــه مـــن الـــصعوبات الحياتيـــة؛ إلا أ ـــا وجـــدنا صـــورا ظهـــر فيهـــا  َّ

عليه الـصلاة والـسلام وهـو يمـزح مـع أهلـه، ومـع أصـحابه؛ ليـدخل الـسرور رسول االله 
ِعلــــيهم، وينــــشر الأ ــــس في نفوســــهم، ويرســــم الابتــــسامة عــــلى شــــفاههم؛ ولــــذلك نجــــد  ُ

                                                        
  ).٣/٢٠١( التذكرة الحمدونية )١(
  ).٣/٢٠٢( التذكرة الحمدونية )٢(
ح )٣( ح في المزا   ).٩٤: ص( المرا
  ).٣١١: ص( أدب الدنيا والدين )٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٦  رَ
ِالمحــدثين الـــذين أ فـــوا في جمـــع حـــديث رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يـــذكرون عـــدة  َّ ِّ

ً وانبـساطه إلى النـاس؛ تـوددا إلـيهم، أحاديث بدا مـن رسـول االله فيهـا مداعبتـه وملاطفتـه
  .)١(ًوإيناسا لهم
َ أ ــس بــن مالــك رضي االله عنــه أن رجــلا اســتحمل رســول االله صــلى االله عليــه فعــن ً

يــــا رســــول االله، مــــا أصــــنع بولــــد : فقــــال!) إني حاملــــك عــــلى ولــــد الناقــــة: (وســــلم، فقــــال
ـــوق؟َوهــــل تلــــد الإبــــل إ: (؟ فقــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم!الناقــــة . )٢()لا النُّـ

إني حاملــك ( :َ أن الرجـل جـاء يــسأل رسـول االله ناقـة يركبهــا، فقـال رسـول االله:والمعنـى
فظــن الرجــل أن المقــصود الــصغير مــن الإبــل وهــو لا يــصلح للركــوب، ) عــلى ولــد الناقــة

ّلكـن الرسـول داعبـه فبـين لـه أن الإبـل صــغيرها وكبيرهـا ولـدتها النـوق، وهـذا مـن حــسن 
ح رسول االله   .  وصدقه فيهمزا

ً أ ــس أ ــضا أن رجـلا مــن أهـل الباديــة يقــال لـهوعـن زاهــر بــن حـرام كــان يهــدي إلى : ً
النبـي صــلى االله عليــه وســلم الهديــة فيجهـزه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إذا أراد أن 

ِإن زاهـرا بادينـا ونحـن حـاضروه(: يخرج، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : قـال) ً
ي صــــلى االله عليــــه وســــلم وهــــو يبيــــع متاعــــه فاحتــــضنه مــــن خلفــــه، والرجــــل لا فأ ــــاه النبــــ

َأرسلني، من هذا؟ فالتفت إليه فلما عرف أ ه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : يبصره، فقال َ
مـــن يــشتري هـــذا (: جعــل يلـــزق ظهــره بـــصدره، فقــال رســـول االله صــلى االله عليـــه وســلم

أو ) َلكنك عند االله لـست بكاسـد(: اً قالتجدني يا رسول االله كاسد: ؟ فقال زاهر)العبد
                                                        

ــ:  ينظـــر)١( ــاس، صـــحيح البخـ ــاب الانبـــساط إلى النـ ــضحك، بـ ح والـ ــزا ح، ســـنن ابـــن ماجـــه، بـــاب المـ ــاب المـــزا اري، بـ
ح، ســـنن الترمـــذي، بـــاب مـــا جـــاء في  ح، ســـنن الـــدارمي، بـــاب مـــا جـــاء في المـــزا ِصـــحيح ابـــن حبـــان، بـــاب في المـــزا َ ََ

ح، الأدب المفرد ح، سنن أبي داود، باب المزا ِالمزا َ ِ ْ.  
  . رواه أ و داود والترمذي، وهو صحيح)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٧  رَ
  .)١()ٍبل أ ت عند االله غال: (قال صلى االله عليه وسلم

قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالهجرة وهو يأكل :  صهيب قالوعن
، فأقبلـت آكـل التمـر وبعينـي رمـد فقـال َتمرا إنـما آكـل : ؟ فقلـت)َأ أكـل التمـر وبـك رمـد: (ً

. )٢(فــضحك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: س بــه رمــد، قــالعــلى شــقي الــصحيح لــي
ح   .وقال له رسول االله هذا من باب المباسطة والمزا

ْوعـــــن َ أ ـــــس بـــــن مالـــــك، قـــــالَ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ َقـــــال لي رســـــول ا  صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم: َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ ُ َّ ِ َّ ِ َيـــــا ذا : (َ َ
ِالأذنين ْ َ ُ ُ ً عليه وسلم مزحا لا يدخله الكذب كان مزح النبي صلى االله: " قال العلماء. )٣()ْ

ُوالتزيد، وكل إنسان له أذنان، فهو صادق في وصفه إياه بذلك ُّ ُّ")٤(.  
ح رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يــرى أن ِإن الملاحــظ في هــذه الأمثلــة  مــن مــزا

ح المـشروع الـذي يحمـد مـن صـاحبه،  ُمزاحه كـان قلـيلا لا يخـرج عـن حـد الـصدق، والمـزا ِ ِ ً
َويفرح  َبصدوره من قبلهُ فكان صلى االله عليه وسلم يمزح، ولكنه لا يجاوز الحق، فعن . ِ

  .)٥()ًإني لا أقول إلا حقا: (قال! يا رسول االله، إنك تداعبنا: قالوا: أبي هريرة قال
ُ، لـيس كـل إنـسان يجمـل بالعاقـل أن يمازحـه، وينبـسط إليـه؛ فالطبـائع أيها المسلمون

ح المــشروع ممـــا تختلــف، وقلــة المؤالفــة لا تقبــ ل الدعابــة مــن أول وهلــة، وحيــنما كــان المــزا
ح الإنــــسان الزوجـــــة؛ : يــــؤنس النفــــوس ويــــدخل عليهــــا الــــسرور فمــــن أولى النــــاس بمــــزا

                                                        
 .بان والبيهقي، وهو صحيح رواه أحمد وابن ح)١(

  . رواه ابن ماجه والحاكم، وهو حسن)٢(
  . رواه أحمد وأ و داود والترمذي، وهو صحيح)٣(
 ).١٣٥/ ٤( معالم السنن )٤(

 . رواه أحمد والترمذي، وهو صحيح)٥(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٨  رَ
فالزوجة بحاجة إلى الملاطفة؛ لتدوم بينهـا وبـين زوجهـا العـشرة الطيبـة، وتترسـخ داخـل 

  .نفسيهما جذور المحبة
ح الرجل مع أهله وملاطفتهم بأ و"و ع الملاطفة من شعار المرسلين، وأخلاق مزا ا

كنـت : (النبيين، وهو من المعاشرة بالمعروف، وكان صـلى االله عليـه وسـلم يقـول لعائـشة
  .ًوكان يسابقها أحيانا. )١()"لك كأبي زرع لأم زرع

ِّوكان الحجاج مع عتوه وطغيانـه، وتمـرده وشـدة سـلطانه، يـمازح أزواجـه ويـرقص "
ًواالله إن تــروني إلا شــيطانا؟: "  ــمازح الأمــير أهلــه؟ قــالأ: وقــال لــه قائــل. صــبيانه واالله ! ْ

ْلربما رأ تني وإني لأقبل رجل إحداهن ِّ" !)٢(.  
َوممــن يمــزح معهــم الأطفــال ؛ مــن أجــل إيناســهم وإدخــال الــسرور علــيهم؛ فالأطفــال ُ

الـــصغار بحاجـــة إلى قـــسط مـــن مـــزاح لطيـــف، ومداعبـــة لينـــة، وانبـــساط كـــريم، وهـــذا مـــا كـــان 
ْإن كان النبي صـلى : له نبينا صلى االله عليه وسلم؛ فعن أ س بن مالك رضي االله عنه قاليفع

  .)٤()؟)٣(َيا أ ا عمير، ما فعل النُّغير(: االله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير
ًكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أحــسن النــاس خلقــا، : قــال أ ــسوفي روايــة  ُ َ

ًأ و عمير كان فطيما، فكان إذا جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم : هوكان لي أخ يقال ل
ه قال وسبب سؤال رسول االله . )٥(فكان يلعب به: قال) َأ ا عمير، ما فعل النُّغير؟(: فرآ

                                                        
ح )١( ح في المزا  ).٩٤: ص( المرا

  ).١٨٢: ص( الرسائل للجاحظ )٢(
َ تصغير نغر ، وهو ط:والنغير )٣(  .ائر كالعصفور والبلبلُّ

 . رواه البخاري)٤(

  . متفق عليه)٥(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٥٩  رَ
: ما جاء في رواية أخـرى عـن أ ـس قـال: عليه الصلاة والسلام لهذا الطفل عن عصفوره

يـــا أم ســـليم، مــا شـــأني أرى أ ـــا عمـــير : ت يـــوم فقــالزارنــا النبـــي صـــلى االله عليــه وســـلم ذا
ْيا نبي االله، ماتت صعوة لـه: ابنك خاثر النفس؟ فقالت فجعـل : قـال.  كـان يلعـب بهـا)١(َ
  .)٣)(٢()يا أ ا عمير، ما فعل النغير: (النبي يمسح برأسه ويقول

الأصــــدقاء والــــزملاء والأقــــارب : ُممــــن ينــــدب للمــــرء المــــزح معهــــمًوكــــذلك أ ــــضا 
ِارف؛ فــإن ذلــك ممـــا يعمــق المــودة، ويقــرب النفـــوس، ويلقــي عــلى الجالــسين ظـــلال والمعــ

ح عن الحد المشروع   .السعادة والراحة، بشرط أن لا يخرج ذلك المزا
م ـــــاب الكـــــرا ئـــــد الـــــسابقة، ويوســـــم أيهـــــا الأحب ح الـــــذي ترجـــــى منـــــه الفوا ُ، إن المـــــزا

بط  ح المـــشروع، الـــذي تـــوفرت فيـــه ضـــوا تحفـــظ لـــه البقـــاء في بالفـــضائل ا اضـــية هـــو المـــزا
بطالإطار المحمود،    :فمن تلك الضوا

ُ أن يكـــون عرضـــا، ولـــيس حرفـــة وصـــفة لازمـــة يعـــرف بهـــا الإنـــسان، ويـــستمر :ًأولا ً ِ ً ََ
  .عليها

ح، ولا :ًثانيـا ُ أن يختـار لـه الزمــان والمكـان المناسـبان، فلـيس كــل وقـت يـصلح للمــزا ُ
  .كل مكان يصح أن يمزح فيه

  .ب ذلك، أما من يكرهه فينبغي تجنيبه إياه أن يكون مع من يح:ًثالثا
                                                        

ُالصعو )١( ْ ٌ العصفور الصغير، والأ ثى صعوة:َّ َ ْ َ.  
  . رواه ابن سعد في الطبقات)٢(
مــرض بعــد مــدة ثــم مــات، وهــو المــذكور في قــصة أم ســليم ) أ ــا عمــير( وذكــر ابــن اســعد أن هــذا الطفــل الرضــيع)٣(

بــارك االله لكــما : (لزوجهــا، والتــي قــال لهــا رســول االله ولزوجهــا أبي طلحــةوحــسن صــبرها عــلى موتــه وتجملهــا 
  .في قصة طويلة) في ليلتكما



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٠  رَ
  . أن يبقى في دائرة الحق والصدق، فلا يخرج إلى كذب ولا باطل:ًرابعا

ح في أمــــور الــــدين؛ فأحكــــام الــــدين :ًخامــــسا  أن لا يــــدخل إلى دائــــرة الحــــرام؛ كــــالمزا
ئعه ليست مجالا للمـزح ح جـرح للمـشاعر، وإيـذاء: ومـن الحـرام. ًوشرا  ٌأن يكـون في المـزا

ر، والخصوصيات   . للخلق، وهتك للحرمات والأسرا
  .ً أن لا يكون كثيرا، بل بقدر الحاجة، فكثرته تؤدي إلى مفاسد كثيرة:ًسادسا
  . أن لا يشغل عن طاعة االله تعالى:ًسابعا

  :وصدق من قال
ْامـــــــــــزح بمقــــــــــــدار الطلاقــــــــــــة واجتنــــــــــــب ِْ ْمزحــــــــــا تــــــــــضاف بــــــــــه إلى ســــــــــوء الأدب  ِ ِ ُ ُ ً ْ

ًلا تغــــــــــــــــــــــــضبن أخــــــــــــــــــــــــا إذ َّ ِ ُا مازحتــــــــــــــــــــــــهُ ح عـــــــــــــلى مقدمـــــــــــــة الغـــــــــــــضب  َ ْإن المـــــــــــــزا ِّ
  : الآخروقول

َّمـــــــــازح صـــــــــديقك مـــــــــا أحـــــــــب مزاحـــــــــا َْ ح جماحــــــــــــــــــا  ِ ِوتــــــــــــــــــوق منــــــــــــــــــه في المــــــــــــــــــزا ِ َّ
ٍفلــــــــــــــــربما مــــــــــــــــزح الــــــــــــــــصديق بمزحــــــــــــــــة ْ َ ُ ٍكانـــــــــــــــت لبـــــــــــــــدء عـــــــــــــــداوة مفتاحـــــــــــــــا  َ ِ)١(

لنا ما يحب مـن التوسـط والاقتـصاد، ويجنبنـا  نسأل االله تعالى أن يرزقنا في جميع أحوا
ط والتفريط   .ما يبغضه من الإفرا

  .َأقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
  ).٤/٧١( نهاية الأرب في فنون الأدب)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦١  رَ

 

الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام عـــلى نبينـــا الأمـــين، وعـــلى آ ـــه وصـــحبه 
  .أجمعين

  :أما بعد
، إن النــاس لا يــستوون في مــزاحهم، ولا يتفقــون في مــداعبتهم، بــل أيهــا المــسلمون

لــه وأفعالــه بــشرع االله، فــيجمح بــه مـنهم مــن يــس ُيطر عليــه الهــوى، والبعــد عـن تحكــيم أقوا
ح الممنوع ح المشروع إلى المزا   .ُذلك الشطط عن المزا

ح تخــرج عــما أ ــاح االله تعــالى الممازحــة فيهــا، فتــصير  َوذلــك أن هنــاك صــورا مــن المــزا ً
  .َّمحرمة على كل حال في الجد والهزل

ح الممنوع   :فمن صور المزا
ء بــــــدين االله تعــــــالىمــــــا ف ّفليحــــــذر المــــــسلم أن يتــــــسور . يــــــه تــــــنقص وطعــــــن واســــــتهزا

ُمقدسات شرع االله بقصد الهزل والمزح، فذلك الحمى الشريف لا يعذر من ازدراه ولو 
إن : (ًكـان مازحـا؛ فمــن فعـل ذلــك فـإن العاقبــة وخيمـة، قــال النبـي صــلى االله عليـه وســلم

  .)١()ا في النار أ عد ما بين المشرق والمغربالعبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل به
حوتأملوا معي هذه القصة  عن عبد : لتعلموا مدى خطورة هذه الصورة من المزا
ما رأ ت مثل : ًقال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: االله بن عمر رضي االله عنهما قال

ئنـا هــؤلاء لا أرغــب بطونــا ولا أكــذب أ ـسنة ولا أجــبن عنــد اللقــا َقرا ً يريــد رســول االله [ ءَ
                                                        

  . متفق عليه)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٢  رَ
َكـذبت، ولكنـك منـافق، لأخـبرن رسـول االله صـلى : ، فقـال رجـل في المجلـس]وأصحابه

االله عليه وعلى آ ه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وعلى آ ه وسلم ونزل القرآن، 
ِفأ ـــا رأ تــه متعلقــا بحقـــب ناقــة رســـول االله تنكبــه الحجــارة وهـــو يقــول: قــال عبــد االله َ َ ًَ ِ َ  يـــا: ِ

: رسول االله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول االله صلى االله عليه وعلى آ ه وسلم يقول
َ﴿أ ا  وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ُ ُِ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َ﴾)١(.  

ْولــئن ســأ تهم ليقـولن إنــما كنَّــا نخـوض ونلعــب قــل ﴿:  إلى قولــه تعـالىوهـذا إشــارة ْ ُ َ ْ َُ ُُ َ َ َّ َ ُ ْ ََ َ َّ َُ ُ ُ َ ِ ْ ََ ِ
ِأ ا  َّ ِ َ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون َ ُ ُِ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ْلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن  * ِ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َْ َ َِ ِْ ْ ْ ُُ َِ َِ َ

َطائفة منكْم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ْ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ُ َ ُْ َّ ُْ َ ِ ً َ َ ِّ َ َْ   .]٦٦-٦٥:التوبة[﴾َ
ح الممنوع خرية كان أم غيبة أم نميمة  ما فيه عدوان على مسلم؛ س:ومن صور المزا

ح لا يحل لصاحبه أن يطعن في عرض أخيه   .ًأم قذفا أم غير ذلك، فالمزا
ح الممنوع  ما فيه تخويف لمسلم؛ كالإشارة إليه بسلاح أو بما يقتل :ومن صور المزا

ًومــن ذلــك أ ــضا مــا يفعلــه بعــضهم مازحــا بــأن . َأو يجــرح، وكأخــذ متاعــه مــن غــير علمــه ً
  .فيفزعها بذلك. ه أو صاحبه فيخبرها بأن زوجها قد تزوج عليهايهاتف زوجة قريب

حدثنا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم أنهم :  عبد الرحمن بن أبي ليلى قالفعن
كانوا يسيرون مع النبي صلى االله عليه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبـل 

ِّلا يحــــل لمــــسلم أن يــــروع : (ممعـــه فأخــــذه ففــــزع، فقــــال رســــول االله صـــلى االله عليــــه وســــل
  .)٢()ًمسلما

                                                        
  . رواه ابن أبي حاتم والطبري، وإسناده صحيح)١(
  . رواه أ و داود، وهو صحيح)٢(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٣  رَ
ًلا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا: ( رسول االلهوقال ً()١(.  
ْلا يــشر أحـــدكم إلى أخيــه بالـــسلاح؛ فإنــه لا يـــدري (:  عليـــه الــصلاة والـــسلاموقــال ُ

  .)٢()أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار
ح كــــم مــــن إنــــسان يقــــع في:أقــــول ر أخيــــه المــــسلم بــــالمزا في نفــــسه أو مالــــه أو :  إضرا

ُوصـدق بعـض الـسابقين يـوم !! إنما كنت أمزح معـك: ثم يقول في مشاعر باردة-عرضه
ُيصك أحدكم صاحبه بأشـد مـن الجنـدل، وينـشقه أحـرق مـن الخـردل، ويفـرغ : " أن قال َ َ ُ َْ ْ َ َّ ُ ُّ

ُعليه أحر من المرجل، ثم يقول َ َّْ َّْ ِ َ َإنما كنت: َ َّ   .)٣(!!" أمازحكِ
ح الممنـوع  مـا كـان فيـه كـذب؛ فـإن الكـذب محـرم في الجـد والهـزل، :ومن صـور المـزا

ئــــــف  ح المحظــــــور مـــــا يــــــسمى بطــــــرف المحشــــــشين، وســــــوق الطرا ْومـــــن أمثلــــــة هــــــذا المــــــزا َ َ ُ
: قــــال رســـول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم. المكذوبـــة عــــن أشــــخاص أو منـــاطق أو بيئــــات

ُويل للذي يحدث بالحديث ليضح( وقال صلى . )٤()ك به القوم فيكذب، ويل له ويل لهِّ
  .)٥()ًأ ا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا: (االله عليه وسلم

ح الممنـوع ُّ عقـد بعـض الأحكـام الـشرعية أو حلهـا؛ مثـل:ومن صـور المـزا النكـاح : ُ
د، وهزلن جد؛ والطلاق والعتق واليمين والنذر، وغير ذلك، فهذه الأحكام جدهن ج

حـــــا، وتنحـــــل العقـــــدة الزوجيـــــة  ًفلهـــــذا ينعقـــــد النكـــــاح والعتـــــق واليمـــــين والنـــــذر ولـــــو مزا
                                                        

  . رواه الترمذي، وهو حسن)١(
 .يه متفق عل)٢(

 ).٥/٣١( البصائر والذخائر)٣(

  . رواه أ و داود والترمذي، وهو حسن)٤(
 . رواه أ و داود وابن ماجه والترمذي، وهو حسن)٥(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٤  رَ
  .ًبالطلاق ولو كان هزلا

ح الممنوع ح مـا : ومن صور المزا ط ومداومـة؛ فالقـدر المحمـود مـن المـزا ما فيه إفرا
  .خلا من الإكثار والمداومة عليه

ح إذا تجــــاوز الحـــدود المــــعبـــاد االله ر فادحـــة؛ عاجلــــة ، إن المـــزا شروعة أدى إلى أضرا
وآجلة، تضر ا ازح وغيره، ولا ينبغي للعاقل أن يقدم على عمـل تكـون عليـه آثـار سـيئة 

  .منه
ح الممنوع ر المزا   :فمن أضرا

كـــــسب الإثـــــم، وقـــــسوة القلـــــب، وإشـــــعال فتيـــــل العـــــدوات، وقـــــدح زنـــــاد البغـــــضاء 
يبــة، وتجريــئ الــسفهاء، وتحــزين والحقــد، وإنــشاء التــدابر والقطيعــة، وإذهــاب الوقــار واله

  .الأصدقاء
ح عنــــد مجــــاوز حـــده يــــورث هـــذه الآثــــار الــــسيئة وغيرهـــا؛ حــــذر منــــه  َّو ـــا كــــان المـــزا

َيـا أحنـف، مـن : قـال لي عمـر بـن الخطـاب: العقلاء والحكماء، فعن الأحنف بن قيس قال
َّكثــر ضــحكه قلــت هيبتــه، ومــن أكثــر مــن شيء عــرف بــه، ومــن مــزح اســتخف بــه، وقــا ُ ِ ُ ل ّ

يـــا بنـــي، لا تمـــازح الـــشريف فيحقـــد عليـــك، ولا تمـــازح الـــدنيء : ســـعيد بـــن العـــاص لابنـــه
  ).١(فيجترئ عليك

ح؛ فإنه يجر القبيحة، ويورث الضغينة:  عمر بن عبد العزيزوقال   .)٢(ُّإياك والمزا
  :الشاعر وقال

                                                        
 ).١/٤٠٤( الجامع لأخلاق الراوي )١(

  ).١٢: ص( الأمثال لابن سلام )٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٥  رَ
ح فإنـــــــــــــــــــــــــه ُفإيــــــــــــــــــــــــاك إيـــــــــــــــــــــــــاك المـــــــــــــــــــــــــزا َ َّ ََّّ ْيجــــري عليــــك الطفــــل والرجــــل النــــذلا  َ ْ َّ َ َُ َّْ ُ
ُويــــــــــــذهب مــــــــــــاء الوجــــــــــــه بعــــــــــــد بهائــــــــــــه ْويــــــورث بعــــــد العــــــز صــــــاحبه الــــــذلا  ُ َّ ُّ َُ ّ)١(

َ، لــيكن شرع االله تعــالى هــو موجهنــا في الحيــاة كلهــا؛ فبــه نفعــل أو نــذر؛ فيــا عبــاد االله ِّ
نــــــب المــــــشروعة، وفي الوقــــــت والمكــــــان  ْفلنمــــــزح مــــــع أقاربنــــــا وأحبابنــــــا، ولكــــــن في الجوا

ح ا بــــت الــــدين المناســـبين، ولنبتعــــد عــــن المـــزا ح في ثوا لمحظــــور في جميــــع الأمــــور، فـــلا مــــزا
ح يكـــــون هـــــو  نـــــا، ولا مــــزا ح يــــؤدي إلى ضرر يـــــصيب إنــــسانا أو حيوا ًوشــــعائره، ولا مـــــزا ً َ

  .سمتنا اللازمة، وعادتنا الدائمة
  .وفقنا االله وإياكم إلى سبيل الهدى، وجنبنا وإياكم سبل الأذى والردى

  ...هذا وصلوا وسلموا على القدوة المهداة

                                                        
  ).٢/٥٠٣( المستطرف )١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٦  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َه، ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ُ، ﴿يـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما َُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ْ ََ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ِّ ْ رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ًَّ َ َ ََ ِ ِ َ ً ِ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ، ﴿يـــا أيهـــا الـــذين ]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًآمنُــوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ ْيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر * َّ ْ ِْ ْ َ َ ْ ْ ُُ َُ ََ ْ َ َ لكــم ذنــوبكم ومــن ِ ْ َْ ُ َُ ُ ُ َ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد االله، صلى 
االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 

  . في النارضلالة
، إن شريعة الإسلام شريعة عادلة، وهي بأحكامها وآدابها تامة شـاملة؛ أيها الناس

ُفلقـد حفظــت حقــوق النــاس خاصــها وعامهـا، وراعــت حاجــاتهم، وعنيــت بمــصالحهم،  َّ َ
ْوذكــرت مــن النــصوص التفــصيلية مــا تنــاول أشــياء كثــيرة، ومــن النــصوص الإجماليــة مــا 

                                                        
  .م٢٤/١/٢٠٢٠،  ٢٩/٥/١٤٤١:  أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٧  رَ
َيرجــع إلى عمومهــا عنــد تجــدد  ل الحيــاة الإنــسانية، وتطــور أ ــوان المعــايش البــشرية، ُ أحــوا

ِّوفتحـت المجـال للإنـسان ليعمـل عقلـه في سـن الوسـائل الإداريـة التـي تـنظم حياتـه بــما لا  َُ ِ
يخـــالف الـــشريعة الإســـلامية، بـــل ينطـــوي تحـــت مبادئهـــا العامـــة، وكلياتهـــا الإجماليـــة التـــي 

  .  والعرض والنسبجاءت للحفاظ على الدين والنفس وا ال والعقل
حـــــق : ألا وإن مـــــن تلـــــك الحقـــــوق العامـــــة التـــــي جـــــاءت الـــــشريعة المحمديـــــة لبيانهـــــا

الطريق؛ فالطريق مصلحة لعمـوم النـاس، ينتفعـون بهـا، ويـذهبون عبرهـا إلى مـصالحهم، 
  .ويرجعون إلى مساكنهم

ُ، جــاء عـن النبـي صــلى االله عليـه وسـلم ذكــر حقـوق عديـدة للطريــق، أيهـا المـسلمون
ُحقـوق يحفـظ التمـسك بهـا نفــوس النـاس وأعراضـهم وأمـوالهم، ويـؤدي القيـام بهــا وهـي  َ ُ

ئجهم، ورفــــــع الــــــضرر عــــــنهم، وتيــــــسير  َّإلى إدخــــــال الــــــسرور عــــــلى ا ــــــارة، وقــــــضاء حــــــوا
  . شؤونهم، وتعميق الروابط الحسنة بينهم

َإيـاكم والجلـوس في : ( أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى االله عليه وسلم قـالفعن
ٌّيـا رســول االله، مــا لنـا بــد: قــالوا) قـاتالطر قــال رســول االله .  مـن مجالــسنا نتحــدث فيهـا)١(ُ

ومـا حقـه؟، : قـالوا) فإذا أ يـتم إلا المجلـس فـأعطوا الطريـق حقـه: (صلى االله عليه وسلم
ُّغــــــض البــــــصر، وكــــــف الأذى، ورد الــــــسلام، والأمــــــر بــــــالمعروف، والنهــــــي عــــــن : (قــــــال

  .)٢()المنكر
، وفي رواية )ُوحسن الكلام : (لنسائي وأبي يعلى وابن أبي شيبةلأحمد واوفي رواية 

                                                        
َعوض:  أي)١( ِ.  
  . رواه مسلم)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٨  رَ
ُواهــــدوا (: ، وعنــــد أحمــــد والترمــــذي والبــــزار )وإرشــــاد الــــسبيل: (لأبي داود وابــــن حبــــان

َّوتهـــدوا الـــضال، وتعينـــوا الملهـــوف: (، وعنـــد أبي داود)الـــسبيل َّ ُ ْ َ : وفي روايـــة لابـــن حبـــان) َ
، وفي رواية )وأعينوا المظلوم: (أحمد والترمذي، وعند )ِوتشميت العاطس إذا حمد االله(

ر ُوأعينوا على الحمولة: (للبزا ُ.(  
  : فتلخص لنا من هذه الروايات من حقوق الطريق

 الأمـــر بـــالمعروف، والنهـــي -٤ . رد الـــسلام-٣. كـــف الأذى-٢. غـــض البـــصر-١
ّ هدايــــــة الــــــضال-٧ . إرشــــــاد الــــــسبيل-٦ . حــــــسن الكــــــلام-٥. عــــــن المنكــــــر  إعانــــــة -٨. َّ

الإعانـــــة عـــــلى -١١ . إعانـــــة المظلـــــوم-٠. تـــــشميت العـــــاطس إذا حمـــــد االله-٩ .لملهـــــوفا
  .الحمولة

ئـــد، وهـــو مـــن الأحاديـــث " :الإمـــام النـــووي رحمـــه االلهقـــال  هـــذا الحـــديث كثـــير الفوا
الجامعـــــة، وأحكامـــــه ظـــــاهرة، وينبغـــــي أن يجتنـــــب الجلـــــوس في الطرقـــــات لهـــــذا الحـــــديث، 

ظن السوء، واحتقـار بعـض ا ـارين، وتـضييق اجتناب الغيبة، و: ويدخل في كف الأذى
الطريــق، وكــذا إذا كــان القاعـــدون ممــن يهــابهم ا ــارون أو يخـــافون مــنهم، ويمتنعــون مـــن 

  .)١("ًالمرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضع
ْوهنــــاك حقــــوق للطريــــق غــــير هــــذه دلــــت عليهــــا نــــصوص أخــــرى؛ كحفــــظ اللقطــــة 

  . إماطة الأذى، وحسن الخلق، وغير ذلكواللقيط، و
أن نمتثـل هــذه الآداب في قعودنـا أو مرورنــا في الطريــق؛ -معــشر المــسلمين- فعلينـا

ب، ونسلم من الإثم، وتصبح علاقتنا مع الناس علاقـة حـسنة قائمـة  حتى نحظى بالثوا
                                                        

  ).١٤/١٠٢(شرح النووي على مسلم ) ١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٦٩  رَ
  .على فعل الجميل وترك ما يضاده

دنا إلى رعاية حقوق النـاس بإيـصال ، إن هذه الحقوق النبوية للطريق ترشعباد االله
ء كان الإنسان قاعدا فيها أم ماشيا عليها أم راكبا ًالخير لهم، وكف الشر عنهم، سوا ً ً.  

كـــب القديمـــة مـــن الإبـــل والخيـــل   ولقـــد كـــان النـــاس في العهـــد ا ـــاضي يركبـــون المرا
كــــب الحديثــــ-ولــــه الحمــــد-َّوالبغــــال والحمــــير، ثــــم مــــن االله تعــــالى ة مــــن عــــلى النــــاس بالمرا

ًســــيارات وغيرهــــا فأصــــبحت الحاجــــة ملحــــة إلحاحــــا كبــــيرا إلى العنايــــة بــــشؤون الطريــــق،  ً
  .ُوتقنين الأ ظمة الإدارية التي تعنى بسلامة الراكبين وا اشين على تلك الطرق

ِبتعبيد الطرق وإصلاحها، وسن أ ظمة المرور وقيادة المركبات فقامت الحكومات  ِّ
  .اجرة للمتهاونين بسلامة أرواح الناس وممتلكاتهمالحديثة، وتقنين العقوبات الز

 التـــــي تحفـــــظ نفــــوس النـــــاس وأمـــــوالهم لـــــيس فيهـــــا مخالفـــــة للـــــشريعة وهـــــذه الأمـــــور
فقـــة لهـــا؛ لكونهـــا تـــؤدي غايـــة مـــن غايـــات مجـــيء الإســـلام وهـــي  الإســـلامية، بـــل هـــي موا

  .الحفاظ على حق الحياة وحق الملك
الجلــوس في الطريــق المخصــصة لمــرور ، إن عــلى الإنــسان أن يتجنــب أيهــا المــسلمون

ًالسيارات، أو يمشي في تلك الطريق في وقت ليس مسموحا له المرور فيه؛ لأ ه إذا فعل 
ْ﴿ولا تلقـوا بأ ـديكم : فسيعرض نفسه وقائـد الـسيارة للخطـر والخـسارة، قـال االله تعـالى ُ ِ ْ ََ ِ ُ ْ ُ

ِإلى التهلكة َ ُ ْ َّ َ   .]١٩٥:البقرة[﴾ِ
ً تلـــــــك الطريـــــــق شـــــــيئا يـــــــؤذي ا ـــــــارين والـــــــراكبين  أن لا يـــــــصنع في:ًوعليـــــــه أ ـــــــضا

والمركبات؛ من تضييق، أو أحجار أو نفايات، أو مخلفات بناء، أو غير ذلك مما يعطل ما 
  .يمر أو يعرقل من يمر على تلك الطريق العامة



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٠  رَ
ً، إن هناك رعبا كبيرا يجتاح حياة الناس كل يوم على المستوى أيها الإخوة الفضلاء ً

ًشيء المخيــف يكلــف النـاس وفــاة عــدد غـير قليــل مــنهم، ويجـرح عــددا أكــبر العـام، هــذا الـ ٍ
ِممــــن ســـــلموا مـــــن المــــوت وقـــــت الحـــــوادث، ويكلفهـــــم خــــسارات ماليـــــة كبـــــيرة، ويـــــدخل  ُ

  .َالأحزان والوحشة إلى البيوت؛ هذا الشيء هو حوادث السير
ٌفكـــــــم مـــــــن حـــــــادث ذهبـــــــت ضـــــــحيته أسرة كاملـــــــة، وأقـــــــارب وأصـــــــدقاء وجـــــــيران  َ

كــم مــن حــادث كلــف الــسائق وأسرتــه مــن ديــات المــوتى، وتكــاليف عــلاج متعــددون، و
ل حياتهم من مال عيني أو نقدي، وكم مـن حـادث خلـف عـددا  ًالمصابين ما كسبوه طوا َّ

  .من المعاقين والأرامل واليتامى والمدينين والبائسين
بعـض وإننا لو تأملنا في الخسارة البشرية وا الية لتلـك الحـوادث سـنجد أنهـا تفـوق 

  !.الحروب المعاصرة
وإذا أردتــم بعــض الحقــائق الرقميــة للحــوادث المروريــة فاســمعوا هــذه الأرقــام عــن 

  :بعض البلدان العربية
: ففي تلك البلد كان عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات في سنة من السنوات

وأمـا الخـسائر ا اديـة ! هـذا في سـنة واحـدة فكيـف بخمـس سـنوات؟! خمسة آلاف إنـسان
  .فتقدر بالمليارات

  .ًإذا الحرب الحقيقية المستمرة التي تهلك النسل وا ادة هي حوادث السيارات
بعــد - ننظــر إلى أســباب وقــوع تلــك الحــوادث المؤلمــة-معــشر المــسلمين-ولــو جئنــا 

فقــدان بعــض الــسائقين لـــشروط : ســنجد أن مــن بــين تلــك الأســباب-قــضاء االله وقــدره
 ظمــــة المروريــــة وقــــوانين الــــسير، وخلــــو بعــــض الطــــرق مــــن القيــــادة وآدابهــــا، ومخالفــــة الأ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧١  رَ
قيل السير الآمن في تلك الطرق   .أسباب السلامة، ووجود بعض عرا

، إن الحـوادث المروريـة خطـر كبـير مـن الأخطـار التـي تهـدد النـاس في أيها المسلمون
طرقهم، ولتخفيف ذلك وتفادي كثير من الحـوادث نـسوق بعـض آداب القيـادة؛ ليأخـذ 

  .سائقون عند قيادتهم لسيارتهمبها ال
  :فمن تلك الآداب

أن لا يتحــرك بمقــود الــسيارة إلا مــن كــان ذا معرفــة كافيــة بالقيــادة، أمــا مــن لم : ًأولا
يكـــن لديـــه ذلـــك فعليـــه أن يـــستكمل مراحـــل التعلـــيم في مكـــان بعيـــد عـــن حركـــة النـــاس؛ 

  . فيهافأرواح الناس وأموالهم ليست مباحة لمتعلمي القيادة أو المتعالمين
 عــلى الـسائق تفقــد سـيارته قبــل الــسير بهـا، كــما أن عليـه النظــر تحتهـا ومــا حولهــا :ًثانيـا

  .فقد يوجد طفل أو حيوان فيصدمه أو يعلو عليه من غير أن يشعر
  . الالتزام باستعمال حزام الأمان أ ناء القيادة:ًثالثا

َ الــــسائق إلى  استــــشعار عظمــــة الــــنفس البــــشرية وعظمــــة مالهــــا؛ فيــــدعو ذلــــك:ًرابعــــا
  .الانتباه الشديد أ ناء سياقته؛ حتى لا يصيبها بأذى

ئيـل أ ـه مـن قتـل نفـسا بغـير نفـس أو ﴿:  تعالىقال ْمن أجل ذلك كتبناَ على بني إسرا ْ ُ ْ ْ َْ َ ٍَ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ً َ َْ ََّ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََ َ ِ
ـــــــــاس جمَيعــــــــــا ومــــــــــن أحياهــــــــــا ف َفــــــــــساد في الأرض فكــــــــــأ ما قتــــــــــل النَّـ َ َ ََ َ ْ ْ َ ً ََ َ ْ َِ َ َ َ َّ َ َ ِ َ ِ ـــــــــاس ٍ َكــــــــــأ ما أحيــــــــــا النَّـ َ ْ َ َ َّ َ َ

ًجمَيعـــا كـــل المـــسلم عـــلى المـــسلم : ( رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــال. ]٣٢:ا ائـــدة[﴾ِ
  .)١()دمه وعرضه وماله: حرام

                                                        
  . متفق عليه)١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٢  رَ
ًوالتقصير في هذا الأدب أوقع كثيرا .  ضبط السرعة على القدر المسموح به:ًخامسا

 القيــــــادة موصــــــل إلى الهــــــلاك مــــــن الحــــــوادث والمــــــصائب، فتجــــــاوز الــــــسرعة المحــــــددة في
والخـسارة، وهــو مــن أسرع الطــرق إلى المــوت، وأقـرب الــسبل لتحمــل الخــسارات ا اليــة 

  !الكثيرة، وهو ثمن كرسي الإعاقة والشلل لبعض السائقين
 اتبـــاع الأ ظمـــة المروريــة وعـــدم مخالفتهــا؛ كنظـــام الإشـــارة، حتــى ولـــو كـــان :ًسادســا

ٌالطريــــق خاليــــا، فــــصبر قليــــل يوصــــلك  ُإلى الــــسلامة، ولحظــــة عجلــــة قــــد تعجــــل بــــالموت ً
  .والإصابة

التي تدير سير الطرق والمركبات عليها؛ نعمة عظيمـة مـن نعـم االله  وهذه الأ ظمة 
ِّالتي أ هم الإنسان إلى اختراعها، ليسلم الإنسان باتباعها نفسه ويسلم غيره ِّ َ َ.  

 ككثــــرة اســــتعمال  البعــــد عــــن الانــــشغال بــــشيء يلهــــي الــــسائق عــــن القيــــادة؛:ًســــابعا
كـــب أو بينـــه وبـــين ســـائق  ح بـــين الـــسائق والرا ل، وصـــوت المـــسجل المرتفـــع، والمـــزا الجـــوا

  .آخر
 تــرك قيـادة الــسيارة في حـال النعــاس أو الـسهر الطويــل، وأشـد مــن ذلـك عنــد :ثامنـًا

ُتناول مادة مـسكرة، والعيـاذ بـاالله؛ فكـم مـن حـادث أوصـل إليـه سـهر الـسائق أو نعاسـه،  ُ
  .ه بما حرم االله تعالىأو ذهاب عقل
، - فـــــالطريق ملـــــك للجميـــــع-اختيـــــار المكـــــان المناســـــب لإيقـــــاف الـــــسيارة: ًتاســـــعا

ُواسـتعمال الإشــارات الدالــة عــلى الوقــوف لتنبيــه الــسائقين اللاحقــين عــلى الطريــق نفــسه؛ 
  .حتى لا يحصل تصادم

وا  عدم تسليم مفتاح السيارة لصغار الـسن وصـغار العقـل؛ الـذين إذا أخـذ:ًعاشرا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٣  رَ
قـب الأخطــاء القياديــة، واســتبد بهــم الطــيش  َّفي القيـادة أو صــعدوا عــلى الــسيارة نــسوا عوا

  .فلا يشعرون معه بالناس الآخرين وممتلكاتهم
م ، تلــك الآداب الــسابقة آداب مهنيـة في القيــادة، وهنــاك آداب أيهـا الأحبــاب الكــرا

  .أخلاقية ينبغي لسائق السيارة أن يلتزم بها
ــك الآداب  مــــشي الــــسائق بــــسيارته بتواضــــع بعيــــد عــــن الكــــبر : الأخلاقيــــةومــــن تلــ

ًوعبـاد الـرحمَن الـذين يمـشون عـلى الأرض هونـا ﴿: ُوالعجب والخـيلاء، يقـول االله تعـالى ْ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ْ ََّ َ َ َ ُ ِ َِّ ِ ْ
ًوإذا خـاطبهم الجــاهلون قــالوا ســلاما َ ُُ َُ َ َ َِ َ ْ َُ َ ًولا تمــش في الأرض مرحــا ﴿: ، وقــال]٦٣:الفرقـان[﴾َِ ََ َ ِْ َِ ِ ْ َ

ًإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ُ ََ ُ َ ْ ََ ْ ْ َ ِْ ْ َ َ ََّ ْ َ ِ َ َ ء[﴾ِ   .]٣٧:الإسرا
ًومـــن الآداب الخلقيـــة أ ـــضا ع الـــسيارة أو صـــوت : ُ البعـــد عـــن ترويـــع مـــسلم بـــإسرا

ًمنبهها، أو إيقافها وقوفا مباغتا بجوار إنسان من أجل إفزاعه، قال رسول االله صلى االله  ً ِ
لا يـشير : ( صـلى االله عليـه وسـلموقـال، )١()ِّم أن يـروع مـسلمالا يحـل لمـسل: (عليه وسلم

أحـــدكم إلى أخيـــه بالـــسلاح؛ فإنـــه لا يـــدري أحـــدكم لعـــل الـــشيطان ينـــزع في يـــده فيقـــع في 
والسيارة مما يقتل، وكم قد حصلت من حوادث بسبب التقصير في . )٢()حفرة من النار

  .هذا الأدب
ـــــة كـــــذلك ي أكيـــــاس الأطعمـــــة، أو علـــــب البعـــــد عـــــن رمـــــ: ومـــــن الآداب الأخلاقي

ب أن ترمــــى إلى مكانهــــا  فهــــا، بــــل الــــصوا الأشربــــة مــــن نافــــذة الــــسيارة إلى الطريــــق أو حوا
  .ًالمخصص لها؛ حفاظا على البيئة، ومراعاة لمشاعر الناس

                                                        
 . رواه أ و داود، وهو صحيح)١(

  . رواه مسلم)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٤  رَ
ًإلقــــاء الــــسلام عــــلى النــــاس مـــــصحوبا : ًومــــن الآداب الأخلاقيــــة للــــسائقين أ ـــــضا

قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه :  عنــــه قــــالبالابتــــسام والاحــــترام، عــــن جــــابر رضي االله
  .)١()يسلم الراكب على ا اشي، وا اشي على القاعد: (وسلم

 الـــتحلي بالــصفات الحــسنة، وحـــسن التعامــل مــع النـــاس، :ومــن الآداب في القيــادة
َ فمن فقد الخلق الحسن فسينزل من سيارته وقد لبس ،ويتجلى ذلك حينما يحصل حادث ُ َ

ك َنيران الغضب على  وجهه، ورمى من شرره بكلمات نابية، وربما زاد الأمر فقـام بـالعرا
وأما ذو الخلق الحسن فـسينزل ليـصافح صـاحب الـسيارة ! مع صاحب السيارة الأخرى

َ نتيجـة خطئــه إن كــان -ُبـأدب ودماثــة خلــق-الأخـرى وينظــر كيــف وقـع الخطــأ ويتحمــل 
  . ه مطالبة حسنةالخطأ منه، وإن كان الخطأ من صاحبه طالبه بإصلاح خطئ

 إلى تعلـم الأخـلاق الحـسنة قبـل أن يمـسك مقـود -يـا عبـاد االله-فما أحوج الإنـسان
الخلــق الجميــل قبــل : التربيــة قبــل التعلــيم، فكــذلك نقــول: الــسيارة ويــسير بهــا، فكــما قــالوا

  .القيادة
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه

                                                        
  . رواه البزار وابن حبان في صحيحه)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٥  رَ

 

لعـــالمين، والـــصلاة والـــسلام عـــلى نبينـــا الأمـــين، وعـــلى آ ـــه وصـــحبه الحمـــد الله رب ا
  :أما بعدأجمعين، 

، إن الناظر في حوادث السيارات يجد أن لها عواقب عديدة، ونتـائج أيها المسلمون
ل   .مؤلمة شديدة، فهي تقع على النفوس والأموا

 هنــــاك وفيــــات وديــــات وكفــــارات، وإصــــابات وعلاجــــات، مــــع مــــا ففــــي النفــــوس
  . ذلك من الأحزان والتوقف عن الأعمال، وفقدان الأحبةيصاحب

ر تلحــق بالــسيارات توجــب نفقــات ماليــة لإصــلاحها، أو وفي الأمــوال ً هنـاك أضرا ٍ
  .التعويض بسيارة أخرى

تحــــدث الفقهــــاء عــــن الأحكــــام الــــشرعية المترتبــــة عــــلى وفي هــــذه النازلــــة المعــــاصرة 
بهه ممــا تكلـم عـن أحكامـه الفقهــاء حـوادث الـسير، وربطـوا هـذا الحــدث العـصري بـما يـشا

َفي العهود ا اضية، واستعملوا في تحديد آثار هذه النازلة القياس والقواعد الفقهية التي 
  .دلت عليها مجموعة من الأدلة النقلية المتفق عليها

، إن السائق إذا وقع منـه الحـادث عـلى إنـسان أو حيـوان مملـوك أو مـال عـام عباد االله
ًا كــان قاصـــدا قتــل ذلـــك الإنــسان بـــسيارته فإنــه يعـــد قــاتلا عمـــدا، وفي أو خــاص؛ فإنـــه إذ ًً

ُعدوانه على الحيوان وا ال تحمل البدل أو القيمة ُّ .  
أما إذا وقع منه الحادث بغير تعمد بل بقصور منـه؛ كعـدم تفقـد الـسيارة قبـل الـسير 

 هنــاك  فــإن-وهــذا هــو الغالــب-بهــا، أو وقــع الحــادث بخطــأ محــض لــيس للــسائق فيــه يــد



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٦  رَ
  :فمن ذلكًصورا متعددة لها أحكامها المترتبة عليها، 

خص آخــر أمـام ســيارة فدهــسته الــسيارة فجـأة فالــضمان عــلى الــدافع، -١ ًإذا دفـع شــ ٌ
  . وليس على السائق دية أو علاج، ولا كفارة بصيام شهرين متتابعين لو مات المصدوم

ًإذا صدم السائق من الخلف فصدم سيارة أمامه فالضام-٢ َ   .ن هو من صدمهُ
عـــد المـــرور فقفـــز رجـــل أمامـــه بغتـــة فـــإن كـــان -٣ مـــه بقوا ٌإذا ســـاق الإنـــسان مـــع التزا

الــذي قفــز بــالقرب مــن ســيارته بحيــث لا يمكــن الــسائق إيقــاف الــسيارة فــلا ضــمان عــلى 
  .السائق
ٍإذا اشــــترك الــــسائقان أو الــــسائق والمــــصدوم في التــــسبب فعــــلى كــــل واحــــد مــــنهما -٤

ءبحسب ضرره، وإن استو   .يا أو جهلت النسبة فعلى السوا
ٍإذا اشترك السائقان في صدمة لشخص فمات فيطبق عليهما أحكام الاشتراك في -٥ ٍ
  .)١(القتل

م ً، إن حــوادث الــسير قــد تقــع غالبــا مــن غــير إرادة الــسائق ولا أيهــا الأحبــاب الكــرا
اس بتقــصيره، ولكنهــا قــضاء وقــدر، ولأجــل حفــظ المــسلم الــسائق وســيارته وســلامة النــ

  :فمن ذلكمنها هناك بعض النصائح توصل إلى هذه الغاية بإذن االله، 
عــلى الــسائق أن يــؤدي مــا كلفــه االله بـــه مــن أعــمال الإيــمان، وســيتولى االله دفـــع : ًأولا

َإن ا  يـدافع عـن الـذين آمنـُوا﴿: المصائب عنه، قال تعـالى َ ُ ُِ َِّ ِ َ َ َ َّ َّ َإن ا  ﴿: ، وقـال]٣٨:الحـج[﴾ِ َّ َّ ِ
ِمع الذ َّ َ َين اتقوا والذين هم محسنوُنَ َِ ِْ َُّ ْ ُ َ َ ْ   .]١٢٨:النحل[﴾ََّ

                                                        
 .وما بعدها، بتصرف) ٣/ ١٦(بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة :  ينظر في هذه الصور)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٧  رَ
أداء صلاة الفجر في جماعة، وصلاة سنتها، وكذلك : ومن تلك الطاعات العظيمة

من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة (: صلاة الضحى، قال النبي صلى االله عليه وسلم
  .في أمانه وضمانه: أي. )١()االله

ِّيـا ابـن آدم، صـل (: يه وسلم عـن ربـه تبـارك وتعـالى أ ـه قـال النبي صلى االله علوقال
َلي أربــع ركعــات أول النهــار أكفــك آخــره ِ ْ كفايتــه مــن الآفــات والحــوادث  " :والمــراد. )٢()َ

  .)٣("الضارة
هي صلاة الفجر فرضها : فقيل: وقد اختلف أهل العلم في هذه الركعات الأربع

  .)٤(صلاة الضحى: ونفلها، وقيل
توكل العظيم على االله أ ناء القيادة، بتفويض الأمر كلـه إليـه وتعليـق القلـب  ال:ًثانيا

ًبه، ومن توكل على االله صادقا اطمـئن واسـتقر، وكفـاه االله مـا يكـره وأ الـه مـا يحـب، قـال 
ُ﴿ومن يتوكل على ا  فهو حسبه: تعالى ُ َ َ ُ َ َ ْ َْ ََ ِ َّ َ َ ْ َّ   .كافيه جميع ما أهمه من أموره: أي. ]٣:الطلاق[﴾َ

 الإتيـــان بـــدعاء الركـــوب إن ركـــب، ودعـــاء الـــسفر إن ســـافر، ففـــي الـــدعاءين :ًلثـــاثا
  .استعانة باالله، ودعاء بالعصمة من المكاره

ُبسم االله، الحمد الله ﴿سبحان الذي سخر لناَ هذا وما كنَّا له :  فدعاء الركوب هو َ َْ َ َُّ َ َ َ َُ ََ َّ ِ
َمقــرنين  ِ ِ ْ َوإنــا إلى ربنـَـا لمنقلبــون * ُ َُ ُ َِ َ ِّ َ َ ِ الحمــد الله الحمــد الله الحمــد الله، االله . ]١٤-١٣:الزخــرف[﴾َِّ

أكـــــبر االله أكــــــبر االله أكــــــبر، ســــــبحانك   إني ظلمـــــت نفــــــسي، فــــــاغفر لي؛ إنــــــه لا يغفــــــر 
                                                        

  . رواه مسلم)١(
 . رواه ابن حبان وأحمد وأ و داود، وهو صحيح)٢(

 ).٤/١١٨( عون المعبود )٣(

 ).٣/٧٨(، نيل الأوطار )٤/١١٩(، عون المعبود )٢/٢٦٧(، الاستذكار )١/٣٤٤(زاد المعاد :  ينظر)٤(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٨  رَ
  .)١(الذنوب إلا أ ت

َاالله أكــبر، االله أكــبر، االله أكـبر، ﴿ســبحان الــذي سـخر لنـَـا هــذا  (:ودعـاء الــسفر هــو ََ َ ََّ َ َُّ ِ ْ
ُوما كنَّا له م َُ ََ َقرنين ُ ِ ِ َوإنا إلى ربناَ لمنقلبون * ْ َُ ُ َِ َ ِّ َ َ ِ   إنا نسأ ك في سفرنا . ]١٤-١٣:الزخـرف[﴾َِّ

ُهذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى،   هـون علينـا سـفرنا هـذا واطـو عنـا بعـده،  ِ ِّ
ِ  أ ــــت الــــصاحب في الــــسفر، والخليفــــة في الأهـــــل،   إني أعــــوذ بــــك مــــن وعثـــــاء  َ ْ َ

  .)٢()فر، وكآ ة المنظر، وسوء المنقلب في ا ال والأهلالس
  .نسأل االله أن يحفظنا وإياكم من كل شر

  ...هذا وصلوا على الرسول المختار

                                                        
 . رواه أ و داود والنسائي والترمذي، وهو صحيح)١(

 . رواه مسلم)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٧٩  رَ

)١( 

إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن 
ه، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل ل

َ﴿يا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا   ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا  ،]١٠٢آل عمـــران[﴾َّ ْ﴿يـــا أيهـــا النَّ ُ َّ ُ ََ ُّ ُربكـــم َ َُ َّ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َ﴿يـــا أيهـــا الـــذين  ،]١النـــساء[﴾َ َِ َّ َ ُّ َ

ًمنـُـوا اتقــوا ا  وقولــوا قــولا ســديدا آ َ ُ ُِ َ ًَ ْ َُ َ َّ َيــصلح لكــم أعمالكــم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن  * َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ
ًيطع ا  ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ َ َ ب[﴾َّ   .]٧١-٧٠الأحزا

  :أما بعد
ن عبد االله، صلى فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي رسوله محمد ب

االله عليـــه وســـلم، وشر الأمـــور محـــدثاتها، وكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل 
  .ضلالة في النار

، كتــب عــلى هــذه الحيــاة الفانيــة أن تكــون مــشوبة بالأكــدار، معمــورة أيهــا المــسلمون
ر ع من الأذى والأضرا ع إرجا: ِومن حكم االله تعالى في هذا التقدير الحكيم. بوجود أ وا

ُالعبـاد إلى ربهــم حيــنما يحــسون بالــضعف والعجــز، وجعــل مــا يــؤلمهم ويحتــسبونه عنــد االله 
                                                        

 .م١٧/١/٢٠٢٠ ، ٢٢/٥/١٤٤١: ابن الأمير الصنعاني، فيأ قيت في مسجد ) ١(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٠  رَ
ًســببا لرفــع درجـــاتهم، وتكفــير ســـيئاتهم، ومــن الحكـــم أ ــضا تـــشويق النــاس إلى جنـــة االله : ً

  .تعالى دار السلام التي يسلم فيها أهلها من كل كدر وأذى وضرر
الأمراض : يب الإنسان في هذه الدنياألا وإن من تلك الأكدار والأضرار التي تص

التــي تعــتريهم فتقعــدهم عــن النــشاط والحركــة والقــوة والقــدرة عــلى القيــام بــأمور ديـــنهم 
  .ومصالح دنياهم

بعبـــاده أن حـــثهم عـــلى التـــداوي والاستـــشفاء؛ فقـــال وقـــد اقتـــضت رحمـــة االله تعـــالى 
جعــل لكــل داء دواء، إن االله أ ــزل الــداء والــدواء، و: (رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .)١()فتداووا، ولا تداووا بحرام
بي إلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، :  أســـامة بـــن شريـــك قـــالوعـــن جـــاء أعـــرا

فاء، (: يــا رســول االله، أ تــداوى؟ قــال: فقــال تــداووا؛ فــإن االله لم ينــزل داء، إلا أ ــزل لــه شــ
  .)٢()علمه من علمه، وجهله من جهله

ّنا بحثنا عن العلاج الذي ترد به عافيتنا إلينا، ألا فاعلموا أن ، إننا إذا سقمعباد االله
ءة سور : ُمن الأدوية التي تشفى بها الأسقام، وتخف بها الآلام الرقية الشرعية، وهي قرا

من القرآن وآيات منه، وأدعية مأ ورة عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم، ونحـو ذلـك مـن 
  .الذكر والدعاء المشروعين

ض الحـــسية، غـــير أن والرقيـــة الـــشر ض المعنويـــة، والأمـــرا عية دواء نـــافع مـــن الأمـــرا
بعــض النــاس قــل يقيــنهم بعــلاج الرقيــة الــشرعية، وقــوي بــالعلاج بالعقــاقير الطبيــة التــي 

                                                        
  . رواه أحمد وأ و داود، وهو صحيح)١(
  . رواه أحمد، وهو صحيح)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨١  رَ
  . يجدها في المستشفيات والصيدليات

ًحتــى غــدا بعــضهم يكــذب بــأ ر الرقيــة؛ لكونهــا أمــرا طبيــا غــير محــسوس، وهــذا غــير  ً ِّ
قع، وهي نوع مـن الـدواء صحيح؛ فالرقية  المشروعة يشهد بأ رها الشرع والتاريخ والوا

َالناجع، والاستشفاء النافع لكثير من عباد االله، لكن قـد لا يـشفى بهـا بعـض المـرضى كـما 
  .لا يشفى بغيرها من الأدوية الحسية، لحكمة يريدها االله تعالى

قاقير طبية حديثة ٍفكم من مريض استشفى في عيادات ومشاف متعددة، وتناول ع
كثيرة فلم يجد في ذلك العافية، والـسبب أن الرقيـة وغيرهـا مـن الأدويـة لا تـشفي بـذاتها، 
وإنما الشافي هو االله تعالى، فمتى ما أراد أ زل الشفاء، ومتى ما شـاء أمهلـه أو منعـه، وقـد 

  . يشفى مريض بغير دواء، وقد يشفى بدواء معين يقدر االله له العافية به
ل وزاروا الأطبـاء بل إن  قع يشهد بأن هناك مرضى بذلوا ما استطاعوا مـن أمـوا الوا

، فلــما يأســوا مــن هــذه  عــا مــن الأدويــة الحديثــة فلــم يــشفوا َوالمستــشفيات، واســتعملوا أ وا ُ ً
  .السبيل لجأوا مضطرين إلى الرقية الشرعية فشفاهم االله تعالى بها؛ رحمة بهم

 الشرعية والعلاج بالأدوية الطبيـة الحديثـة يجـد ، إن المقارن بين الرقيةأيها الفضلاء
  :منهاتميز الرقية بعدة ميزات، 

را جانبيـــة تــــصيب بعـــض أعــــضاء الجــــسم، وإن  ًأن لكثـــير مــــن العقـــاقير الطبيــــة أضرا
ض جانبية، فهي إذا لم تنجع في شفاء  عالجت بعضها، وأما الرقية الشرعية فليس لها أعرا

  .مريض فلن تضره
أنها سهلة التكلفة، إذ لا تكلف المريض وأهله مبالغ : الشرعيةومن ميزات الرقية 

  .مالية كثيرة، بخلاف بعض الأدوية الطبية الحديثة



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٢  رَ
أ ــه يــستطيعها كثــير مــن المــسلمين إذا تــوفرت فــيهم : ومــن ميــزات الرقيــة الــشرعية

شروط يـسيرة، بخــلاف الطــب الحـديث الــذي لا يــستطيع إتقانـه إلا مــن درســه ســنوات، 
  .هر فيهومارسه فم

ُوذكرنا لهذه الميـزات للرقيـة الـشرعية  ْ لا يعنـي الاسـتغناء عـن الطـب الحـديث، ولا ِ
لابــد علينــا : َتركــه والاكتفــاء بالرقيــة الــشرعية، فلــيس هــذا مــا نعنيــه، وإنــما نريــد أن نقــول

ًنحن المسلمين أن نستشفي بالرقية إلى جانب الاستشفاء بالعقـاقير الطبيـة، خـصوصا في 
ض التــ . ي يعجــز عنهــا الطــب الحــسي؛ كالإصــابة بالــسحر أو العــين أو المــس بــالجنالأمــرا

  .نسأل االله تعالى العافية للجميع
، إن االله تعالى قد وصف القـرآن الكـريم بأ ـه شـفاء، فتـأملوا ذلـك في أيها المسلمون

ـــــــــاس قـــــــــد جـــــــــاءتكم موعظـــــــــة مـــــــــن ربكـــــــــم وشـــــــــف﴿: قولـــــــــه تعـــــــــالى َيـــــــــا أيهـــــــــا النَّ ٌ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َُ ُِّ ُّْ ْ َ ِاء َ ـــــــــا في َ ِ ٌ
ِالصدور ُ ٌ ﴿قل هو للذين آمنُوا هدى وشفاء:، وقوله]٥٧:يونس[﴾ُّ ََ َّ ْ ُِ ِ َِ َ ًَ ُ : ، وقوله]٤٤:فـصلت[﴾ُ

ـــزل مـــن القـــرآن مـــا هـــو شـــفاء ورحمَْـــة للمـــؤمنين ولا يزيـــد الظـــالمين إلا خـــسارا﴿ ًوننَ َ ُ َ ٌ َ َْ َّ ِ َ ُ َ ُِ ِ َّ ْ ٌ َ ُ ْ ُِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِّ﴾ 
ء[   .]٨٢:الإسرا

ين عنــد تفــسير هـذه الآيــة الأخــيرة أن شـفاء القــرآن عــام مــن وقـد ذكــر بعــض المفـسر
ض  ض الروحانيـــــة؛ كالاعتقـــــادات الباطلـــــة، والأخــــلاق المذمومـــــة، ومـــــن الأمـــــرا الأمــــرا
ءته وسـماعه والاستـشفاء بـه يـدفع  الجسمانية كالآلام والأدواء التي تعرض للجسم، فقرا

ض   .)١(ًكثيرا من الأمرا
فاتحــة الكتــاب؛ : االله عليــه وســلم أنهــا رقيــةالتــي ورد عــن النبــي صــلى ومــن الــسور 

                                                        
ء البيان )٢١/٢٩(مفاتيح الغيب : تفسير الرازي :  ينظر)١(  ).١٤/١٥٠(، التحرير والتنوير )٣/١٨١(، أضوا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٣  رَ
  .)١(الرقية والشفاء والشافية: ولذلك كان من أسماء هذه السورة

ً أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رهطا مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله فعن
عليــــــــه وســــــــلم انطلقــــــــوا في ســــــــفرة ســــــــافروها، حتــــــــى نزلــــــــوا بحــــــــي مــــــــن أحيــــــــاء العــــــــرب 

ُفوهم، فلـدغ سـيد ذلـك الحـي، فـسعوا لـه بكـل شيء لا ينفعـه فاستضافوهم فأ وا أن يـضي ِّ َ ِ ُ
َلــو أ يــتم هــؤلاء الــرهط الــذين قــد نزلــوا بكــم؛ لعلــه أن يكــون عنــد : شيء، فقــال بعــضهم

ُيا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه : بعضهم شيء، فأ وهم فقالوا
ق، ولكـن واالله لقـد ن: ْشيء، فهل عند أحـد مـنكم شيء؟ فقـال بعـضهم ْعـم، واالله إني لـرا ٍ

ق لكـــم حتـــى تجعلـــوا لنـــا جعـــلا، فـــصالحوهم عـــلى  ًاستـــضفناكم فلـــم تـــضيفونا، فـــما أ ـــا بـــرا ْ ُ ٍ
فقـــام حتـــى . ﴾الحمـــد الله رب العــالمين﴿ :قطيــع مـــن الغــنم، فـــانطلق فجعــل يتفـــل ويقــرأ

َلكأ ما نشط من عقال ِ طلق يمـشي ، فان-ًكأ ما حل من حبل؛ لزوال مرضه سريعا: يعني-َ
ٌمــا بــه قلبــة ََ ْفــأوفوهم جعلهــم الــذي صــالحوهم عليــه، فقــال بعــضهم: ، قــال-داء:  أي-َ ُ ْ َ :

، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فنذكر له : اقسموا
الـــذي كـــان فننظـــر مـــا يأمرنـــا، فقـــدموا عـــلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــذكروا لـــه 

  .)٢()يدريك أنها رقية؟ أصبتموما : (فقال
ص ومنافع مجربة، : "  ابن القيم رحمه االلهقال ومن المعلوم أن بعض الكلام له خوا

فما الظن بفاتحة الكتاب التي ... فما الظن بكلام رب العالمين، الذي فضله على كل كلام 
 المتضمنة لجميع لم ينزل في القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها،

االله :  ومجامعهــا، وهــي- تعـالى -معـاني كتــب االله المـشتملة عــلى ذكـر أصــول أسـماء الــرب 
توحيـد الربوبيــة، وتوحيـد الإ يــة، : والـرب والـرحمن، وإثبــات المعـاد، وذكــر التوحيـدين

                                                        
 ).١/١٩١( الإتقان في علوم القرآن )١(

 . متفق عليه)٢(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٤  رَ
وذكـر الافتقــار إلى الـرب ســبحانه في طلـب الإعانــة، وطلـب الهدايــة، وتخصيـصه ســبحانه 

ر أفضل الدعاء على الإطلاق، وأ فعه وأفرضه، وما العباد أحوج شيء إليه، بذلك، وذك
طه المستقيم، المتضمن كمال معرفته، وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر  وهو الهداية إلى صرا
به، واجتناب ما نهى عنه، والاستقامة عليه إلى المـمات، ويتـضمن ذكـر أصـناف الخلائـق، 

فـة الحـق، والعمـل بـه، ومحبتـه، وإيثـاره، ومغـضوب عليـه َوانقسامهم إلى مـنعم عليـه بمعر
وهــؤلاء أقــسام الخليقــة مــع . بعدولــه عــن الحــق بعــد معرفتــه لــه، وضــال بعــدم معرفتــه لــه

تـــضمنها لإثبـــات القـــدر، والـــشرع، والأســـماء، والـــصفات، والمعـــاد، والنبـــوات، وتزكيـــة 
يـــع أهـــل البـــدع النفـــوس، وإصـــلاح القلـــوب، وذكـــر عـــدل االله، وإحـــسانه، والـــرد عـــلى جم

  .)١("وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء...والباطل
َولقــد مــر بي وقــت بمكـة ســقمت فيــه، وفقـدت الطبيــب والــدواء، فكنــت  ":ثـم قــال ُ ٌ

را، ثــم أشربــه، فوجــدت بــذلك  ًأ عــالج بهــا؛ آخــذ شربــة مــن مــاء زمــزم وأقرؤهــا عليــه مــرا ُ
  .)٢("ند كثير من الأوجاع، فأ تفع بها غاية الانتفاعالبرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك ع

رد ِّالمعـوذات، : ُ عـن رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام كونهـا رقيـةومن السور الـوا
  .وهي سورة الفلق، وسورة الناس، ومعهما سورة الإخلاص

أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كــان إذا اشــتكى يقـــرأ :  عائــشة رضي االله عنهــافعــن
بــالمعوذات وينفـــث، فلـــما اشــتد وجعـــه كنــت أقـــرأ عليـــه، وأمــسح بيـــده؛ رجـــاء عــلى نفـــسه 

  .)٣(بركتها

                                                        
  ).١٦٢/ ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )١(
  ).١٦٤/ ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(
 . متفق عليه)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٥  رَ
كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم إذا مـــرض : "  رضي االله عنهـــا قالـــتوعنهـــا

َأحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ٌ")١(.  
يـــا ابــــن : "  ابـــن عـــابس الجهنـــي أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال لـــهوعـــن

قــل : (بـلى، يــا رسـول االله، قـال: ِّ ألا أخـبرك بأفـضل مــا يتعـوذ بـه المتعــوذون؟ قـالعـابس،
  .)٢()أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس

م ِاستعمال الأدعية التي رقـي بهـا رسـول : ، ومن الرقية الشرعيةأيها الأحباب الكرا ُ
  :لكاالله صلى االله عليه وسلم أو رقى بها نفسه وغيره، أو أمر بها، فمن ذ

يــا محمــد، :  فقــالصــلى االله عليــه وســلمعــن أبي ســعيد أن جبريــل أ ــى النبــي مــا جــاء 
ٍباسم ا  أرقيك، من كل شيَء يؤذيك، مـن شر كـل نفـس : (نعم، قال: اشتكيت؟ فقال ْ َِ ِّ ُِّ ُِّ َ َ َْ ُ ِْ ِ ِ ِْ ٍ ْ ْ َْ ِ َّ

َأو عين حاسد، ا  يشفيك، باسم ا  أرقيك َِ ِ ٍ ِْ َْ َِ َّ َِّ ِ ْ َ َ ُْ ِ ْ َ()٣(.  
ِإن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان يرقـي : ائشة رضي االله عنها قالت عوعن َ

  .)٤()امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أ ت(: بهذه الرقية يقول
ُأن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان إذا أ ـــى مريـــضا أو أتي بـــه يقـــولوعنهـــا  ً :

في، لا شـــفاء إلا شـــفاؤك، شـــفاء لا يغـــادر أذهـــب البـــاس، رب النـــاس، اشـــفه أ ـــت الـــشا(
  .)٥()سقما

                                                        
 . رواه مسلم)١(

 . رواه النسائي، وهو صحيح)٢(

 . رواه مسلم)٣(

  . متفق عليه)٤(
  . متفق عليه)٥(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٦  رَ
َكان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول(: وفي رواية للبخاري ثم ذكر ...) ِّ

  .الدعاء الأول
 أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان إذا اشـتكى الإنـسان الـشيء :ًوعنها أ ـضا

:  عليـه وسـلم بإصـبعه هكـذا وقــالمنـه، أو كانـت بـه قرحـة أو جـرح؛ قـال النبــي صـلى االله
ِباسم االله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا، بإذن ربنا( ُ()١(.  

 أ ــه يأخــذ مــن ريــق نفــسه عــلى إصــبعه الــسبابة، ثــم يــضعها عــلى :ومعنــى الحــديث"
ب، فيعلـــق بهـــا منـــه شيء، فيمـــسح بـــه عـــلى الموضـــع الجـــريح أو العليـــل، ويقـــول هـــذا  ِالـــترا َ َ

  ".حال المسحالكلام في 
 عــثمان بــن أبي العــاص رضي االله عنــه أ ــه شــكا إلى رســول االله صــلى االله عليــه وعــن

ضع : (ًوسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
أعــوذ بــاالله : ًبــسم االله، ثلاثــا، وقــل ســبع مــرات: يــدك عــلى الــذي يــأ م مــن جــسدك وقــل

ِأحاذروقدرته، من شر ما أجد و ُ()٢(.  
  .ففعلت ذلك، فأذهب االله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم: قال

ض التي يرقى منها مـن أجـل ذهابهـا والـشفاء منهـا كثـيرة، أيها المسلمون ُ، إن الأمرا
ًوهـي إمــا أن تكــون أمراضــا عــضوية حــسية تـصيب بعــض أعــضاء الجــسد بــالألم أو التغــير 

ض تــستعم ل لهــا العقــاقير والأدويــة الطبيــة المعروفــة التــي يحــددها الــوظيفي، فهــذه الأمــرا
الأطبــاء المختــصون، ويـــضاف إلى ذلــك اســتعمال الرقيـــة الــشرعية لهــا؛ إذ الرقيـــة نــوع مـــن 

  .ًالدواء للسقم الحسي أ ضا
                                                        

  . متفق عليه)١(
 .نسائي رواه مالك والبخاري ومسلم وأ و داود والترمذي وال)٢(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٧  رَ
ٌلــــدغت النبــــي صـــلى االله عليــــه وســــلم عقــــرب وهــــو :  عـــلي رضي االله عنــــه قــــالفعــــن َّ ِ

ثــم دعــا بــماء وملــح ) ًعقــرب؛ لا تــدع مــصليا ولا غــيرهلعــن االله ال: (يــصلي، فلــما فــرغ قــال
  .)١("﴾ و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾﴿قل يا أيها الكافرون: " فجعل يمسح عليها ويقرأ

ض معنويـــة كالـــسحر والمـــس والعـــين، فالـــسحر يعـــالج  َوإمـــا أن تكـــون تلـــك الأمـــرا
وغــــير بالفاتحـــة والمعــــوذات، والآيــــات التــــي تتحــــدث عـــن الــــسحر، وبالأدعيــــة الــــسابقة، 

  .ذلك
رخص جماعة من السلف في كتابـة بعـض القـرآن وشربـه، وجعـل ذلـك "ًوأ ضا قد 

  .)٢("من الشفاء الذي جعل االله فيه
أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين،  ":وذكر بعضهم كذلك

قـــل، ثـــم يحـــسو منـــه ثـــلاث حـــسوات، ثـــم  ثـــم يـــضربه با ـــاء ويقـــرأ فيـــه آيـــة الكـــرسي والقوا
  .)٣("؛ فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهلهيغتسل به

ُوإن عـــرف مكـــان الـــسحر فاســـتخرج منـــه الــــسحر ومحـــي با ـــاء فـــذلك مـــن أحــــسن  َِ ُ ُ
  .الأدوية

ءة الآيــات التــي وأمـا إذا كــان ً المــرض مـسا بــالجن فيرقـى بــما ســبق، ويـضاف إليــه قـرا
  .تتحدث عن عذاب االله تعالى لمن عصاه

َ المرض هو الإصابة بالعين فقد حث رسول االله عليه الصلاة والسلام انوأما إذا ك
                                                        

 . رواه الطبراني في الصغير، وإسناده حسن)١(

  ).٣٢٨/ ٤( زاد المعاد في هدي خير العباد )٢(
 ).١٦/٢٩٩( فتح الباري لابن حجر )٣(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٨  رَ
أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه : "على الاسترقاء منها؛ فعن عائـشة رضي االله عنهـا قالـت

َوسلم أن يسترقى من العين   . أ ه أمرها بذلك:وفي رواية. )١("ُ
 رأى في بيتهـا جاريـة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم:  أم سلمة رضي االله عنهـاوعن

َفي وجههـــا ســـفعة ْ :  أي-)اســـترقوا لهـــا؛ فـــإن بهـــا النظـــرة (:  فقـــال-ًصـــفرة وشـــحوبا: أي-َ
  .)٢(-أصابتها العين

ــين  ءة الفاتحــــة والمعــــوذات وآيــــة الكــــرسي، وغيرهــــا مــــن آيــــات ُويرقــــى مــــن العــ بقــــرا
ءة بصوت مسموع   .القرآن، وبالأدعية السابقة، وتكون القرا

ُه إذا عـرف العـائن فإنـه يـؤمر بغـسل وجهـه ويديـه، ومرفقيـه، أ ـ:  ويضاف إلى ذلك
ف رجليــه، وداخــل إزاره في إنــاء، ثــم يــصب ذلــك ا ــاء عــلى المعيــون مــن  وركبتيــه وأطــرا

رضي االله -وقــد جـــاء هـــذا في قــصة إصـــابة ســهل بـــن حنيـــف . خلفــه، عـــلى رأســه وظهـــره
  .)٣( بالعين-عنه

ُعلى من سبق ذكرهم يستحب للراقيوفي الرقية  ِ نفسه أو غيره أ ه إذا أكمل القراءة ِ
  .نفث في يده اليمنى ثم مسح بها موضع الألم

  .نسأل االله العافية والسلامة للجميع من كل سقم وشر
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
 . متفق عليه)١(

 . متفق عليه)٢(

 . رواه الإمام أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان)٣(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٨٩  رَ

 

  :أما بعدالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 
ن الرقيــة المــشروعة لابــد أن تخلــو مــن الــشرك بــاالله تعــالى، وأن لا ، إأيهــا المــسلمون

ف، وأن تكـــون باللـــسان العـــربي، أو بلغـــة يعرفهـــا  َّتكـــون عـــلى يـــد ســـاحر أو كـــاهن أو عـــرا
المريض، وبعبارات مفهومة، وأن تكون بكلام االله أو بأسمائه وصفاته، وبالأدعية التـي 

  .هي شروط الرقية الشرعيةفهذه . َفيها سؤال االله وحده الشفاء للمريض
 أن الرقية السابقة لا ينتفع بها إلا من -معشر المؤمنين حفظنا االله وإياكم-واعلموا

ًكان بهـا مـصدقا، وموقنـًا بـأن الـشفاء بيـد االله تعـالى وحـده، فلـن تفيـد الرقيـة الـشرعية مـن 
وى ًشـــك بهــــا أو ســـخر منهــــا، أو اســـتعملها للتجربــــة، أو كـــان بعيــــدا عـــن الــــصلاح والتقــــ

ض، أو تعلق قلبه بشفاء من عند غير االله ِوالتصديق بكتاب االله تعالى في شفائه للأمرا ٍ ّ.  
قـي والمرقـي عـلى طهـارة، وأن يكـون هنـاك تـدبر وحـضور  ويستحسن أن يكـون الرا

  .قلب من قبل الراقي والمرقي
، عــلى المــريض أن يحــسن الظــن بــاالله تعــالى، ويعظــم توكلــه عليــه، ويــتحلى عبــاد االله

كـما عليـه الاسـتمرار في اسـتخدام الرقيـة . صبر الجميل، وانتظار الشفاء مـن االله وحـدهبال
الشرعية، وعدم الاستحسار والملـل منهـا لتـأخر العافيـة؛ فقـد يكـون تـأخر المـرض ابـتلاء 

عليـه هـل يثبـت عـلى  من االله تعـالى؛ لـيعظم أجـر المـريض، ويكثـر تكفـير خطايـاه، وليظهـر
  .إلى السحرة والكهنة والمشعوذينالإيمان، أو يجزع فيذهب 

َالمريض إذا كان من أهل الاستقامة أن يرقي نفسه بنفسه، فلـيس ويستطيع المسلم 



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٩٠  رَ
ق معين لا تكون العافية إلا على يديه ٍالشفاء متعلقا برا ً.  

وعلى من قدر على رقية أخيه المسلم أن يفعل ذلك؛ لقول رسول االله عليه الصلاة 
  .)١()م أن ينفع أخاه فليفعلمن استطاع منك: (والسلام

َولكن ننبه الرقاة ببعض التنبيهات ُّ:  
ة ومسها، إلا إذا كانت زوجة أو محرما له:ًأولا ً أن يحذر الراقي الخلوة بالمرأ ِّ.  
 الخنــــق، والـــــضرب :وهــــيأن يحــــذر الأســــاليب الخاطئــــة والمـــــضرة بــــالمريض : ًثانيــــا

  .ل غير صحيحة في الرقيةالمبرح، واستعمال الكهرباء، فإن هذه الأفعال أفعا
 عـــدم تـــصديق الجنــي فـــيما يقــول؛ لأ ـــه مجهـــول العــين والحـــال، فــربما يـــزعم أ ـــه :ًثالثــا

ع والشقاق بين الناس   .مرسل من فلان، وغرضه بذلك بث الفتنة والصرا
، داووا مرضـــاكم بالرقيـــة الـــشرعية، ووثقـــوا الـــصلة بـــاالله رب البريـــة، فيـــا عبـــاد االله

شفاء بيده، وكل أمر مرجعـه إليـه، واسـتعملوا مـن الأوديـة الحـسية وسلوه العافية؛ فإن ال
المباحـــة مـــا تـــداوى بـــه الأســـقام، وإيـــاكم واللجـــوء إلى التـــداوي بـــالحرام، أو الـــذهاب إلى 

  .الدجالين من الأ ام
ً، أن يذهب الباس عن كل مريض مسلم، وأن يشفيه شفاء لا نسأل االله رب الناس َ ُِ

  .يغادر سقما
   ...موا على النبي المختارهذا وصلوا وسل

                                                        
 . رواه مسلم)١(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  ٣٩١  رَ

 
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